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قدّم لها 
فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان - حفظه اللّه- 


أعدها 
أبوإسلام 
صالح بن طه عبد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
الأردن - عمان 


مب حياة السعداء +ب- © 
تقديم 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد: 

فإن السعادة عند بني البشر مطلب غالٍ ونفيس» ويعملون بجد واجتهاد 
لتحصيله» ولكن الكثير منهم لا يعرفون السعادة ولا طرق تحصيلهاء فهي عند من لا 
مال له متمثلة في (المال)» وعند من لا ولد له متحققة في (الولد)» وعند من لا جاه ولا 
سلطان له متحصلة ب (الحاه)» وهكذا. 

ومن رحمة الله عز وجل بناء أنه هو الذي تكمّل بتنظيم حياتنا في جميع شؤونباء 
وعلى جميع مستوياتهاء سواء بين العبد وربه» وبين العبد ونفسه. وبين العبد وغيره. 
ووضّح لنا الماذا) خلقناء ومن (أين) جئناء و(إلى) أين نحن سائرون؛ (وكيف) نعمل 
لنحقق ذلك كله. ولن تتحقق السعادة في الحق والحقيقة- إلا باجتماع هذه الأمور 
بحيث يسير العبد. وهو يعلم الغاية التي خلق لماء ومن الذي خلقه وما هو حق خخالقه 
عليه» وكيف يؤدي هذا الحق» وما له إن أذَاهء فهو يعمل على نور» وفي نور» وإلى نور 
أو قل: يعمل وهو سعيد وينتظر السعادة الكبرى» وكلم| قطع شوطاً من الغاية التي 
وجد من أجلهاء حَصّل نشوةً السعادة» وذاق طعمهاء ومصداق ذلك كله قول نبينا 
مثي: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله رب وبالإسلام ديناًء وبمحمد صل الله عليه 
وسلم نبيّاً ورسولا». 

فمن لم يذق طعم الإيهان (السعادة) فرضاه بالله ربا غير كامل» ورضاه بالإسلام 
ديناً غير تام» ورضاه بمحمد ##كِ نبا ورسولاً ناقصء ومن هنا جاء الشرع في أوامره 
ونواهيه ليدخل السعادة على الإنسان» ويحقق له مصالحه في العاجل والآجلء» وليس 
هنالك مصلحة معتبرة للإنسان في مخالفة أمر المولى» واتباع الحموى» وركوب ما لا 
يرتضى» وإن وجدت فهي - على التحقيق - مصلحة وهمية وليست بحقيقية. 


هع اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


فالسعيد من كان عبداً لله بالاختيارء ك) أنه عبد لله سبحانه بالاضطرار. 


ولا شك عند أحد أن موضوع (السعادة) ومن هم (السعداء)» وبم يحقق الناس 
ذلك من الأمور المطلوبة» وقد أولاها بالأهمية أخونا فضيلة الشيخ أبي إسلام صالح 
بن طه في سلسلة خطب نافعة ماتعة» ألقاها على منبر مسجد ضاحية الحاج حسن» 
وهو المسجد الذي يخطب فيه نحو ثلاثة عقود من الزمن» وقد نفع الله به أهل تلك 
المحلتوكان فيك الأبان مرخداه الباق أواعر سات مقر اانا مياد 
الجمعة عنده» وكان ينصحه نصائح غالية» عمل أخونا أبو إسلام على تدوينها في مطلع 
هذا الكتابء ليعم بها النّمْع. وقد مكثثٌ فترة من الزمن أصلٌ عنده» وأحضر خطبه. 
وأتأئّر به. فهو -في| أرجو- خطيبٌُ أهل السّنّ في بلدنا الأردن المحروس. 
وأخيراً.. أرجو لأخينا فضيلة الشيخ أبي إسلام مزيداً من التوفيق والقبول» وهذا 
يدل - إن شاء الله- على إخلاصه وصدقه. وأسأل الله تعالى أن ينفع ببذه المجموعة من 
الخطب من لم يتيسر له سماعهاء بواسطة قرائتهاء والنظر فيهاء إنه سبحانه أكرم 
مسؤولء وخير مأمول» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
قبيل مغرب يوم الجمعة 
الموافق 5١/جمادى‏ الآخرة ١179‏ 
الأردن - عمان 


معلل ححياة اللتسعداا ا للا © 


مقدمة المؤلف 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأفطينة نه له إلا الوح لاشوياة لعووا ديل اغميدا عندة 
ورسوله. 

3# ييه ألذبنَ مسوأ توأ لَه حَنَّ تعَااو- ولا مَوشَإِل سم مون (45 [آل عمران]» ايا 
لس ناريك الى حَلفَكْ ين ينودو وَكَكقَ ِتهَاروَجَهَاوََكَ ها رجالا كما وض ونوا لَه الى مَل 
بو كَالْأرحَام اهكان 0 [النساء]» #إيكأيها الي ا 

يح لك املك ويف رلك نيكم ومن ببطلع أله وَرَسُوله فقَدْقَارَ ََعَظِيمًا (4412 [الأحزاب]. 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير اللهدي هدي محمد ويا وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار. 

عباد الله! الناس في بطون أمهاتهم فريقان: سعداءً وأشقياءٌ يقول ابن 
مسعود حهتئنه : حدثنا رسول الله #يّة وهو الصادق المصدوق قال: (إِنْ 
أحدّكم يجمَعْ 2 حَلْقَهُ في بطن أمِّ أربعين يوماًء ثم يكونٌ علقةً مثل ذلكء ثم 
يكون مضغةً مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكا يُوْمَرُ بأربع كلماتٍ ويقال له 
اكتبْ عَمَلهُ ورزقةٌ وأجله وشقئّ أو سعيد. ثم يُنفح فيه الوح فإِنّ الرجل 


لات 


مطل ل الغراز إك الله تجاك لل ب © 
منكم ليعملٌ حتى ما يكون بينهُ وبين الجنة إلا ؤراع؛ فَيَسبقٌ عليه كتابّه 
فيعمّلٌ بعملٍ أهل النار, ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» 
فيسبقٌ عليه الكتابُ فيعمل بعملٍ أهلٍ الجنة»"". 
والناس في الدنيا (دار العمل) فريقان: سعداءٌ وأشقياءً يقول عل 
لنت : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسولٌ الله يي فقعدَ وقعذنا 
خولهُ ومغه خصَرةٌ -أئ: عصات فتكس -أي: حفض رأسه وظأطأه إل 
الأرض على هيئة المهموم- فجعل ينكتٌ -أي: يخط بها خطاً يسيراً مرة بعد 
-بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد. ما من نفس منفوسة؛ إلاوقد 
كتب الله مكانها من الجنة والنار. وإلا وقد كُتبث شقيةً أو سعيدةً» قال: فقال 
رجلٌ: يا رسول الله! أفلا نمكّث على كتابناء وندعٌ العمل؟ فقال: «من كان 
من أهل السعادة فسيصيرُ إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصيرٌ إلى عمل أهل الشقاوة». فقال: «اعملوافكل يده 5 أناأهل 
السعادة فييسّرون لعملٍ أهلٍ السعادة. وأذا آهل النشقاوة قيتشروة لعمل 
أهلٍ الشقاوة». .ثم قرأ : امن أغطن وأنَق (ره) وَصَدَّقَ لمق سيره شرك 0 وَأمَامَنْ يل 
فق (2) وكدبَيلسق 3 مير إنفسرى (:2) 4 [الليل]» ”7 
والناس يوم القيامة بعد الحساب والجزاء فريقان: سعداءٌ وأشقياء قال 


و كر ار 


تعالى : نف دَِكَ لَآمَدْيَمَنَ حاف عَذَابَ الِْرَوَ دَلِكَ يوم يحمُوحٌ لَه ألنّاسُ وَدَلِكَ يوه مَشْهُودُ (0) وما 


.)57547( صحيح: أخرجه البخاري (/770): ومسلم‎ )١( 
.)5151/( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (1777): ومسلم‎ 


- /- 





يسرم إلا جل تَعَدُودٍ 3 يَوْمَ يأ لا َكَل تش إِلَاِبِإذْيو- مَمِْهَمْ سٌَِ وَسَعِيدٌ (5) فم دين سَهُوا 
2 م نت يي ع 0 على مسر سخ سرع ع عم عرماعا 
كَفأَلثَارٍ شم فيا دفي وَسَّهِيقٌ بق 3 حَديريت فَبَامَا دام مت لسوت ت والارض إ لاما شآ ك إِنّْ رَبك فعال 


ما ربد( # وَأمَ لبن سْعِدُوأهَنى َه حَيدنَ فَامَاءامَتٍ اَلسَمْواتُ وَالْارَضٌ لاما سه وَيْكَّ عط غَيرَ 
دوذ (500) 6 [هود]. 

عباد الله! فالسعداء هم الذين سكنوا الجنة دار السلام» والأشقياء هم 
الذين سكنوا النار دار البوار. وذلك لأن الله -عز وجل- ربط بين السعادة 
في الدنيا والآخرة وبين الإيهان والعمل الصالح فقال تعالى: ١‏ مَنْعَيِلَ ددا 


1 2200 و2 وو بوه ريو لد ست سه سح سي رح 2< سار بوم سح لاعر ملا 


مَن كر أَرَ نه وهو مؤمن فلنحبيته. حيوة اا و لي ال مك ا 
45 [النحل]. 
وربط الله -عز وجل- بين الشقاء في الدنيا والآخرة وبين الكفر 


1 


والمعاصي فقال تعالى : 8 وَمَنَ أعرَضٌ عن ذه كر ى فَإِنَّ له معدمّة صَنكا وحَشّرهه يوم الْقِبكمَةَ 


م (8) كَل رَبَ لِمَ حَمَرْي قَأعَى وَهَدهُتُ يَصِيرا (5]َلكدَِكَ أنتك نا مها وكدلك ايوم شى 
(0) وَكَدكَ بحر مَنَ سرف وَلَم موصن ايت و ريو - وَلَعَذَابٌ ] لكَحْرَوَ لجر أَمَدُوقَ 40 [طه]. 

فمن أراد يا عباد الله أن يكون من السعداء في الدنيا والآخرة فعليه أن 
يفرّ إلى الله بالإيمان الصادق والعمل الصالح استجابةً لقوله تعالى:« يَبأِلَ 
أنَّهِ # [الذاريات: ٠‏ 9]. 

فافز ازرتوهات: قراز السعداء» وفراز الأشفاء. 

فالأشقياء يفرون من الله وخابوا وخسروا فأين المفرٌ والإله الطالتٌ» 
والسعداء يفرون من الله إلى الله» فإذا أصابتهم نعمةً من الله فروا إلى الله 


- 4 


مهلي ل الغرار إك الله تجااك لب © 
بشكرها استجابة لقوله تعالى: « جَآنها ال ءَمَث سوأ من ليت مَارفت زاف كرا 
ند كُْر إِيَاهُ عْبدُورت 40057 [البقرة]. 

ولقوله تعالى: (١‏ فكأ مِئَارَرَفكحْ هعلاط دب اشرو نِقَمَتَ لَه نَكُشْرٌ 
يا عدون 09 6 [النحل]. 

وإذا أصابتهم مصيبةٌ فروا إلى الله بالصبر عليهاء والرضا بقضاء الله 
وقدره استجابة لقوله تعالى: «إوَير الْمَفِيينَ © اين ذا ف لله يلت مُوئهمَ 
أصَدينَ عل مآ َه مقي كن ومركم مر (4)2 [الحج]. 

و لقوله تعال ى: ' لَه َمَتَهُم مُصِسَة ادا يوني تجكون (0) أوْلَتِكَ عَلوَم صَلواتٌ 
نه لد وَأوَْيِكَهُمْ ألمُهْمَدُودَ (2) > [البقرة]. 

فالمؤمن السعيد يشكر في السراء ويصبر في الضراءء قال #/!: «عجباً 
لأمر المؤمنء إن أمرَهُ كلَهُ له خيرٌ وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابتة 
سراء شكر فكان خيراً له. وإن أصابتةٌ ضراءٌ صبر فكان خيراً ه70 . 

وإذا اقترفوا ذنباً أو معصيةً فروا إلى الله بالتوبة النصوح استجابة لقوله 
تعال ى : مِإيكايها أت ءا مثوأ وثوأ ِل هبه َسُوا 6 [التحريم] 

ولقوله تعالى: «(وثُوبا ِل أنه بيصا أيه الْمُؤمبو لعلو تليخت (4020 [النور]. 

عباد الله! وهذه مجموعة من خطب الجمعة ألقيتها في مسجد إبراهيم 


الحاج حسنء الأردن - عمانء بينت فيها حياة السعداء في الفرار إلى الله 


.)75999( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


اكت 





واكاك _ _ ححياة اللعدا ا ا لا © 


تعالى لنتأسى بهم. سائلاً المولى في علاه أن يتقبلها مني ويجعلها ني ميزان 


و د 


حسناتي وينفعني بها وأهلي وأو لادي بِأيَنَلَايممْ مالَوَلَابوْت (22) لام قَلسِمَبِ سَلِرٍ 


(609 [الشعراء]. 
وأسأله سبحانه أن ينفع بها من سمعها ومن قرأها إنه ولي ذلك والقادرٌ 
عليه. 
كنبه 
أبو إسلام 


صالح بن طه عبدالواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
الأردن - عمان 
بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء 
4 من ربيع الأول 579١اه‏ 


الموافق ١/4/١٠٠م.‏ 


- 1١ 


صف#مس ‏ ل ل حياة السعدذا ا لال © 


نصائح العلماء إك السعداء 
نصائح إمام العصر وناصر الستة 
فضيلة الشيخ / محمد ناصر الألباني لم 
أبها الأخوة عباد الله! أنصح الناسٍ للناس هم الأنبياء. 
قال تعاللى على لسان نوح عَيْتَاه: «إواتصح لكر 4 [الأعراف:77]. 
وقال تعابلى على لسان هود ط ته : ج(واتالي نيع 42 [الأعراف]. 
وقال تعالى على لسان صالح ته : «وَضَحت لك ولك لاخو تيت 
(0 [الأعراف]. 
وورثة الأنبياء هم العلماء» ولذلك فأنصح الناس للناس بعل الأنبياء 
هم العلماء. فالعلماء هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناسن بالخلق. 
عباد الله! وهذه مجموعة من النصائح لشيخنا الألباني - رحمه الله تعالى- 
تنفع -إن شاء الله تعالى - السعداء الذين فروا إلى الله تعالى من الكفر إلى 
الإيهان» ومن الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة» ومن الجهل إلى 
العلم» ومن المعاصي إلى الطاعات. 
النصيحة الأولى: الإخلاص لله -عز وجل- في كل شىء. 
كا شيخنا ليان جرجدالله فاق إذا قلت له باشيكنا الأخلاصض 
٠‏ 5 و 1 5 0 
سر النجاح في كل شيء. فيقول -رحمه الله-: صدقت يا أبا إسلام وحب 


2 


هلب ل الغراز إك الله تجااك لب © 
الظهور يقصم الظهور وقال -رحمه الله- في كتابه «حجة النبي مي 
(ص١٠3):١...‏ ذلك لأن العمل لا يقبلة الله -تبارك وتعالى - إلا إذا 
توفر فيه شرطان اثنان: 

الأول: أن يكون خالصاً لوجهه -غز وجل-. 

والآخن أن ركوة عدائكا والذ كرون ايك إلا إذا كان ينؤافقا تمد 
غبو الك 04 

و 

النصيحة الثانية: العلم النافع والعمل الصالح. 

إخواني في الله! كنا كثيراً ما نخرج مع شيخنا إلى البر وكان شيخنا - رحمه 
لله- لا يكل ولا يمل من الإجابة على أسئلتناء وفي آخر مجلس جلسناه مع 
شيخنا في مزرعة لأحد إخواننا في منطقة (الغور) بالأردن والشيخ في مرضه 
الذي مات فيه وبعد أن أجاب على أسئلتنا قلناله: أوصنايا شيخنا فقال 
-رحمه الله-: (أوصيكم بالعلم النافع» والعمل الصالح. والعلم النافع هو قال 
الله» قال رسوله. قال الصحابة» والعمل الصالح هو ما كان لله ووافق السنة). 

فيا معشر المسلمين! من أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بالعلم النافع 
والعمل الصالح, فالعلم النافع يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة» والعمل 
الصالح يُقربٌ صاحبّهُ من رحمة الله. 
)١(‏ نقلاً من «قاموس البدع» (ص )7”١‏ لأخينا الفاضل/ مشهور بن حسن -حفظه الله-. 


-١عغ-‎ 





ه©#لس7 لش حياة السعداع ‏ لالالااسه© 
النصيحة الثالثة: التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وترك 


لقد كان شيخنا - رحمه الله- واحداً من كبار العلماء العاملين بعلمهمء 
لم نر مثله في اتباعه للسنة» فهو أحد المجددين بحقء إذ كان الشيخ - رحمه 
الحمة اطول 2ل ]لبد تناع حب نان لفك ناك اموي لطيعيا 
من سقيمهاء الرافعين لواءهاء فكان -نحسبه كذلكء ولا نزكي عل الله 
أحدًا -كىا قال الله عز وجل :ل فل كر مونَاديمْنٍ بحب لَه 4 [آل عمران:1] 
إذ كان شديد الاتباع للنبي مي بل كان شديد الفرح بكل مُتَبِع للنبي مشي 
وكان لا يقدمٌ قول أحد كاثناً من كان على كتاب الله -عز وجل -» ولا على 
سنة النبي ”يه مع عودةٍ بالكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح. وكان 
هذا القيد أحد ركائز دعوته المباركة. 

وكتبه -رحمه الله- تدل على شدة اتباعه للسنة ونصرته لهاء با لا يدع 
مجالاً للشك في ذلك. 

وأكتفي هنا بنقل واحدٍ عنه في بيان تعظيمه للسنة» ونصرته لهاء يقول: 
(إني حين وضعتٌ هذا المنهج لنفسي -وهو التمسك بالسنة الصحيحة- 
وعزيك لوق كي فكت عل علب التدشيوف لا ترف ذلك 6ل 
الطوائف والمذاهبء بل سوف يوجه بعضُهم أو كثير منهم ألسنة الطعنء 


وأقلام اللوم إلي» ولا بأس من ذلك عل؛ فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس 


ه16 - 
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غاية لا تدرك» وأن: «من أرضى الناس بسخط الله وكَلَهُ الله إلى الناس”"» كما 
قال رسول الله يإتية. ولله درٌ من قال: 
ولست بناج من مقالة طاعن 2 ولوكنت في غارٍ على جبل وَعْرٍ 
ومّن ذا الذي ينجو من الناس سالا ولوغاب عنهم بين خافيتي نَْرِ 

فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به 
المؤمنين» وبينه نبينا حمدٌ سيد المرسلين» وهو الذي سلكه السلفٌ الصالح 
من الصحابة والتابعين» ومن بعدهمء وفيهم الآئمة الأربعة -الذي ينتتمي 
اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين- وكلهم متفق على وجوب التمسك 
بالسنة» والرجوع إليهاء وترك كل قول يخالفهاء مهما كان القائل عظياً» فإن 
فأنة ني أعظمء وسبيله أقوم» ولذلك فإني اقتديت بهداهم واقتفيت 
آثارهم» وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث؛ وإن خالف أقوالهم. ولقد 
كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نجي هذا النهج المستقيم» وإعراضي عن 
التقليد الأعمى» فجزاهم الله تعالى عني 0 

فيا معشر المسلمين! عليكم بالكتاب والسنة بفهم سلف الآأمة وهم 
الصحابة يفت ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. 

قال تعالى: «وَالسيئوت الْأَولونَ من الْمهكيرنَ وَالانصر وَل نَتبَعُوهُم بحسن تَنوىست 
لله عَنَُْ موعن ُوَلَصَدَلَمَ بدت تجنرى غَننَهسَا لكر حَِيبَ ذيهآ أبَدَادلِكَ الود لمج (2) 4 
[التوبة]. 


.])101١( «صحيح الجامع»‎ [227١7 /4( صحيح: أخرجه الترمذي (35515)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.): (؟) كتاب «صفة صلاة النبي يا (ص:‎ 


5 





مب حياة السعداء 
الاشبيحة إل انم العم +الخلين هن الفظلم اننا 3 اننم الخانيةت 
يحة الراب بالعلم» وعدم التطلع إلى ماني أيدي الناس 


و - 
وترك ما يعتذْرٌ منه. 





إخواني في الله! هذه النصيحة عزيزةٌ جداً عنّ وذلك لأنني أخذمها من 
الشيخ وليس معنا أحدٌ ونفعني الله بها نفعاً عظيماً فأحببتٌ أن أذكرها لأن 
فى التمسك مها سعادة الدنيا والآخرة -إن شاء الله تعالى-. 

5 34 و 7 5 هه و 7 
فوجدته في مكتبته كعادته» فبعد أن فرغ الشيخ من الإجابة على أسئلتي 
لت لننا قننها أرية نك ديع فق جنا. 


فقال الشيخ: أنصحك بما نصحت به نفسي فقد أخذت على نفسي 


الأمر الأول: أن أعمل با أعلم في حدود استطاعتي. 

لأن الله أثنى على الذين يعملون بعلمهم. 

فقال تعالى :3 أَصَنَهْوَ قَتَءَانآءَاْيَلِسَِيِدَاوَفَايِمَا حدر الأجخرة وأبَحََرَي- فلّهَل 
نت نايلم يَدَكدُ لبي (4)5 [الزمر]. 

وعاب الله على الذين لا يعملون بعلمهم. 


فقال تعالى: «! امم َأَلنَاسَ بار وَتَسَوْنَ اسك وَاَتْْ كََُونَ الكتب ألا تَعقِْوْنَ 420 


6 
دا هك سه امم 


[البقرة]» وقال تعالى: ١‏ مكل الْدبنَ يلوا اليد لَمْ يحلوْسَاكْمَتَ لِالْحِمَارِ يحل أسْمَارَأ ينس 


بغر ا فد عه 


مجه مه 2ه نه رار ممعم هويءمه ول مه : 
مَكَلُ الْقَو أل سَكَذَبأ بات الله وَأسَّهُايبَدى الْقَومَ لين ([6)4 [الجمعة]. 


-/لااطا - 
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* وقال أبو الدرداء حيتت : (إن) أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني 
على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر! فأقول: لبيك ربٌ. فيقول: ما 
ميلك فخ فلك 

ولاك فيضا عرحةازة كدي الدلادة لذبن اول سق عربت 
جهنم» منهم: العالم الذي لم يعمل بعلمه. 

يقول الله -عز وجل- له: «أم أعلّمْك ما أنزلثُ على رسولي؟ قال: بلى 
يا ربء قال: فها عملت فيا عَلِمت؟"". 

وكان شيخنا إذااذكر هذا الحديث بكى بكاء شديداً. 

قال ُية: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع» منها: 
«وعن علمه فيم فعل فيه:". 

وقال ضية: «مثل العالم الذي يُعَلّم الناس الخير وينسى نفسه كمثل 
السراج؛ يضيء للناس ويحرق نفسه». 

وكان يي يستعيذٌ بالله من العلم الذي لا ينفع فيقول ييه «اللهم إني 
أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن 
دعوة لا يستجاب ا 


)١(‏ صحيح لغيره موقوف: أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (519/7)» وأبو نعيم في «الحلية») 
/١(‏ 4 («صحيح الترغيب والترهيب» ])١79(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (71287)» وابن خزيمة (71447) [ «صحيح الترغيب والترهيب» (57)]. 

(') صحيح: أخرجه الترمذي (7511)» والدارمي (40 0)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (5؟١)].‏ 

(5) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/ 2176 وابن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» (717315) 
[(صحيح الجامع»: راكمهة))]. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (71/757). 


-١م-‎ 
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إخواني في الله! وكان شيخنا من أحرص الناسٍ على العمل با يعلم 
فكان لباسة وطعامه وشرابة ونومة ومزحة وصلاتة وصيامة وعبادتة 
وخيافه كله الخ موه كان عالط صغبينة والاتر كيه عل للك 

فكنا نخرج معه إلى البر في يوم الاثنين ونفاجأ جميعاً أن الشيخ بعد 
الثمانين من عمره وكان صائاً وهذا عملٌ بالعلم واحتفالٌ منه على السنةٍ 
بمولد رسول الله عثيا. 

وفي يوم من الأيام خرجنا معة إلى البر وبعد أن انتهى الشيخ من 
الإجابة على الأسئلة كان بعض الأخوة معه البندقية التي يصَادٌ مها العصافير 
فوضعوا هدفاً بعيداً وأخذوا يرمونه فلم يستطيعوا إصابة الحدف فأخذ 
الشيخ البندقية ووضعها عند عينه ثم ضرب فأصاب الهدف فتعجب 
الجميع وظنوا أن هذا وقع هكذا مع الشيخ فوضعوا الهدف مرة ثانية 
وطلبوا من الشيخ أن يعيد» فوضع الشيخ البندقية عند عينه ثم أطلق 
فأصاب الحدف فتبين لنا جميعاً أن الشيخ يجيد الرمي وهذا أخذه من قول 
رس ول الله قيب : «إوَآعِدُوا لهم يَااسْيَطعَتُم يِنْفْوَةَ > [الأنفال:10] ألا إن القوة 
الرميّ» ألا إن القوة الرميٌ» ألا إن القوة الرمي»”". 

وعندما ذكرت ذلك لولد الشيخ الآخ عبداللطيف -حفظه الله- عندما 


زارني بعد موت والده قاللي: بل هناك ما هو أعجبٌ من ذلك فقد كان 


.)١1911( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


-١94- 
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الشيخ ونحن بالشام إذا خرجنا إلى البر وأنا أقود به السيارة يفتح شباك 
السيارة ويخرج البندقية ويصيدٌ الطائر وهو راكب بالسيارة والسيارة تسير. 
الأمر الثاني: لا أتطلع إلى ما في أيدي الناس لقوله #يّة للرجل الذي قال 
له: يا رسول الله! عظنى وأوجز فقال: «وامع الإياس مما في أيدي الناض 1 
فإن في اليأس مما في أيدي الناس عرَّ النفس كما قال جبريل طِِنَاه لرسولنا 
مثيه: «واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه استغناؤة عن الناس»”". 
وقال هي للرجل الذي قال له: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله 
وأحبنى الناس. فقال #تي: «ازهد فى الدنيا يحبك الله. وازهد في فى أيدى 


الناس يحبك العا 


وكلما ازداد استغناء العبد عن الناس ازداد حبهم له وتوقيرهم حتى 
يسَوّدوه عليهم» ولذلك دخل أعرابي البصرة فقال: من سيد أهل هذه 
القرية؟ قالوا: الحسن. قال: با سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه 
ف 000 
واستغنى هو عن دنياهم ‏ . 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 17 5)» وابن ماجه .])5٠1( »ةحيحصلا١[ ))511/1١(‏ 
(؟) حسن: أخرجه الحاكم (5/ :)7٠0‏ والطبراني في «الأوسط» »)0٠5/54(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(0/ 27359 [«الصحيحة» (48751)]. 


ع2 صحيح: أخر جه ابن ماجه (5 2))5١٠١‏ والحاكم (0758/5)) [(صحيح الجامع» (؟؟94)]. 
(5) «فيض القدير» .)581/1١(‏ 


دعانات 
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ولذلك كان الأنبياء أزهد الناس فيما في أيدي الناسء وكانوا يعَلّمونهم 
الخير بلا أجرء وإنما كان شعارٌ كل واحدٍ منهم: ين أَجرىَإِلّا عَلَ آم » 
ا" 

إخواني في الله! وكان شيخنا -رحمه الله تعالى - من أزهد الناس فيا في 
أيدي الناس ولذلك ملك قلوبهم -نحسبه ولا نزكيه على الله-. 

يقول -رحمه الله- عن نفسه: (من توفيق الله تعالى وفضله علّ أن 
وججهني منذ أول شبابي إلى تعلم مهنة تصليح الساعات؛ لأنها مهنة حرة لا 
تتعارض مع ججهودي في علم السنةء فقد أعطيت لها من وقتي كل يوم عدا 
الثلاثاء والجمعة ثلاث ساعات زمنية» وهذا القدر مكنني من الحصول على 
القوت الضروري لي ولعيالي على طريقة الكفاف). وقد صحح هو -رحمه 
الله - حديث النبي وثيه: «خير الزرق الكفاف)7©. 

وقال - رحمه الله- في «الصحيحة» :)355١ /١(‏ «وممالاريب فيه أن 
الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوالء فينبغي للعاقل 
أن يحرص على تحقيق الوضع الوسط المناسب له. بحيث لا ترهقه الفاقة 
ولا يسعى وراء الفضولء الذي يوصله إلى التبسط والترفه؛ فإنه في هذه 
الحال قلم| يسلم من عواقب جمع المال» لاسيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه 
مفاتنه» وتيسرت عل الأغنياء سبله» أعاذنا الله تعالى من ذلك, ورزقنا 


الكفاف من العيش». 
)١(‏ حسن: [«الصحيحة» (14875)]. 


اا ب 
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ولقد سألته ذات مرة عن حقوق التأليف؟ 

قلت: وكان -رحمه الله- لا يشترط مبلغاً محدداً لكتبه؛ بل كثيراً ما كان 
يفوك الجاقر اي تاشرء: فدر انيت اذى قراو مانها وميه 
-والله حسيبه- أنه من ينطبق عليه قول النبي ##يي: «أطيب الكسب عمل 
الرجل بيده»”". 

فيا عباد الله! من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فلا يتطلع إلى ما في 
أيدي الناس ولا يغتر مهذه الدنيا الفانية. 

الأمر الثالث: أن لا أقول قولاً أعتذر عنه غداً فإن رسول الله لي قال 
للرجل الذي قال له: يا رسول الله! عظني وأوجز: «إذا قُمت في صلاتك 
فصِلٌ؛ صلاة مُوَدّع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غداً وامْمّع الإياس تمّاني 
أيدي الناسر 0 

عباد الله! ومعنى: «لا تتكلم بكلام تعتذر منه غداً» -أي: كن مالكاً 
سراق لموولكات سا كه ْ 
وَرْذٍ الكلام إذا نطت فإئَّ)ا يُبدي عيوب ذوي العقولٍ المنطقٌ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)١5١/5(‏ والحاكم (7/ »)١7‏ والطبراني في «الأوسط» (7/ 777) [الصحيحة» 


60 وانظر كتاب «محدث العصر الألباني» لأخينا سمير الزهيري (ص55). 


200 صحيح: تقدم تخريجه (ص .)35١‏ 


الات 
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فأنت سالم ما سكتء فإذا تكلمت غنمت أو غرمتء فزن الكلام قبل 
النطق» وتأمل ما فيه من الغْنّم والعْرْم. واعرف هل هو لك أم عليكء فا كان 
فيه غنم لك فتكلم به» وما كان فيه غرم عليك فأمسك لسانك عنه. وأمسك 
لسانك عن كل قبيح تُعاب به؛ وعن كل عيب ثلام عليه وتعتذر منه. ولا 
ذل تياك التافيقك والاعتذار فدلا ينبغي زميق أن كذ ل لمي 

وربٌ كلمة أورثت ذل العمر. وكنت في غنى عنهاء فعليك بالحتسن 
دائاً من الكلام» ودع عنك القبيح واناً بنفسك عن ذل الاعتذار والتأسف» 
واستجب لربك حيث قال: 2« وَكْل إجبَاوى يَشوفوألّتى ىَأحسَن إن ليطن نَم يتم إن 
لََتِطََ كا لسن عَدُوا ميا (25 14 [الإسراء]. 

وما أحسن قول القائل: 
إذاشفت انه اتلد سو اراق ردك سور وميك د 
لسائك لا تذكز به عورة امرئن فكلك عوراتٌ وللناس ألسنْ 

وما أجمل هذه الحكمة: (إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من 
ا 


م جر مرك 1 أ-- مج بسء لا و 


مَنَأَمَرَيِصَدَقوَاً وَ مَعَرُوفِ أو إضْلِج بيت ناس ومن يَفََلَ دل كَأَبْتِعَآهَ حضَاتٍ الله فُسَوْقَ ش هلجر 
عَظِيها (09 46 [النساء]. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (35705)» وابن ماجه (5017)) وأحمد (0/ 405) [«صحيح الجامع) 
(/1ؤ/ا/ا)]. 


() انظر كتاب: «الوصايا المنبرية» (ص”7١5)‏ لأخي وشيخي فضيلة الدكتور/ عبدالعظيم بن بدوي -حفظه الله-. 


م 
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والنبي لي يقول للرجل الذي سأل عن النجاة: «أمسك عليك 
لسانك. وليسعك بيتك؛ وابك على خطيئتك»”" . 

فيا معشر المسلمين عامة» ويا معشر طلاب العلم خاصة. عضوا على 
هذه النصيحة بالنواجذ لآن فيها سعادة الدنيا والآخرة وهي تتلخص في: 

أولاً: العمل بالعلم. 

ثانياً: عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس. 

ثالثاً: إياك وما يُعْتدّر منه. 
النصيحة الخامسة: عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 

ينصح شيخنا الألباني -رحمه الله- المسلمين عامةً وطلاب العلم خاصةً 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة استجابة لقوله 
تعالى : :«( دع إِلَسَسِلِرَيْكَ َفِكمَةِ وَالْمَوَصِظَةَ لَسَمَةَ كد رِلَهُر بلي ِى أَحْسَنُ #[النحل:5١1].‏ 

ولقوله #تر: «بشروا ولا تنفرواء ويسّروا ولا تعسّروا”". 

عباد الله! ولقد كان شيخنا -رحمه الله- آمراً بالمعروفه ناهياً عن المنكرء 
لا يخشى في الله لومة لائم» ومن لازمه -ولو لوقت قصير- يلاحظ ذلك؛. 
)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (5105). وأحمد (3569/5)» والطبراني في «الكبير» (11/ 0717٠١‏ 


والبيهقي في «الشعب» /١(‏ 1.2597[ ١صحيح‏ الترغيب والترهيب» .])5754١(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (59): ومسلم .)١775(‏ 
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بل من سمع أشرطته» أو قرأ كتبه وجد هذا الجانب بارزاً عنده -رحمه الله-» 

بل لا يكاد يضاهيه أحد في ذلك. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - رأي الشيخ -رحمه الله- رجلاً يأكل بشماله» فقال له: لا تأكل بشمالك؛ 
فإن الشيطان يأكل بالشمال وذكر له الأحاديث ني ذلك. 

-١‏ صلى ذات يوم صلاة الجمعة» فذكر الخطيب من جملة ما ذكر حديث: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان [المرصوص] يشد بعضه بعضاً». فزاد فيه لفظ: 
«المرصوص». 
فبعد أن انتهت الصلاة قام الشيخ وأقبل على الملأء وبيّن عدم وجود 

هذا اللفظ في رواية الحديث» وحض على رواية الأحاديث كما جاءت دون 

زيادة فكان والله تعقيبه أفضل من خطبة الإمام. 

و ضابط أمنٍ يوماً المسجد والشيخ يعطي درساً فأراد الضابط أن 
يصليٍ في وسط المسجد بدون سترة فقطع الشيخ درسه وقال له: استتر 
يا شرطيء فقال له الشرطي: كيف أستتر؟ فقال له الشيخ: اقترب من 
العمود أو الحائط. فاقترب الضابط من الجائط وصلى وبعد الصلاة قال 
للشيخ: جزاك الله خيراً يا شيخ. 

5- وق المنشققى وهو مزيضن دعل عليه أحد المغاحين وكان حليق 
اللحية» وبعد أن أعطى المعالجٌ الدواء للشيخ» وهم بالانصراف قال 


نا - 


مهلعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


صم - 


للشيخ: ادعٌ الله لنا يا شيخ. فقال الشيخ -رحمه الله -: جمّلك الله بها جمّل 
4 الرجال: 
- كان -رحمه الله- حكياً في نصحه يُنزِل الناسّ منازطّم؛ وقد حضر 
عندي يوماً خطبة الجمعة» وكنت لا أعلم بوجوده» فسبق لساني بكلمة 
وأنا على المنبر لا دليل عليها من السنة» وبعد الصلاة فوجئت بوجود 
الشيخ» وطلب أن يزورني» فرحبت به. وجلسنا في البيت» وأخذ 
الإخوة من طلاب العلم يسألونه وهو يجيب ثم قال لي: يا أبا إسلام .. 
ذكرت جملة كذا على المنبر وأنا لا أعلم دليلاً عليهاء فهلا أعلمتنا يا أبا 
إسلام بدليلها لنستفيد منك (فانظروا -أيها الإخوة- إلى حكمة الشيخ 
في إسداء النصح دون تجريح ..)؛ فقلت له: يا شيخنا إنها سبق لسان 
ولا أذكر أنا أيضاً لما دليلاً. فقال الشيخ: جزاك الله خيراً أرحتنا 
وقصّرت علينا الطريق. 
عباد الله! ولعله من المفيد هنا أن أنقل رأي الإمام الألباني - رحمه الله- 
حول «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما يتعلق بذلك من ضوابط» 
ومراعاة المصالح والمفاسد؛ وذلك لما ينم عن فقه دقيق» ورأي سديد» يزيد 
ذلك كله أهمية صدوره عن إمام في هذا الباب» لا ريبة ولا شبهة في محاباته 
لجو ا ري 7 
تنح حي وى ابوه نب واكيزنين لقان 


الإسلامية» هم أحوج ما يكونون إلى علم صحيح من عالم رباني» ولعلهم 
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مل حياة السعداء لللل © 

قال - رحمه الله -ما ملخصه -: «تكررت الآيات الكريمة في كلام الله 
-عز وجل - آمرة أن تكون هناك أمة وجماعة تقوم بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فهذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة. 

وإنما قد يكون الخلاف في تطبيق هذا الأمر الواجب؛ لأن كثيراً من 
المسلمين الذين أوتوا حظاً ولو قليلاً من العلم» يظنون أن مجرد المعرفة بأمر 
تما يجب تغييره يبادرون إلى تغييره دون أن يفكروا بعاقبة هذا التغيير. 

ولكن ينبغي أن يلاحظ القائمون على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على اختالاف مناهجهم ودعواتهم ما يلٍ: 

آولا: أن العلم سيق العمل : 

ثانياً: أن العلم يقتضي العمل» وإلا كان العلم وبال على صاحبه. فإذا 
كان هذا معروفاً لدى كافة طلاب العلم فضلاً عن العلماء» فإنه ينبغي أن 
يكون قائا في أذهانهم؛ غير غائب عن بالهم: 

ثالثاً: قد تقتضي مصلحة الدعوة (مصلحة الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر) تأجيل اقتران العمل بالعلم. 

وإن كان الأصل أن يتبع العلمَ العمل لكن هذه القاعدة ليست 
مضطردة ففي بعض الأحيان قد تُوْحِبٍ المصلحة الشرعية تأجيل العمل 


وتأخيره عن العلم. 


ل/اات- 


مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 

ومن أوضح الأمثلة الثابتة في السنة المطهرة على ذلك» هو حديث 
عائشة كنا وقول النبي مني للما: «يا عائشة! لولا أن قومك حديثو عهدل 
بشركء [وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه]؛ [لأنفقث كنز الكعبة 
في سبيل الله» أو ] لهدمث الكعبة» فألزقتها بالأرضء [ولجعلتها على أساس 
إبراهيم]. وجعلتٌ ها بابين [موضوعين في الأرضص]؛ باباً شرقياً [يدخل 
الناس منه] وباباً غربياً [بخرجون منه]» وزدثٌ فيها سنة أذرُع من الحجر 
[ولأدخلثٌ فيها الحجْرً]؛ فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة»”". 

فأبقى مي بناء الكعبة على ما بناه عليه المشركون في الجاهلية» ول يُعِدهُ 
سيرته الأولى على قواعد إبراهيم تيد مع قدرته يب وتمكنه وخاصة بعد 
أن فتح الله -عز وجل- له مكة؛ خشية أن يترتب من وراء هذا الإصلاح 
الواجب فتنة لبعض الضعفاء من المؤمنين حديثي العهد بالإسلام» فقد نظر 
شي إلى عاقبة الأمر. 

ومن حديث عائشة هذا أخذ العلماء والفقهاء تلك الحكمة المستنبطة 
ألا وهي قوهم: «من كان آمراً بالمعروفء فليكن أمره بالمعروف»», ولا يكون 
الأمر«العوواق مقووفا إلا [ذاكانك الضلخة هن الأغالمعروف احلحة 
على المفسدة. 

ولذلك نحن نقول: إنه لا ينبغي لبعض الآفراد أو الجماعات القيام 
ببعض الأعمال التي تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون 
مال تحظة القاعدة المذكورة انفا. 


.)11777( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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ولا ينبغي لبعض الأفراد أو الجماعات الإقدام على التغيير إذا ترتب 
من وراء ذلك مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة. 

وما نسمع عنه في كثير من البلدان الإسلامية» من قيام بعض الجماعات 
أو الآفراد بمثل هذا الذي ندندن حوله من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» لكن بطريقة غير حكيمة» بحيث تكون مفاسدٌ التغيير أكثر من 
الصلاح الذي يرجونه؛ هو نتيجة الإعراض عن هذه الحكمة, لاسيما وربنا 
-عز وجل- حين| ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر قرن ذلك 
بالحكمة» والموعظة الحسنة ومن أجل ذلك نحن ندندن دائاً وأبدأً» وننصح 
هؤلاء في كل بِلدٍ أن يستنوا بسنة النبي ييه في الإصلاح» حيث أنه لم يبدا 
الدعوة إلى الإسلام وإلى الإيان والتوحيد بالقوة» وإنم| باللسان والحجة 
والبينة. 

ومن أجل ذلك قال الله تعالى: «( اَم ِكَل رَيْكَ يلْفْكمَة وَالْموَعِظةٍ كلْسَنَةٌ 
وَحَددِ لَهُم بَِلَى هى أَحْسَنٌ 6 [النحل:110]. 

ولهذا نحن ننكر بشدة استعال بعض الحاعات أو الآفراد القوة أو ما 
نسمعه بين آونةٍ وأخرى من قيام بعض الناس بالتكسير أو بالتحطيم لبعض 
الأمور المنكرة شرعاًء وهم بيذ كك وإسيميوا منذة الدغرة أسسهاء ول 
يضعو الما قواعدها. 

فهؤلاء -في اعتقادي- يصدق عليهم الحكمة التي تكلم بها بعضهم ألا 
وهي: «من استعجل الشيء قبل أوانه ابتل بحرمانه». 


-509ا- 


ملب هذ الشرار اك الله تجاك ل © 

ونحن نعرف أنه من الأمور المنكرة شرعاً اليوم اتتشار آلات المعازف 
والطربء ونقرأ أقوالاً لبعض أئمة السنة والفقه وأخصّ بالذكر منهم إمام 
السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله- الذي يقول بتكسير هذه الآلات ولكنه 
يقيد ذلك بالاستطاعة» وعدم جلب المفسدة"". 
وخلاصة القول في هذه المسألة هو: 

الأصل الأول فيها الآية المذكورة طا آَم إل سَمِلِرَيْكَفِكمَة لوطه اَسََةٌ 
حدر ِلَهُم يِل هَ أَحْسَنُ 4 [النحل:175].» ولا شك أن من أوتي الحكمة فقدأوتي 
خيرا كديرا 

ثم حديث عائشة الذي بين لنا أنه لا يجب تغيير كل منكرء أو تحقيق كل 
معروف. إلا إذا لم نخس من وراء ذلك مفسدة كبرى. 

وأسأل الله -عز وجل - أن يلهم المسلمين -حكاماً ومحكومين- أن 
يلتزموا كتاب الله وسنة الرسول ##يّة وأن يعودوا إلى ما كان عليه السلف 
الصالح من الأمر بالمعروف والنوى عن المكريالى هن رين *. 
النصيحة السادسة: الثبات على منهج الصحابة «ونغه (المنهج السلفي) 


كان شيخنا -رحمه الله- دائاً يقول: عليكم بالثبات على التوحيد. 
)١(‏ انظر: «كتاب الورع» رقم (514 وما بعده). 
(؟) انظر كتاب: «محدث العصر الألباني» (ص7717-77) للأخ/ سمير الزهيري. 
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دائاً يردد في مجالسه قوله -تعالى -: :تيمو الْأَولونَ م الْمهج رت وَالانصار وَالدينَ 


ود ودعو 


أتَبَحُوهُم بِِحْسَنٍ يضف الله عَنْهُمْ وَوَصْوأْعَنْه ولد لثم بجنت تمرى خَحَتَهَا الأَتْهرٌ حَدِينَ فآ 


0110072 


أبَدَادَِكَ ملظي (4 [التوبة] وقوله -تعالى -: فإ وم مْمَاققٍ ألَسُولَ ما بَحَدِ مَا تبي له 


02 ٍ ال سراح لالع 
7 - د أذ 


لْهُدَ و عبسل ألْمْؤّْمِنينَ وَل مَاتَوَلّ وَصْصَيو هكم وَسَآءَتَمَصِيرًا 60 [النساء]. 

وقوله #نية: ..١‏ . وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار 
إلا ملة واحدة». فلم| سئل عنها قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»"" . 

وكان -رحمه الله- ير لي فيقول: أدعياء المنهج كثير» والذين يثبتون 
كان يدعي محبة الشيخ واتباع المنهج قد تركوا المنهجٌ وناصبوا الشيخ العداء 
ورموه با هو منه براء» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

وقد علم الجميع حرص الشيخ على اتباع المنهج السلفيٌ الصحيح 
البعيد عن الإفراط والتفريط في حياته كلها .. 

وهذه بشرى أسوقها -لكل من أحبٌ الشيخ- في رؤيا -أرجو أن 
تكون صالحة- رأيتها للشيخ -رحمه الله- وهي بالحرف الواحد | رأيتها: 
رأيت فيم| يرى النائم أحد طلاب العلم الذين كانوا في حياة الشيخ يحبُونه 
وبعد موته بدأوا يرمونه بالإرجاء .. رأيته وقد دخل عل في منزلي» وكان 


مضطرباً فلم جلس قال لي: يا أبا إسلام» هل عندك علم بتأويل الرؤى؟ 


.])07747( [«صحيح الجامع»‎ ))7١18/1( حسن: أخرجه الترمذي (235551). والحاكم‎ )١( 
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قلت له: لا. 

قاللي: أنا أصبح عندي علمٌ جيدٌ بتأويل الرؤى. 

فقلت: لقد رأيت اليوم رؤيا ففسّرها لي. 

قال: أفعل. 

قلت: رأيت شيخنا الألباني -رحمه الله- وهو جالسش في بستان ملِءِ 
بالزهور والثار» والمطر الخفيف ينزل عليه وهو يشير بيده إلى الأمام كأنه 

فقال هذا الأخ: هذه الرؤيا تبشر أن الشيخ في نعيم» وهذه الإشارة من 
الشيخ يقول فيها لطلابه: اثبتوا عل المنهج السلفي الذي تركتكم عليه. 

فقلت أنا لهذا الأخ: إذا كان الأمر كذلك فلاذا ا#بمت الشيخ 
بالإرجاء؟ 

فقال لي: لوىّ في نفسي» ودفعني لذلك مبالغة بعض الإخوة في الدفاع 
عن الشيخ. 

واستيقظت من النوم مسروراً بهذه البشرى التي فيها أن الشيخ نحسبه 
عند الله -كما أوّها الأخ- في نعيم لأن البستان والثار والزهور والمطر كلها 
يؤول بالنعيم والرحمة. 

وكذلك لوصية الشيخ بالثبات على المنهج والاستقامة عليه بلا إفراط 
أو تفريط. ومن شدة حرصي على هذه الرؤيا وسروري بها حدّثت بها 
طلاب العلم في درس العقيدة في اليوم نفسه الذي رأيتها فيه. 


مم 


4مس ل ححياة اللسعدذا ا لا © 
النصيحة السابعة: الاتباعٌ وعدم الابتداع. 

كان شيخنا الألباني -رحمه الله- من أشد الناس اتباعاً للسنة ونشراً لها 
وق التاننة وخديرا تن البدعة» كيه و أفررظلة أكر شاه عل ذلاك: 

وقد قام أخي في الله فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلان -حفظه 
الله- بجمع أقوال الشيخ في الاتباع وعدم الابتداع وإنكاره على المبتدعة في 
كتابه الكبير في الحجم والفائدة «قاموس البدع» والذي أنصح السعداء عامة 
وطلاب العلم خاصةً به فهو كتابٌ نافع ومفيدٌ وها أنا أنقل جزءاً من هذا 
الكتاب ليتبين من خلالهٍ اهتام الشيخ بالإتباع وعدم الابتداع في الدين. 
١‏ -الأصل فى العبادات التوقيف: 

قال شيخنا -رحمه الله تعالى - في «صلاة التراويح» (ص 9 35): 

«الأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول الله #يّة» وهذا 


الأصل لجحاز لآأي مسلم أن يزيد في عدد ركعات السئن, بل والفرائض 
الثابت عددها بفعله ني واستمراره عليه. بزعم أنه مي لم ينه عن الزيادة 


عليها! وهذا بِيّن ظاهر البطلان» فلا ضرورة لآن نطيل فيه الكلام. 
وقال شيخنا في المصدر المذكور آنفاً (ص75) أثناء حديثه أن الزيادة 
على عدد ركعات التراويح: 


تع ل انلك 


4ل سب اذ الشرار إك الله تعاك ل © 
تيحن نرق أن الؤيادة”" عليه خالفة هناء لآن الأمر فى العساداك 


على التوقيف والاتباع» لا على التحسين العقلي والابتداع .٠...‏ 


؟- الأصل في العبادات المنع إلا لنصء وني العادات الإباحة إلا لنص. 

قال شيخنا ح رحمه الله تعالى - في «التوسل» (ص :)3١‏ 

ومما يجب التنبه له» أن ما ثبت كونه وسيلة كونية» فإنه يكفي في إباحته 
والأخذ به. أن لاا يكون في الشرع النهي عنه. وفي مثله يقول الفقهاء: 
الأصل في الأشياء الإباحة» وأما الوسائل الشرعية» فلا يكفي في جواز 
الأخذ بهاء أن الشارع الحكيم لم ينه عنهاء ى] يتوهمه الكثيرون. بل لا بد فيه 
من ثبوت النصّ الشرعي المستلزم مشروعيتها واستحبابها؛ لأن الاستحباب 
شيء زائد على الإباحة» فإنه ما يتقرب إلى الله -تعالى -» والقربات لا تثبت 
بمجرد عدم ورود النهي عنهاء ومن هنا قال بعض السلف: «كل عبادة لم 
يتعبدها أصحاب رسول الله ني فلا تتعبدوها”". وهذا مستفاد من 
أحاديث النهي عن الابتداع في الدين وهي معروفة» ومن هنا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «الأصل في العبادات المنع إلا لنص» 
وني العادات الإباحة إلا لنص». فاحفظ هذا فإنه هام جدًَء يساعدك على 
استبصار الحق في| اختلف فيه الناس. 


)١(‏ أي: سنة النبي ##يرةِ وهديه في صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة. 
(1) هذه مقولة لحذيفة بن اليمان حلعه . 


دع نات 





ملل ححياة اللسعداا ا للا © 
وقال شيخنا في «الإرواء» (5/ 595): 
إن الأصل في المعاملات الجواز إلا لنصء؛ بخلاف العبادات فالأصل 
*- قاعدة مهمة: فى أن الأوراد والأذكار توقيفية:. 
قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في «صحيح الترغيب»(١///”7)‏ 
الآوراد والأذكار توقيفية» ولا يجوز فيها التصرف بزيادة أو نقصء. ولو 
بتغيير لفظ لا يفسد المعتى .. فأين منه أولتئك المبتذعة الذين لا يتحرّجون 
من أي زيادة في الذكر أو نقص منه؟! فهل من معتبر؟ 
5 - هجر المبتدع. 
قال شيخنا - رحمه الله تعالى - معلقًا على حديث عبدالله بن مغفل» قال: 
نبى رسول الله يي عن الّذف”" .. وفي رواية: 
أن قريباً لابن مغفل خذف فنهاه. وقال: إن رسول الله # نمى عن 
الخذف .. ثم عاد. فقال: أحدّثك أن رسول الله ميا مى عنه. ثم عدت 
ذفلا أكلمك أيد)” . 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (47/4 0): ومسلم (5 .)١48‏ 


هة# _- 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك ل © 

قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في حاشية «رياض الصالحين» )١117١(‏ 
(ص :)٠١60‏ 

في الحديث: جواز هجر أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم» 
5 - العبادات مبناها على الاتباع ا الابتداع. 

قال شيخنا ح رحمه الله تعاللى - في «التوسل» (ص57 :)١5 5-١‏ 

قال شيخ الإسلام في «الرذ على البكري» (ص0175-5/8: 

«... وأما الشرع فيقال: العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على 
الابتداع» فليس لأحد أن يشرع من الدين مالم يأذن به الله فليس لأحد أن 
يصلي إلى قبره ويقول هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة» وقد ثبت عنه مي 
في «الصحيح' أنه قال: «لا تجلسوا على القبور. ولا تصلوا إليها"». مع أن 
طائفة من غلاة العبّاد يصلُون إلى قبور شيوخهم؛ بل يستدبرون القبلة» 
ويصلّون إلى قبر الشيخ ويقولون: هذه قبلة الخاصة؛ والكعبة قبلة العامة! 

وطائفة أخرى يرون الصلاة عند قبور شيوخهم أفضل من الصلاة في 
المساجد حتى المسجد الحرام (والنبوي) والأقصىء وكثير من الناس يرى أن 


.)91/57( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


م 





لب حياة السعدذا ‏ لبا-اااااس© 
الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساجد» وهذا كله ما قد 
علم جميع أهل العلم بديانة الإسلام» أنه مناف لشريعة الإسلام» ومن لم 
يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب والسنة فقد ضل وأضلء ووقع في 
مهواة من التلف. فعلى العبد أن يسلم للشريعة المحمدية الكاملة البيضاء 
الواضحة» ويسلم أنها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغيرها التي يظنها حسنة 
ونافعة ما ليس بمشروع, علم أن ضررها راجح على نفعهاء ومفسلتها 
راجحة عل مصلحتهاء إذ الشارع حكيم لا يهمل المصالح»». ثم قال*9: 

«والدعاء من أجل العبادات: فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية 
المشروعة فإنها معصومة ى) يتحرى في سائر عباداته الصور المشروعة» فإن 
هذا هو الصراط المستقيم» والله -تعالى- يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين». 
”- كيف يكون الاتباع الحقيقي للنبي #يّة؟ 

قال شيخنا ح رحمه الله تعاِلى - في «التوسل» (ص )١17١‏ بتصرف يسير: 

هذا؛ وإن من جاهه قي أنه يجب علينا اتباعه وطاعته؛ كما يجب 


طاعة ربّهه وقد ثبت عنه وني أنه قال: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا 


أمرتكم به" 5 


)١(‏ يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى-. 


(؟) رواه الشافعي والطبراني وغيرهما. (منه). 


ا 





مطلب ل الغراز إك الله تجااك لل ب © 

فيجب علينا اتباعه» وأن ندع العواطف جانباً» ولا نفسح لما المجال 
حتى تُدْخَلَ في دين الله ما ليس منه بدعوى حبه ###: فالحبٌ الصادق إنيا 
هو بالاتباع» وليس بابتداع ى) قال -عز وجل -: «! فْلَإِنكْسْر مَنَللَهدَاتَمْنٍ 
يُحيِبَكْْألَهُ # [آل عمران:١"]»‏ ومنه قول الشاعر: 
تعصي الإله وأنتٌ تُظهرٌ حُْبََّهُ ‏ هذالعمركفي القياس بديع 
لوكانحُبّكَ صاديقاً لأطَعْمَهُ إِذَالْحِبَكَنْنبُمُطيمٌ 
-١/‏ كلمة في الاتباع. 

قال شيخنا الألباني في «تمام المنة» (ص 106): 

0 8 5 ع 5 

«.. فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد» وعدم التوسع فيه 
بالقياس والرأيء فإنه لو كان ذلك مشروعاً في الفرائض”" أيضاً -لفعله يي 
ولو فَعَلَهُ لنققل» بل لكان نقله أولل من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى». 
8- علامة أهل الأهواء والبدع. 

قال شيخنا ح رحمه الله تعالى- قْ «الصحيحة» (؟/ :)7١7‏ 

قال العلامة الشاطبي - رحمه الله- في كتابه «الاعتصام» -وهو في صدد 


بيان علامات أهل الأهواء والبدع (7/ 49): 


... أي: سؤال الله -تعالى - من فضله إذا مرت آية رحمة‎ )١( 


رم 





مل-ك حياة السعدذاء ‏ سبلل © 

«والعالم (تأملوا لم يقل: طالب العلم!)"" إذا لم يشهد له العلماء فهو في 
الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره» ويعلم هو من 
نفسه ما شهد له بهء وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار 
الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الموىء إذ كان 
ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره» ولم يفعل» وكان من حقه أن لا يقدم إلا 
أن يقدمه غيذه» ولم يفعل'. 

قال شيخنا - رحمه الله تعالى - معلقاً على كلام الشاطبي - رحمه الله تعالى -: 

هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى (العالم) الذي بإمكانه أن يتقدّم إلى 
الناس بشيء من العلم» ينصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء؟؛؟ خحشية 
أن يكون من أهل الأهواء؛ فاذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء 
المتعلقين بهذا العلم في زمننا هذا؟! لا شك أنه كان يقول: «ليس هذا عُشُك 
فادرجي»» فهل من معتبر؟ ! 
4- من علامات أهل البدع الوقيعة ني أهل الأثر. 

قال شيخنا - رحمه الله تعالى - تحت حديث (717) من «الضعيفة» 
)6١/1(‏ أثناء ردّه على الكوثري: 

ومن عجيب أمر هذا الرجل؛ أنه مع سعة علمه يغلب عليه الموى 
والتعصب للمذهب ضدٌّ أنصار السنة» وأتباع الحديثء الذين يرميهم ظلاً 
ماي 


)١(‏ الزيادة ما بين القوسين من شيخنا الألباني. 
)١(‏ انظر: «مختصر العلوا (ص5 31 016 7لا 595540105). 
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مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 

ثم قال شيخنا في حاشية «الضعيفة» )8١ /١1(‏ معلقاً على كلمة 
(الحشوية)!: 

وقد رأيت الإمام ابن أبي حاتم الرازي - رحمه الله- يقول في خاتمة 
رسالة «أصول السنة واعتقاد الذين»: 

«سمعت أبي عله يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر, 
وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية» يريدون إبطال الآثار .. "". 
وهي رسالة نافعة. 
١‏ - اتباع السنة أوجب من اتباع الآباء والآراء. 

قال الحافظ: «وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه» فإنه كان يكره استدامة 
الطيب بعد الإحرام كا سيأتي» وكانت عائشة تنكر عليه ذلك» وقدروى 
سعيد بن منصور من طريق عبدالله بن عبدالله بن عمر أن عائشة كانت 
تقول: لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام؛ قال: فدعوت رجلا وأنا 
جالس بجنب ابن عمرء فأرسلته إليها» وقد علمت قوطاء ولكن أحببت أن 
يسمعه أبي! فجاءني رسولي» فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند 
الإحرام» فأصب ما بدا لك» قال: فسكت ابن عمرء وكذلك كان سالم بن 


عبدالله بن عمر يخالف أباه وجده فى ذلك لحديث عائشة» قال ابن عيينلة: 


.07/8( انظر: «مختصر العلو) (ص7١7) ترجمة أبي حاتم الرازي رقم‎ )١( 


قت 





هلب حياة السعدذا ‏ _السبا-ااااااس© 
أخبرنا عمرو بن دينار» عن سال أنه ذكر قول عمر في الطيبء ثم قال: قالت 
عائشة .. فذكر الحديثء قال سالم: سنة رسول الله يبي أحق أن تتبع». 

قال شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى - في «مختصر صحيح البخاري؛ 
/١(‏ دهع" رقم (717): 

وهكذا فليكن تحقيق الاتباع لرسول الله مني فرحم الله أولئك الآباء 
الذين خلفوا مثال هؤلاء الأبناء» الذين يقدمون سنة رسول الله لي على 
اجتهاد آبائهم» فأين منهم هؤلاء الخلف الذين تتضح لهم السنة الصريحة في 
المسألة» ثم لا يتبعونهاء ويؤثرون عليها تقليد المذهب أو الجمهور بحجة 
أنهم أعلم منا بالسنة» أفلم يكن عمر وابنه عبدالله أعلم من عبدالله وسالم 
ابني عبد الله بن عمر بالسنة بصورة عامة» فم| الذي حملهم| على مخالفة 
أبويب)؟ أهو اعتقادهما أنى| أعلم منهما؟ حاشاهما من ذلكء وإن| هو ثبوت 
السنة لديهها وليس معنى ذلك عندهما أنهما أعلم من أبويه| في كل ما 
سواهاء فهل للمقلدين أن يعتبروا بذلك ويفردوا رسول الله مي بالاتباع؟ 


١-الاتباع‏ الخالص دليل على حب الله عز وجل. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - في «الصحيحة؛ (7/ /41) شارحاً لحديث 
:)3١90(‏ (يا أبا أمامة! إِنَّ من المؤمنين من يلين لى قلبه»: 
)١(‏ «مختصر البخاري» )7557/١(‏ رقم 4 د المكتب الإسلامي. 
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هلب ل الغراز إك الله تجااك لل © 
ومعنى «يلين لي قلبه؛؛ أي: يسكن ويميل إِلْ بالمودة والمحبة» والله أعلم. 
وليس ذلك إلا بإخلاص الاتباع له مي دون سواه من البشر؛ لأن الله 
-تعالى - جعل ذلك وحده دليلاً على حبه عز وجلء» فقال: ل فُلْنَكْسٌ مين 
هيعون حبك الله وَيَفْر لكر ديو #6 [آل عمران:1*] أفلم بآث للذين يزعمون حبه 
مني في أحاديثهم وأناشيدهم, أن يرجعوا إلى التمسك بهذا الحب الصادق 
الموصل إلى حب الله -تعالى - ولا يكونوا كالذي قال فيه الشاعر: 
تعصي الإله وأنتٌ تُظهرٌ حُْبََّهُ ‏ هذالعمركفي القياس بديع 
لوكان حُبّكَ صايقاً لأطَعْتَهُ إِذَالْحجِبَيَ نْب مُطيم 


ماذا يصنع المسلم عند كثرة الابتداع فيم| يتعلق بالجنائز؟ 

قال شيخنا -رحمه الله تعالى - في «أحكام الجنائز» (ص7١-18),‏ 
و«تلخيص الحنائز» (ص :)١٠١‏ 

ونا كان الغالبٌ على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم؛ ولا 
سيم| فيها يتعلّق بالجنائز» كان من الواجب أن يُوصي المسلمٌ بأن جر ويّدفّن 
على السنة؛ عملاً بقوله -تعالى -: اياي ا مثا مرا نسي وبي ارا وفودها ألنَّاسُ 
وَلْجَارَهعَكّهَا ملَهكه علاط يندا د لَايمْصُو أله مآ مره وَفْعَلُوتَ مَابوموْونَ ([4)5 [التحريم]. 

ولذلك كان أصحاب رسول الله ييه يُوصون بذلكء والآثار عنهم ب| 
كرا 1 


.)18-١7ص( انظرها في: «الجنائز)‎ )١( 


اعد 





هه حية السعدذاء. للب © 
ويا سبق قال النووي - رحمه الله تعالى - في «الأذكار»: 
«ويستحب له استحباباً مؤكداً أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به 
من البدع في الجنائزء ويؤكد العهد بذلك». 
١‏ - فضائل العبادات المقيدة بعدد مسمّى. لا بد فيها من التمسك بالعدد. 
قال شيخنا -رحمه الله تعالى - في «صحيح الترغيب والترهيب' 
(/31) معلقاً على حديث رقم .)١1١79(‏ وفيه: «ومن طاف أسبوعاً 
يحصيه. وصلى ركعتين؛ كان كعدل رقبة)»: 
أي: يحصر عدده فيجعله سبعاً لا زيادة ولا نقص. وفيه إشارة إلى أن 
فضائل العبادات المقيدة بعدد مسمّىء لا بد فيها من التمسك بالعدد لا 


يزيد ولا ينقصء فتنبه. 


؛ ١‏ - التمسك بعمومات النص التي لم يجر عليه العمل ليس من فقه السلف. 
قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في تحقيقه ل «رياض الصالحين» 
(ص15) تحت حديث رقم (150) ما نّصَّه: 
التمسك بعمومات النص التي لم يجر عليه العمل ليس من فقه السلف. 
فإن كل بدعة يستحسنها بعض الناس لا تخلو غالباً من دليل عام, كما لا 
يخفى على أهل العلم» وليس هذا مجال تفصيل القول في ذلكء فراجع 
«الاعتصام» وغيره من كتب أصول البدع. 
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مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
6- لا يشترط في إنكار مفردات البدع أن يكون عندنا نقل ب (إسناد 
صحيح) عن أحد من السلف. 

قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في «الرد على التعقيب الحثيث» (ص: 0) 
أثناء ردّه على الشيخ الحبثيّ ومناقشته إياه في بدعة الشتممة: 

.. وهل يشترط عند أهل العلم والعقل في إنكار مفردات البدع أن 
يكون عندنا نقل ب (إسناد صحيح) عن أحدٍ من السلف بإنكارها بدعة 


بدعة؟ هذا مما لا يقوله من شََمَّ رائحة العلم. 


5- البدعة في العبادات المحضة لا تكون إلا سيئة. 
نقل شيخنا - رحمه الله تعالى - في «صلاة التراويح» (ص35): قول 
الشيخ ملا أحمد الحنفي صاحب «مجالس الأبرار» ما ملخصه: 
«... فمن أحدث شيئاً يتقرب به إلى الله -تعالى - من قول أو فعل فقد 
شرع من الدين مالم يأذن به الله فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية 
المحضة لا تكون إلا سيئة». 


١١‏ - قاعدة: لا يجوز تخصيص العبادات بأوقات وأماكن. لم يأت بها الشرع. 
قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في «الثمر المستطاب» (7/ 51/0 -01/8) - 

بعد أن ذكر حديث رسول الله #ّه: أنه «كان يأتي قباء [كل سبت] راكباً 

وماشياً [فيصل فيه ركعتين]”". 

.)51/4 /١( الحديث في البخاري ومسلمء وانظر تخريجه موسعاً في «الثمر المستطاب»‎ )١( 


عم م- 





م حياة السعداء لللل © 

«وفي هذا الحديث -على اختلاف طرقه- دلالة على جواز تخخصيص 
بعض الأيام ببعض الأعمال الصا حة والمداومة على ذلكء وفيه أن النهي 
عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم؛ لكون النبي لي 
كان يأتي مسجد قباء راكباء وتُعْفّبٍ بأن مجحيئه ثب إلى قباء إنها كان لمواصلة 
الأنصار وتفقد حالههم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه. وهذا 
هو السر في تخصيص ذلك بالسبت». 

قلت: فعلى هذا؛ فذهابه -عليه الصلاة والسلام- يوم السبت لم يكن 
مقصوداً بالذات» بل مراعاة لمصلحة التفقد المذكورء وعليه؛ فالأيام كلها 
سواء في الفضيلة في زيارة قباء؛ لعدم وجود قصد التخصيصء. ف ذكره 
القاري في «المرقاة» (1/ 58 5) عن الطيبي أن: 

«الزيارة يوم السبت سنة»» ليس ك| ينبغي. 

وكذلاك :اولان الحووك عل اجو ان التخصيفن المذكوز لفل حفية 
< أرقا ]لأ أشكرة الرافنة الستميص ‏ اطداة المخض ل ايها 
ليوم على آخر بدون نص من النبي ##لي؛ مثشال ذلك: تخصيص يوم 
للتدريس أو إلقاء محاضرة ليجتمع الناس لسماع ذلك؛ فهذا لا مانع منه؛ 
لأن اليوم ليس مقصوداً بالذات» ولذلك ينتقل منه إلى غيره مراراً ملاحقة 
للمصلحة؛ وهذا بخلاف تخصيص بعض الأيام ببعض العبادات بزعم أنها 
فيها أفضل منها في غيرها؛ كتخصيص ليلتي العيدين بالقيام والعبادة» 


-60م- 


مطل ل الغرار إك الله تجااك ل © 
وتخصيص يوميهها بالزيارة -أعني: زيارة القبور -» وتخصيص شهر ربيع 
الأول بقراءة قصة مولد الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ فكل هذا 
وأمثاله بدع ومنكرات يجب نبذها والنهي عنهاء ولذلك لما استدل النووي 
في «شرح مسلم» بالحديث على جواز التخصيص قال: 

«وكره ابن مسلمة المالكي ذلك, ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث». 

قلت: هذا بعيد» والأقرب أنها بلغته» ولكنه لم يفهم منها ما ذهب إليه 
النووي وغيره وقد بيّنا ما هو الحق -عندنا- في المسألة» والله أعلم. 

(فائدة): قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (5/ 187): 

«ذكر بعض المتأخرين من العلماء, أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد» 
واحتجوا بآن النبي مني كان يأتي قباء كل سبت راكباً وماشياًء ولاحجة 
لهم فيه؛ لأنَّ قباء ليس مشهداً» بل مسجدء وهي منهي عن السفر إليها 
باتفاق الأئمة؛ لأن ذلك ليس بسفر مشروعء بل لو سافر إلى قباء من دويرة 
أهله لم يجزء ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي, ثم ذهب منه إلى قباء؛ فهذا 
يستحبء كى| يستحب زيادة قبور أهل البقيع وشهداء أحد». 
- تنفير بعض الناس من الدعوة إلى الكتاب والسنة» والتحذير ثما 
يخالفهم| من محدثات الأمور. 

قال شيخنا الألباني -رحه الله تعالى- تعليقاً على حديث رقم (58717) 


من «الصحيحة» (5/ .)7//81١‏ 


د لك 


م04-بب ا حياة السعداء» لب © 

قلت: ففي الحديث دليل صريح أن التفريق ليس مذموماً لذاته» فتنفير 
بعض الناس من الدعوة إلى الكتاب والسنة» والتحذير ممايخالفهها من 
محدثات الأمور, أو الزعم بأنه ما جاء وقتها بعد! بدعوى أنها تنفر الناس 
وتفرقهم» جهل عظيم بدعوة الحق وما يقترن بها من الخلاف والتعادي 
حولها كا هو مشاهد في كل زمان ومكانء سنة الله في خلقه» ولن تجد لسنة 
الله تبديلاً ولا تحويلاً. 


وك لعزم ره رس م سد جرد عه ست سيل سرس ل سر ارحس سا سا سسا 
«إوَلوسَهَ َيْكَ جْعَلَ لاس أمَدُ وده ولِبَاْونَ ميلف (00) إِلَّامَن رَّحِمَ رَيْكَ #[هود]. 


-/اع- 


م4هلع ‏ اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


البدع الإضافية 

قال شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى - في مقدمة «صحيح الترغيب 
والترهيب» :)00-05/١(‏ 

غالب البدع تندرج تحت أصل عام؛ ومع ذلك فهي غير مشروعة» 
وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية» وواضح أن الحديث 
الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها. 

وقال شيخنا -رحمه الله تعالى - في «الرد على التعقيب الحثيث' 
(ص58): قال الشاطبي (؟7/ :)١5٠‏ 

«فصل: ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة:» أن يكون أصل 
العبادة مشر وعاًء إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل» توهماً أنها باقية 
على إطلاقها تحت مقتضى الدليل» وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق 
تقييدها)». 

ثم أتى في سبيل توضيح ذلك بأمثلة كثيرة مقيدة فليراجعها من شاء 
التوسع في هذا البحث الهام. 


وأشار شيخنا إلى البدعة الإضافية كذلك في «الضعيفة» (5/ 5 .)78٠١‏ 


-/غ- 


دوميواهاه+هكك ٍِ_ _ _ ححياة اللعدا ا ا_لا © 
القواعد والآأسس 2# معرفة البدع 
قال شيخنا العلآمة الألباني -رحمه الله- في «أحكام الجنائز» 


(ص5١32)»‏ و«تلخيص الحنائز» (ص95): 


إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي: 

أ- كل ما عارض السّنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن 
اجتهاد. 

ب- كُلٌّ أمر يُتقرب إلى الله به» وقد خبى عنه رسول الله ميا . 
سنا 0 ل . د 1ق 1 75 0 

ج- كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف. ولا نص عليه. فهو 
و 

د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. 


ه- ما نص على استحبابه بعض العلماء» سيّا المتأخرين منهم ولادليل 
عليه. 


و - كل عبادة لم تأتي كيفيّتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. 

زد الخْلو في العبادة: 

ح- كل عبادة أطلقها الشارع وقيّدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو 
الزمان أو صفة أو عدد. 


-94غ- 


ملب ل الغرار إك الله تاك للب © 
وأكد شيخنا ما قاله في «أحكام الجنائز» (ص7”05) تحت عنوان: 
«البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع» في «حجة النبي نا 
(ص”١1-١1)‏ بأنَ مرجع البدع في أمور أربعة”"» فقال - رحمه الله تعالى: 
الأول: أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي ب 7 
ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة «صفة صلاة 
النبي #نية»» وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره. 
الثاني: أحاديث موضوعة, أو لا أصل لماء خفي أمرها على بعض الفقهاء 
فبنوا عليها أحكاماً! هي من صميم البدع ومحدثات الأمور! 
الثالث: اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة 
المتآخرين منهم؛ لم يدعموها بأي دليل شرعيء بل ساقوها مساق 
الأمور المسلمات» حتى صارت سنا تتبع! 
ولا يخفى على المتبصر في دينه» أن ذلك ما لا يسوغ اتباعه. إذ لا شرع 
إلآننا مزعه اله تتعاك -ه ونحيني المتعظ و إن كان عديرا - أن وز له 
هو العمل با استحسنه» وأن لا يؤاخذه الله به» أما أن يتخذ الناس ذلك 
شريعة وسنة فلاء ثم لا فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية. 


)١(‏ الأمور الثلاثة الأولى تتوافق مع ما ذكره -تقريباً- في «أحكام الجنائزا (ص0707): والأمر الرابع زائد 
عليهاء ومع هذه الموافقة» اجتهدنا في وضع كل ما سطره ذراع الشيخ رحمه الله- بم يتعلق في هذه المسألة 
المهمة: (مرجع البدع». 

هم انظر: مقدمة ا(اصحيح الترغيب والترهيب» (ص؛ 0)- طّ المعارف. 


لفت © لان 





#بت ‏ سس ل ل ل ل ححياة اللتسعدا ع الل © 
رابعاً: عادات وخرافات لا يدل عليها شرع ولا يشهد لما عقلء وإن 

كن )0 
عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لمم, ولم يعدموا" من يؤيدهم ولو 


في بعض ذلك بمن يدعي العلم ويتزيى بزهم. 


)١(‏ ني الأصل: «يعمدوا»! 


ام - 





هلع اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


البدع تتفاوت 4 الخطورة؛ 
إلا أن جميعها محرمة صغيرها وكبيرها 


قال شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- في «حجة النبي ُبة؛ (ص :)٠١1‏ 


ثم ليعلم أن البدع ليست خطورتها في نسبة واحدة» بل هي على 
درجات» بعضها شرك وكفر صريح» وبعضها دون ذلك. ولكن يجب أن 
نعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها 
بدعة» فليس في البدع -كما يتوهم البعض- ما هو في رتبة المكروه فقطء 
كيف ورسول الله ني يقول: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»؛ أي: 
صاحبهاء وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي حر حمه الله- في كتابه 
العظيم «الاعتصام'. 

ولذلك فأمر البدعة خطير جداً لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه. ولا 
يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم؛ وحسبك دليلاً على خطورة البدعة 
قوله يأني: «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة» حتى يدع بدعته؛. 
رواه الطبراني والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»» وغيرها بسند 


صحيح. وحسّنه المنذري. 


5م - 


©ى+»7#ب ‏ ل ححياة اللسعدا ا الا © 


#ه 


صغار المحدثات تعود حتى تصير كبارا 
ونصيحة ذهبية للإمام البربهاري 

وختم شيخنا كتابه «حجة النبي طني (ص )٠١ 5-1١١7”‏ بنصيحة 
من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين» وهو الشيخ حسن بن علي 
البربهاري من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله- المتوفى سنة (9 7 "اه )» قال 
ح رحمه الله تعالى -: 

«واحذر من صغار المحدثات»؛ فإن صغار البدع تعود حتى تصير كباراً 
وكذلاف كل بقعة الحونف نوهد لقان انام را سيد لاقام 
بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع المخرج منهاء فعظمتء؛ وصارت ديناً 
يدان به» فانظر -رحمك الله- كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة 
فلا تعجلن, ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر: هل تكلم فيه أحد 
من أصحاب الرسول 5ن أو أحد من العلماء» فإن أصبت أثراً عنهم 
فتمسك به ولا تجاوزه لشيء» ولا تختر عليه شيئاً فتسقط في النار. 

واعلم -رحمك الله- أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعاً مصدقاً 
مسلاء فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب 
رسول الله يي فقد كذّيهم» وكفى بهذا فرقة وطعناً عليهم؛ فهو مبتدع ضال 
مضلء محدث في الإسلام ما ليس فيه)7”. 


)١(‏ «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (5/ .)١9-١/‏ (منه). 


* إلى هنا ينتهي النقل من «قاموس البدع»» بتصرف يسير. 


“ام 





ملب ل الغرار إك الله تجااك لل ب © 
عباد الله! وقد أخذ شيخنا الألباى - رحمه الله- هذه النصيحة (وهى 

الاتباع وعدم الابتداع) من كتاب ربنا وسنة نبينا ده ومن كلام السلف 

الصالح. 

الآأدلة من كتاب الله : 


٠‏ قال تعالى: :ا َسْتَقَ كما أْمِرتَوَمَنتَابَ اب مَحَكَ ولا عرد يِمَانَكَمَلُوْ ب بَصِيرٌ (1603هود] 
أمر بالاتباع وخبيٌ عن الابتداع. 


ء روس 0 ”م 


* وقال تعالى: «وَيَحَمَقٍ وَسِعَ نَل طَنْءٌ شََكَيْيه لين ينون ويؤوْ الرَكَةوَألَينَ 
تين لتفة (2) المت ال لانت > إلى قوله تعال: «إليمت 
ءَامَنُوأ بو وَعَرَّرَوهُ وَنصسروه واتّبَعوأ التورَ لي أنْزِلَ مهم وليك ف هم الْمَيْلِحوت 00 2 
[الأعراف] أمرٌ بالاتباع ونبي عن الابتداع. 


دء مور 


* وقال تعالى: بِوَاتَيِعُوهُ أعَلَكُمْ تَهَتّدُوت 7( # [الأعراف] 

* وقال تعالى: ٠‏ قل نكر مهبحن حبك أنه وين لكر دوب وَاداعَمود ته ء 145 
[آل عمران]. 

* وقال تعالى: مِإوَمَآءَانك اليُولُ مَحْدُوة وَمَاتَكْم عَنَُ هوأ [الحشر:/]. 

* وقال تعالى: نا َليَحْدَرِ أَذِنَ يحَلِنَ عَنْ أتروء أن مِيبُمَ ند أوَمْحِيبَجُمَ عَدَابُ ليد (45: 


[النور]. 


« و قال تعالى: «إن لوعي تم مو لووول كم موث ايوم الآير 4 


[النساء:9ه] 


-م8م- 


مكب حياة السعدذاء ‏ سبل © 
قال الشافعي - رحمه الله - في قوله: مإ عردو إِلَأسَهوارَسُولٍ # -أي: إلى ما قاله 

الله والرسول”". 

الأدلة من السنة: 

* عن عبدالله بن مسعود حهلئته قال: خط لنا رسول الله يي خطاً ثم قال: 
«هذا سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شاله وقال: «هذه 
سْبلٌ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه:» وقرأ: «إوَأكٌ َدَاصِرى 
مُسَمَقِِما فأتِعُوَهُ ١#‏ [الأنعام: "07 ]17 

٠‏ وعن العرباض بن سارية جلئغه قال: صلى بنا رسول الله ميم ذات 
يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت 
منها القلوبء فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع فاذا 
تعهد إلينا؟ 
فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشيا فإنه من 

يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 

الأمور. فإن كل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة”". 

.)5154( انظر «الرسالة» فقرة رقم‎ )١( 


(١؟)‏ حسن: أخرجه الإمام أحمد(1/ 5» والدارمي »)7١1(‏ وابن حبان (5) [ (المشكاة» .])١15(‏ 


(”) صحيح: أخرجه أبو داود 01 5)» والترمذي (75715), وأحمد (1717-1777/5)[ «صحيح سنن أبي 
داود) (3861؟)]. 





مهطلب ل الغرار إك الله تجاك لل ب © 
* وعن أنس حلنننه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي لي يسألون 
١‏ 0 ءِ 2 
عن عبادة النبي ُنبا فللا أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من 
النبى مدي ؟ قد غَفِرٌ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
0 ع 0 4 .23 م 
قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال الآخر: أنا أصومٌ الدهر 
ب# ِ 2 عد 0 ع2 
أبداً ولا أفطر وقال آخر: أنا أعتزلٌ النساء فلا أتزوج أبداً» فجاء رسول الله 
شي إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله 
56 0 2 - ل 0 ٠.‏ 0 
وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد وأتزوج النساءء فمن رغِبٌ 
7 6000 
عن سنتي فليس مني' 5 
* وقال شتي: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". 
٠‏ وقال ميي: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردء”". 


والآدلة من أقوال السلف: 

١‏ - يقول أبو بكر الصديق فلت : (إن) أنا متبعٌ ولسثٌ بمبتدع فإن 
استقمت نتابعؤي»:وإن زعت فقومون) 9 ' 
وقال عهلتنه أيضاً: (لست تاركاً شيئاً كان رسول الله "أيه يعمل به إلا 


عملتٌ به إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ)©. 


.)١501( صحيح: أخرجه البخاري (00577)» ومسلم‎ )١( 
.)١7/18( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (75791): ومسلم‎ 
.)١1/18( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 

(5) «البداية والنهاية». 

(4) صحيح: أخرجه البخاري ,)7١917(‏ ومسلم (11/09). 
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هسل سس ل ل حياة اللسعدذا ا سلال-ااااه© 
-١‏ ويقول ابن عباس حهتشد: (عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع)"". 
و ف 

- ويقول ابن عمر «#نتهه : (كل بدعةٍ ضلالة وإن رآها الناس حسنة) ". 

5 - وقال ابن مسعود جقلته : (الاقتصاد في السنة خيرٌ من الاجتهاد في 

وقال عهنتغه أيضاً: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)* . 

- قال الإمام مالك -رحمه الله-: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة 
فقد زعم أن محمداً ْيّ خان الرسالة» لأن الله يقول: «ائرمَ كنك كم 
ديك * [المائدة:] فم ١‏ يكن يومكد دين فلا يكون اليوم ديناً) © 

5- وعن عثمان الأزدي قال: (دخلتث على ابن عباس حيتغد فقلت له: 
أوصني؟ فقال: عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا تبتدع) ". 


/ا- وقال سفيان: (لا يستقيم قول وعمل إلا بموافقة السنة) ”". 


.)04/١( ابن وضاح‎ )١( 

(؟) «اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة» (ص5؟١).‏ 

[فة الجامع بيان العلم» (57/ مدرو 

2( صددسيوع موقوف: أخرجه الدارمي ٠(‏ 0 وا 7 لبيهقي في | 1 لشعب)(5؟/7١5))»‏ [لبجمع الزوائد» 
(هم)]. 

(5) «الابتداع» (210/1)» «السئن والمبتدعات» (5). 

(0) «ابن وضاح (ص3590). 

(0) «تلبيس إبليس» (ص4). 


-/ام- 





مهطلب ل الغرار إك الله تجااك لل © 

أمثلة في الإتباع وعدم الابتداع والإنكار على المبتدعة: 

-١‏ هذا الفاروق عمر بن الخطاب حقلئعنه حين أراد أن يقبل الحجر الأسود 
فقال له: (إني أعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي 
يي قبّلك ما قبّلتّك)©. 

١‏ - وهذا عثمان بن عفان #ذلنه قعد يوماً على المقاعد -يعنى مقاعد 
الوضوء- فتوضاً ثم دعا بطعام نما مسته النار فأكل منه. ثم قام إلى 
الصلاة فصلى ثم قال عثمان: قعدت مقعد رسول الله تبي وأكلت 
طعام رسول الله تثبّة» وصليت صلاة رسول الله م#قية)”". 

- وسمع ابن عمر نخد رجلاً عطس فقال: الحمد لله والسلام على 
رسول الله. فقال له: (ليس هكذا عملنا رسول الله #قية. علمنا أن 
نقول: «الحمد لله على كل حال»”” . ولم يقل: (ولِيصل على رسول الله). 


و 
5 - وجاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: من آين أحرم؟ 


قال له: (من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله مإفي). 


.)١710( ومسلم‎ :)١1991( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) حسن لغيره: أخرجه أحمد 207٠١ /١1(‏ [(الموسوعة الحديثية»]. 

(") إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (77778). والحاكم (4/ 7545)» والبيهقي في «الشعب» (/ 5 207[ 
«إرواء الغليل» (”/ 50 ؟/ .])78٠١‏ 


-/هم- 





هدس ل لش حياة السعداع لاه 
فقال الرجل: إني أريد أن أحرم من المسجد -أي: النبوي- من عند 
القبر. 
فقال له: (لا تفعل» فإني أخشى عليك الفتنة). 
فقال الرجل: أي فتنة هذه؟ إن| هي أميال أزيدها. 
فقال له: (وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصرّ عنها 
رسول الله مييه؟. إن سمعت الله -عز وجل يقول: لا مَلْيَحْدَرِالَدِنَ يلِشنَعَنْ 
أتروه أن ميم ففمةُأوضسبهُم عَدَاُ ليد (4)5 [النور]"" . 
- وهذا سعيد بن المسيب -رحمه الله- رأى رجلاً يصلي بعد طلوع 
الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيها الركوع والسجود. فنهاه عن ذلك 
-لآن الإنسان إذا طلع الفجر وصلى ركعتي السنة لا يجوز له أن 
يتنفل بعد ذلك حتى يصلي الفريضة فهذا الرجل قام يتنفل بعد أن 
صلى ركعتى سنة الفجر فنهاه سعيد بن المسيب عن ذلك - فقال 
الرجل: (يا أبا حمد! يعذبنى الله على الصلاة؟ قالله: لاء ولكن 
يعذيك عن غالفة الستة) 7 , 


)200 أبو نعيم في «الحلية») (07557/5. 
(؟) انظر: «البدعة»/ سليم الهلالي (ص/01). 


04م - 





دوميواهاهاهك ٍِِ_ _ _ حياة اللعدا ع ا_لا © 
بشرى للسعداء 


اين 

أها الأخوة! بعد كتابة هذه النصائح بيومين رأيت الشيخ الألبان رحمه 
الله في المنام وقد جاء إلى بسيارته ومعه كتبه فدخل عل مبتساً سعيداً يقول 
لي: يا أبا إسلام؛ أريد أن أنزل عندك» فرحبت به وأجلسته في مكاني على 
مكتبي في مكتبتي وقلت له: هنا أضع كُتبك عن يمينك وشمالك. وهنا (أي: 
أمامه) نضع مكتبين للموظفَينٍ عندك» فرضي الشيخ ذلك. ثم أخذته من يده 
وقلت له: يا شيخناء وهذهٍ غرفة لتستريح فيهاء وإذا أردت غرفة أوسع من 
للق فيلو غزفة أخرى أزسه للستزية شوااى الله دن ينو وقلك لهذا 
(كراج) (أي: موقف) لسيارتك» فرضي الشيخ ذلك وابتسمء وقاللي: 
جزاك الله خيراًء ثم قال لي: يا أبا إسلام» اجمع لي طلاب العلم لأدرسهمء 
فجهرّت خيمة كبيرة جدأء وجمعت فيها طلاب م وجاء الشيخ وجلس 
يدرسهم, ثم استيقظت من نومي» وقمت فرحاً ملعا بنك لوقي 
وخاصة بعد أن بشرني 00500 العلم. 

إخواني! وبعد الرؤيا بيوم واحد قرر مركز الإمام الألباني عندنا في عنّان 
عقد دورة علمية لطلاب العلم في مسجدي (مسجد إبراهيم الحاج حسن) 
ولمدة سبعة عشر يوماء وكان موضوعي في التدريس في هذه الدورة في 


موضوع «فقه الدعوة إلى الله» فاستبشر يل ال ضرا 


1ت 


مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 

إخواني! وبعد هذه الرؤيا بيومين وفي يوم الجمعة بعد الخطبة جاءني 
رجلٌ من الذين يحضرون الخطبة عندي وقاللي: رأيتتك بالأمس في المنام 
تَخْطّبٍ الناس على مكانٍ مرتفع جداً» وتقول للناس: أحذركم من الكذب 
على رسول الله عي فإن النبي مني قد جاءني في المنام وأقسم لي» أن هناك 
أحاديتٌ ضعيفة يتداوها الناس فيم| بينهم. والله ما قلتها. 

إخواني! فاستبشرت بهذو الرؤيا خيراًء وقلت بأن الشيخ قضى عمره 
مدافعاً عن السنة» محذراً من البدع التي انتشرت في الأمة بسبب الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة. فل! نزل الشيخ عندي بكتبه في بيتي وبعد هذه الرؤيا 
من الأخ التي بشرني بها قررت مستعيناً بالله وحده ومتوكلاً عليه أن أعمل 


ليلا ونهاراً في نشر السنة ومحاربة البدعة حتى ألقى ربي. 


َرَبََاعَيَكَ مكنا و5 ناو إِلياء ا َمَصِيرٌ (غ)0 [الممتحنة:4] 


3 


همس ل حياة اللسعدذا ا للا © 


2 04 
الفرار إلى الله تعالى 
بالتوبة النصوح 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع سلسلة جديدة 
من المواعظ بعنوان «حياة السعداء في الفرار إلى الله تعالى». 

وهذا العنوان أخذناه من كتاب ربنا من قوله تعاللى: «إمَفوا ل أمَهِإنْ لكرْيَئهُ 
مين (4)5 [الذاريات]. 

عباد الله! في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادّه أن يفروا إليه؛ من 
الكفر إلى الإيهان .. ومن الشرك إلى التوحيد .. ومن البدعة إلى السنة .. 
ومن المعاصي إلى الطاعات .. ومن الجهل إلى العلم .. ومن الغفلة إلى 
الذكر.. ومن الضلال إلى الهدى 

عباد الله! الله -عز وجل- يبتلي عبادَهٌ بالسراء والضراءء وبالشر والخير 
وبالحسنات والسيئات» وينزل عليهم العذاب ليفروا إليه وليرجعوا إليه. 
٠‏ قال تعالى: إويكوكهم يِلَْسَكدت وَالسيعَاتٍ لعَلَهُمْ بنجِعُونَ (4)50 [الأعراف]. 
٠‏ وقال تعالى: «وَلذِيمَتَهُم يس الْعَدَاب الْذدّقَ دوت الْعدَاب الأكير لَلَهُمْ تجوت (405 


[السجدة]. 


د 


مطلبي ل الغرار إك الله تاك لل © 
وقال تعالى: «! وَلَمَدَأْهَلَمَا ما حوْلك ين افر وَصَرَهْنَ الآ يك لَعَلَّهُم يحون (4)50 [الأحقاف]. 
٠‏ وقال تعالى: «اظْه رَالفسَادُفِ ابر وَاَرِيِمَاكسَبَت زر ألنَاس لمهم بعص الى علو لَلَهُمْ 
يجِعُونَ (2) 4 [الروم]. 
فالله -عز وجل- يبتلي عباده بالغنى والفقرء والصحة والمرض» 
ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم, وينزل عليهم العذاب» ويضيق عليهم 
في معايشهم بسبب ذنويهم؛ لعلهم يفرون إلى الله لعلهم يتوبون» ومع ذلك 
مآ يداد كثير من الناسن إلا تقوراً. 
عباد الله! والفرار نوعان: فرارٌ السعداء وفرار الأشقياء. 
ففرارٌ السعداء: هو الفرار من الله إلى الله أي: أخهم يفرون مما يكرّمٌةُ الله 
ظاهراً وباطتاً إلى ما تبه الله ظاهراً وباطناً. 
٠‏ كما قال ابن عباس حقتضه في قوله تعالى: فيرو ِلَ أَهِ» [الذاريات:50] أي: 
(فروا منه إليه» واعملوا بطاعته)”". 
٠‏ وكان شي يقولُ في دعائه: «اللهم إني أعوذ برضاك من سَحَطِكٌ 
وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثناءً عليك» أنت 


ك] اتيك عل نفك 


.)59/١1/( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)485( صحيح: أخرجه مسلم‎ )"( 


6ك 





هه د حية السعداء لل © 
ففي هذا الدعاء يعلمُّنا النبي مني كيف أن الفرار يكون من الله إلى الله 
أي من معصيته إلى طاعته -. 

٠‏ وكان شي يقولُ إذا أراد النوم: «اللهم أسلمتٌ نفسي إليك, ووجهتٌ 
وجهي إليك» وفوّضتٌ أمري إليك. وألجأت ظهري إليكء رغبة 
ورهبةً إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنتٌ بكتابك الذي 
أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت»"". 
وفي هذا الذكر أيضاً يبين لنا النبي متب أن الفرارٌ يكون من الله إلى الله. 
عباد الله! أما فرار الأشقياء فهو الفرارٌ من الله لا إليه» و(أين المفر والإله 

الطالب؟!) وأين المفرٌ من الموت؟! والله عز وجل يقول: لقُن الْمَوْتَألَِى 

يفوك ِدَّمَحُم تُرَوُونَكَ عي اليب والشهْدَة تيَدَحْ يماح َملونَ (4)2 [الجمعة]. 
وهناك في يوم القياامة: «إيفول انباقر 20 كلا ل ونه )إل ريك وير كد20 يوا 

لان يمن يما دم ولغ (05) بل لانن عل تفي بصيرة (180) ولو لق معاؤيرَة, (44)0 [القيامة]. 
عباد الله! الناظرٌ في أحوال كثير من الناسء في هذا الزمان -إذا ما 

تناقلت الأخبار نبا زلزالٍ أو عذاب نزل بالناس- يراهم يفرون فرار 

الأشقياء -وهو الفرارٌ من الله لا إلى الله-. 
أما المؤمنون الذين رضوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 2# نبياً 

ورسولاً وآمنوا بقضاء الله وقدره فإنهم يفرون فرار السعداء -أي: يفرون 


من الله إلى الله -. 


.)771١١( صحيح: أخرجه البخاري (5715), ومسلم‎ )١( 


1 





ملب هن الغرار إك الله تكاك لل © 

وانطلاقاً ئما سمعتم فنحن في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - نعيش مع 
أول فرار يفره السعداء ألا وهو: «الفرار إلى الله بالتوبة النصوح». 

عباد الله! تشتكون غلاء الأسعار والضنك في المعيشة؟! اعلموا أن هذا 
كله با اقترفت أيدينا من الذنوب والمعاصي. 

فحياة الضنك مرتبطة بالمعاصي» قال تعالى: لا وَمَنْأعرْضٌ عَن وِسكَرى ون له 
مَعِدِسَّةٌ ضَنَكا © [طه: 4 17]. 

والحياة الطيبة مرتبطة بالآعال الصالحة قال تعالى: ‏ مَنْعَمِلَ صَنِكَا من 
دك أو أنق وهر مُؤْمنُ ته َيه طْدِبَةٌ © [النحل: 11]. 

عباد الله! التوبةٌ من أهم قواعد الإسلام» وهي أولُ الطريق إلى السعادة 
في الدنيا وفي الدار الآخرة» وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 
قال تعالى : «إيكأمم) ليت ءا مئوأ ونوا ِلَ أله موبَةٌ نوكا © [التحريم: 4]. 


5 0 8 5 2 سح ءا ا وى ةد ع اس عو ا 2 ل با سيره ٍ. 
٠‏ وقال تعالى: «إوَآنِسمَمْفروا رد د م ونوا يكم مها حَسَنً لك أجل مُسَى وهات ذى فضلٍ 


عد 


مَصْلَهٌ ون وَلَا ون كمَاكُ َلك عَدَابَ يو كير 45 [هود]. 
وقال تعالى: لإوَبُوبوَإكَ اله ججِيصًا أيه الْمؤْمبُو للك يميت (405 [النور]. 
٠‏ وقال صا : مومس لمن وليك مم امون (4080 [الحجرات]. 


وهذه الآيات فيها تهديد وتحذير وأمرٌ يفيد الوجوب. 


ات 


م4 ا حية السعداءة --- ب © 

٠‏ وقال طْيّه: ديا أيها الناس! توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 
مائة مرة»”". 
عباد الله! الخلقٌ جميعاً في حاجة إلى التوبة النصوح. 

* فالكافر عليه أن يتوبّ من كفره, والمشرك عليه أن يتوبّ من شركه. 
والمبتدع عليه أن يتوب من بدعته. والعاصي عليه أن يتوبّ من 
معصيته» والطائع عليه أن يتوب من تقصيره؛ وإليكم الآدلة على ذلك 
م الكنات والفنة 

٠‏ قال تعالى: «إوَبُوبوَال لَه كا أَهَ الْموْمبُوب للك تليخت (45 [النور]. فالله 
-عز وجل - أمر المؤمنين جمعياً بالتوبة إلى الله. ما يدل على أن الطائع 
والعاصي في أمس الحاجة إلى التوبة إلى الله» فالعاصي يتوب من 
معصيته» والطائع يتوب من تقصيره. 

٠‏ وقال صْييّه: ديا أيها الناس توبوا إلى الله»» فالنبي شب أمر الناس جميعاً 
بالتوبة إلى الله. 

٠‏ وقال مينية: 1 بني آدم خطائ وخيرٌ الخطائين التوابون”". 
عباد الله! ومما يدل على أن الناس جميعاً في حاجة إلى التوبة» أن الطاعات 

العظيمة شرع أن تتم بالاستغفار» فمن ذلك: 


.)717١7( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
والدارمي‎ .)١198/7( (؟) حسن: أخرجه الترمذي (5599).» وابن ماجه (5751). وأحمد‎ 


562828 والحاكم (4/ 566 [(صحيح ابن ماجه)» (/ا5 5 3)]. 


-/11ك- 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك ل © 
»© الصلاة: 

فعن ثوبان مَينّعك قال: (كان رسول الله يه إذا انصرف من صلاته 
ام ا 3 
© قيام الليل: 

شرِعَ الاستغفار بعد صلاة الليل» قال تعالى: اكوا انيما جَجمو 
يلار هم يعوو 42 [الذاريات]. 


انظروا عباد الله إلى أولئك الذين قاموا الليل إلى السحرء ثم جلسوا في 
خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب للنبه. 


٠‏ الحج: 


شرع الاستغفارٌ بعد أداء عبادة احج قال تعالى: «إمإآ شيم 


ع 


عَرَقَتٍ فَأدْحكروا أ لله ع 0 الْكراوٍ واد دحكروة كَمَاهَدَنكُمْ ون كشر ين صَلِوء 
ثَُمَّ أَقِيصُوأ 


لَمِنَ الآ (2©) شد فيصان حََثُ أكتاط الكاس وَسْسَذْيوا لهاك لله حَعُود يه 
40 [البقرة]. 
«الوضوء: 


شرِعَ الاستغفار بعد الوضوء. يقول المتوضيئ بعد الوضوء: «اللهم 


اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين)” "؛ ثم يقول بعدها «سبحانك 


.)041( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
حيحص([:0١50/0( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي (2)25» والطبراني في «المعجم الأوسط)‎ 
.]) 1 ١57( الجامع)‎ 


-517/- 





مكب حياة السعدذاء ‏ للسبلل © 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك»”". 
“الاستقامة: 

شرع الاستغفار بعدالاستقامة قال تعالى: لمَأسْيَعبِمُوَا كه وَستمُْوة © 
[فصلت:1 ]. 

وفي كتاب الله بعد أن أمر الله عبادهُ بالعديد من الأعمال الصالحة» 
أمرهم بعدها بالاستغفار. 

*قال تعالى : سوأ ألصَلَء وَاثوأ الك وأرسُوأ أله ًا حسما مويك نير يدوه ند 
كن هيا وم لجا سفوا اله د أله نوم (4)5 [المزمل]. 

عباد الله! وقد أمر الله تعالى رسوله مني بعد أن بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة ونصح الأمة» وأنعم الله تعالى عليه بالنصر والفتح؛ بأن يسبح بحمد 


>< ومي رمءد لفو 7 


الله ويستغفره؛ فققال سبحانه: «إإدّا جاه صر لَه وَالْمَمّحْ (8) ورين لاس 
دمو ف وين اله أله © صَبيّحْحَمْدِرَيْكَ وَآسْتَفِْرَة إِنَهُ كاد َب (4)2 النصر]. 
فكان رسول الله مي يكثر من قول: «سبحان الله وبحمدو. أستغفر الله 
وأتوب إليه»”". 
عباد الله! فالناسٌ جميعاً في حاجة إلى التوبةٍ النصوح إلى الله. والله كك 
فتح أمامهم أبواب التوبة على مصراعيها لمن أراد أن يتوب منهم. 


»)7١ /7( والبيهقي في (اشعب الإيمان»‎ 0707 /١( صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.])7377759( والنسائي في «الكبرى) (5/ 705)» [«الصحيحة)‎ 


5 





للد اذ الشرار إل الله تجا لل © 
ء قال تعالى: إوَيحَمَتٍ وَسِِعَتَ كل شَيَ # [الأعراف:19]. 


؟ء وقال تعالى: (إعَاف رِالذَِّ وَكَابلٍ لتو © [غافر:"]. 


ء وقال تعالى: تم عبَادِى أَي أنا ألْمَفُورْ َلتَحِيِم (4)8 [الحجر]. 

ء وقال تعاللى: ا ألْرَيْمَلموأانَ لَه هْوَيَبَلُ الود عن عادو وَيأَخْذُ ألصَّدَفتٍ وَأكَاَه هوَأليوَبُ 
ليم (403 [التوبة]. 

وقال تعالى: مكل يتعبَادى لين أتَرَهوا عَكَ أنه لا نَفْتَطوأ ويح امه إنَأله يدض اذوب 
مع نه هراتحم 4 [الزمر: *5]. 

٠‏ وقال تعالى: إوَالدِنَ يتور مم لل إلا ءاحَرَ يتن اتنس الت حَبَم لَه إلا لحي 
ولا زنويت وَمَن يفْعَل مَك يَلْقَنَامَا 52 يُضَدعَف لهالْصدَاب بوم الْبمَو لديو مها (5) 
لام تاب وءَاضِ وَعَيِلَ حسملا ملحا لهك ببوَلُ أن ناته حسكدت وَكَانَ أله حَفُورا 
تَحِمَا 40 [الفرقان]. 

* وقال شثية: إن الله عز وجل يَبِسْطُ يده بالليل ليتوب مسيء النهار, 
ويبسَطُ يده بالنهار ليتوب مُسيِءٌ الليل» حتى تطلّعَ الشمسٌ من مغريهاء”". 
عباد الله! كُلَنَا في حاجة إلى التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي والتقصير 

في حق الله والله -عز وجل- فتح أمامنا أبواب التوبة على مصراعيها. 

فالعاقل هو الذي يفرٌ إلى الله بالتوبة النصوح قبل أن تباغته أمور: 


.)71/59( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


دولاب 





ه#لس 7‏ سل ل لش حياة السعداع لاه 
0# 
أوك: قبل طلوع الشمس من مغربها: 
لأن التوبة لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها. 
٠‏ قال تعالى: «#كل ينظرُونَ إل أن تَإَْهمْ الْملهكة أو يأْقَ ربّكَ أو يَأْقَبَعصٌُ ءاينث ريك يوم 
مُمَعَظِرُوقَ (0ه)41 [الأنعام]. 
7000 1 و 0 
٠‏ وقال نيه «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مُسيءٌ 
و 
النهار» ويبسّط يده بالنهار ليتوب مُسيء الليل» حتى تطلع الشمس 
5 00 
من مغربها» '". 
: 0 ا قير ٍ 
٠‏ وقال يه: «من تاب قبل أن تطلعٌ الشمس من مغربها تاب الله عليه" . 
5 و 6 
ثانيا: وقبل الموت: 


لآن العبد إذا تاب عند الموت لم تقبل توبته. 


٠‏ قال تعالى: لوَليَسَتٍ لتَوبَةٌ ِو يَعَمَنُونَ آلتسِيِمَاتٍ حَقَه دا حَصْرٌ ا 


ئلا 
> يت رم مدت هم و اعم 6 ار ع 24 5 - 
لَ إن منت ألنَ ولا ألّنَ يَمُوبوت وَهْمَ كناد أُوْكَيِكَ أَعْمَدََا َمْ عَذدَابًا ليما (4)8 


(١)المصدر‏ السابق. 


هم صحيح: أخرجه مسلم .)117١١7(‏ 


الات 





ملعل ب ل الغرار إك الله تكاك لل © 

٠‏ وقال شلبّه: «إن الله -عز وجل - ليقبل توبة العبد مالم يغرغر»”" 
ومن الأمثلة على أن توبة التائب لا تقبل عند الموت: فرعون. 
عباد الله! فهذا فرعون الشقي كان يفرٌ من الله لا إليه» فل| نزل به الموت 

فرَّإِلى الله فرّدت عليه توبته» والعاقل من اتعظ بغيره. 

٠‏ قال تعالى: لع أنه اله إلا الى متت بوه بنوأ إسربويلٌ وأنأ من 
َلك 2 إن كيرا يَنَ ا يونين ]: 
عباد الله! أما من تاب قبل الموت فإن الله عز وجل يتوب عليه فهذا 

الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً وقبضته ملائكة الرحمة» كان قد تاب 

قبل أن يموت. 
عباد الله! والتوبة التي وعد الله صاحبها بتكفير السيئات» ودخول 

الجنات والفوز والفلاح هي التوبة النصوح. 

٠‏ قال تعالى: 7 يست > مثوأ ونوا ل ل وبَه موا عم ويك أن يكير دك ايك 


وير سْ[َصك نت يرك مِنْحَتِهَا الْأنْهدر بْوْمَ لايحْرِى َه لب ودين ءامثوأمعَةٌ ويه ين 


0 يآ أتِّمْ نا ورا وَأَغْفِر نآ إِنَكَ عَكَ حكُلٍ سَىْءِ قَرِيدُ ((4)2 
[التحريم]. 


عباد الله! وهذه التوبة النصوح هي التي تتوفرٌ فيها الشروط التالية: 


»)57/( حسن: احج ارداق 807 ادن ن ماجه (5707)» وأحمد (517)» وابن حبان‎ )١( 


--#9ا//ات 





ه4--بب حية السعداء لل © 
الشرط الأول: النية؛ بأن تكون نيته في توبته خالصة لوجه الله تعالى؛ محبة له 
داه وتعا ل أ وحعناء يتب أورالطلذلا له و مظاك انسانة أو خوفا سد 
عقابه» أو رغبة في| أعده الله -تعالى - للتائيين من خيري الدنيا والآخرة. 
٠‏ قال تعالى: تإتوبوأ ل لَه 4. 
ء وقال تعالى: فإيكايبًا لدت ءامثوأ موا إلَ لله 4. 
وقال صثييه: «إنما الأعمال بالنيات»"" 
٠‏ وقال ييّه: «قالت الملائكة: رب ذاك عبِدٌكَ يُرِيِدٌ أن يعمل سيئةً 
وهو أبصر به. فقال: ارقبّوة فإن عَمِلَها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة إنم| تركها من جَرَآئي»”" 
والشاهد من الحديث قوله تعالى للملائكة: «إنم| تركها من جَرَّآئي) 
-أي: فق أجلت 
فمن ترك الخمر خوفاً من قرحة المعدة؛ فليس بتائب إلى الله. 
ومن ترك التدخين خوفاً من السرطان؛ فليس بتائب إلى الله. 
ومن ترك الزنا خوفاً من (الإيدز؛ فليس بتائب إلى الله. 
وأما من تاب من المعصية خخوفاً من الله فهو التائب إلى الله. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ وهو جزء من حديث. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم )١174(‏ وهو جزء من حديث. 


اا 





مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
الشرط الثاني: الإقلاع عن الذنب. 
الشرط الثالث: الندم على فعل ذلك الذنب. 
٠‏ قال مضي: «الندم توبة”7. 
٠‏ وعن عقبة بن عامر خَّعك قال: قلت: يا رسول اللّه! ما النجاة؟ قال: 
«أملِك عليك لسانك. وليسعك بيتكء وابك على خطيئتك»”". 
.٠‏ وعن ثوبان مولى رسول الله ثّه؛ قال: قال رسول الله ميا : 
«طوبى لمن مَلَكٌ لسائة ووسعة بيتة» وبكى على خطيئته»”". 
فمن تفكر في ذنوبه بكى ونَدِمَ على معصيته. 
الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. 
الشرط الخامس: أن يتوب قبل الغرغرة. 
الشرط السادس: أن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (5767).» وأحمد (7377/1). وابن حبان (517)., والحاكم 
51١ /5‏ والطيالسي ))578١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 776), [«صحيح ابن ماجه» 
(554")]. 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5105)» وأحمد (35594/0)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)3١ /1(‏ والبيهقي في ١اشعب‏ الإيمان» »)597/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 6 


[«صحيح الجامع» .])١795(‏ 
() حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ »)7١‏ وني «الصغير» ))2١4٠ /١(‏ وفي لمسند 
الشاميين» (7211”/1): [«(صحيح الجامع» (19479)]. 


-ع/ا- 





هه ب حية السعداء» للب © 
الشرط السابع: أن يكثر من عمل الصا حات بعد التوبة. 

٠‏ قال تعالى: فأ وَِيٍ اديس تَابَ وَمَامَنَ وجل مسا ثم فد (425 [طه]. 

وقال تعالى: «اكَيَاصَ َب وسنَويلَ يقس أن يكرك من لجرت 48 
[القصص]. 

وقال تعال: لومب وَعمِلَ صَلِسا نميوب إِلَ طسبا (40 [الفرقان]. 

الشرط الثامن: إذا كان الذنب متعلقاً بمخلوق فيجب على التائب إعادة 

الحقوق إلى أهلها أو استحلالهم منها. 

٠‏ قال يا «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيءٍ فليتحلَّلهُ 
منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهم, إن كان له عمل صالح 
أذ منه بقدر مظلميهء وإن لم تكن له حسناتٌ أُخْدٌ من سيئات 
فاكلة تي علو 

وإن لم يفعل ذلك فإنه سيكون هو المفلسٌ الذي يوزع حسناته يوم 

القيامة على الناس. 
عباد الله! وإليكم هذه الصور الصادقة في الفرار إلى الله بالتوبة النصوح: 
١‏ - عن عمران بن حصين خيت : أن امرأةٌ من ججهينة أتنت نبي الله عا 


وهي حُبْلَ من الزنى؛ فقالت: يا نبي الله! أصبت حداًء فأقمهٌ عل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (559؟). 


-ه6/ا - 





مطل ل الغرار إك الله تجكااك للب © 
فدعا نبي الله شي وليّها؛ فقال: «أحبين إليهاء فإذا وضعت فائيّني بباء 
ففعل» فأمر بها نبي الله ليا فشّكّت عليها ثياهاء ثم أمر بها فرّجمثْ. ثم 
صلى عليهاء فقال له عمرٌ: تصلي عليها يا نبي الله! وقد زنت؟ قال: 
و ا ا 

تَ توبةً أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى»©. 

1 - وهذا ماعرٌ بن مالك جاء إلى النبيّ ##ِ فقال: يا رسول الله! طهرني. 
فقال: «ونجك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه). 
قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني. 
فقال النبي ييا : «ويحك! ارجع فاستغفر الله ونب إليه». 
قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهّرني. 
فقال النبى ينيم مثل ذلك. 
حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله متي 'فيم أُطهّرّك؟». 
فسَال وسول الله : «أبه جنون؟. 
.عم 

.)1595( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كلا - 





جم4بب ‏ حية السعدا» اس © 
فقال: «أشرب خرا؟». 
فقام رجلٌ فاستنكهّةُ -أي: شم رائحة فمه- فلم يجد منه ريح خمر. 
قال: فقال رسول الله مإتي: «أزنيت؟». 
فقال: نعم. فأمر به فرجُم. 
فكان لقا فيه 'فر فتك قافتل يقتول القدن هلتك لقند اط كانه 


خطئتة. 


وقائل يقول: ما توبةٌ أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي د 
فوضع يده في يده ثم قال: اقتثلني بالحجارة. 

قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله مي وهم جلوسش 
فسلّم ثم جلس. 

فقال: «استغفروالماعز بن مالك» فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. 

فقال رسول الله #ييم: «لقد تاب توبةٌ لو قُيِمِتْ بين أمةٍ لوسعَتّهُم؛”". 
"- وهذه المرأة الغامدية قالت: يا رسول الله! إني قد زنيت فطهرني» فردّها 

النبي . 

فلما كان الغد قالت: يا رسول الله! ل ترُدّي؟ لعلّك أن ترذن كما رددت 


ماعزاً فوالله! إني لحُبى. 


.)١15905( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


لاا - 





هلب ل الغراز إك الله تجااك لل © 

قال: «إِمًا لا فاذهبي حتى تلدي» -أي : إذا أبيتي أن تستري على نفسك 
وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلديء ثم ترجمين بعد ذلك- قال: 
فلم ولدت أتتةُ بالصبئٌ في خرقةٍ. قالت: هذا قد ولدنة. 

قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه). 

فلم| فطمتة أنته بالصبيٌ في يده كسرة خبز 

فقالت: هذاء يا نبي الله! قد فطمتة» وقد أكل الطعام. 

فدفع الصبيّ إلى رجلٍ من المسلمين. ثم أمر بها فحَفر ما إلى صدرها. 
وأمر الناسّ فرجموها. 

يبل خالدٌ بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح -أي ترشش- الدم 
م وعة حاللفستهنا: 

فسَِعَ نبي الله مي سَبُّ إياها فقال: «مهلاً! يا خالد! فوالذي نفسي 


بده ! لفق تارك كوك لوكاسا ماحبي سكين لد لة” ثمأمربهافصل 
عليها ودّفنت”"© 


«( + ْم أن دين مامنوا أن ْمَمَ ويم نك رمه 4 [الحديد:١١].‏ 


أما آن الأوان أيها العاصي -وأنت أعلم بمعصيتك- أن تتوب إلى الله؟ ! 


)١(‏ ماسبق. 


-//ا- 





مب حياة السعداءه ‏ الل © 
ماذا تتتظر؟ ولماذا تسوف بالتوبة» وأبواب التوبة فقتحت على مصراعيها؟ ! 
عباد الله! ما هي الأسباب التي تدفع إلى التوبة؟ وما هي الأسباب التي 
تمنع الكثير من الناس من التوبة؟ 


هذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعاللى - إن كان في العمر 


اللهم ارزقنا توبة نصوحاً قبل الموت 


-4/ا- 


هم مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


04 0 

-١‏ الأمور التي تعين على الفرار إلى الله بالتوبة النصوح 
؟- العوائق التى تمنع من الفرار إلى الله بالتوبة النصوح 

عباد الله! يقول الله -عز وجل -: برهك أن إن لكرينة دي 403 
[الذاريات]» في هذه الآية يأمرٌ الله -عز وجل - عباده أن يفروا إليه. 

وقلنا ني الجمعة الماضية: إن الفرار نوعان: فرارٌ السعداء وفرار 
الأشقياءء» أما فرارٌ السعداء فهو الفرارٌ من الله إلى الله» أي: أنهم يفرون نما 
يكرهه الله -عز وجل - ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله ظاهراً وباطناً. 

أما فرار الأشقياء: فهو الفرارٌ من الله لا إليه وأولتك خابوا وخسروا؛ 
إذ: أين المفر والإله الطالب؟! 

عباد الله! وتكلمنا في الجمعة الماضية عن فرار السعداء إلى الله بالتوبة 
النصوح وتكلمنا عن التوبة وعن شروطها وذكرنا صوراً صادقة في الفرار 
إلى الله بالتوبة النصوح. 


دوم - 


4ب حية السعداء + ل © 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحديث عن: 
أولا: الأمورٍ التي تين على الفرار إلى الله بالتوبة النصوح. 
ثانياً: العوائتٍ التي تمنع من الفرار إلى الله -تعالى-. 
أول: الأمور التي تعين على الفرر إلى الله -تعالى- 
بالتوبة النصوح. 
الأمر الأول: الإيهان الصادقٌ بالله -تعالى- وباليوم الآخر 
عباد الله! الإيوان الصادق بالله -تعالى- يدفعٌ صاحبه إلى الفرار إلى الله 
-تعالى- بالتوبة النصوح. 
ومن الأمثلة على ذلك: أولئك السحرة الذين كانوا قبل إيهانهم يفرون 
إلى فرعون يطلبون منه الدنيا الفانية ويحلفون به. وبعد إيمانهم فروا إلى الله 


-تعالى - بالتوبة النصوح من كفرهم وسحرهم وطلبوا من الله عز وجل 


المغفرة والحنة. 
٠‏ قال تعالى عنهم قبل إيم|نهم: ا أبن نا لجرا إن كنا تن 
َلْعئِيِينَ (3) َلَ نمم وَلَُِّم إِذا لَّمنَ المقرَوينَ (0) َال لهم موب ألنوأ مآ أ مُلشُون (0) فَألَأ الم 


دسح ودح م 


َعِصِيَهُمَ وَقَالوأ بعر عون إن لنَحَنْالْمَبونَ (ع)4 [الشعراء]. 
هذا يا عباد الله» قبل الإيمان إذ كان الواحد منهم يطلب الدنيا الفانية بل 
ويقسم أحدهم بعزة فرعون!! أما بعد الإيان فانظروا كيف فروا إلى الله. 


ال - 


هلب ل الغراز إك الله تجااك للب © 
قال تعاللى عنهم: اكَتقَ اشح سمي (3) لوا منت لين (8) نت مومك معنو 
)4 [الشعراء]. 
وحتى لما هددهم فرعون: ثرالا ير نإل را مود (2) إن َم 


1 دح اه م هه 


أن يغفر لنارينا 


حَطبنتآ أل كنأو اومن (4)8 [الشعراء]. 


2ه ع لد لل عا لسرم مولام م ”مس ارمح رس سم 00 | مر م لطوسه 
و «ا الوأ لن مورك عَلَ ماناو َآلينتٍ وَالَذِى قطرنا فَأهْضِ مآ أنت قاض إِنَّمَانَقضِى هَلذِوا لو الدنيا 
© مني فا حَطيدَاومَآ أكْرمسَاعَه لخر وه توأ (2إِنَهم يت ييح انه 


رك سو رايم 5 


ميوت اول ايح (2) وم يانه مواد ععِلَالضَحت ولك لَمْالدَرَحتُ الل 42 [طه]. 


وقالوا: ريا فح علْسنا صَبرا توما مُسَيِمِينَ 409 [الأعراف]. 
عباد الله! إذاً فاحرصوا على زيادة الإيوان في قلوبكم. 
فالإيهان: قولٌ باللسان» واعتقاد في القلب» وعمل بالجوارح يزيد 


الأمر الثاني: تقوى الله -عز وجل-. 

عباد الله! تقوى الله -عز وجل- تمنع صاحبها إذا فكر في المعصية أن 

قال تعالى: طإإك كلس أتَموا دا مَتَهُمْ لليف من ليطن يَدَحكَر داهم مبَصرُونَ 
)4 [الأعراف]. 

تقوى الله -عز وجل- تمنع صاحبها من الوقوع في المعصية إذا قدر 
عليهاء ومثال ذلك: 


اا 


4ب حية السعداء. للب © 
الثلاثة الذين دخلوا الغار 
حيث قال أحدهم: (اللهم إنه كانت لي بنت عمّ كانت أحبٌّ الناس إلي 
(وفي رواية: أحببتها كأشدٌ مامحب الرجال النساء)» فأردثها عن نفسها 
فامتنعت مني حتى أُلْتْ بها سَنَةٌ من السنين فجاءتني فأعطيّها عشرين ومائة 
دينار على أن مح بيني وبين نفسها ففعلت؛ حتى إذا قدرثُ عليها (وني 
رواية: فلما وقعت بين رجليها)» قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم 
إلا بحقه -وهذا هو الشاهد- فتحرجتء من الوقوع عليها فانصرفت عنها 
وهي أحبٌ الناس إل وتركتٌ الذهبّ الذي أعطيثها- اللهم إن كنت تعلم 
أني قد فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت عنهم 
الصخرة, غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها)"". 
٠‏ ثم إن تقوى الله -عز وجل- تدفع صاحبها إذا فعل المعصية أن يفر إلى 
الله بالتوبة النصوح. 
* قال تعالى: «وسايغرا إل مَتيرَوَ ين ربكم وَجَنَة عه التتعوث ولاس لدت 
نمَِيسَ (40 1آل عمران]» الذين من صفاتهم: ولد اهلوا عَيِمَةٌ أو ظلكموا 


أنه ذكزوا الله مَأسْحَغْمر ديهم وَمن يَنْفِرٌ اذوب إلا اله وَكم يصُِواعَلمَا عدوأ وَهُمْ 


يَعَكمُورت 450 [آل عمران]. 


.)7157( ومسلم‎ »)١ ٠ 10( صحيح: (مختصر صحيح البخاري)‎ )١( 


ىا 





مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
الأمر الثالث: الإكثارٌ من ذكر الموت والقبر. 
عباد الله! العبدٌ إذا تذكر الموت دفعه ذلك إلى الفرار إلى الله -تعالىى - 
بالتوبة النصوح 
ولذلك يُذكرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه كثيراً بالموت. 
٠‏ قال تعاى: 3 ص تفي دَكَِِةُ لوت [آل عمران:185]. 
وقال تعالمى: تكلم عَكَهَاةانِ (©)وَيبَوَعَهُرَيكَ ذو لَقَكل وَالاكار (4)5 [الرحمن]. 
وقال تعالى: اقل إن الْمَوتَ الى يمرو ونه ونه مكُح ردن إِلَ عل و ألْمَيبِ 
وَالشّهْدَوَ مَيتدْحْ يماحم سَمَلُونَ ((4)2 [الجمعة]. 
٠‏ وقال تعالى لرسو له صثنة: طإنَكَ مَتٌوَإتم ين (4)5 [الزمر:]. 
وجبريل عَقلة يذكرنا بالموت فيقول لرسول الله م#ثه: ديا محمد. عش ما 


بك شعت فإنك ميت»:2 


ورسولنا # أمرنا أن نذكر الموت دائأء قال #ل؛: «أكشروا من ذكر 
هاذم اللذات» د ان 


)١(‏ حسسن: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ .)275٠‏ والطيالسي »)2١1765(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (077/4)» والبيهقي في «الشعب» (/1/ 5/8 7)؛ [«صحيح الجامع» (51706)] 

() حسن صحيح: أخرجه الترمذي (70 7 والنسائى (5 ,)١185‏ وابن ماج ه(0/8؟2))57 وأحمد 
(232397/5). وابن حبان (5997), [«صحيح ابن ماجه) (507 ؟)] 


-ع/- 





ملل حية السعداء لللل © 
وكان الفاروق عمر خفنعك يتمثل دائاً بهذه الأبيات: 

لاشوء ما مر تق يناقه. منت [الالة وف فال بالود 

لىتغن عن هرمز يوماً خزائنه2 والخلد قد حاولت عاد ف) خلدوا 

ولاسليانإذ تجري الرياح له والإنس والجن فيا| بينها ترد 

أن الرك لعي كافك لعرع ٠"‏ - سق كل آرت البهنيا واف ييه 

حوض هنالك مورودٌ بلا كذب2 2 لا بدمن وردهيوماً كما وردوا 
عباد الله! والعبد إذا تذكر القبر وما فيه دفعه ذلك إلى الفرار إلى الله 

-تعالى - بالتوبة النصوح. 

* قال سْييّه: «كنث نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنا تذكُركم 
الآخرى, ولتزدكم زيارتها خبراًء فمن أراد أن يزورٌ فليزٌرْ ولاتقولوا 


و اللا 


ابن آدم! لا تنس الموت»ء لا تنسّ سكرات الموت لا تنسّ عذاب القبرء 
لاتنسّ ظلمة القبر» لا تنسّ الدود. لا تنس أن القبر إماروضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار. 

والناظر في أحوال كثير من المسلمين يراهم عن الموت غافلين» وعن 
القبر غافلين» وعن الحشر والقيامة غافلين. كا قال القائل: 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/ا/ا9)., وأبو داود (077120, وأحمد (5/ 372050). [ «أحكام الجنائز) 
(ص5772١)].‏ 


-/6- 





مهطلب ل الغراز إك الله تجااك لل © 
أماوالله لوعلىالآنام ‏ لماخلقوالماهجعواوناموا 
لقدخلقوالأمرلورأته 2 عيون قلوبهمتاهواوهاموا 
فحنا لم تكن قم عمف :ومكريك وأمحوال نا 
ليوم الحشر قدعملترجال فصووامنمحافقهوصاموا 
ونحن إذا أمرناأونمينا 2 كأهلالكهف أيقاظ نيام 
الأمر الرابع: معرفة ما أعده الله للتائبين. 

عباد الله! إذا عرف العبدٌ ما أعده الله للتائيين من المغفرة والمحبة والنعيم 
المقيم دفعة ذلك إلى الفرار إلى الله بالتوبة النصوح. 

عباد الله! ومما أعده الله للتائبين الذين فروا إليه بالتوبة النصوح. 
أؤلآ: الله 

فالله -عز وجل- يحبٌ الذين يفرون إليه بالتوبة النصوح. 

قال تعالى : «إإنَّ مهيب ألتوّبينَ ويج لمتطهريت 4597 [البقرة]. 

وإذا أحب الله عبدّه نادى جبريل: إني أحب فلان فأحبه وينادي جبريل 
أهل السموات: إن الله يحب فلاناً فأحبوه وتلقى محبته في الأرض. 

وإذا أحب الله العبد استجاب دعاءه إذا دعاه» وغفر له إذا استغفره. 
وإذا أحب الله عبده لا يعذبه في النار أبداً. قال شُييّ: «والله. لا يلقي الله 
حبيبه في النار»"". / 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ 717"0), والحاكم (5/ ))١95‏ [«صحيح الجامع» .]017١95(‏ 


-/5- 





هملك حياة السعدذاء ‏ للب © 
قانا: يفرح به. 
قال #ليا: اله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده حين يتوبٌ إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه. وعليها طعامّه وشرابة» فأيس منهاء 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحتله. فبينا هو كذلك إذ هو 
بها قائمةً عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم! أنت عبدي 
وأنا ربك» أخطأ من شدَّة الفرح)"". 
ثالثاً: مغفرة الذنوب. 
قال تعالى: لإ وَإِقٍ لمَقَادُ4 لمن يا ربنا؟ : هلمكاب وََامَنَ وجل سسا نم قد (4)5 [طه]. 
وقال في الحديث القدسي: «يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني؛ 
غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء» ثم استغفرتني» غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم! إنك لو أنيتني 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا نشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»”". 
وقال تعالى : قل ينبَادى ادن رفوا ع نيه لا تَقَمظوأِنيحمة اله يمف لدوب 
نيعا إن هوَامَفُاحمْ (4)2 [الزمر]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (71/51). 


(؟) حسن: أخرجه الترمذي ,)7015٠0(‏ وأحمد (1717/0).» والدارمي (27784» والطبراني في 
«الكبير» (؟١/9١)»‏ وني «الصغير» (7/ 87)) [«الصحيحة)» .])١171/(‏ 


لام - 





مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
وقال #: «الندمٌ توبة» والتائب من الذنب كمن لاذنب له" . 
رابعاً: يُبدل سيئاتهم حسنات. 
قال تعالى: لوَالدِبنَ لايزعوت مم لله إلا ءَاحَرَ وَلَإيَفَمُونَ النفْسَ حَيَم ألهإلَالْحيَ ولا 
زنويت ومن يفْعَل دَلِكَ يَلْقَأناما (د) يصَدعف لَه داب بوم الِْيََمَةِ يه فو مهنا 00 إِلَامتَابَ 
واس وَعيِلَ حملا سا هلك يِل أنَهُ ميتعاتهح حَستدي” ون أنّهُ خَفُوا نيما 40 
[الفرقان]. 
الآمر الخامس: الخوف من الله ومن عذابه الذي أعده للعصاة. 
عباد الله! إن الله -عز وجل - يخوف عباده ليفروا إليه بالتوبة النصوح. 
٠‏ قال تعالى: نإب عبَاوئة أن أنَا الْمَعُورُ جيم 29 وم عَدَانٍ هُوٌ الْعَدَابُ الَْلِيِمْ 42 
[الحجر]. 
٠‏ وقال تعالى: #2 أعَكَمَا أرك أنه سَّدِيدٌ ألْعِمَابٍ 4 [المائدة:94]. 
٠‏ وقال تعالى: إإنَّ لَه عزيين ذو نيه و 420 [إبراهيم]. 
ء وقال تعالى: ##يكايها لدِينَء موأ فوا أَنفسَك وميك تارا وقودها لاس وَاْْجَارَهُ عَليَا مك 


لاط يداد ليصوت أله مآ موص تامو (4)5 [التحريم]. 


ل 


))١55/١١( حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» (3707/5757)» والبيهقي في «السنن الكبرى)‎ )١( 
.])1807( [«صحيح الجامع»‎ »)577 ١ ٠( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 


-//- 





لومس سس ل ل ل ل حياة السعدذا لال © 

وقال تعالى: 2 إنَلدَيمَآ كلا وَحجِمَا 09 وَطَعَامًا ذَاعْضَّقَ وَعَدَابا ألما (405 [المزمل]. 
عباد الله! ورسولنا دي يخوف أمته من عذاب الله ليفروا إلى الله بالتوبة 

النصوح. 

* يقول شي «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة, فِيْصبعْ 
في النار صبغةً ثم يُقالُ: يا ابن آدم! هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك 
نعيجٌ قط؟ فيقول: لاء والله يا رب!.. الحديث» )0 

0 رفك . 0 5 6ط و2 

٠‏ ويقول طنب: «يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام, مع كل زما 
سبعون ألف ملك يجرونها”" . 

ء وقال ”ا : : «إن أهل النار لييكون؛ تن لى أحريك بتِ السّفُنُ في دُموعهم. 
جرثُ, وإنهم ليبكون الدَّمَ” " -يعني: مكان الدمع-. 


و 


الأمر السادس: الدعاء. 

عباد الله! ما يعين على الفرار إلى الله -تعالى- بالتوبة النصوح: الدعاء. 
فعلى العبد أن يدعو الله عز وجل دائياً بأن يمن عليه بتوبة نصوح. لأن الله 
-عز وجل - هو الذي يوفق العبد للفرار إليه بالتوبة النصوح. 


.)75801/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)3581457( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 
.])5١1757( حسن: أخرجه الحاكم (54/8/5), [«صحيح الجامع»)‎ )1١( 


-/4- 





ملل هذ الشرار اك الله تجاك لب © 

٠‏ قال تعالى: «إشُرَّتاب َه مْليَتُوبوا أله هو لَب يجيج (4050 [التوبة]. 

٠‏ وقال تعاللى على لسان إبراهيم وإسماعيل : طاتَباَامعَا مسق كَ ون ديأب 
َه َك وَرِكَامَتَ كوي لما نك أت الات اليد (405 [البقرة]. 

٠‏ و قال تعالى: مإحَوَِدَا ب أَسّدَم ويل أبن سند قَالَ رب وزع أن أَفْكْرنِمَمَتكَ الى أَنْعَمَتَ عَلحَ 
وَعَكَ ولدَقَ وَأنَ مَل صَلِصًا سه وَآصَيِح إلى فى ميو إنٍ مت ليك وق مين (8) وله 
لين تنبل عه أُحَسَنَّ مَاعِمدُوأ نجاود عن مبَهِمَ ف ملي مي لَه وَعَدَ أليَدَقٍ ألذِى ]ثرا عدون 
405 [الأحقاف]. 

5+ ًَ هه 5 » > ٠‏ ف هه 

ثانيا: العوائق التي تمنع من الفرار إلى الله -تعالى- 

العائق الأول: الشيطان. 
عباد الله! الشيطان هو عدو الإنسان الأكبر. الشيطان هو عدو الإنسان 

المبين» يأمره بالفحشاء والمنكرء ويدعوه إلى كل شر ويصده عن كل خيرء 

ولذلك حذر اللّه عباده من هذا العدو. 


2004 


فقال تعالى: «إوَّالَبِطَنَ لكر عدر فأصذُوه عَدوًا إِتَايدَعُوا ريه لكأن أ لتر (4)5 


[فاطر]. 


٠‏ وقال تعالى: تإيَأيها اين ءامنوأ انوا خطوت لطن ومن يم حطوات الشَّيْطن نأض 


ِالْفَحْمَلِه والْمََكَرِ © [النور:١7].‏ 
٠‏ وقال تعالى: (إوَلَايصرت اليا 2 ل عدو مين (44059 [الزخرف]. 


4 


همه ب حياة السعداء ل-- © 
٠‏ وقال تعالى: فا يبنام اددحم السَبِطن هآ حرج أبوَيِم من الْجَنّةِ 4 [الأعراف:11]. 
٠‏ الشيطان قعد لابن آدم على الصراط المستقيم ليمنعه من كل خير. 

قال تعالى : مإ ءَلَيمَآأغْوَيت نَمو رَطَكَ المشتقيم 5 َكآتِبته رقأو ومن ْمَعَن 
يم وعن علوم وَكَاجَدُ مر شكريت (4000 [الأعراف]. 

فالشيطان يمنعك عن الصلاة والصيام» والصدقة» ويدفعك إلى الشر 
لتكون من أصحاب السعير. 

وإذا أردت أن تحصن نفسك من الشيطان فعليك بالعقيدة الصحيحة 


وقراءة القرآن والأذكار التى جاءتنا عن رسول الله مييا. 
العائق الثانى: النفس الأمارة بالسوء. 


٠. 4. +‏ سه زه له 4 مهمعد بويد مول اك مس سلس 6 هسه مبرعري سم 
٠‏ قال تعالى: «إومآ أبن تفي إن النْفس مار يألو لاما رَحِم ري إن رق عور و 200 


م 


يوه ]: 
وقال تعالى: « مَطْوّعَتٌ لَه نَقْسَهُ قَثلَ نيو مَقَئلهُ مَأصَبْحَ من ليرت (405 [المائدة]. 


فاحرص أن تحول نفسك الأمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة تطمئن 


بقضاء الله وقدره. 
العائق الثالث: ال هوى. 


* قال تعالى : لأوَمتَ مغك لهَدُموَهُ هوكم عل وله وجل عَلْبَصَرِو. ينطلوة 
سه مم 28 ع 1 
يديه مْبَحَرِمَه أقََاتدَكرُونَ (4)8 [الجاثية]. 


-4١- 


م هذ القرار لك الله تعاك لب © 
وقال تعالى: مقن لَرسَمَبو الك لايم أَهْواَهُمْ © [القصص:١5]‏ 

الموى هو الذي دفعك إلى أكل الربا وإلى التدخين!! 

الموى هو الذي دفعك إلى الزنا وإلى معصية الله!! 
العائق الرابع: الدنيا. 

وكم من مسلم ترك الصلاة من أجل الدنيا؟! كم من مسلم قطع 
الرحم من أجل الدنيا؟! ولكن اعلم أن الدنيا غرورة خداعة. 
العائق الخنامس: قرين السوء. 


العاضي ا دوع عاك ف كا ور واس امن القرال ان اللا 
ويمنعك من التوبة» فعليك بالصاحب المؤمن. 


٠‏ يقول شيب: «لااتصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي»”" 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلا 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (5877)» والترمذي (77940). والدارمي (275051)) وابن حبان 
(205).: والحاكم (4/ »)١57”‏ وأبو يعلى في (مسنده» (7/ 15) [«صحيح الجامع» (00/751]. 


-0415- 





همس ل حياة اللسعدا ا للا © 


رد 


الفرار إلى الله تعالى 
بالتصدق على الفقراء وال مساكين 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مإ يَرَأِكَ م إن لكزيتة يجين (45 
[الذاريات] في هذه الآية يأمر ربنا - جل وعلا- عباده جميعاً أن يفروا إليه ما 
يكرهه سبحانه وتعالى» ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً. 
؟ والفرار ىا قلنا نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياءء» فالأشقياء 
يفرون من الله إلى غيره وأولئك خابوا وخسروا؛ أين المفر والإله 
الطالب؟! والسعداء يفرون من الله إلى الله لأهم قد علموا أنه لا ملجاً 
من الله إلا إليه. 
وقد تكلمنا عن فرار السعداءٍ إلى الله بالتوبة النصوح. 
٠‏ وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع فرار السعداء إلى الله 
بالتصدق سراً وعلانيةً على الفقراء والمساكين» وذلك لأن الله -تعالى- 


-- 


مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل ب © 
قد ربط في كتابه بين الفرار إلى الله بالتوبة النصوح وبين اتتصدق على 
الفقراء والمساكين. 
ء فقال تعالى: 0 أن لله هوَيقبَلُ الود نباو © أي: إذا تابوا إليه- «وَيأْحْدُ 
َلصَّدَمّتِ #4 -أى: إذا تصدقوا- «وَكَللَه مَْالئَربُ لبي (4)53 [التوبة]. 
عباد الله! وها نحن في شهر الجود والكرم والإنفاق والتتصدقء ففروا 
يا عباد الله إلى الله بالتصدق سراً وعلانيةَ على الفقراء والمساكين» وتصدقوا 
قبل أن لا تتصدقوا؛ فاليوم حياةٌ وغداً موت واليوم غنى وغداً فقر. 
* قال تعالى: اوتفش أرما رتشَكمْين مَل أك يأف كمدك, الموث مول وت لول توك بل 
َأصَّدّصَح وَأك ين ألصَِحِينَ (40 [المنافقون]. 
فيا عباد الله! ومن منطلق هذه الآية الكريمة أقول لكم: 
١‏ - تصدقوا يا عباد الله! فإن المتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة 
حتى يقضي الله بين العباد. 
٠‏ يقول طتلة: كل امرئ في ظل صدقته -أي: يوم القيامة- حنى يُقَصََى 
بين الناس:”2© 
7 - تصدقوا يا عباد الله! من مال الله الذي أعطاكم؛ فإن الصدقة سبب 
للغفرة الذنوب. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 42١1417‏ وابن خزيمة »)7471١(‏ وابن حبان ,)7727١(‏ والحاكم 
(07/1)» وأبو نعيم في «الحلية» (197/8). [«صحيح الجامع» .])4901١(‏ 


و 





بل حية السعداء اللل © 

٠‏ قال تعالى: مإإنَالْمْسلِمِيت وَالْمْسمَت وَالْمُؤْمنيك والْمْؤْمت وَالْفَدنينَوَالْقيدَتٍ وَأَلصَّدِقِينَ 
وَالصَدِقَتِ وَالصَِّيفَ وَالصَّدِرتِ وَالْكَيئِعينَ وَالْخَسْعَاتٍ والْمتصدَّفِينَ وَالْمصَدّقَتِ 
وَالصَّلِيِِينَ وَاصََّيمَتِ ولللفظيت فُرُوجَهُمْ وَاَلْحَفِطدتٍ والتسكريت اله كديرا 
وََلدحكرَتٍ 4 ماذا أعددت طم يا ربنا؟ لإأعد هلم مَفْفِرَوَلْجَرَاعَظِيمَا )4 [الأحزاب]. 
- تصدقوا يا عباد الله ئما أعطاكم الله؛ فإن المتصدق يوم القيامة يكون 

في ظل عرش ال رحمن يوم لا ظل إلا ظلة. 

قال ميية: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لاظلّ إلاظلة؛ -وذكر 
منهم- «ورجل تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شلَّه ما 
تنفق عو 
: - تصدقوايا عباد الله! فإن الصدقة قة تطهرٌ النفسّ والمالّ. 

.]١٠١:ةبوتلا[‎ © قال تعالى: «إحُدْمِنَ أَموِظِمْ صدَكَهُ تطهَرَهم وبركهم يا‎ ٠ 
ه - تصدقوا يا عباد الله! فإن الصدقة سببٌ لزيادة المال.‎ 

* قال تعالى: «إوَمَآآمقثر ين كم مهو مسف وَمركرالرزِقيت 403 [سبا]. 

وقال تعالى: «إِنمتثُ آنه وَصكَاحَسَنَا يضصفَهُ كم ينفلك وَأئسَكودُ حيط )4 
[التغابن]. 


م لخ اه و 
٠.‏ وقال #ُْيِّ: «ثلاث أقسمٌ عليهن: ما نقص مال عبدٍ من صدقة ..."". 


.)١ ١1( ومسلم‎ ,)١5777( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
والطبراني في «الكبير) (؟0741/75)؛‎ 271١ /5( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي (717785): وأحمد‎ 


[ (صحيح الجامع) (8؟١5)].‏ 


م4 - 





مهلعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وقال متية: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: 
اللهم! أعط منفقاً خلفا ويقول الآخر: اللهم! أعط ممسكاً تلفاًه”". 

١‏ - تصدقوا يا عباد الله! فإن الصدقة تُطفىئ غضب الرب. 

5 277 0 وكات 7 : 
قال ثلي: «صدقة السر تُطفئ غضب الربء وصلة الرحم تزيد في 
العمر. وفعل المعروف يقي مصارع السوء"". 

- تصدقوا يا عباد الله! فإن الصدقة تطفئ الخطيئة. 

قال م لمعاذ خينعت : «ألا أَدُلّك على أبواب الخير»؟ قلت: بلى يا رسول 
اله! قال: «الصوم جُنة والصدقة تُطفومٌ الخطيئة كم يُطفئ الماء النار»””. 
- تصدقوا يا عباد الله! فإن الصدقة تُنجي من عذاب النار. 

قال مْني: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, 
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق 


تمرة. ولو بكلمة طيبة». 


.)1١٠١١( ومسلم‎ ,)١557( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.]03730775( (؟) صحيح: أخرجه البيهقي في #اشعب الإيمان» (1/ 5 5 7)) [«صحيح الجامع»‎ 
والمحاكم‎ 33١ /0( صحيح: أخرجه الترمذي (75515)» وابن ماجه (791/7), وأحمد‎ )"( 


(/ 7 5). [«صحيح الترغيب والترهيب» (/865)]. 


(:) صحيح: أخرجه البخاري ))75١17(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 


ا ال 





همس ل ححياة اللسعدذا ع لال © 
٠‏ وقال شُْيهِ: «اجعلوا بينكم وبين النار حجابا؛ ولو بشق تمرة»"". 


عباد الله! الصدقةٌ في الشرع قسمان: فرضٌ ونافلة. 


ّ 57 وأماء ا 3 8 ع ع مهدي > ِ 
أما صدقة النافلة فهي كى) في قوله تعالى: «إإن تْبْدُواصَدْقَتٍ مَنَصِمَّايىَ دَإن 


. هر معير سم ببروم مرووور وه 
تُحَفُوها وَنُويُوُها الْمُقَرَاهَ فَهُوَ حَير لَكُمْ © [البقرة:١37171].‏ 


6 ور ومد ير 7 


وقال تعالى: إِنَالْمُصَّيَوِنَوَالْمْصرْكَتِ وََوْصْوه وَرَصَاحَسَكَابضلعَفٌ لمم وَلْهْمْ أب كريط 

)4 [الحديد]. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - خبر أبي طلحة الأنصاري خَفنْعك الذي كان من أغنياء الأنصار في المدينة 
فلما أنزل الله -عز وجل - على رس وله تب: «ىكتلواايّحقٌّمُُِوَايكا 
بورك 4# [آل عمران:97]» قام أبو طلحة إلى رسول الله مإتية فقال يا رسول 
الله! إن الله تبارك وتعالى يقول: أن تالو الرَحَقٍّ يَُفِفُوا مَِا يبرت #* وإن 
أحب أموالي إل ببرخاء» وإنبا صدقة لله -تعالى-» أرجو برها وذخرها 
عند الله -تعالى - فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. 
فقال رسول الله #يّه: «بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال رابح وقد 


سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها ني الأقربين'. 


.])891/( [الصحيحة»‎ 20707 /١1( حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير»)‎ )١( 


-041/- 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله! فقسمها أبو طلحة في أقاربه 
7 )60 

وى حعمة : 

-١‏ قال ل: «قال رجلٌ: لأنصدقنّ الليلة بصدقة» فخرج بصدقته 
فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تُصَدَّق الليلة على زانية. 
قال: اللهم! لك الحمد على زانية» لأتصدقنّ بصدقة. 

٠. 000000 55‏ 5 ع 5 يي 
فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيء فاصبحوا يتحدثون: تصدق 
قال: اللهم! لك الحمد على غني. لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته 

5-6 5 7 ,ع 5 ل 5 

فوضعها في يد سارق. فاصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. 

و 
فقال: اللهم! لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: 
أما صدقتّك فقد قبلتء أما الزانية» فعلها تستعف بها عن زناهاء ولعل 

الغنى يعتبر فينفق ما أعطاه الله» ولعل السارق يستعف بها عن سرقته)”". 

- وأيضاً صاحب البستان الذي أمر الله السحابة أن تفرعً ماءها في بستانه 
حتى لقد سُمع في السحابة صوتٌ يقول: «اسقٍ حديقة فلان». فلما سئل 
الرجل عن ذلك قال: «فإني أنظر إلى ما يخرجُ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلثأ» وأرد فيها ثلثه»”". 


.)444( ومسلم‎ »)١551( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١77( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 
.)7985( صحيح: أخرجه مسلم‎ )( 


-4/- 





مكب حياة السعداء لل © 
أما صدقة الفرض فهي كزكة المال بأنواعه وأصنافه» وكزكاة الفطر. 
قال تعالىى: إِحُذْيِنَ ميم صَدَكَهُ تأ هرهم وركيم يها © [التوبة:7١١].‏ 
وقال تعالى : نما ألصدَكتُ ْمَك والْمسكن وَالعيماين عَلَِاوالْموَلََ لومم في ألر 


وَألْكََرِمتَوَفِ يديل لله وَأ ليل ةو أللَهوَهَمءه سكي 00 

عباد الله! وقد حذر الله -عز وجل- في كتابه من منع الزكاة 
لل ا ا 

فقال تعالى: #والديت يَكْزرُوت الذّهَبٌ وأ َفِمُوسمَاف سَيِلٍ الهو 00 
يصَدابٍ أب © بيخي يهاي تار جَهئَم توك اط تق كك 
حكردم لأنشى و فَدوفوأ مآ رزب 2 )4 [التوبة]. 

ويفسر لنا ذلك النبي ْنل فيقول: «مامن صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره, كلما ردت أعيدت له في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله. إما إلى 
لجنة» وإما إلى النار»!9 

أمها الغني المانع للزكاة أتقدر على هذا العذاب؟ 

ويقول #أنيه: «من آنه الله مالا فلم يد زكاته. مُثْلَ له ماله يوم القيامة 


شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه 


.)441/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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مطل ل الغرار إك الله تجااك لل ب © 

ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك!» ثم تلا صني هذه الآية-: «إولايخس ايكون 

يمآ اهم ألَهُ ون ْو هُوَ با لم" عل هُوَ د لم سَيْطوَفُودَ ما بخلوأ بد. يوم الْقيلمَة» 

07 

٠‏ وقال مُْثية: «مانع الزكاة يوم القيامة في النار»""ا 

٠‏ وقال شني: «مامنع قوم الزكاة؛ إلا ابتلاهم الله بالسنين»”” أي 
بالفقر والجدب. 

٠‏ وقال مْيّ: «ولا منع قوم الزكاة؛ إلا حَبَسَ الله عنهم القطر»”" أي: المطر. 
عباد الله! أمّا زكاة الفطر وهي ما يخرجه المسلم في نهاية رمضان وقبل 

صلاة العيد. 

٠‏ فحكمها: أنها فريضة واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً؛ 
لحديث ابن عمر «ينغيد قال: (فرض رسول الله يي زكاة الفطر صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعيرء على العبد وال حر والذكر والأنثى» والصغير 
والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الضاذة)”7. 

.)١507( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حمسن صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (7/ 120١46‏ «صحيح الترغيب 

والترهيب)» (7257)]. 


() صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7/ »)5٠‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» 
272 ]. 

(4) صحيح لغيره: أخرجه الحاكم (17777/7)» والبيهقي في (اشعب الإيمان» (117/7). وفي 
«السنن» 55/750 7), [«صحيح الترغيب والترهيب» (01777]. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري .)١607(‏ 


دهفو ا- 





4ب حية السعداء للل © 

حكمتها: أنها طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث» وطعمةٌ للمساكين. 
يقول ابن عباس خينعك : (فرض رسول الله تي زكاة الفطر طهرة 

للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين) '". 

٠‏ وقتها: تخرج في نباية رمضان وقبل صلاة العيد فمن أخرجها قبل 
صلاة العيد فهي زكاة» ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من 
الصدقات. 
يقول ابن عمر «نتهد: (أمر بها -أي: بزكاة الفطر - أن تؤدى قبل 

خروج الناس إلى الصلاة)”". 

٠‏ مقدارها: يقول أبو سعيد الخدري خإنعت : (كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً 
من طعام أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقطء أو 
فناها ود اتيك 1 


اللهم فقهنا في ديننا 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (4 16)» وابن ماجه »)١1871(‏ والدارقطني (2)21787/7 [(صحيح 
ابن ماجه» .])١595(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)١607(‏ 
(7) صحيح: أخرجه البخاري »)١6١5(‏ ومسلم (486). 


اكد 





مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


المرار إلى الله نعالى بالاستمامه 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: َرأ أ إن لكزينة ييه )4 

[الذاريات] في هذه الآية بأمروننا جل وعلا- عباده يا ان يفروا إليه: 
من الكفر إلى الإيوان .. ومن الشرك إلى التوحيد .. ومن البدعة إلى 

السنة .. ومن المعاصى إلى الطاعات. 

ء والفرارٌ كا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء» فالأشقياءٌ يفرون 
من الله إلى غيره وأولئتك خابوا وخسروا؛ فأين المفر والإله الطالب؟! 
والسعداء يفرون من الله إلى الله؟ لأمهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجاً 
من الله إلا إليه. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع فرار السعداء إلى 

الله بالاستقامة على طاعته وذلك لآن الله -عز وجل- في كتابه ربط بين 


التوبة النصوح وبين الاستقامة على طاعته. 


اه ات 


هم حية السعداء لل © 

فقال تعالى: ف وَإِنْ عفديس تَابَ وَمَامَنَ وجل مسا ثم أَتدَئ (4)25 [طه] . 

التوبة النصوح والاستقامة على طاعة الله بها يتتحصل العبدٌ على مغفرة 
الل 

وقال تعالى لرسوله أل وللمؤمنين: « تانيع كنآأْرْتَ وم كب مَعَك و علا 
نيما تَملُوك بص 40 1هود] أمرٌ من الله -تعالى - لرسوله يه ولمن تاب معه 
بالاستقامة على طاعة الله. 

عباد الله! فالتوبة النصوح تحتاج إلى استقامة على طاعة الله -تعالى- 
تحن الموربة: 

قال تعالمى: ف وَأَعْبدََيكَ حقَّ يأك اليقث (4053 [الحجر] والاستقامة تحتاج إلى 
توبة واستغفار لتدوم لصاحبها لأن الإنسان ليس معصوماً فإذا اقترف ذنباً 
أو معصية فعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل - ولذلك أمر الله -عز وجل- 
بالاستقامة والاستغفار فقال تعالى: مَاسْتَقِيمُوَا ِل وَاسْتَغْفِرُوهُ # [فصلت: >]. 
. وأمر رسول الله ماكر باللاستقامة فقال مك للرعخن الذي سأله: «قل 

آمنث بالله ثم استقم»”". 

عباد الله! وها نحن قبل يوم واحدٍ ودعنا شهر رمضان الذي فرَّ الناس 
فيه إلى الله بالتوبة النصوح واستقاموا فيه على طاعة الله» وبعد رمضان 


انقسم الناس إلى فريقين: 


.)078( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


اد 





مطلبي ل الغرار إك الله تكاك للب © 
فريقٌ استمر على استقامته بعد رمضان كا كان في رمضان وقليلٌ ماهم. 
وفريق انتكس على أم رأسه فرجع إلى المعاصي والذنوب» بل وودع 

المساجد وقال لها: إلى اللقاء في رمضان المقبل!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
عباد الله! وإلى الفريق الأول: الذين استقاموا على طاعة الله -في رمضان 

وبعد رمضان- نقول لهم مبشرين ومذكرين: 

-١‏ أبشروا بالحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الآخرة فإن الله -عز وجل- 
ربط بين الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا وبين الاستقامة على طاعة الله 
والعمل الصالح. 
فقال تعالى: «إوَألَوأسْتَمَمُواعلَ الطَ رمو لَأتََبِتهُم بَةعَدَها (4)5 [الجن]. 
وقال تعالى: © مَنْعَِلَ صَيِِسَاين دَكَر أو أنق وَهْوَ مم لؤِيتهُ حي طِيِبَهُ 4 


[النحل:91]. 


وقال تعالى : وَل وَأ أهْلَ شرع مَامَمُواوَاتَمََا 4 -أي: استقاموا على طاعة الله - 
لتحا عليِّم سَرَكتٍ ين أليصمَل وَالارض وَللك كدو دأسذتَهُم يمَاكا يبون (405 [الأعراف]. 

ولذلك قال بعض الصا حين: (لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
من السعادة لحالدونا عليها بالسيوف). 


والسعادة التي هم فيها هي الاستقامة على طاعة الله وليس الحصول 
على الجاه والسلطانء ثم نقول لهم: 


15ت 


ملب حياة السعدذاء ل - © 
-١‏ أبشروا ببشرى الملائكة لكم عند الموت. 

4 قال تعالى: ف#إإنَ ال الاريك َه كم أسَعَكَمُوأ سْتَعَدمُوا تَتَثرّكُ عليه مْالْمَكِيِحِكَةٌ‎ ٠ 
وذلك عند الموت - و«االَاعحَافا ولا تحَرواوَلِرُوا يلت ةِاكقكدشْر‎ - 
عدوت 47 [فصلت].‎ 

- ونقول هم: أبشروا بالآمن يوم القيامة من الفزع الأكبر. 

قال تعالى : © إن الس نوارك هه استقهوا مَلاحَرَكُ عَلتِهِز ولاه يروت 0 وليك 
صنب أبس حَنَ فيهَا جرَاءيما نوا يعون (41)10 [الأحقاف]. 

الذين فروا إلى الله -تعالى- بالتوبة النصوح واستقاموا على توبتهم 
ا اشير لاب ا لاا 
قال الله -عز وجل- 0 يحَرْنْهُم افرع لمكي تلك رْالمَكِهِكةُ 4-تقو 
لهم - هذا يَوْمَك الى كنثر وعذوت (405- [الأنبياء]. 
؛ - ونقول للذين استقاموا على طاعة ربهم -في رمضان وبعد رمضان- 


احذروا أعداء الاستقامة: 


أ- الشيطان. ب- النفس الأمارة بالسوء. 
ج- ال هوى. د- الدنيا. 
ه- قرناء السوء. وك اللسان. 


لأن النبي ييه عندما قال للرجل: «قل رب الله ثم استقم» قال الرجل: يا 
وسول اللدانا جورف ما تخاف علّ؟ فأخذ بلسان نفسه. ثم قال: «هذا»"". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »)551١(‏ وابن ماجه (7791/7), وابن حبان (20194)» والحاكم 
(554/5») والطبرانيٍ في «الكبير) (/ا/ 59), [(صحيح الترمذي» .]))١9560(‏ 


-ا٠6مه-‎ 





مهلي ل الغرار إك الله تجااك للب © 
٠‏ ونقول للذين استقاموا على طاعة ربهم -في رمضان وبعد رمضان- 

عليكم نا يل : 

١‏ - عليكم بالعلم الشرعيء علم الكتاب والسنة بفهم الصحابة «قنتهم 
فبالعلم الشرعي تميز يا عبد الله بين الحلال والحرام» وبين التوحيد 
والشركء وبين السنة والبدعة» وبين الهدى والضلالء فالعالم بدينه 
بصير والجاهل بدينه أعمىء والعلم يورث الخشية من الله. 

؟- وعليكم بمصاحبة الصالحين ومجالستهم. 

٠‏ قال سْييّه: «لاتصاحب إلا مومناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي»”" 
فالصاحب التقي يدفع صاحبه دائياً إلى الاستقامة» أما قرين السوء 
فهو سبب للرجوع إلى المعاصي مرة أخرى. 

٠‏ وقال شيّه: بإنم) مثل الجليس الصالح وجليس السوء. كحامل 
المسك ونافخ الكير. فحامل المسكء إما أن يحذيك, وإما أن تبتاع 
منه» وإما أن تجد من ريحاً طيبا ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابَكَ. 
وإما أن تجد ريحاً خبيثة»”". 

-٠‏ عليكم بالمداومة على الأعمال الصالحة وإن قلّت. 

)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (58757)» والترمذي (75740), وابن حبان (2605)., والحاكم 


21/5 [«صحيح الجامع) (7351)]. 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (0075), ومسلم (3577/8). 


5و ا- 





ه4-_كب حياة السعداء ل -- © 

٠‏ قال مي : «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومُها وإن قلّ»0". 

فمن صام رمضان فلا يحرم نفسه من صيام ستٍ من شوالء أو من صيام 
الاثنين والخميس من كل أسبوعء أو صيام ثلاثة أيام من كل شهره أو صيام 
عرفة أو عاشوراء» ومن قام رمضان فلا يحرم نفسه من قيام الليل بعد رمضان. 

قال ثيية: «نِعُمَ الر عل عبدالله لو كان يصلي من الليل”". 

ومن تصدق في رمضان فلا يحرم نفسه من الصدقة بعد رمضان» ومن 
أطعم الطعام في رمضان فلا يحرم نفسه من إطعام الطعام بعد رمضانء 
لقوله #أْيّه: «أبها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛. وصلوا والناس 
نيام, تدخلوا الجنة بسلام»”". 

عباد الله! أما الفريق الثاني الذي انتكس بعد رمضان وعاد إلى الذنوب 
والمعاصي» وودع المساجد فنقول لهم محذرين ومذكرين: 

-١‏ أرضيتم بالحياة الدنيا عن الآخرة فركنتم إليهاء قال تعالى: 

«يتائها الس ءامنا ما 0 أَّهِ ناكم إل الْارضٍ" 


أَرَضِيتم الْحيزة لديا م الآبَجِْرَوَ فَمَامَتَنعُ ألْكيّزةَ ادئاق الْآخِرَةإِلَّاقِيِلُ 


.)17817( صحيح: أخرجه البخاري (5570)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (79/ا77), ومسلم (751/9). 

(9) صحيح: أخرجه الترمذي (55865).: وابن ماجه (177"5), ولمسئد أحمد) (551/65), 
والدارمي .)١1570(‏ والحاكم في «المستدرك» (/ »)١5‏ وابن أبي شيبة (5/ 117 7): [إرواء 
الغليل» (”/ 4 77/ .])0١/17/‏ 


لاه - 





همهطلطلعلع ‏ هذ الشرار إك الله تعاك ل © 
45 [التوبة]. وقال تعالى: «وما هذ الِْوٌْ ديالا لهو ولع و ادا رَاليدرة 


لْهِىَالْحيوَانُ أو كاف بتكُت 402 [العنكبوت]. 
؟- نقول لهم: العمر قليل والأيام تمر بالأمس القريب استقبلنا 
رمضان وها نحن بالأمس ودعنا رمضانء وهكذا الأيام تمر 
والعمر ينقضي وأنت تسير إلى الموت. 
ففرو ع لتحا نل قد طن . اانا فدرم ويدوا 
وم أر مثل الموت حقاً كأنه إذا ما تخطتهالأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمركأياموهن قلائل 
*- نقول لهم: الموت يأتي بغتة. 
٠‏ قال تعالى: ا أَيَتَمَاتكوفوأ يد كك الْموَث ولوك مف وج مُشَيّدو) [النساء:0]. 
وقال تعالى: هق لم تَ الى يدو يِنْهُوَنَهمتِيصحُْ رونل عا والمَيبِ 
وَالشَّدَوَ بيَدَخْسَاكْةٌ سملن (4)2 [الجمعة]. 
فيندم أحدنا عند الموت ويتمنى الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى ليعمل 
صا حا قال تعالى: حَهَةإ َل كَدَهُمُ اموت وَل وَت أتشون )لع لَأَعْمَلُ صَاديما 
يكت 4 -فيقال له: - مإكلا إِنَّهَاطِِمَةٌ هر ها وين ترآيهم ري ِل ب يفوك 405 [المؤمنون]. 
4 - اعلموا أن الله يسجل عليكم ما تفعلون إن خيراً فخير وإن شراً 
فشر جزاءً وفاقاً ولا يظلم ربك أحداً. 


-١١- 


هدس ل ل للش حياة السعداع ‏ لالاس© 

٠‏ قال تعالى: يم يَتعدهُمُ أهَهْحِيعًا ييَفهُم بِمَاعَيِ لوا ألخصلة أمَدوضوة وَلمّه كف 
عَىْسَبِيدٌ ((4)2 [المجادلة]. 

٠‏ وقال تعالى: «« وَوْضع الكتب فَرَك الْمُجْرِمِنَ مُشْفِقِينَ ممَا يِه وَيفُولُونَ ْنَا مَالِ هذا 
لصحتب لَايْادرُ صَعررَة ولا كيب إل أُخصنها ووَجَدُوا ماحم ايئايميك كنا 

48 [الكهف]. 

٠‏ وقال تعالى في الحديث القدسي: «ياعبادي! إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
وحجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه”". 

4 - نقول لهم: اعلموا أن الله لا يَسَوي بين المؤمن والفاسقء ولا بين 
الصالح والطالح. 

٠‏ قال تعالى: ## أَهْمَنَكنَ مُوْمئا كَمَ ن كان فَاسِفَأ لَّايسَتونَ (400 [السجدة]. 

.]* 5 وقال تعالىى: ظأأْقَجَمَل ينك لبرِمِنَ )4 [القلم:‎ ٠ 

وقال تعالى: ط أ تحمل ين مُأ وصيؤاالصَدِحَت كلقن فى الاّضٍ أَر يمل 
لْمتَّقِنَ كلْمُبَارٍ )4 [ص]. 

وقال تعالى: آم حَيسب لد ووأ الات أن مكمه مكَالدينَءَامَنُوأ ووأ لصحت 


وآ يحَاهْم وَسَمَائم سَآهمَا خسرت (405 [الجحائية]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/ا/71801). 
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همطللب ل الغرار إك الله تاك للب © 
نقول لهؤلاء: توبوا إلى الله قبل فوات الأوان وقبل أن ينزل بأحدكم 
الموت. 
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الإيمان 


1١ه‎ 


4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


باك د 


الغرار إلى الله تعالى 
بتقواه في الستر والعلن 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «يَنرِكَ مق لكزينة يرجي )4 


[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادّه جميعا أن يفروا إليه من 
المعاصى إلى الطاعات» ومن الضلال إلى المدى. 

والفرار ىا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرار الأشقياء» فالآأشقياء يفرون 
من الله إلى غيره وأولتك خابوا وخسروا؛ فأين المفر والإله الطالب؟! 
والسعداء يفرون من الله إلى الله؛ لآخهم علموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

عباد الله! بعد أن تكلمنا عن فرار السعداء إلى الله بالتوبة النصوح. 
نتحدث في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - عن فرار السعداء إلى الله (بتقوى 
الله) وذلك لأن الله -عز وجل - ربط بين التوبة النصوح وبين تقوى الله. 


٠. 5 57‏ كس مت ل ع سير ومء - ع ل سم اه وو ا ابن 007 200 00 
فقال تعالى: تإياما لد امبوا نبوا كاي نَالظنَإت بعص لظي نوك ولَاجحنَسْ ولايد بَمضُكُم 


غم و وجو رم عه دءمه و5 رموء. مم 6 


بن لي دكن أن يأسكُل لخم لبو منكا كيفش ونا له' إن لله ياب ميم 43 
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مهلي ل الغرار إك الله تكاك للب © 

الشاهد أن الله -عز وجل- بعد أن أمر المسلمين أن يجتنبوا إساءة الظن 
والتجسس والغيبة قال لهم اوتا هه ِنَم كيرا يم 409» فربط بين التوبة 
النصوح وبين تقوى الله. 


وقال تعالى: « لَقَدئَاب أمَْعَلاَلئبَيَ وَالهدجيت والأتصار الي اتَبَعْوهُ فمحاعة 


حي بر سا ل 


لْعْسَرَةمنْبمَدِمَاكادٌ يَزِيعٌ قُلُوبُ ب فرق ِمَنْهُمَ كُرَكَاب عكر ! توه رء “وك تَحِبءٌ 00 

وَعلَ التََمة الت لفحي إِدا صَافَتْ عَليومُ الْارْصبمَا رَحْبَت وَضَافتٌ عَلدِو م أَنفْسَهمْ وَظنُوأ أن لا 

0 ركاب تيز شونا إن لله هو الآ بيصم 0 يكام اليرت امنوا 

هوأ أله دودو يُوأْمَءَالصسيقيت (408 [التوبة]. 

فلم) أمر -ربنا جل وعلا- بالتوبة قال: اتقوا الله. ومن صفات المتقين: 
قال تعالى في وصفهم: إن المي فى جَتتٍ وعيون 02 اين مآ الهم مهم إتَجُم كوأ مل َك 
ينين 050 كاثوأ يا يمن الل مَا مجو جو (00) وار هم يستَغفُِو 42 [الذاريات]. 

وقال تعالى: «إوٌساعْوًا إل مَمْوِرَوَ ين رَيْحكُمْ ود عَرْسْهاالسَمواتُ وَالْرْسُ أَهِدّتْ 
ميس (405 [آل عمران]» الذين من صفاتهم : ل وَل إدَافْمَنُوَا سم أو ظكَمُوا اشم 
وكيوا م َأَسْعَعْمرألِدُْيهِمَ ومن يَْفِرٌ دوس إلا لَه 4 [آل عمران:170]. 

عباد الله! فهناك علاقة بين التوبة النصوح وبين تقوى الله» فالتائب إلى الله 
يحتاج إلى توبة واستغفار إذا أذنب ليبقى من المتقين ومن صفات المتقين قال 
تعالى : ©( إك الس أتَمََأإِدًا مَتَهُمْ تبث عِنَألشَيطنٍ تَرَحكَروقدَاهُم مُبصِرُوتَ (4)83 [الأعراف]. 

عباد الله! وقد أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه أنه أهلّ لأن يُتقى من 
عباده» وأهلٌ لأن يغَفرٌ لمن تاب إليه منهم. 


-١5- 


مب ا حياة السعداء لب - © 
قال تعالى: مإهْوَأَهَلُ الى وهل افر (4)5 [المدثر]. 
عباد الله! الناسٌ جميعاً في حاجة إلى التقوى» ولذلك وصى الله -عز 
وجل - عباده الأولين والآخرين بالتقوى قال تعالى: وَلْمَد وَصَينا لذن ووأ الكتب 
ين سكم وَإِيَاحُ أن انما أله 4 [انساء:181] وقد بلغت الرسلٌ عليهم الصلاة 
والسلام هذه الوصية العظمية لأقوامهم. 


عت مه 


٠‏ فهذانوخ يتنه يقول الله عز وجل عنه: ‏ إِذَْالَ كم لَوْهر نح الانتتود (إِيَلمْ 
سول أمِينُ 3 توا أله يعون (0)0 [الشعراء]. 

٠‏ وهذا إبراهيم تَقِكئاة يقول الله عز وجل عنه: انهم دعل لِعَومه انوا لله 
َوه دحكْر حر لَك إن كش ملميت (4)5 [النكبوت]. 

٠‏ وهذاهود 8ك يقول الله عز وجل عنه: «إإْمَالَ ف وه هود ألانتفون 8 إن لكل 
تَسُولُ ين (59) فأَتَُوأ مه وأَطِيعُون (405 [الشعراء]. 

وهذا صالح عَقكلاة يقول الله عز وجل عنه: فإإِذْهَل كم لوهم َع انتقو 
15 إِبِ لحم سول أبن (15 فَأسَفُوأ لَه يعون (4)2 [الشعراء]. 


وهكذا كان حال جميع الرسلء يأمرٌ كل منهم قومه بتقوى الله: مماتَمالَه 
وَأَطِيُونِ 4 لأن الله -عز وجل - أهل لأن يتقى. 
عباد الله! ورسولنا ني يوصي أمته وأصحابه بتقوى الله وهو يودعهم. 


-ا1١1-‎ 


م لس از الشرار ابلك الله تعاك لل © 
2 يقول العرباض بن سارية حتتعك : «وعظنا رسول الله ا # موعظة 
وكمائع من الفروي اوه تفخاميا الس قلعا ورد ل انها لقنا 


موعظة مودع فأوصنا قال عُنة: «أوصيكم بتقوى الله...» الحديث”"" 
٠‏ وقال مْييهِ في حجة الوداع: «اتقوا الله ربكم. وصلوا خحمسكم. وصوموا 
شهركم, وأدّوا زكاة أموالكم, وأطيعواذا أمركم؛ تدخلوا جنة 
ربكم»”. 
٠ء‏ ووصى النبي صني أبا ذر ختنعك فقال له: «أوصيك بتقوى الله تعالى» في 
سِرٌّ أمركَ وعلانيتهوإذا أسأت فأخين»”" 
وقال لي له أيضاً: «اد تق الله حيثم| كنت, وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن»”* 


فيا عباد الله! تقوى الله منفعتها راجعةٌ إليكم وذلك بما يلي: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في السئن» »)114/1٠١(‏ وأبو داود(/4701). والترمذي 
(7517)» وابن ماجه (57). وأحمد .)١١5/5(‏ والحاكم /١(‏ 5 » [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (327)]. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (2517. وأحمد (301/0).: وابن حبان (25577» والدارقطني 
(/ 545). والطبراني في «الكبير) (// 5 »)١5‏ [١الصحيحة»‏ (/8651)]. 

() حسن: أخرجه أحمد (0/ )١‏ [«صحيح الجامع» (5 185)]. 

(4) حسسن: أخرجه الترمذي (19417). وأحمد (0/ :)١157‏ والدارمي (710741): والمحاكم 
(1/1) «صحيح الجامع» (417)]. 


2 - 





هم حية السعداء للا © 

١‏ - فالتقوى سبتٌ لمحبة الله - تع ى - قال تعالى : «إإوَّأَه يثبُ الْميَقِينَ (4)5 [التوبة] 
والله -عز وجل- إذا أحب عبداً استجاب له إذا دعاه» وأعطاه إذا 
سأله » وغفر له إذا استغفره ولا يعذبه في النار أبداً. 

١‏ - التقوى سببٌ لرحمة الله -تعالى- في الدنيا والآخرة» قال تعالى:«وَيَحْمَتٍ 
وَسِِعَتَ مل سَنْوْ شَسَأكمُيبا لَِنَيَنَقُونَ 4 [الأعراف]. وقال تعالى: #وعداكتب أله 
مبَارَك فَأتعوووَتهُوا لَعلّكم تيون (20) 4 [الأنعام]. 

- التقوى سببٌ لمعية الله عز وجل لعبده» وسبب لإمداده سبحانه وتعالى 
عبده بالنصر والعون والتأييد» قال تعالى: © إذَألَه م ألَدِسَ أنَعوا وَالَدِنَ هُم 
محُسسُورت (4059 [النحل]» و قال تعالى : (إوَآتَفوا لَه وَاعَلمُوَا نمه مَعَالْميِينَ (9 4 [البقرة]. 

5 “النقوف سيب ليسي الامو ف الدنيا والآخرة» قال تعالى: لكام عط وق 
وَصدَّقَ ا لق (5) مسن ترئ 405 [الليل]» و قال تعالى : «وَمِنِيَئقٍ أله يجَعل لين 

عو سر )4 [الطلاق]. 
5- التقوى سفينة النجاة» والمتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في 
الدنيا والآخرة» قال تعالى: مين تق وَكْمْكَ هل حوْكُ عَكِهمْ و1 م يرود )4 


52 


[الأعراف]» وقال تعالى: وبي آهه النَ أتَقوأ بمتَادَتهِْ لَايِمَسُهُمُ الفوة ولا هُمْ 


2-2 


يحرَبو 40 [الزمر]. 
لوا و يوم القيائة» قال تعالل: جين 
لَه مَكَْرَعَنْه ساهو وَيَْظِ هلمرا (42 [الطلاق]» و قال تعالى: «إوإن مُوَمِنُواوَكَممُوا 
0 [آل عمران]. 


-١1١8- 


مطل ل الغرار إك الله تجااك لل ب © 

/ا- التقوى سبب لزيادة الرزق 000 من الشدائد والكربات» قال 
تعا ى : وَلوْ أن َمل الشرعة مثا وَاتَقَوَأْ لمحا عَلهم جَرَكتٍ يِنَ التصل ,لاض »4 
[الأعراف:47]» و قال تعاى: لوم يَثَّقٍ أله يجَعل لَهعرَا ((1) وَبَرَدْقدينَ حَثُ لا تيدب 4 
[الطلاق: ؟-"]. 


ل ا ار ا جر ا 


02000 سعط 1 و 


مَكنَا لِوْسْكَ ف الْارضٍ يِتبََا متها حت يقد يَتَهُ فضي بْ ينا من َلك ولَاضِْيعٌ أَجْرَالْمْحَسِينَ 
(2) لجر لآير َي ءا منوأ وكانوأ 2 )4 [يوسف]. 
د عو : #أنأيوشث وهَددًا أنى قد 
مرى لمعلا ند مييق وَيضَيرٌ ورت لَه لَايْضِيعٌ أَجْرَاَلْمْحَسِنِينَ (4)8 [يوسف]. 

4- التقوى سببٌ للنصر على الأعداء» ودفع شرهم. ورد كيدهم في 
نحورهم. قال تعلى : إن تصورُوأ وتَتَّهه كنّوا لا يشت يِدُممْ كَيعَا 002 
[آل عمران:١7١].‏ 
وقال تعالى: «إ بك إن تصيروا وتَتّعُوا ويأُوم من مَوْرِهِمَ هَدَا يمد ريك بحمْسَةَ َاللفو من 
لْمَكَعِكوَ مُسَوّمِينَ(4)9 [آل عمران]. 

-١‏ التقوى سببٌ لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوبء قال تعالى: «إامما لين 
أمثوأ أله فوووا سب( ييح لكك ملك ويَفْ رلك دنويكُم ومن ببولع اله ووه 
فَفَدفَارَ ورا عظِيمًا ())4 [الأحزاب]. 

-١‏ والتقوى تجعلك من أكرم الناس عند الله قال تعالى: «إإنَآحَرَم من دَلله 
نكم © [الحجرات:١].‏ 


-١11١5- 


+##سيسي  _‏ ححياة اللسعدا ا _لبا © 


وسئل قي : سن أكرمٌ الاين ؟ قال : «أتقاهم , 


-١١‏ والتقوى تجعلك تُفرق بين الحق والباطل وبين ال هدى والضلال؛ قال 
تعالى : « كايا ال ءَمَنْوا إن تَنهاأمَه جحل لَك وفَا وَُكِز عدصت كاك وير لك 
وَأَسَُّ د ألْمَضْ ل الْعَظِيمٍ (50* [الأنفال]. 

١‏ - والتقوى تمنع صاحبها من اقتراف المعاصي والذنوب؛ فالتقي يا عباد الله 
إذا فكر في المعصية امتنع عنهاء قال تعالى: كال أَتَمَا دا مَتَهُمْ لتب 
منَاَلشَّمِطنٍ تَرَحكَروأ قدا هُم مُبَصِرُونَ ()4 [الأعراف]. 
والتقي يا عباد الله إذا هم بالمعصية منعته التقوى, (فهذا الرجل الذي 

هم أن يزني بابنة عمه فلم| قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام 

عنها ولم يزنٍ بها وترك لها المال الذي أعطاها إياه) '"» فالذي منعه من الزنا: 

تقوى الله. 
والتقوى تمنع صاحبها من الوقوع في جريمة القتتل» قال تعالى: إوَائلٌ 

بآ أب ادم يالْحَقٌ إذ هَرا رَاا َل من سدسم وم يَقبلُ وس الآكر ال 4 - أي - الذي 

لا يتق الله - الأَمَئلكّكَ َال إَمَاتمبلُ أمَهُعنَالْميَقِينَ (8) ليا مسطتإِلكَ يَدَ1 فى مآ أن باط 


ا جلو عط اب جع مجر 2 مس سا : 5 رركا أذ اح لس سه 5-00 300 
إِلَيْكَ لأ فشك اي لاف أله رَبَّ الْعَليِينَ (00) إيَه أرِيدُ أن تبسوَا إنْمى وَإِمِكَ تكن مِنْ أصحَنيٍ ألثَارٍ 


جو 20 2 


4 آآ 2 2 2ه 2 ٍِ 4ء- ه 
وَدَلِكَ جَروُأ يلين () مَطوّعتٌ له نفْسَه َل بيد فمَئَلَهُ وأَصَبَحَ من ليرت 4050 [المائدة]. 


5 
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.)712378( صحيح: أخرجه البخاري (7787), ومسلم‎ )١( 
.)7171/7( (؟) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري‎ 


عار[ 1ت 





ملب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
وجل- يقول في كتابه: ل ومن يَقَكُلْ مُؤْمكَامُتَعَيَدَا َجَوَوُهُ جَهََمُ حَندَانيا 


وَعَضِسب اللَّهُ عَلِكّهِ وَلَمَنَهءوَأَعَدّ لمعَدَابًا عَظِيمًا (405 [النساء: 97] فيبتعد عن ذلك 
وقال و ل 

الله عز وجل في النار»"" 

ء وقال شيّ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق»”" 

٠‏ وقال مي في حجة الوداع: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا"". 

. وقال #ثيّه: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»”" 
فالويل لمن تجرأ على قتل مؤمن متعم دا وليتتٍ الله الذين يعتدون على 

أرواح الأطفال والنساء والمدنيين ويقتلونهم بغير حقء وليعلموا أنهم سيقفون 

أمام الله تعالى ويسئلون عن هذه الجريمة» كل ذلك يا عباد الله أقدمه بين يدي 

ما حدث قبل يوم واحد من تفجير وتدمير وقتل للأطفال والنساء والمدنيين 

.])037 41/( صحيح: أخرجه الترمذي (/119)) [«صحيح الجامع»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (7519). والبزار (5/ 77/0)» والبيهقي في «اشعب الإيمان» 
(5/ 7350)؛ [«صحيح ابن ماجه) (5178)]. 


ساديم خوج البشارق 8ه وسيل 151/43 
(5) صحيح: أخرجه مسلم (7590755). 


حعياي ات 





هلب حياة السعدذاع ا الس © 
الأمر الذي يرفضه الإسلام ولا يرضاه» ومن كان يظن أن الإسلام يأمر بقل 
الأطفال والنساء والمدنيين الذين لا يحملون السلاح فهذا لا عقل له. 

بل نقول: إن نبينا تب كان يأمر قائد الجيش إذا خرج للغزو في سبيل 
الله أن يتقي الله في نفسه. ويأمرهم أن لا يمثلوا بالمقتول في أرض المعركة, 
وأن لا يقتلوا النساء ولا الرجال الذين لا يحملون السلاح» وهذا ما يعرف 
بلغة العصر (بالمدنيين)» فديننا دين رحمة» ودين يدعو إلى تقوى الله -عز 
وجل-. بل لقد حرم الإسلام على المسلمين أن يقتلوا أهل الكتاب إذا كانوا 
يعيشون في ظل الدولة الإسلامية» فقال ##يّ: «من قتل رجلاً من أهل الذمة 


م يجد ريح الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً. 


فليتق الله الذين يفعلون هذه الأشياء ويعلنون بكل جرأة أن الإسلام 
يأمر بذلك. اللهم إني قد بلغت أن الإسلام بريءٌ من هذه الأعمال» فهذا 
الذي قتل الأطفال لسوف يأتي الطفل منهم ويأخذ بتلابيبه ويقول: رب 
سل هذا لِمَ قتلني؟ 

والتقى يا عباد الله! إذا فعل معصية فإنه يستغفر الله ويتوب من الذنب على 
الفور» قال تعالى : « وَالَدإدَافْمَنُوأ َه أو كما نهم ذكرُوا أهَه دَأسْحَعْمرولِدويهِحَ وَمَن 
الدب إلا هوكم يِيُوأعَمَاقصَوأوَهُمْ يقلمُورس 4053 1آل عمران]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (77/544), وأحمد (5/ 271237)) [«صحيح الجامع) (5554)]. 


-١11١94- 





مهلعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


4 التقوى هى زادْك إلى الدار الآخرة. 


يمُِ 


قال تعالى : «وككووموأ مارك حر زد افا وتو يتأوني الآنب 4020 البقرة]. 


تَرَخَل من الدنيا بزادٍ من التقى 
إذا أنت لم ترحل بزاو من التقى 
نفك عدن أن ل يرن كانه 
00 
500 عر 


وكم من فتىّ يمسي ويصبح اك 
وكم من عروس زينوها لزوجها 


فعمر كََ أيامٌ وح قلائل 


5 


وأبصرت يوم الحشر مَنْ قد ترود 
وأنكٌ لم ترصد كما كان أَرْصَدًا 


إذا جَنَّ ليل هل تعيش إلى الفجر 
وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
فه 3 ِ 

وقد أدذخلت أجساذهم ظلمة القبرٍ 
وقد نسجَت أكفاته وهو لايدري 


2 اد 88 و 8 
وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 


6- التقوى خير لباس» قال تعالى : 9# ينب 51م در ْنا عَكك لاسا وى سَوَءيَكُمْ رهما 


وَلَا ضُ التو لِك حر ملك مِنْ ميت هلله يذ كَيُونَ (405 [الأعراف]. 


7- التقوى تجعلك من أولياء الله» وكفى مبذا شرفاً لك» قال تعالى: طآلة 


ني ب.ع د 


. > مو رم سر 
لا هم يروت 007 لدي اموأ وكاو يتقو 


09 لهم الشراف الْحَيَوةَ لديا د -14]. 


و”7ا- 


ملك حياة السعدذاء ‏ للبل © 
-١‏ التقوى سببٌ للفوز بالجنة دار المتقين: وهل أُعِدَّت الجنة إلا 

لق 

قال تعالى : 2 إن الْميّيِينَ ف جَنَّتِوعبُونِ (4):0 [الذاريات]. 

وقال تعالى: فإإنَ لْمنَقِينَ فى جَنّتٍ وير (50) فكهينَ يمآ الهم ري وَوَقَهُم رَيُهُمَ عَذَابَ 
لحب (0) فوأ وأشروأ مسا يماشر تَمَلونَ )4 [الطور]. 

وقال تعالى: اَيَو بجر ف مَفْمدِ دعن مَإيلومقتيو )4 [القمر]. 

و قال تعالى : «إدَ مي و50 وكاب )مادعنا 5 لَاِسَمَعُويَا 
كنوا كن( بين ريد عط حسا(4)5 [النبأ]. 

وقال تعالى: «إوساعُوًا إل مَمْيْرَوَ ين رَيَحكُمْ وَجَنَة عَرْضْهَاألسَمواث وَالْأرْسُ أَهِدّتْ 
ِلْمتَقِينَ (4)5 [آل عمران]. 

وسئل ##ي عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة فقال: «تقوى الله وحسن 
اللو : 


ففروا عباد الله إلى الله تعالى بالتقوى؛ فبالتقوى تكون سعادة الدنيا 
اللهم إنا نسألك الحدى والتقى والعفاف والغنى 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (5 »273٠١‏ وابن ماجه (57557)»: وأحمد (7/ 07947[ «الصحيحة» 
(//1ة)]. 


-١151١- 





مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


كككم 
الفرار إلى الله تعالى بالابتعاد عن الظدم 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: يراك مه إن لكزينة يجين (4)5 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادَهُ جميعاً أن يفروا إليه من 
المعاصي إلى الطاعات ومن الضلال إلى اللهدى» ومن الظلمات إلى النور. 

عباد الله! والفرار كا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرار الأشقياء. 
فالأشقياء هم الذين يفرون من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخسروا؛ فآين 
المفر والإله الطالب؟! والسعداء هم الذين يفرون من الله إلى الله لأنهم قد 
علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

عباد الله! بعد أن تكلمنا عن فرار السعداء إلى الله بالتوبة النصوح. 

فإن موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع فرار السعداء إلى الله 
من الظلم بجميع أنواعه وأشكاله. وذلك لأن الله -عز وجل- ربط بين 
الفرار إليه سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح وبين الفرار إليه بترك الظلم 
بجميع أنواعه وأشكالة 


- 115:5 


ملب حياة السعداء لب -ل-- ‏ © 


فقال تعالى : طاقن كت يوبن أده سكع ورك أل تبث عل أل حثو ديم 418 


[المائدة]. 
وقال تعالى: «إوإن مُبَشْرٌ مكُح زوش أَمْوِلِكُمْ لَاطظيِمُونَ ولا نظكمُوت 43 [البقرة]. 


وقال تعالى : « وَتن يهل سوه أو يفم تنسة. شيتتق أله يبد أمهحَمرئمَا 45 


[النساء]. 


عباد الله! الأدلة من كتاب الله تين أن الفرار من الظلم بجميع أنواعه 
وأشكاله يكون بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. 
. وقد وصف الله -عز وجل- الإنسان بالظلم والجهل وبين أن الفرار 
من هذا الظلم وهذا الجهل يكون بالتوبة النصوح والاستغفار. 
وه الاسن نك 16 عوها جهو ©إمربَ انه التكيق والشكفت والترمكيت 
وَالْمُشْرِكتقِ © -وهؤ لاء هم الذين ظلموا أنفسهم - ف( ويتوب أله عل الْمُؤْمينَ 
لتويك" 4 -وهولاء هم الذين فروا إلى الله بالتوبة النصوح- وان اسه 


دو ى هه 


عَفُورا حسما 40 [الأحزاب]. 


فقال تعالى : ا إِنَاعََضْسَ الْدمائة عل لوت وَالْارْضٍ وَالْبَالٍ كب أن يحولبَا 


٠. 


ء بل جعل الله -تعالى - الناس قسمين: تائب وظالم» فقال تعالى: ومن لم 
ينب مَأَوَْتِكَ مم امون 400 [الحجرات]. 
عباد الله! والظلم نوعان: 


-171ا- 


الغرار بك الله تعاً © 
الأول: ظلم لا يغفْرٌه الله أبداً إن مات صاحبّهُ عليه ألا وهو الكفر 


والشرك بالله. 


فالكافر ظالم”ى) قال تعالمى: «إوَلْكَِرُونَ هُمْ اموت )4 [البقرة: 54؟]. 





والمشرك ظالمى) قال تعالى: «يثّلامرلة أنه رك ادر للد عيِيكٌ 40 
[لقهان]. 
غناة الله! والكافة والمشرك إذا ماتاعل كفرها وشركهها فلن يغفر الله 
ا 
"قال تعالى 0 ا مشر ك : 2ل إن أله لا يمر أن مُشْرَكَ بو ويَْْرُ مَامُون لِك لِمَن 415 وَمَن مُخْرِكَ بأ 
*وقال تعالى في الكافر: «إنَألدين كمروأ وَصَدُواعن سي لأنوم مَانوأ وهم كَْا َل يمير 
4 [محمد]. 
عباد الله! وهذا النوع من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك 
ل خرحوق هن النان أيداء 
قال تعالى: نمس معْرِدَ اه مد حَرَمَ أنه عل والْجَنَدَ َوه ألكَادٌ وما اميت مِنّ 
أتصحار 05 4 [المائدة]. 
و قال تعالى: «إإدَ لمجم عَدَابِ جَهَم كدو (كابئرَعَنْهرْوَهْْفِه منود( وَمَالتتَهُمْ 


وَلكنكثوأهُمْ اميت 405 [الزخرف]. 


2-2 


”سل ل ححياة اللتسعداا ا لال © 


 *‏ وقال تعالى :« واي بكترا لور كرجه لاي عله موا كينت عنم م منْعَدَايهَا 


0 0 - هم لح م2 لهست ة حوس ده له 1 00 
كَدَِكَ جر ى مل حكفور (0) وهم يسَطرعونفها رآ أخريحنا نَحَمَلْصلِحَا جِ الى حكن نحَمَلْ 


2 عدي 0 > . .2 5 


َنيح مَسَدَحكرٌ فيد من تدك وَحَاءَكْمُ تيد مَدُوفُا ماين ين كير (©)4 

[فاطر]. 
النوع الثاني: ظلم دون الكفر والشرك. 

هذا ضناحيه فى مقعة الله نرناء عه وان شاء عفر له روسن ا 

و مه الل بو عفر الهو 42 
من الظلم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: هو أن يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي دون الكفر والشرك 
كما قال تعالى: «إهْمِنْهم ظَاِلْمُ لِنْفَسِيء © [فاطر:7"]. 

وقال تعالى: فا إن أله لا يَمَفِر أن يسرك يو ويمْْرٌ مَادُونَ دَِكَ لِمَن 5م415 4 [النساء:8؟ ]. 

القسم الثاني: هو أن يظلم الإنسانٌ نفسه بالاعتداء على أرواح الناس 
بالقتل» وعلى أموالهم بالسرقة» وعلى أعراضهم بالزنا وهذا الظلم لا يغفره 
الله له إلا بعد أن تُردَ المظالة إلى أصحابها وثّردَ الحقوق إلى أصحابهاء وبعد 
0 . 01 
أن يسامح المظلومٌ الظالح- 

قال يي: التَؤدّن الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقادَ للشاةٍ 


الجلحاء من الشاة القرناء»””. 


)001 صحيح: أخرجه مسلم (59187) 


”ا - 





مطل ب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
٠.‏ ولذلك قال النبي #ييّ: «مَن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيءٍ 
فليتحللة منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهم» إن كان له عمل 
صالحٌ أخذ منه بقدر مظلمته؛ وإن ل تكن له حسنات أخذ من سيئات 
عتائحه مكيل غلين”. 
عباد الله! فالظالم الذي اعتدى على أرواح الأبرياء بالقتل ماذا سيقول لربه 
يوم القيامة إذا ما جاء القاتل والمقتول ووقفا بين يدي الله للحساب والجزاء؟! 
يقول ثيه «يجيء المقتول آخذاً قاتله. وأوداجه تشخبٌ دماً عند ذي 
العزة» فيقول: أي ربٌ. سل هذا فيم قتلني؟6”". 


ء وقال #ْيّ: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»”". 


فتخيلوا يا عباد الله! وقد نصبت الموازين وخرج الناس من قبورهم لرب 
العالين» يقول 246 :يأق المقتول متعلقا رآنه بإخدى يديه متلا قاتله اليد 


الأخرئ تسكة اوداجة دناء حتى يان :به الفرهن: فبق ول المتسول لرت 
العالمين: هذا قتلنى. فيقول الله للقاتل: تعِسْتٌء ويذهب به إلى النار»© . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (559 ؟7). 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه النسائي في «المجتبى» (7444)» وفي «الكبرى» (7587/7).: وأحمد 
(295/1». وابن أبي شيبة (0/ “4777 )) [«صحيح الترغيب والترهيب» (558 1)]. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (58715)» ومسلم (15178). 

(4) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير) .)307/٠١(‏ وني «الأوسط) (585/5)؛ [(صحيح 
الترغيب والترهيب» (/ا5 5 7)]. 


11 1 





مك حياة السعدذاء ‏ للبل © 
٠‏ وقال ميي: «يخرجٌ عنقٌ من النار يتكلم يقول: وكَلتٌ اليومَ بثلاثة: بكل 

جبارٍ عنيد» ومن جعل مع الله إهاً آخرء ومن قتل نفساً بغير حقٍ. 

فينطوي عليهم, فيقذفهم في غمرات جهنم»”". 

بل قال ُْنيّهِ: «لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم؛ 
لكبّهمُ الله جميعاً على وجوههم في النار”". 

عباد الله! أبعد هذا يتجرأ إنسان على قتل الأبرياء بأي حجة كانت؟! 
أظن أنه لا يقدر على أن يقف بين يدي الحبار يوم القيامة ليقول له: خبت 
وخسرتء اذهبوا به إلى النار. 

عباد الله! فِروا إلى الله تعالى بالابتعاد عن الظلم بجميع أنواعه وأشكاله 
وذلك: 

أولاً: لآن الظلم حرامٌ. 

قال رب العزة في الحديث القدسي: «يا عبادي إن حرمتُ الظلم على 

نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالوا ..»”" الحديث. 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أحمد ("/ )٠‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (20707/5[(صحيح 
الترغيب والترهيب) .])55601١(‏ 

(0) صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 00705 [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (5557)]. 


فم صحيح: أخرجه مسلم (01/17 ؟). 


ددن 





مهلي ل الغرار إك الله تجااك ل ب © 
ثانياً: لأنه قد جاء التحذير من الظلم بجميع أنواعه وأشكاله في الكتاب 
والسنة. 
٠‏ قال تعالىى: «إوسيتك ادن ظَلموأ أ قب ينمَليونَ 405 [الشعراء]. 
وقال تعالى: «إإنَآ دما يَِبَ درا حاط يع سُرَادِفها وَإن يستَفيشُوأ اَلَو 


9 00111 


َلْمَهَلٍ مَنْوى الْوجُوء بلس الشَّرَابُ وَسَءْتَ مُرْيَقَقَا (4)9 [الكهف]. 

٠‏ وقال تعالى: ل وَلَايَتْسبك َه نا عَم يَعَعَلُ اموت" إَِمَا يورم لير 
حسفي الأبصرٌ (4)50 [إبراهيم]. 

٠‏ وقال تعالى: ومني يِميَنِكُمْ نه مَدَ اكيبا (4)5 [الفرقان]. 

وقال تعالمى: ©إوالطَِمِنَ أعَدَهمَ عدا أِن:(4)2 [الإنسان]. 

٠‏ وقال صْيّه: «إياكم والظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"". 

٠‏ وقال طثيية: «اتقوا الظلم, فإن الظلم ظلمات يوم القيامة”". 

٠‏ وقال ييه: «إن الله ليُملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ: 


00 ا ل ل م 0000 ء>ءمو + - 0 
«يككللك لَنَدُ ريك دآ كمد ألشرئ وب َيه إن أمدممسِد مَدِيدُ 403 1هود]"". 


م 


))55 /7١( والدارمي (5517)» والطبراني في «الكبير)‎ .)145 /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
؛)١١59( والبخاري في «الأدب المفرد) (/5/10): و(مسند الحميدي)‎ »2)0١55( وابن حبان‎ 


[«صحيح الترغيب والترهيب) .])51١5(‏ 


هم صحيح: أخرجه مسلم (//01 )2 
(") صحيح: أخرجه البخاري (5545)» ومسلم له ؟). 


عبار 1ت 





4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 
ثالثاً: لأن الله عز وجل لا يحب الظالمء وهو ملعون. 
ء قال تعالى: مومه لَايحِبٌ ألطَمِينَ (4)0 [آل عمران]. 
٠‏ وقال تعامى: «آلَا لَمَمَةُ أهَِ عل الطَاِيِينَ (4)5 [هود]. 
رابعا: لأن الظلم سببٌ للهلاك وللدمار. 
قال تعالى: ظوَمَاكُنًا مهلك لفرت إلا وأَهنّهًا يفريه ()4 [القصص]. 
٠‏ وقال تعالى: #ويلك الْمرَى أهلكته لما ظَامُوا وَجَعَلْا لِمَمَلِكهم مَوَعِدا (4)5 
[الكهف]. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
8 فرعول وجنوده الذين ملئوا الأرض ظل) وفساداء قال تعالى: لوَوَالَ 
فزمؤنيتأيه الما ءَلِمْثُ لحكُم بن لدو عبر فَوهدَلٍ يَهَنُ عل لظن بتكل في 
سحا لَص َم وله وى وَإِن لدنرس الكزين © وَاستَكرَمْرَوَحْوئم ف 
الْاَرضٍ ِكب لحي وَطَنوا نهم بدالا يحوت (©) ذه وجئوده فَتَبَْكَهُمْ فِالبر 
انظ ركنت كاك عَيبةُ اليرت 6 وجعلكهم لَمَهصَدَعت إل الك مين 
سس ل يصوت (3) وَأتْبََكهُعْ في هدز اليا افص وَيوم الْقَِدمَةَ هُم يرت 
الْمَقَمُوحِينَ 4839 [القصص]. 
24 ع 1 بو 
خامسا: لأن المظلوم إذا دعا على الظالم استجاب الله له. 


* قال شْيه: «دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجراً نفجوره على 


.0 اللا 


»)5//5( حسن لغيره: أخرجه أحمد (7537/7). والطيالسى (35770). وابن أبي شيبة‎ )١( 
.])5159( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
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مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
9 وقال مب : «دعوة المظلوم وإن كان كافراً؛ ليس دونها حجاب»”". 


ولذلك قال #ية: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإغها تصعد إلى السماء كأنها 


8 وو زفق 
شرارة» 5 


ل 2 
٠.‏ وقال يْني: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام يقول الله: 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”" . 
٠ء‏ وقال مي لمعاذبن جبل خينعك عندما أرسله إلى اليمن: «واتق 
دعوة المظلوم: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”/ . 
أمها الظالم! 
اس هماه يك عي 2 ”5 6 و عج او 
لاتظلمن إذاما كنت مُقَتَدرا فالظلمٌ يرجع عقباه إلى الندم 
تنامٌ عيناك والمظلومٌ منتبة يدعو عليكٌ وعينٌ الله تنم 
عباد الله! لما أمرّ الله -تعالى- الناسٌ أن يفروا إليه من الظلم بجميع 
أنواعه وأشكاله فتح أمامهم أبواب التوبة والمغفرة على مصراعيها لمن أراد 


أن يتوب منهم. 


.])511١1( حسن لغيره: أخرجه أحمد (7/ 7») [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم /١(‏ 87)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (5778)]. 

() حسن لغيره: أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 85)» وابن حبان (4175)» [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (57725)]. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري »)١595(‏ ومسلم .)١9(‏ 


دوا 





#م#سل ل ل حياة اللسعداا ا لال © 
قال تعالى: لإكُلٌ يعبَادى الَدنَ رفوا عَكَ مهم لا تَقْمَظوأ ون يَّمَة اله إنَ الله يَف لدوب 


جيعا إن ولام 402 [الزمر]. 


0 00 ب 


وقال تعاى : «وَالدِينَ دعوب مم أله إِلَهَاءاحَرَ وآ َايقَملُونَ تفلت حَرَم هلا يلحي 


000 خرن “تيع ترج صخر 6 اوسا ما ملست ل يمرضح ره 


ريت ومن يفعل ذلك د َلْقَأمَاما (ده) يصنعف لم داب يوم لْقِيكمَةَ ولد فيه فيو مهانا )لام 
َبَوَءَاصِ وَعيِلَ اوهل يرل أمَشيتعاتوع حَسَك تون أفمعَمَاتمًا 405 


[الفرقان]. 
عباد الله! فالذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك وأرادوا أن يتوبوا فإن 
الله -عز وجل - يتوب عليهم. 
ء يتقمول الله هم : قل لِلَرِينَ دَكَفَروا إِنينتَهُوايُفْمَرَ لَه مما قَدَ سَلَتَ 4 [الأنفال:؟]. 
9 والذين قالوا: إن َك لَه هو ألْمَسِيِحٌأَبَنُمَرْسِمَ 4 [المائدة:/ا١‏ ]» وهذه شرل شنيعة. 
9 والذين قالوا :لات آم لَه كَالِتُ كُلَدحَةٍ و4 [المائدة: ”الا ]. 
يقول الله لحم 4# قلا يبوك أله ويسْعَفْووُوكظ مه حَسُوةٌ يج (45 [الائدةا. 
عباد الله! والذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي دون الكفر والشرك ثم تابوا 
إلى الله فإن الله عز وجل يتوب عليهمء مثلاً: 
- كالسارق 
يقول الله -عز و 0 0 لسَارِكَةُ قط عوَأ أيدِيَهُمَا جَرَآءأيِمَاكسَبًا تكلا من 


[المائدة]. 
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مط ب ب ا الغرار إك الله تجاك لل © 
-والقادنف للمحصنات 
يقول الله -عز وجل -: روسكب م كةو كير وك 


>ءسلره ب آآ ره له 


وخ لج ب ووم ص مه د موه رم م . دمرء م جومت د - هم 
نوأ لم هده بدا ولك هُمْ آلْقمُونَ 2 إلا أن توأ من بد لِك ولسلَمُوأ نَأل عَمُود يي 405 
[النور]. 


- وآكل الربا 
يقول الله -عز وجل -: ايها اليرت ءامثوا هوأ لَهوَوُوا مَاَقَِ من أرب إنكُنشم 


دوماع و أ 08 


2 م 441 سم اس و 2 عط لاا بره م _للرء رو و 1مت)__لشء نمث انر يب قي 
مُؤْمنِينَ (0) ون ل ُو ذنوأ يحرب من الله ورسولوء وإن تبثم فلكم رءوس أمَوإلكم لانظَلمونَ ولا 


تُظكمُوت )4 [البقرة]. 

عباد الله! أما القاتل الذي يعتدي على أرواح الأبرياء من أطفال ونساء 
ومدنيين بالقتل بدون ذنب منهم فهذا كيف يتوب؟ وكيف نمنعه عن 
ظلمه؟ 


هذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


-15- 


4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


الضرار إلى اللك تعالى 
من الوقوع في جريمة القتل 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: ليروك مه إن لكزينة يري 40 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عباده أن يفروا إليه 

من الكفر إلى الإيوان .. ومن الشرك إلى التوحيد .. ومن الضلال إلى 
الجهل إلى العلم 

عباد الله! والفرار كما قلنا نوعان: فرار السعداء وفرارٌ الأشقياء 
فالأشقياء يفرون من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخسروا؛ فأين الممر 
والإلة الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله؛ لأهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

عباد الله! في الجمعة الماضية تكلمنا عن فرار السعداءٍ إلى الله -تعالى - 


- 


مهلي ل الغرار إك الله تاك لل © 

وقلنا: إن من الظلم أن يعتدي الإنسانٌ على الأبرياء من الأطفال 
والنساء والمدنيين بالقتل. 

وانطلاقاً من قوله يقي : «انصّدْ أخاك ظاماً أو مظلوماً 

تقال وجل نا وسول ,الك ] أنضة ]ذا كاف مطلوعا أفرايت إن ا ان 
كيف أنصره؟ 

قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم, فإن ذلك نصرّة”" 
وهنا تسأل: 

كيف نمنع هذا الظالم -الذي ظلم نفسه بالاعتداء على أرواح الأبرياء 
بالقتل- من جريمة القتل؟ 
الجواب: 

أولاً:علينا أن تذكره ب أجاء ف الكتاب والسينة من التحذير الشديد مرخ 
الاعتداء على أرواح الأبرياء بالقتل لعله يرتدع. 

٠‏ ففي كتاب الله -عز وجل- يحذر ربنا جل وعلا من الاعتداء على 


أرواح الأبرياء فيقول رب العزة : من قَسَلَ فسا نفْسَا يِغَيْرٍ تميس وَ فسا في 


0 م 


دض مَحكأسَا عَتَلَ أَلنّاسَ جِيعًا وَمَنْ تاها فَحَكَأَنبَا لا أَلدّاسَ جَيِيعًا 4 


0 


م صم 


[المائدة: ؟7]. 


.)1467( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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4#ملسس سلس حياة اللسعدذا ا لال © 
+ وقال تعالى: وص يشل عَمكالْتَعَمَدا حَعَوادُه جَهَكَدُ كنا نيا 


01 


وَحَِسبَآللَهُ عله وَلْمَنَهوَ عد لمعَدَاباعَْظِيمَا (45 [النساء]. 


٠‏ وقال تعالى: هوَالدِينَ اينغ مم أله إلا ءَاحَرَ مَلامْدُوَ انسل حَنَم لهل 
لحن لاست وَمَيَفْعل َك لوكا (©) يتَدسَف لكاب بهم اليو دوو 
نهكانا )4 [الفرقان]. 

وقال تعالى: لإوَأئل َب بآ بق ادمْالْحق إذ َه ناكل أسَحِمَا وم قبل 
الآ 15 ناكد آل نابلأ مين (8) لأ تسطت إل يد لتقئلقى م1 أنا 

اط يىَ لَك قنك إن كمف اهدرب العكميت 52 إن ريد أن تبه يإئيى وفك تكو 


-ٍ 
14 


: خن انق وق 42 البدليت (1 وكين أذ وخر هن كضد ككناه اه 
00 0 ألتَارَ وَكلِكَ جو ألطَِلمِينَ (8) فَطرَّعَتٌ د نفْسهء قَثْلَ أَخِيد فَعَْلهُ صب من 


ولذلك قال النبي ##: «لا تُقتلُ نفسٌ ظلباً إلا كان على ابن آدم 
ع 2 ع اع تير 04 2 
الأول كفل من دمها؛ لانه أول من سن لفق 
ء وقال تعالى: «إوَلا تََدْنُوا ألنَضَس الَتَحَيَمَ أَنَإِلَالْحيَ 4 [الأنعام: ]15١‏ وذلك 
في موضعين من كتابه؛ كل ذلك يحذر ربنا - جل وعلا- من 
الاعتداء بالقتل على الأبرياء. 
وأما في السنة فقد حذر رسُولَّنا مه من الاعتداء على أرواح الأبرياء 
كذلك» فقال مُثيّه: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»”" . 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (777175): ومسلم (171/1). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (58715)» ومسلم (15178). 
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مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 
١‏ وقال مُْيّه: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه"". 
٠‏ وقد أكدّ ميا في خطبته في حجة الوداع خُرمة دماءٍ المسلمين 
وأمواللهم وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكان. 
فقال صنبة: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم., ألا هل بلغت؟» قالوا: 
نعمء قال: «اللهم اشهد, فليبلغ الشاهدٌ الغائبء فرّبٌ مُبَلَّعْ أوعى من 
لانن نااك عدو سي كنار احرف يلق اا ب 
* وقال شثيه: «لن يزالٌ المؤمن في فُسحةٍ من دينه. مالم يصب دماً 
جرا ف : 
٠‏ وقال ابن عمر يتشد : (إن من وَرَطّات الأمور التي لا حرج لمن 
أوقع نفسةٌ فيها سفك الدَّم الحرام بغير حِلَّه)9. 
* وقال مثية: «من حمل علينا السلاح فليس منا»””. 


27 ىو عو 
٠‏ وقال صْيه: «سبابٌ المسلم فسوق. وقتاله كفرٌ"". 


.)35655( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

.)151/9( ومسلم‎ ,)١/51( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)18557( صحيح: أخرجه البخاري‎ )( 

(:) صحيح: البخاري (18577). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (1/011)» ومسلم (48). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (48)» ومسلم (15). 


- 





هببس حياة السعداءه ‏ الل © 
* وقال مثه: «ومن خرج على أمتي يضربٌ برّها وفاجرهاء ولا يتتحاش 
من مؤمنهاء ولايفي لذي عهدٍ عهدّه. فليس مني ولسث منه»”". 
ثانياً: نمنع القاتل من جريمة القتل بأن تُشخّصٌ له الداءَ ونصف له 
الدواء. 
عباد الله! الداءً الذي جعل هؤلاء يقتلون الصغير والكبير والذكر 
والآنثى هو داء التكفير» ذلك المرض الخطير الذي انتشر في العالم اليوم بين 
الشباب فجعلهم يستحلون دماءً الأبرياء. 
عباد الله! والتكفيرمرض ينتشرٌ في العالم بسبب وجود الخنوارج ومن 
سار على منهجهم في تكفير المسلم بأي ذنب يرتكبه!! وهذا التكفير يرفضه 
الإسلام ويحرمه ويحذرٌ منه. قال ته «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر! فقد 
ناما ادها . 
وقال شت: «من دعا رجلاً بالكفر» أو قال: عدو الله! وليس كذلك 
إلاحار عليه»”". أي: رجع عليه قوله. َ 
٠‏ وقال يّه: دإذا قال الرجلٌ لأخيه: يا كافر فهو كقتله. ولعن 
المؤمن كقتله»". 


.)185/8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5 :.)51١‏ ومسلم (10). 

(”) صحيح: أخرجه مسلم (11). 

(5) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير) (1/ 2197 [«صحيح الجامع) ٠(‏ ١/ع)].‏ 


1 





مهلي ل الغرار إك الله تجااك للب © 
وقال الشوكاني -رحمه الله تعالى- محذراً من التسرع في التكفير: (اعلم 
أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام» ودخولهٍ في الكفر 
لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدمَ عليه إلا ببرهانٍ أوضح من 
شمس النهار). 
. وقال الإمام الطحاوي: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحلةٌ؛ ولا نقولٌ: لا يض مع الإيمان ذنبٌُ لمن عمله). 
وال قن اللكلت: ل تكد الاهية كقرة الله ووسولة ) 
*. وقال آخر: (إذا وجدتم الرجلّ يطلقٌ لسانه في تكفير المسلمين 
فاكتبوا على قفاةٌ: لا يفلحٌ أبداً). 
عباد الله! أدلةٌ صحيحةٌ صريحة تحذر من التسرع في تكفير المسلمين» 
وذلك لأن من كفرّ أخاة المسلم وقع في مصيبتين: 
المصيبة الأولى: أنه استحل دمه ومالهٌ وعرضة» وهذا حراءٌ لقوله ميا : 
«كل المسلم على المسلم حرام: دمه ومالهُ وعرضه"". 
المصيبة الثانية: أنه حكم على أخيه بأن الله لا يغفر له أبداً ولا يرحمه ولا 


يدخله الجنة» ويخلده في النار» وهذا من أعظم البغي. 


.)359655( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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4ب حية السعداء لبلب © 
٠‏ يقول أبو هريرة خعك : (سمعث رسول الله يي يقول: «كان رجلان 

في بني إسرائيل متؤاخيين» فكان أحدّهما يُذنب, والآخر جنهدٌ ني 

العبادة» فكان لا يزالٌ المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. 

فوجده يوماً على ذنب فقال له أقصر. 

فقال: -أي: المذنب- خلني وربيء أَبْعِنْتَ عل رقيباً؟ 

فقال: -أي: المجتهد في العبادة- والله! لا يغفر الله لك -أو لا يدخذَّكَ 
الله الجنة-. 

فقبض أرواحههم| فاجتمعا عند رب العالمين. 

فقال لهذا المجتهد: كنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ 

وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. 

وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». 

قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياة وآخرئة)””. 

عباد الله! فالتكفير هو الداءً وهو المرض الذي أصاب هؤلاء فدفعهم 
إلى أن استحلوا دماء كل من خالفهم أو أنكر عليهم. 

عباد الله! والدواءٌ لهذا الداء هو أن يفهم هؤلاء -ومن أيّدهم- الإسلام 
فهاً صحيحاً ومن أراد أن يفهم الإسلام فهماً صحيحاً فعليه بالكتاب 


.])4091/( وأحمد (؟/ 37777)) [«صحيح أبي داود)‎ ))540١( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


دوماع 





هلب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
والسنة وفهمه) بفهم الصحابة «يته. ولا يمكن الحصول على ذلك إلا 
بالجلوس أمام العلماء. 

أما من فهم الإسلام بعقله دون الرجوع إلى أهل العلم فإنه سيضل 
ضلالاً مبيناً والدليل على ذلك: 

١‏ - ما حصل للخوارج عندما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب خينعك عندما فهموا الإسلام فهاً خاطتاً» ولا فهموا الإسلام فهاً 
صحيحاً من ابن عباس نه رجع معظمهم . 


فتعالوا بنا لنستمع إلى ابن عباس «#نشد وهو يخبرنا الخبر. 


2 


يقول ابن عباس و«إتتد : لا خرجت الحرورية -وهم الخوارج- 
اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف. فقلت لعل خيت : يا أمير المؤمنين أبرذ 
بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. 

قال: إني أخافٌ عليك, قلتٌ: كلا. 

فلسمف وات علق وخر فت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم 
يأكلون» فسلمتٌ عليهم فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس فم جاء بك؟ 

قلت لهم: أتيتكمٌ من عند أصحاب النبي ميم من المهاجرين والأنصار 
ومن عند ابن عم النبي يني وصهره؛ وعليهم نزل القرآن» فهم أعلم 
بتأويله منكم. وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد؛ لأبلغكم ما يقولون 
وأبلغهم ما تقولونء فانتحى لي نفر منهم. 
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ملك حياة السعدذاء لل © 

قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله ييه وابن عمه؟ 

قالوا: ثلاث. قلت: وماهن؟ 

قالوا: أما إحداهنً فإنه حكَّمَ الرجالٌ في أمر الله» وقال الله تعالى: إن 
لْحَكَم إلا 4 [الأنعام:0ه] ما شأن الرجالٍ والحكم؟ تقلت عمو اد 

قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ول يَسْبٍ ولم يغنم» إن كانوا كفاراً لقد حل 
سبيهم» ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتا هم؟ قلت: هذه ثنتان فم| 
الغالثة؟ 

قالوا: إنه محى نفسة من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين 

قلت: هل عندكم شي غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 

فقلتٌ لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله» ومن سنة نبيه سي ما 
يرد قولكم أترضون؟ قالوا: نعم 

قلت: أما قولكم حكّم الرجال في أمر الله» فإني أقرأ عليكم في كتاب 
الله؛ أن قد صيّر حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم, في أرنب ونحوها من 
الصيدء فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه. 

قال تعالى : ايا اموا لاقثا الصَيد و حوصن نه سكم تعدا مبَآَلُ مال 
لتَعَوِيحَكُمْ بو دَوَاعَدَ ل مَِكْمْ © [المائدة: 40]. 

فنشدتكم بالله تعالى أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل» 
أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء 
لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال؟ 


١ 


ملعل ب ل الغراز إك الله تجااك لل © 

قالوا: بلى» بل هذا أفضل. 

وفي المرأة وزوجها قال الله -عز وجل -: !ا وَإِنْحِفْشمَ سْقَافَيَمَا دَابَمَحَكَمَا 
مَنْ هيو وَحَكمَا مَنْ أَهلهَآ إنيرِي دآ إِصْلنحا يوق هنهم © [النساء:ه *] فنشدتكم بالله» 
حكم الرجال في صلاح ذات بينهم» وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في 
بضع امرأة؟ 

خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. 

قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم, أفتسبون أمكم عائشة. 
وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ 

فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم» ولئن قلتم: 


ليست بأمنا فقد كفرتم» فإن الله تعالى يقول: ليوك يالمؤمييب ين شيم ونه 


أ 


ب 


ث4 [الأحزاب:] فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهها بمخرج! 

قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. 

وأما قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم 
قد سمعتم أن النبي نيه يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي خلنعك : 
«اكتب يا علي! هذا ما صالح عليه محمد رسول الله». 

فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول 
الله ما قاتلناك» فقال رسول الله يثثيه: «امح ياعلي! اللهم إنك تعلم أني 


55-2 


4ب حية السعداء للب © 
رسول الله امح يا علي» واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله». فوالله 
لرسول الله مد خير من علي» وقد محى نفسه ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه 
من النبوة. 

أخرجت من هذا؟ قالوا: نعم. فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم 
-أي: على علَ بن أبي طالب- فقتلوا على ضلالتهم» فقتلهم المهاجرون 
والأنصار) ”" -أي: يوم النهروان. 

اخ خض نو« العصانة الى نيت براي الجوارن: 

عن يزيد الفقير قال: (كنت قد شغفني رأيّ من رأي الخوارج؛ 
فخرجنا في عصابةٍ دوي عددٍ تُريد أن نحجٌ» ثم نخرج على الناس» قال: 
فمررنا على المدينة فإذا جابرٌ بن عبدالله تحَدّث القوم -جالسٌ إلى سارية- 
عن رسول الله صنب. 

قال: فإذا هو قد ذكر الجهتميّن. 

قال: فقلتٌ له: يا صاحبٌ رسول الله #! ما هذا الذي تُحَدّئُون؟ 

والله يقول: إإنّكَ من تُدَجِلٍ أَلثَارَ قَقَدَ أَحَرَيسَهُه 4 [آل عمران:157] و 3 طُما أرادوأ أن يريجو 
يآ أيدأْفِيًا4 [السجدة:0] فى| هذا الذي تقولون؟ 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ »)١75‏ والبيهقي في «السنن» (8/ 2)17/4 

0 3 .)١55 /5( والحاكم‎ 


١ 





ملي ل الغرار إك الله تجااك لل © 

قال :'فقال؟ أثقراً القران؟ قلث انها 

قال: فهل سمعت بمقام محمد يل -يعني الذي يبعثه الله فيه -؟ 

قلتث: نعم! قال: فإنه مقام محمد 2 المحمود الذي تحر اللّه بهدمن 
تحرح. 

قال: ثم نعت وضع الصراط ومرٌ الناس عليه. 

قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. 

قال: غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء 

قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسمء 

قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخررجون 
كأنهم القراطيس» فرجعناء فقلنا: ويحكم! أترون الشيخ يكذب على 
رسول الله مثيّ؟! فرجعناء فلا والله! ما خرج منا غيرُ رجل واحد)””. 

عباد الله! أدلة صحيحة صريحة تدل على أن من رجع إلى أهل العلم فهم 
منهم الإسلام فهاً صحيحاً ورجع عن ضل١دله‏ وانحرافه؛ ومن بقي بعيداً 
عن أهل العلم فهم الإسلام فه)ً خاطتاً وهو يظن أنهُ يحسن صنعاً والله 
-عز وجل - يقول : طثز مز نه الكنترت 821 (©زن َل سين فى كفيؤة ناوخ سبوب 


حْسِيونَ ضَنَعًا 43 [الكهف]. 


.)١91( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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بكب ا حياة السعدذاء ب - © 

وقال تعالى: إوَيدَاكُم يس ألما لم يووا يحتسِمُونَ (ع)4 [الزمر]. 

؟- نمنع القاتل من جريمة القتل بأن نذكره بالتوبة قبل فوات الأوان. 

عباد الله! للعلماء في توبة القاتل المتعمد قولان: 

القول الأول: قالوا لا توبة له وهذا قول ابن عباس ع«نضد: أن رجلا 
أتاه فقال: أرأيت رجلاً قتل رجلاً متعمداً؟ قال: جزاؤه جهنّم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظياً. 

قال -ابن عباس -: لقد أنزلت في آخر ما نزل» ما نسخها شيءٌ حتى 
قُبض رسول الله ليه وما نزل وحينٌ بعد رسول الله #ليا. 

قال: -أي: الرجلٌ-: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى! 

قال ابق عباين :واق الغبالتؤية .وقد تنيعت سول الله لك يول 
ثكلتة أَمهُ رجلٌ قتل رجلاً متعمداً يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو 
بيساره أو آخذا رأسه بيمينه أو شماله تشخب أوداجه دما في قبل العرش» 
يقول: يا رب سل عبدك فيم قتلني؟"". 

ومن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف أيضاً زيدٌ بن ثابت» وأبو 
هريرة» وعبدالله بن عمر وغيرهم. 


[:)21817/١٠١( والنسائي (39499)»: والطبراني في «الكبير)‎ © * /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.])550-5:55 /١ /5( «الصحيحة)‎ 
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مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل ب © 
ومن الأحاديث التى تدل على أنه لا توبة له: 

قوله يي: دكل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا الرجلّ يموت كافراًء أو 
الرجل يقتل مؤمناً متعمداً". 

وقوله م#يّ: «كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا الرجل يموت مشركاً 
أو من يقتل مما -00005 

القول الثاني: وهو قول الجمهور من السلف والخلف: أن القاتل له 
توبةٌ فيها بينه وبين ربه لقوله تعالى: طإكل تاوت اَن ترا َك نيه لا قتظواون 
يمه أله ناتوب جبيعا َه هفيحن 42 [الزمر]. 

و لقوله تعالى: لوَآلينَ ايمر مم لَه لها ءَاحَرَ اتن اتن لقح لله إلا يألْحَيَ 


هو مع مه ره ررح امه م من جر لسالس 0 وذ لل 
ولا درنويت ومن يَفْعَلْ ذلك م يَلْوَأمَاما (4) يضَدعف لهالمد اب يوْمالْقيمَةَ ولد ف فوفهانا 3 إِلَامَنتَابَ 
مر م ا ل تكب 6 لَه عَعوراحِمَا 8 وَمنْئابت 
عل صَللِسًا نيوك إِلَ أطومَابًا 402 [الفرقان]. 


ولقوله تعالى : 3# انه يعفر أن يرا بده لك يه وَيغْفْرمَادورت5 لِك لمن هعكه 4 [النساء :157 .]١‏ 
والرجل الذي قتل مائة نفس ثم تاب ورجع إلى الله تاب الله عليه 
وقبضتة ملائكة الرحمة. 
)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد (5/ 44).: والنسائي (79485): والحاكم (5/ 20741 [(صحيح 
الترغيب والترهيب» (550؟١)].‏ 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »))5717١(‏ وابن حبان (/2645)., والحاكم (5/ 2079١‏ [(صحيح 
الترغيب والترهيب» (5555)]. 


-1١55- 





همس ك ل ب ححياة اللتسعدا ع ا_لبال © 
فالقاتل المتعمد إذا تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى تاب الله عليه 
ولكن يبقى حق المقتول الذي يأخذه من قاتله يوم القيامة. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


-ل/اا- 


مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


6102 


الفرارٌ إلى الله تعالى من فتنة الدنيا 

عباد الله! يقولٌ الله -عز وجل - في كتابه: يأك امإ لكزينة يميه (4)2 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا - جل وعلا- عباده أن يفروا إليه من 
المعاصي إلى الطاعات ومن الضلال إلى المدى» ومن الظلمات إلى النورء 
وم أسباب الشقاء إلى أسبات الشعادة: 

عباد الله! والفرارٌ كما قلنا نوعان: فرارٌ السعداءٍ وفرارٌ الأشقياء. 
فالآشقياءٌ يفرون من الله إلى غيره» وأولئئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر 
والإله الطالبٌ؟! والسعداءٌ يفرون من الله إلى الله؛ لأمهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع الحديث عن 
فرار السعداء إلى الله من فتنة الدنيا. 

عباد الله! الدنيا فتنة عظيمةٌ افتتن بها كثِيدٌ من الناس -إلا من رحم 
ربي- حتى أنستهم الآخرة فلا هم لهم إلا الدنيا. 


-١5- 


»7# ل ححياة اللسعدا ا لال © 


أما السعداء فإنهم فروا إلى الله -تعالى- من فتنة الدنيا وذلك للأسباب 


التالية: 


٠‏ 0 ذو لْلَكلٍ وَالكارِ 4020 [الرحمن]. 


07 


٠‏ وقال تعالمى: إولسَيَءِ 
ابن آدم! 
لاشيءَ نماترى تبقى بشاشتة 
لم تعن عن هرمز يوماً خزائنه 
ولاسليهانَ إذ تجري الرياح له 
أبن الملوك التي كانت لعرتها 
حوض هنالك مورودٌ بلا كذب 
ابن آدم! 


تزودمن معاشك للمعاد 


أترضى أن تكون رفيق قوم 


لك إلا ههه د لفك وليه مون (4)0 [القصص]. 


يفي الذللة ويفحي الال والوليد 
والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
والإنس والجن فيا بينها تَرِدُ 
مق كنا أوت البهبا وافند يقد 


لابدمن وردهيوماكاوردوا 


وقملله واججع خيرزاد 


لهم زاد واتنتوت بغي ر زاد 


٠‏ قال ابن مسعود حينّعك : (الدنيا دارٌ من لا دارَ له» ومال من لا مال 


له. وما يجمع من لا عقل له)"". 


.)570 «مواعظ الصحابة» (ص‎ )١( 
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مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
٠.‏ وقال أيضاً: (ما من يوم إلا وملكٌ ينادي: يا ابن آدم! قليلٌ يكفيك 
خيرٌ من كثير يُطغيك)'". 
ثانياً: لأن الدنيا غرورة اغتر بها كثيدٌ من الناس فأنستهم الآخرة» مع أن الله 
-عز وجل- حذر عباده من الدنيا! 
* قال تعالى: ط كَآيٌاالدَاسُ ين وعدأ حر هلا ترك ييز الذنيسا ليذ 
)4 [فاطر]. 


ء وقال تعالى: فإ يَتأها الئاه عق انوا لي تلغقوا بين لخر وال عن وأيو قلا زرا هو 


موسو 


0 


جَاذٍ عن وَالووء يع 0 قلا مركم الوه لير ألدّيا يا ولا بتكم بأل 
لْعَروم (4)9 القمان] 
ثالثاً: لأن الدنيا لعبٌ ولو ىا وصفها الذي خلقها. 


ك2 


ث5 فى الأول 


رد آ/ 0 سه 


2 


٠‏ قال تعالمى: لا موا أتَّمَا كي لديا ليب ولو وريه تقار 
وَالْأوَك رِكَتَلِِثٍ هب الكدَارَ بَائه ميهج َرنضمْصدرًا يكن خطنما وَفٍ الددْةعَدَابُ 
دُنْي]إِلَا مَتَعالْصْرُور 4 [الحديد]. 


ظل لماح 


ع 
سديد ومَْف رين أله ورضُوه وان وَمَا كلوه أل 


زائعاً: لأن الدنيا دار من اطمأن إليها ونسي الآخرة دخل النار. 


َِ 


٠‏ قال تعالى: طمن 6ت بيد الْعيّة لديا وَزِيكبًا مرف إليع لمكم فيا مقر ذا 
لآير إلا لك 1ه 


31 0 


سا © د (:1) وله ألذنَ لت كو ف 
كانوا يَعَمَلُونَ 40 [هودا]. 


0 
١ 


.)5١١ «مواعظ الصحابة» (ص‎ )١( 
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سس جو 


.4 55 5 20 00 أ سس ا هي د سرح سل و سس 2 
٠‏ وقال تعالى: تمن كان يريد الال عجَلْا له يها ما شََآهُ لمن نيد شم جعَلَنَا له جَهَمّ 


سي سج عر صر بح اخ كر 


يلها مَدْمُومًا مَنَحُورًا 40 [الإسراء]. 
وقال تعالى: (إإنَ أي لايتجوب لِفَاءَا وَرَسُوأ بيو لديا وأطمأؤأيجا والرّت هُمْ 
عَنْ ًا لود (5) وليك موه تاريما حكانوا كيبوت (402 [يونس]. 
وقال تعالمى : ظأتَأمَاسَ طق )كلدي( وِنَالَحم لمأو )4 [النازعات]. 
خامساً: لأن الدنيا تبلك من ركن إليها وافتتن بها ونسي الآخرة. 
قال مه لأصحابه: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكني أخشى 
أن تبسط عليكم الدنيا كما ببسطث على من كان قبلكم فتنافسوها 
كما تنافسوهاء وتبلككم كما أهلكتهم»'". 
عباد الله! والعاقل من اتعظ بغيره: 
فهذا قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم, أتدرون لم بغى 
عليهم؟ لأنه ملك المال» ملك الدنياء وافتتن بهاء فلم بغغى على 
قومه بالمال هلكء. قال تعالى: «إإنَّقََرنَ كات ين مَوِْمُو فليم 4 
[القصص:7]» فكانت النتيجة: #خَسَفْمَابي وَيدَارِ الأَيَضَ © [القصص: .]8١‏ 
. وهذا العالم الذي ركن إلى الدنيا وافتتن مها ونسي الآخرة فهلك, 


قال تعاللى : « وَتَلْعَليهمَتبَأألِئءاتبكة ءانا ةنسح مِنْهَاَابصَهُ الشَيِطدنُ فَكانمنَ 


.)5951( ومسلم‎ »)5٠15( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


-١61١ 





هلع اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


سادساً: 


جم 00010 ع 


ألعَاوت 959 وَلَوْ سِنَمَالفَعْنَهُ يها لَه أخلدَ إل الْأَرْضٍ وَأتَبعَ هونة َمَلْه كمَتَلٍ 
ألكي إن خَحْمِلْ عليه يَلْهَتَ أ 0 

وقال مإني: : «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم د يصبح الرجل 
مؤمناً ويمسي كافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه 
بعرض من الدنياء"" 

لأن الدنيا ذل من ركن إليها واطمأن بها. 

قال صْني: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم 
بالزرع -كناية عن حب الدنيا والركون إليها- وتركتم الجهاد 
سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم:”. 

وقال شييّه: «نعسٌ عبدٌ الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة؛ إن 


و 
أعطي رضيء وإن ( يُعط لم يرض»"" 


ع فى اع 5 - 


سارعا لأن الدانيا لا ترين أهلها الذيرة ركنوا إلتها إلا فقوا 


عن أشنية مالك قال: قال رسول الله مي : «من كانت الآخرة 
همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة 


.)١1١8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه أبو داود (07577)» والبيهقي في «السنن» (5/ 03717 وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.])5757( رهم لاك [«صحيح الجامع)‎ 


() صحيح: أخرجه البخاري (14720). 


ات 





ه4-ب ‏ حية السعداء» للب © 
ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقرهُ بين عينيه» وفرّق عليه شمله. 
وم يأته من الدنيا إلا ما قدّر له". 
٠‏ وعن أب هريرة يتك عن النبي يه قال: «إن الله تعالى يقول: يا 
ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً صذْرك غنى وأسُدٌَ فقركء وإن لا تفعل 
ملأثٌ يديك شغلا ول أَسَدَّ فقرك»”". 
ثامناً: لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله 
٠‏ عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله يه قال: «لو كانت 
0 


الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى كافراً منها قطرة أبداً» 
1 رهزل سل ٠خ‏ الكاء 00 7 6 نهو 

وقال ثية: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحد 
إصبعةٌ هذه في اليم فلينظر بم يرجع»”". 

ء وقال ييّ: «الدنيا ملعونة» ملعونٌُ ما فيهاء إلا ذكر الله وماوالاة 
وعالماً أو ينيل" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (35576)» وأحمد (0/ 2187 والدارمي (275754» والطبراني في 
«الكبير) (١1١53577/1):[(صحيح‏ الجامع» .])191١(‏ 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (75557)» وابن ماجه ٠١1(‏ 4)» وأحمد (758/5), والحاكم 
؟/ )١‏ [«صحيح الجامع» (5 .]))١‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه ».)5١١١(‏ والترمذي (275770)» والطبراني في «الكبير» »)١51//7(‏ 
والحاكم (5/ رةه [(صحيح ابن ماجه)» (5 319:3) ]. 


(4:) صحيح: أخرجه مسلم (3586/8). 
(5) حسن: أخرجه الترمذي (75775), وابن ماجه(7١١‏ :)» [«صحيح الجامع» .])١1٠9(‏ 


-1١همامثب‎ 





مه4لع ‏ اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وها هو رسولنا ظْثية يبين لنا قيمة الدنيا الحقيقية: 


فعن جابر بن عبدالله أن رسول الله # مرّ بالسوقٍ داخلاً من 
بعض العالية والناس كنفتة فمرٌ بجدي أسك ميت فتناوّلة فأخذ 
1 ثم قال: «أيكم ثح أن هذا له بدرهم؟» اناما يض أنه 
لنا بشىء وما نصنع به؟! 
قال: «أتحبون أنه لكم؟. 


قاثواة والته لو كان هيا كان عيبا فت لأنة اسك فقنت ويطر تيف 


فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم”". 


تاسعاً: لأن النبى #ي حذر أمته من فتنة الدنيا. 


قال مرا : «إن الدنيا خلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. فينظر 
كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء”". 

- رغيكر . 3 ع. امير و. او 
وقال 2نه: «إني ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من 
زهرة الدنيا وزينتها”". 

وعن ابن عمر «تتضد قال: أخذ رسول الله #ية بمنكبي فقال: «كن 


.)19461/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71/57( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 
.)1١67( ومسلم‎ ,)١575( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


-ا١608مع-‎ 





4مس ل ححياة اللسعدذا ا لال © 


(إذا أمسيت» فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
وخذ من صحتك لمرضِكٌ» ومن حياتك لموتك)”". 

وجاء رجلٌ إلى النبي وليه فقال: يا رسول الله! ذُلّني على عمل إذا 
أنا عَمِلتَهُ أحبني الله وأحبني الناس 

فقال: «ازْهدُ في الدنيا تُحبََّكَ الله» وازهد فيما عند الناس حبك 


التا :7 


عاشراً: فرّ السعداء إلى الله تعالى من فتنة الدنيا لأن النبي مقي ضرب لهم 


أروع الأمثلة في الفرار من فتنة الدنيا: 


يقول ابن مسعود خعك : نام رسول الله تي على حصير» فقام 

«مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرق ثم 
5 إفرف 

راح وتركها» ". 

وقال عمرو بن الحارث خَيعك : «ما ترك رسول الله م عند موته 

دوهن )زلا دواراء ل عير الدولة امعو لانيها القيقانة السهاء 


.)11415( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه »)5٠١7(‏ والحاكم (5/ 5/8 7), والطبراني في «الكبير) (197/5)» 
والبيهقي في «الشعب) (// 5 5 07, [«(صحيح الجامع) (؟؟9)]. 

(') صسحيح: أخرجه الترمذي (/7771)» وابن ماجه(9١٠5).‏ وأحمد(١/ »١‏ والحاكم 
(:/ 00 [«صحيح الجامع) (رككهة))]. 


-١6068- 





مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
وسلاحة. وادقا عدانا 000" 

ِ وتقول عائشة «فنما : «ثُوفي رسول الله ## ودرعُهٌ مرهونةٌ عند 
بهوديّ بثلاثين صاعاً من شعير»"". 

٠‏ وتقول مانا : «إن كنا لننظر إلى الهلال؛ ثم الهلال ثم الهلال: ثلاثة 
أهلَّةِ في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله ## نارٌ» قبل: 
فها كان يُعيشْكّم؟ قالت: «الأسودان التمر والماء»”". 

ِ وتقول «ننا : «ما شَّبعَ آل محمد يع من خبز شعيرٍ يومين متتابعين 
حتى قبض رسول الله ت#ة". 
فيا من افتتنتم بالدنيا ونسيتم الآخرة واقترفتم المعاصي وحرصتم على 
جميع الدنيا من جلها ومن غير حلها اسمعوا ماذا يقول النبي ”يا في 
أن الرزق مضمون ويطارد الإنسان ىا يطارده أجله. 

٠‏ قال شثيّة: «إن روح القدس نفث في روعيء أن نفساً لن توت حنى 
تستكمل أجلهاء وتنستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. 
ولايحمَلنَ أحدّكم استبطاءٌ الرزق أن يطلب بمعصية الله فإن الله 
تعالى لا ينال ما عندة إلا بطاعته»” . 

اللهم وسع لنا في الدنيا وزهدنا فيها ولا تحجبها عنا فترغبنا فيها 


.)71179( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5915). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (70717), ومسلم (191/7). 

(5) صحيح: أخرجه مسلم .)1417١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» :)757/1١(‏ [«صحيح الجامع» .])5١85(‏ 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


2 044 
الغرار إلى الله تعالى من فتنة ال مال 

عباد الله! يقولُ الله -عز وجل - في كتابه: نَأل لوق لكزينة يجيه (4)2 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عباده أن يفروا إليه من 
المحاصي إلى الطاعات .. ومن الضلال إلى المدى .. ومن الظلمات إلى 
النورء ون البدغة إلى السنة. 

عباد الله! والفرارٌ كا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء. 
فالأشقياءٌ يفرون من الله إلى غيره» وأولئئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر 
والإله الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله؛ لأمهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

عباد الله! وفي هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - نتتحدث عن فرار السعداء 
من فتنة المال. 

عباد الله! الما فتنة عظيمة جداً افتتن بها كثيدٌ من الناس» قال تعالى: 
إِنّمَآ أمُولكُ وأَولددُ د تق ونه جك علية (405 [التغاين]. 


-١ها/-‎ 


ملب ل الغرار إك الله تجااك لب © 

وقال مْبّه: «إن لكل أمةٍ فتند وفتنة أمتي المال»0©. 

عاد انها :و الآنياة ليع عيب ادال حا ددا فال قال اوعدت 
لْمَالَحْبا جما (4)5 [الفجر]. 

وقال تعالى في وصف الإنسان: لاوَإِنَهُ لِحْبٌ اير تيد (4)03 [العاديات] -أي: 
لبت ذال للإنديك: 

غباة انلها ومتمية نين الانشيان انال قدو الكيروسين الكتانين قاد 
حرص على جمعه بالليل والنهار من الخلال ومن الحرام ولا يبالي» حتى لقد 
افتتن بعضهم بالمال فترك الطاعات كالصلاة وغيرها واقترف المحرمات 
كالربا وغيره. 

قال ت عا لى : (٠‏ لآ إن لاضن لصو (2) أن رَءاُاستفق 45 [القلم]. 

وقال تعالمى: مآ خَلَفَمنْبَدِتحَلْفُ أصَاعوا ألصَلوة وتوأ هوت فَسَوْفَ يلقن غَي(()4 [مريم]. 

عباد الله! والله -عز وجل- حذر عباده أن يفتتنوا بالمال» فينشغلوا 
بجمعه عن طاعته سبحانه» فقال تعالى: «إيَايا لذبن >امنوا لا تلْهك أمولكُم وآ 
وَْدُكُحَ عَن وك اوم يَفْصَ لِك دَأوْلِكَ مُمُالْكَيِبُونَ 4050 [المنافقون]. 


و قال تعالى : مهما عَندَأَه حبرم نَ اللو وم ليج وَأطّه حَْرلزقنَ 405 [الجمعة]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (77777), وأحمد (5/ »)23٠١‏ وابن حبان(7717)) [(صحيح 


-١/ 





لكب حياة السعدذاع ‏ © 
ورسول الله تيم حذر أمته أن يفتتنوا بالمال فيهلكوا. 
٠‏ فقال شْتبّه: «إنم) أهلك من قبلكم الدينار والدرهم, وهما مهلكاكم»”". 
وقال مي: دما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص 
المرء على المال والشرف لدينه»”" 
وق رأ مثبا: «انهسك اللَكائرُ )حقٌ رُممٌالْمكَايرَ 40 [النكائر] ثم قال: «يقول ابن 
آدم: مالي مالي» قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيتء أو 
لبست فأبليت, أو تصدقت فأمضيت؟)””". 
عباد الله! وقد ضرب الله تعالى لنا في كتابه وكذا النبي ص في سنته 
الأمثلة على من افتتن بالمال من الناس. 
ء فهذا صاحب الحنتين المذكور في سورة الكهف افتتن بالمال فتكبر 
على صاحبه وقال له: «إأنا كر ينك مالا وأَعَرهَوَا (2) وَل جَنَتَهدوَهْوَ ظَإِلٌ 
فيه قَالَ مآ أذ نُ أن يَيدَ هذ أَبدا (40 [الكهف]. 
فكانت النتيجة: حيط بسَمروء فَأصْبح يِب كيه عل مآ أفقٌّ ذيها وى حَاويدُعك عرو شها وقول 
يت ررق لحا (0) وَل تكن تيضرو من دون له وَمَأكانَمُنقصرًا (4)50 [الكهف]. 
)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه البزار (5/ »20١‏ وابن أبي شيبة (1/ »)2١41١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0/ /037371)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (/570)]. 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (777775),وأحمد (7/ 507).: والدارمي (71777), [(صحيح 


إفرة صحيح: أخرجه مسلم (5904). 


-١6084 





مهلي ل الغرار إك الله تجااك للب © 
٠.‏ وهذا قارون الذي افتتن بالمال فبغى على قومه ولم يقبل منهم 
النصيحة» قال تعالى : إن فَرُونَ حكات ين فَوْوِمُوَئ فبقْعَلَيَهِمَ # [القصص:75] 
النجتة كر ابتآل قانتعال واكواك تالت ا الفرشي 
أب # [القصص: 77]. 
ولكن قومه نصحوه. قال تعالى: «إإِذ دَالَ له مَوْمْكُ لا َف إن لله لا يحب الْمَرِحِينَ 
0 الجر ولاس سبك يرك الذي وحن جك لسواة نف 


مييق 47 [القصص]. ومع ذلك فإن قارونَ 


لين ماح رورسلا 


ولا تبغ الْقَسَاد في الْأَرْضِ إِنَّ أله ا يحب الْمفْسِدٍ 
الذي افتتن بامال لم يقبل نصيحة قومه هتَالتَمَآوتسهعلعلِعديق © [القصص:/]. 

فكانت النتيحة: َسَقْنَايه ويدَارِ الْدَرَصَ هما كان لمن وِكَويَنصُوُويه. ين ذو أنه وَمَاكات 
مس الْمْتَصرنَ 42 [القصص]. 

٠‏ المترفون -أهل الغنى- الذين فتنهم المال فلم يستجيبوا لَِ) جاءت 

به رسل الله . 

قال تعالى : « وَمآ سلاف مَرَيَّ ين تر إلا هَالَ مترفوها إنايمآ يشريه كووب ()وكالوا 
حَنٌ أحككر مولا وود وَمَاحَنبمعَرينَ (50) فل إن رق يبط اردق من يعفر ولك تلن لا 
يلون (5) رارش رَلآ اودر الى كلمن إِلَامَنْءَامنَ وَعَِلَ صَلِسَا ولك رمف 
اواك انكس ايفو 45 [سبأ]. 

فكانت النتيحة: النار. 

قال تعاى : وَأحْصبُ الِتَمَالٍ مآ احص با لتمَال (8)في سموم وَحِير (5) وَظِلِ يجيو (2) لابار ولا 


كزرٍ (29) مجم انوأ َل لِك مترؤيس> (ين) وكافا روبع لين الْعظلم (4)5 [الواقعة]. 


-6- 


مدب حياة السعداء اسسس ‏ س- © 
* أكلة الربا الذين افتتنوا بالمال فملئوا بطونهم من الربا وأطعموا 
أولادهم من الربا والله -عز وجل- يقول: ١‏ يتايهًا ال ءامنا ا 
تَأَكُلُوا اربوا ضما مْصَسْعَفَةٌ # [آل عمران:١17].‏ 
وقال تعالمى: #إوأحلٌ أله الْسَهمَ ورم ليوأ © [البقرة:715]. 
فكانت النتيجة: قال تعالى : «إيَآيهَا أي ءامنوا انها َماَق مِنَال دشر 


سالور 


مُؤْمِنِنَ (00) إن لم ملوأ دوا يحَرْبٍ من أل َرَسُولو- © [البقرة:71/9-1717/8]. 


وقال مْنيه: درهم ربايأكله الرجل وهويعلم فد من ستة 
وثلاثين زنية”"». 

وقالطايل «الر نا علكة وستعوو باباء أيسرها مثل أن ينكح الرجل م9 

وقال #ثيّه: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية» فققد أحلوا بأنفسهم عذاب الله”". 

٠‏ ويقول جابر خيفتك: «لعن رسولٌ الله #يّ آكلّ الربا وموكلّة. 


وكاتبه وشاهديه وقال: هم فوا : 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (0/ .)7١75‏ والدارقطني (177/7)» [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(1866)]. 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم (؟/ 57)» وعبدالرزاق في «مصنفه) (8/ 07١5‏ والبيهقي في 
«الشعب» (5/ 595), [«صحيح الجامع) (وذه؟)]. 

2 : “رةه الحاكم (؟/57): والطبراني في «الكبير» ,)١787/1١(‏ [«(صحيح الجامع) 
(51/9)]. 


(4) صحيح: أخرجه مسلم .)١1598(‏ 


شا 





مطل ب ب ف الشرار إل الله تجاك لل © 
٠‏ البخلاءً الذين افتتنوا بالمال فبخلوا بزكاة أموالهم ولم يتصدقوا منها 
قال تعالى: «(و1بجضتية لي َم يمَآءظهُمْ أل ين عضري خو جا م" بل هو 55 1 
سبتلوو5 ماأيد بام ايوس [آل عمران:٠1].‏ 
وقال : «مانع الزكاة يوم القيامة ف النار»" ,. 
وقال تعال: «إوالآيت يكرت لحب والإطكة اماف سيبل مركم 
يداب أب © يم بحي عَليهَان نار جَهََمكَتُكرك بها حَاهْهُمْ وَجويهموَظْهُورْهُمْ هنذا مَا 
كرت لاكش#كٌ مذوفوأ ماشمككززؤت 402 [التوبة]. 
وفى السنة أمثلة على من افتتن بالمال منها: 
قوله : «إن ثلاثة فى بنى إسرائيل: أبرصص وأقرعَ وأعمى فأراد الله أن 
يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص. فقال: أي شيءٍ أحبٌّ إليك؟ 
5 م م 0 م ٠‏ و ٠‏ 4 د 4 و 
قال: لون حسن. وجلد حسن. ويذهب عنى الذي قد قذرني الناس» 
٠. 4‏ و٠‏ موا 2 د 2 24 > 
قال: فمسحه فذهب عنه قذره. وأعطى لونا حسنا وجلدا حسنا. 
قال: فأ المالِ أحبٌ إليك؟ قال: الإبل ... فأعطى ناقة عُشراء» فقال: 
بارك الله لك فيها. 


.])0/01/( حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير) (7/ 08)» [«صحيح الجامع»‎ )١( 


]ات 





هد ب حية السعداء» للب © 

قال: شعرٌ حسنٌ» ويذهبٌ عني هذا الذي قذرني الناس» قال: فمسحه 
انج 2 الور اعفن شههرا كيين 

قال: فأيّ المال أحبٌّ إليك؟ قال: البقرٌ اعفان بقرةً حاملاً قال: بارك 
الله تعالى لك فيها. 

قال فأتى الأعمى فقال: أي شيءٍ أحبٌ إليك؟ 

قل أكيرة الا عرص نا عدوي التاق قال قسبيع قرو اه رك 
بصره. قال: فأيّ المال أحبٌّ إليك؟ قال: الغنم» فأعطي شَاةٌ والداً. 

فأنتج هذان وولّد هذاء قال فكان ذا راف كن الأنا ود امه 
البقرء ولهذا واد من الغنم. 

قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجلٌ مسكينٌ قد 
انققطعت بي الحبالُ في سفري. فلا بلاغ لي اليومَ إلا بالله ثم بك. أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمالٌ» بعيراً أتبلغ عليه في 
سفري. 

فقال- أي: الأبرضٌ -: الحقوق كثيرة. 

فقال له -أي: الملك-: كأني أعرفُكٌ» ألم تكن أبرصٌ يقذركَ الناسٌ؟ 
فقيراً فأعطاك الله؟ 

فقال: إنم) ورثتٌ هذا المالّ كابراً عن كابر. 


- 


مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 

فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما 
رد على هذا. 

فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ماكنت. 

قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجلٌ مسكين وابنٌ سبيل 
انققطعت بي الحبالُ في سفري. فلا بلاغ لي اليومَ إلا بالله ثم بك. أسألك 
بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري؟ 

فقال: قد كنت أعمى فردً الله إيّ بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت 
فوالله لا أجهدّك اليوم شيئاً أخذتةٌ لله -عز وجل-. 

فقال: أمسك مالك فإن) ابتليتم؛ فقد رضي عنك؛, وسشخط على 
تحاف : 

فانظروا عباد الله! افتتن الأبرص والأقرعٌ بالمال فكانت النتيجة: 

١‏ - سخط الله عليهم. 

؟ - وعرضوا أنفسه) لعذاب الله. 

عباد الله! أما السعداءٌ فإنهم يفر ون إلى الله -تعالى - من فتنة المالٍ 


للأسباب التالية: 


.)5955( صحيح: أخرجه البخاري (575 7), ومسلم‎ )١( 


0 





م حياة السعداءع لللل © 
أولاً: لأنهم علموا أن المال الذي في أيديهم هو مال الله» قال تعالى: 
وََافوْهُم ين مّالٍ أن الى مَاكَدَكُمَ 4 [النور:69]» و قال تعالى : إن لَه كرتن ورت الْمؤمييرت 
أنفْسَهُ وَأَمولكم يأر لَه الْكَنَّةَ © [التوبة:١١١].‏ 
وعلموا أن الله عز وجل إنما أعطاهم هذا المالّ ليقيموا الصلاة ويعبدوا 
الله» لا ليبارزوه بالمعاصي. 
قال مْتبّه: «إن الله -عز وجل - قال: إنا أنزلنا المالّ لإقام الصلاقء وإيتاء 
الزكاق ولو كان لابن آدم وادٍ -أي: من المال- لأحبّ أن يكون إليه ثان, 
ولو كان له واديان لأحبّ أن يكون إليهما ثالث» ولا يملأ جوف ابن آدمَ إلا 
التراث» شم يتوث الله على من تاب :7 
فكم من الناس افتئن بالمال فضيع الصلاة وبارز الله بالمحاصي 
باله!! ىا قال تعالى عنهم : لآ خلَفَمنْبَعَرمْ حَلفُ أصَاعوأ ألصَلوة وأتبعوأ لوت" 
ََوْفٌ يْقونَ غَينّا )4 [مريم]. 
أما ا ا د 
وصفهم: «إف يبوت دن هه 0-0 كر ويا سف يح لَهُ ذه ادو والآصَّالٍ 03 رجَالَ لا 
لهم تحار ولَا بيع عن وك أ وا ألصكرة ا ْلب فِهِ ره 
[النور]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)75١19-7148/5(‏ والطبراني في «الكبير» (/ 517 1): [«الصحيحة» 
.])١59"9(‏ 


-ه56- 





م#طلبي ل الغرار إك الله تاك لل © 
ثانياً: السعداءٌ فروا إلى الله -تعال - من فتنة المال لأمهم قد علموا 
وأيقنوا أمهم راجعون إلى الله يوم القيامة» وأن الله سائلهم عن هذا المال 
فاكتسبوه من الحلال وأنفقوه في طاعة الله. 
٠‏ قال ْييّه: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامةٍ حتى يُسأَلَ عن عمره فيم 
أفناه؟ وعن علمه فيمَ فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم 
أنفقه ؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟)”7 , 
الثاً: السعداءٌ فروا إلى الله -تعالىى- من فتئة امال لأنهم قد علموا أن المالّ 
مع العلم الشرعي نعمةٌ على صاحبه يصلٌ به إلى أعلى المنازل عند الله» وعلموا 
أن المال مع الجهل بالدين نقمة على صاحبه يصل به إلى أخبث المنازل. 
قال لي: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبدٍ رزقة الله مالا وعلاً فهو يتقي فيه 
ربه ويصل فيه رحمه. ويعلم لله فيه حقاًء فهذا بأفضل المنازل؛ وعبدٍ رزقه 
الله علمأ» ولم يرزقه مالا فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل 
فلان فهو بنيته فأجرهما سواءء وعبدٍ رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً فهو يخبط 
في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً 
فهذا بأخبث المنازل» وعبدٍ لم يرزقه الله مال ولا علا فهو يقول: لو أنلي مالاً 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته» فوزرهما سواء»"". 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي 2274117 [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١715(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (7770)., وأحمد (5/ )3١‏ [«مشكاة المصابيح) (/907/1)]. 


-155- 





4ب حياة السعداء + ب --- © 

رابعاً: السعداءٌ فروا إلى الله -تعالى - من فتنة المال فتاجروا مع الله 
بأموالهم؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا أن التجارة بالمالٍ مع الله تجارة رابحة» قال 
تعالى : «إَآي) ءالط زكرن عاب أل )ةيموس يدود سي يمول 
وشيم محر نكم كن (400 [الصف]. 

وقال تعالى: إن ان بتثت ككب اله وأَقَامُوأْ الصَلرة وأنقَقُوأ مما رنَقْنهُمْ يرا 
وعَلانيَة تجوت :ره أن كسمو (4050 [فاطر]. 

وقال أبو ذر <نعك : انتهيت إلى النبيّ ميب وهو جالسٌ ني ظل الكعبة؛ 


فلما رآني قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة» ... فقلت: يا رسول الله! فداك 


وسدا 


قال شي: «هم الأكثرون أموالاء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا -من 
50 
بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله- وقليل ما هم"". 
وقال ##ي: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط نمسكاً تلفاً”". 
عباد الله! وضرب لنا الصحابة ونه أروع الأمثلة في الإنفاق في سبيل الله: 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5718)» ومسلم (440)» واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)١557(‏ ومسلم .)1١٠١١(‏ 


مايا ديه 





مهطلب ل الغرار إك الله تجااك للب © 
٠‏ يقول عمر خحتك: (أمرنا رسول الله #ة يوماً أن نتتصدق فوافق مالاً 
عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر» إن سبقته يوماً فجئت بنصف 
مالي» فقال رسول الله ييه «ما أبقيت لأهلك؛؟ فقلت: مثله. 
وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسو الله #ليةِ: «ما أبقيت 
لأهلك»؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 
قلت -أي عمر -: لا أسابقك إلى شىء أبداً)”. 
؟ - وهذا أبو طلحة الأنصاري يتصدق بأحب ماله إليه. 
تقول أن هه :كان أءوطلتحة اكيز الأتص ا رامد فالا ند 
نخل وكان أحب أمواله إليه (بيرحاء) وكانت مستقبلة المسجدء 
وكان رسول الله يه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. 
قال أنس خفنت : فل) أنزلت هذه الآبة: «آ ككاوا رعق مُفثايكا شرك »4 


لآل عمران:؟4] قام أبو طلحة إلى رسول الله نيه فقال: يا رسول الله! إنا 


0 


5 


إل 


تبارك وتعالى يقول: لئاوا الرّحقٌّ مهما برت » وإن أحب أموا 


به 


3 


ا لوف صو :0 | رخطر ا هاو عرصها عرق لزه افيا با مدل الله 
حيك أزاك الله: 

فقال رسول الله #يّ: «بخ! ذلك مال رابح! ذلك مال رابح! وقد 
سمعث ما قلت, وإني أرى أن تجعلها ني الأقربين». 


)١(‏ حسسن: أخرجه أبو داود »)١717/8(‏ والترمذي (7717/5), والحاكم /١(‏ 01/5): [«مشكاة 
المصابيح) ])1١70(‏ 


حيرات 





7# لش حياة السعداع ‏ لالالااسسه© 
فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 


600 
عمها . 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


.)494( ومسلم‎ »)١551( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


0 





هم مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


04 


الفرار إلى الله تعالى بطلب ال مغفرة 

عباد الله! يقولُ الله -عز وجل - في كتابه: «مَتَألَ مق لكزينة جيه (4)2 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عباده أن يفروا إليه من 
المعاصي إلى الطاعات .. ومن الضلال إلى الحدى .. ومن الظلمات إلى النور 

عباد الله! والفرارٌ كما قلنا نوعان: فرارٌ السعداءٍ وفرارٌ الأشقياء. 
فالأشقياءٌ يفرون من الله إلى غيره» وأولئك خخابوا وخسروا؛ فأين المفر 
والإله الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله؛ لأمهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

عباد الله! وفي هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - نتتحدث عن فرار السعداء 
إلى الله -تعالى - لطلب المغفرة. 

عباد الله! الإنسان بظلمة وجهله يقترفٌ الذنوبّ والمعاصي بالليل 
والنهار» قال ا عَلَ ليوات وَالْارْضٍ وَالْجبَالٍ ابي أن صلم وَأَسْفَفنَ 


مها وحَله لسن إِنَهكانَ ظَلُوما جَهُولا (45 [الأحزاب]. 


دو/اا - 


4مس ل ححياة اللسعدذا ا الااه© 
2 2 
وقال قي : «كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»”". 
برع : ع 7 2 2 ع 
6 واللّه -عز وجل- من صفاته أنه يغفر الذنوب حميعا لمن تاب وأناب 
إليه» قال تعال ى: ف وَإِنْ عفديس تَابَ وَمَامَنَ وجمِلَ مسا ثم تدك (4)25 [طه]. 
وقال تعالى : لعاف لذ وَمَايلٍ لتو © [غافر: *]. 
وقال تعالى : لاثُلْ يبَادى اَن موا عََ نوج ل تفتظوأ ونيم َه هلدب 
جمِيعًأ إن هوَالمَفوراليحِمْ 405 [الزمر]. 
عباد الله! فالناس يذنبون بالليل والنهار» والله -عز وجل- يغفر 
تاب واستغفر» قال تعالى : ويك نو مففرز تير عل طلة وإ يبلك لَمَبدُ ليا 
)4 [الرعد]. 
و 
وقال تعالى في الحديث القدسبى: «ياعبادى! إنكم نخطئون بالليل 


والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم”". 


1 


واه 1ن1: العا ذا الازقواوننا او شضية فون اك النسا وية 
النصوح يطلبون المغفرة منه لأنه -سبحانه- هو وحده الذي يغفر الذنوب» 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7599), وابن ماجه [:)575١(‏ «صحيح الترغيب والترهيب» 
(19١؟)].‏ 


(") صحيح: أخرجه مسلم (/101/1). 


تاه 





#مهع ‏ هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


كا قال تعالى : «إوسارعوًا إل مَمْْرَوْ ين رَيَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهاَلسَموتُ وَالْارْضُ عدت رِلْمتَقِينَ 


© يعون الترآه َه وَالسكنطمية الج ولواح الكاينَامي ب المت 


م 


(8) الك الوا يمه أوَعلكمًا أنشهع ذكروا لله معفمو ديو ومن يَنْفِم الوك 
َه وَلَمّ يصِرُوأ عَلْمَا ملوأ وَهُمَ يَمَكمُوست 40507 [آل عمران]. 

عباد الله! ومن أسباب مغفرة الذنوب التي يأخدٌ بها السعداء: 

أولاً: الدعاء. 

نانيا تناد 

ثالثاً: التوحيد. 

ودليلهم على ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: «ياابن آدم! إنك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فياك ولا أبالي» يا ابن آدم! 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن 
آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شئاً لأنييك 
بقراما مغفرة”". 

عباد الله! فالدعاء سببٌ من أسباب المغفرة» فالله -عز وجل- يقول: 


«وَدَالَ رَيْكُمْ أَدَعُوف أَسْتَحِبَ لَك [غافر: .]١‏ 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الترمذي »)2705٠0(‏ والطبراني في «الكبير» »)١9/17(‏ [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (3785)]. 


ا 





دويواهاككككِِ_  _‏ ححياة اللعدا ا للا © 

فالمذنب والعاصي إذا تاب من معصيته ودعا الله -عز وجل- أن يغفرٌ 
له غفر الله له. 

فهذا آدم عَجِتَلاه لما عصى تاب إلى الله ودعاه أن يغفر لهُ» فغفر له وتاب 
عليه قال تعالى: لمالا ربا طَلنَا أَضْسا وَإِن لَْ مر لا ووَيحَمَنا لتَكوقٌ من الْكَيرِىَ 48 
[الأعراف] 

وهذا موسى تَقَِلا لما وكز القبطي بيده فقتله طلب من ربه المغفرة فغفر 


ل 02 عدامو روعطاو 2 


له» قال تعالى : #إقوكرهء موس فقطئ عَلِيُ َال هلدا من عمل السَبِطنِ إَِه عدو مُضِلٌ ميين 00 دَالَ رَبِقٍ 


ل 5 َأَغْفْرَ 5 فَعَفَرله إكسةر هو الْمَغُورٌ 0 40 َال 1 


9 والله -عز وجل- علمنا في كتابه أن نطلب المغفرة منه وحده 


ا 


سبحانه بالدعاء» فقال تعالى: « رَبَنا ِتنا سَمِعََا مُنَاويا يَادِى فليم أَنْءَامِنُوأ 


سس ب يهل ا م 
يرب فعامنا رينا فاعفرلنا ذنويد وَكهْرٌ عَنَّاسَيَعَاتنَا وتَوضَا مَعَ الَْبَرَارٍ (5) رَينَا واد ما 


عَداعكَ سك ا حمالمو نك لا نُِ يماد ()تاستَجَات لمم يهم آن لا 

ُضِيعٌ عمل عامل يِدَكُ ينك أو أَق بَعَضُكُم يعض #4 [آل عمران:97١-150].‏ 
والنبي يه يبين لنا أن طلب المغفرة يكون من الله وحده. بدعائه 
لتحانة:وتعالى» فتقول 446 «سيل الاستغفار: أن تقول: اللهم أنت رب لا 
إله إلا أنت؛ خلقتنى وأنا عبدذك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوءٌ لك بنعمتك عل وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي» 


فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)”". 


.)1705( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


-/اا- 





مهلي ل الغرار إك الله تكاك لل ب © 

وعلم النبي نيه أصحابه أن يطلبوا المغفرة من الله وحده بالدعاء» فهذا 
أبو بكر الصديق خإفعك يقولُ يا رسول الله! علمني دعاءً أدعو به في صلاتي» 
فقال #ثييه: «قل اللهم إن ظلمتُ نفسي ظلاً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وا رحمني إنك أنت الغفور الرحيم»". 

عباد الله! ومن أسباب المغفرة: الاستغفار» كما قال رب العزة في 
الحديث القدمي: «يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرتٌ للك . 

وفي حديث آخر: «لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء 
والأرضء ثم استغفرتم الله -عز وجل - لغفر لكم»"”". 

كيف لا والله -عز وجل - يقول في كتابه: ل وَمَنْيَْمَلَ سُوَءًا أو يَظِلِمَ كَفْسَهء شد 
يَسْتَغْف لَه جد لَه ع هُوْراَحِيمًا (400 [النساء]. 

وقال تعالى: « وَالَد إدَافْمَنُوأ َع أو كما أنقسه ذَكَرُوا أهَه مَأسْحَعْمروألِدويِهِمَ وَمَن 


يَمْفِمٌ لدوب إلا لههُ4 [آل عمران:10]. 


ورسولنا مأب يقول: «والله إن لأستغفرٌ الله وأتوب إليه ني اليوم أكثر 
من سبعين مرة»". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 87)» ومسلم .)717١6(‏ 
(؟) حسن لغيره: وهو جزء من حديثء أخرجه الترمذي (7050), وأحمد (0/ 20177[(صحيح 


(") صحيح: أخر جه أحمد (7/ 42778 وأبو يعلى (1/ 7577)» [«الصحيحة» .])١94601(‏ 
(4:) صحيح: أخرجه البخاري (/5701). 


-5/اا- 





4مس ل ححياة اللسعدذا ا لا © 

وقال يه «إنه لِيُغانُ على قلبي وإني لأستغفرٌ الله في اليوم مائة مرة»"". 

ويقول ابن عمر «تضد: (إن كنا لَتَعَدَ إِرسُولٍ الله ثيه في المجلس 
الواحدة ماثة مرةٍ يقول: «ربٌ اغفر لي وتب عل إنك أنت التوابٌ الرحيم 
(أو: التواب الغفور)» 0 

عباد الله! ومن أسباب المغفرة: التوحيد. وهو السبب الأعظم الذي من 
فقده فقدَ المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة» قال تعالى: إن 
لَه لا حفر أن يسرك بو ويمْْرٌ مَادُونَ َك لِمَن 5م415 4 [النساء:8: ]. 

وفي الحديث القدسي: «يا ابن آدم! لو أتبتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتن لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقراما مغفرة»”". 

07 3 0 و 37 1 

أدوا مناسك الحج. 

عباد الله! وفريضة الحج من أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب» قال فيليا : 
«تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنه| ينفيان الفقر والذنوب, كم ينفي الكيرٌ 
خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثوابٌ دون الجنة»”؟ . 


.)717١7( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
[«الصحيحة»‎ .)35١/7( وأحمد‎ ,)78١5( وابن ماجه‎ »)١16515( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )1( 


.])005( 

() حسن لغيره: تقدم تخريجه (ص .)١١١‏ 

(4) حسن صحيح: أخرجه الترمذي »)6١١(‏ والنسائي في «المجتبى» (757751)» وفي السئن 
الكبرى» (؟/ 777), وأحجمد .)741//١(‏ [«صحيح النسائي» (/57 5)]. 


-1/0ا- 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك للب © 

وقال يّ: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيومَ ولدته أمه"". 

ويقول نية: «إن مسح الحجر الأسود وال ركن اليماني يحطان 
الخطايا ل 

وعن عمرو بن العاص حتتعك قال: (فلم)ا جعل الله الإسلام في قلبي؛ 
أنث التسى 1/4 فقلدت: انشط يقيتك فالأبايتك» فننسظ يقيمة: قثال: 
فقبضت يديء قال: «مالك يا عمرو؟!». قال: قلتٌ: أردث أن أشترط! 
قال: «تشترطٌ بهاذا؟» قلت: أن يُغفر لي» قال: «دأماعلمت ياعمرو أن 
الإسلام يدم ما كان قبله؟ وأن ال هجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يبدم ما 
كان قبله؟)””". 

وقال يييّ: «ما من يوم أكثرٌ من أن يُعتِقٌ الله عز وجل فيه عبداً من النار 
من يوم عرفة» وإنة ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة؛ فيقول: ما أراد هو لاء؟! 
وفي زيادة: «اشهدوا ملائكتى! أني قل غفرت هم" . 

وعن أنس بن مالك قال: وقف النبي يليه ب (عرفات)؛ وقد كادت 
الشمس أن تؤوب. فقال: «يا بلال! أنصت لي الناس»» فقام بلال» فقال: 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)١971١(‏ ومسلم (1760). 


(؟) صحيح: أخر جه ابن حبان :2737594٠0(‏ والطبراني في «الكبير» (157١/784)؛‏ [«صحيح الجامع) 
(5195)]. 


(') صحيح: أخرجه مسلم .)١7١(‏ 
(5) صحيح: أخرجه مسلم (/175). 
(4) صحيح لغيره: [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١١155(‏ 


ات 





4ك حياة السعداع اللبلل ‏ © 
أنصتوا لرسول الله لي فأنصت الناسء فقال: «معاشرٌ الناس! أتاني 
يي 0 
عرفات» وأهل المشعرء وضمن عنهم التبعات». 
فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! هذا لنا خاصة؟ 
قال: «هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة». 
فقال عمر بن الخطاب: كثر خيرٌ الله وطاب!'". 
عباد الله! فالحجٌ من أعظم أسباب المغفرة وذلك لأنه يشملٌ على 
أسباب المغفرة كالدعاء والاستغفار والتوحيد. 
٠.‏ فالحاج إذا خرج من بيته إلى الحج دعا دعاء السفر. 
٠‏ وإذارأى الكعبة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا 
بالسلام. 
٠ء‏ وإذا طاف بالبيت دعا. 
٠.‏ بين الركنين اليهاني والحجر الأسود يقول: «إربّتآءايتا َلدّياحسَكَة 
وف الْآْرَةَ حَصنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ ألكَّارٍ (4 [البقرة]. 
٠‏ وعلى الصفايتجة الحاج إلى الكعبة ويرفع يديه ويدعوء وعلى المروة 


كذلك وهو يسعى بين الصفا والمروة يدعو. 


.)١١51( صحيح لغيره: (صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 


ارايت 





هلب ل الغرار إك الله تجااك لل © 

٠‏ وإذاوقف على عرفات يرفع يديه ويدعو حتى تغرب الشمس. 

٠ء‏ وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية بعد الزوال في أيام التشريق يرفع 
يديه ويدعو. 

وكذلك الحج مظهر من مظاهر الاستغفار. 

٠‏ كما قال تعالى:«آ شر أَفِيسُواْمِنَ يت أقاص ألكاس وَأسْسَمْورو اهرك الله 
عَعُوُ َم (40 [البقرة]. 

عباد الله! الح من أعظم أسباب المغفرة لأنه يشتملٌ على أعظم أسباب 

المغفرة ألا وهو التوحيد. 

٠‏ فالحاج من اللحظة الأولى يلبي بالتوحيد: (لبيك اللهم لبيك لبيك 
لاشريك لك لبيك إن اتكمه والعيمة لكف و املق لا شرياق لك): 

٠‏ فالحاج وهو يطوف بالبيت يقول: (ربنا) و (اللهم) -وتراه لا يدعو 
إلا الله وحده- وإذا انتهى من طوافه صلى ركعتين سنة الطواف. في 
الركعة الأولى يقر أبعد الفاتحة قل يكام الْكَيْرُوت 400 الكافرون] وفي 
الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة: قل هُوَ آمَهُ لد (4)0 [الإخلاص]. 

ء وإذا صعد الصفا والمروة اتجه إلى القبلة ورفع يديه وقال: (لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده). 


عات 


م4 حياة السعداء سبلل © 
٠‏ ويوم عرفة يكثر الحاج من قول: (لا إله إلا الله). 
وفي رمي الجمرات يقول مع كل حصة (اللهُ أكبر). 
والله -عز وجل - يقول: وإ بَوَأكا لِإبْرِيَِ مكا أليرْتٍ أن لَّاشترلة ف ميا 
وَطْهَرْ يَنَقَ إاطَايفيت والْفآبِييت وَأضح ع الشُجُور (4)5 [الحج]. 
عباد الله! ومع ذلك وللأسف الشديد ترى كثيراً من الحجاج يقعون 
في الشرك وهم يؤدون مناسك الحج. 
9 فتووا تعر الرسول مو دوك اوعدا عرك اهزع فالدي 
ستحيب العاء هو الله:وححدة. 
ومنهم من يدعو الأولياء والصالحين من دون الله» وهذا شرك 
أكبر» والله -عز وجل- يقول: 8 إنَّ ألَدِنَ تدعت ين ذُونٍ أله عِبَادُ 
ناكم اموه نبوأ لَك ريون 403 [الأعراف]. 
وقال تعالى : «وَأي تمك ين هونو يكوك ين فير( إن يكوه امهو 


مرسج تخطرا ررح ع صر ددر لس زو مادام 20000 
لي 


دعاء ف ولوسِعُوأما أستجحابوأ لج ويوم الْقمَةيكفرويا شرك وَلَابَبشكَ لحر (4)05 افاطر]. 
ومن الحجاج من يتمسح بجدران الكعبة وبالحديد الذي على مقام 
إبراهيم» وبالحديد الذي وضع على قبر رسول الله يا ثم يمسحون 
وجوههم وأجسامهم. فإلى أمثال هؤلاء الحجاج نقول: 
- أنسيتم أن احج من أوله إلى آخره توحيد لله؟! فالله يأمر والحاج 
يقول: سمعنا وأطعنا. 


-11/4- 


مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 
- نقول لهم أنسيتم أن الشرك ظلم عظيم؟! قال تعالى: «اي ٌلاثترلة َه 
إدك الطَرَلِكَ لظلم عَظِيٌ (405 [لقمان]. 
ّ أنسيتم أن الشرك يحبط الأعمال؟! قال تعالى: وَل أَمْرَوٌا لط عَنْهُ مما 
كَافأيعَملُونَ 42 [الأنعام]. 
- أنسيتم أن الشرك يمنع المغفرة؟! قال تعالى: «إنَأللَه لايم رن يسركو 
وَيَمْفْرٌمَادُونَ َك لِمَن ]4 © [النساء:586]. 
وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرة». 
أنسيتم أن الشرك سبب لدخول النار» قال تعالى : لَه مُْرةَ مه َقَدَ حَرّم 


رم موسا ةبه عد 
أنه عل ِالْجَنَّةَ وَمأُوَئله أَلتَّارٌ وما لِلطَلميت عِنّ أتصحار (405 [المائدة]. 


-ٍ 


اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا 


-14:6- 


همس ل حياة اللسعدذا ا للا © 


6011م 
الضرار إلى الله تعالى 
من شوم المعاصي والذنوب 
عباد الله! يقولُ الله -عز وجل - في كتابه: مهلاق لكزينة يجيه 402 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادَهٌ جميعاً أن يفروا إليه من 
المعاصي إلى الطاعات . 
والفرارٌ ىا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء» فالأشقياءٌ يفرون 
من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخحسروا؛ فأين المفر والإله الطالتٌ؟! 
والسعداءٌ يفرون من الله إلى الله» لمهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ من الله 
إلا إليه. 
عباد الله! وفي هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- نتتحدث عن فرار السعداء 
إلى الله -تعاللى - من شوم المعاصي والذنوب. 
عباد الله! ما نزلت مصيبة -على مستوى الفردٍ والجماعة والأمة- إلا 
وسببها المعاصي والذنوب» قال تعالى: ا وَمَآمَِبَحكْم ين مُصِبوَيِِمَا كلست ديك » 
-أي: بسبب ما اقترفت من الذنوب والمعاصي - (وَيَعَمُوا صَكنير (405 [الشورى]. 


حاؤراك 


#4 لل ب اذ الشرار اك الله تجا ل © 
وما ظهر فسادٌ في البر والبحر إلا بسبب الذنوب والمعاصىء قال تعالى: 


«ظه رَالْسَدُفِ ار وحْرِمِمَاكسَبَتَ لِى الدّاس 4 - أي : بها اقترفت من الذبوب 


والمعاصي- لاليذِيقَهُم بعص الى عيِلوأ لعَلَهُم حون 402 [الروم]. 


عباد الله! وهل في الدنيا والآخرة شر وداءٌ إلا وسببة الذنوب والمعاصى؟ 


فا الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذةٍ والنعيم والبهجة 
والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ 

وما الذي أخرج إبليس من السماء وطردةٌ ولعنة؟! قَبَُدَّلَ بالقرب 
بُعدأ وبال رحمة لعنةه وبالجمال قبحاًء وبالجنة ناراً تلظى ! 

وما الذي أغرق أهلّ الأرض كُلَّهُم حتى علا الماء فوق رؤوس 
الجبال؟ 

وما الذي سلط الريح على قوم عادٍ حتى ألقتهُم موتى على وجه 
الأرض كأغهم أعجاز 0 خاوية» وحتى صاروا عبرة للأمم إلى 
يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطّعتْ قلوبهم في 
أجوافهم, وماتوا عن آخرهم؟ 

وما الذي رفع قُرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم 
قلّبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكم جميعاً ثم أتبعهم حجارة 
من السماء أمطرها عليهم» وما هي من الظالمين ببعيد؟ 


2ت ارات 


»7# ل ل لش حياة السعداع ‏ لالاسه© 
- وما الذي أرسل على قوم شعيب سحابّ العذاب كالظللء فل| 


صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ 


- وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر» ثم نقل أرواحهم إلى 


2 وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ ... أليست هي 


جهنم؛ فكانت الأجساد للغرق. والأرواح للحرّقٍ؟ 


6 


الذنوب والمعاصي؟! 


عباد الله! المعاصى شوم على أصحابها في الدنيا والآخرة» والسعداءً فروا 


إلى الله -تعالى - من شؤم الذنوب والمعاصي للأسباب التالية: 


أولاً: أن اللّه -عز وجل- حذر من الذنوب والمعاصى. 


02 


قال تعالى: «وَدَووا ده رَالْإثْرِ وَبَاطِتَه إن الت يَكبون الام سَمْجْوونَ يسَاكاوأ 
يَقَيوْدَ 408 [الأنعام] يأمر الله عباده جميعاً أن يتركوا الذنوب والمعاصى 


الظاهرة والباطنة. 

وقال تعالى : ويلع لله واليعوأ الول دروأ © [المائدة:؟9] -أي: احذروا 
معصية الله ومعصية رسوله فإن في ذلك الشر والخسران المبين. 
وقال تعالى : «إوَاعَلَموأ أن لَه يَعْكمُ مَاْ أَنشسكة فَأحَدَّروه © [البقرة:2]. 


ا 0 َم 


5 5 . امسج بي ‏ بعرث عم ياس دم .م سمه 2-6 ى 2 
وقال تعالى: يوم يد حكن نيس ما حلت من حار حطسا و: عملت من سوءٍ نود لوؤأن 


مه سو مو مه ةر وم و زور ومع م 


م هر 5 1 
بينها وبينه: أمدا بعيدا وَيَحَذ ركم الله نفسة, وآ روف بالعبادِ 42 [ ال عمران]. 


-1/8- 


هلع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 
٠‏ وقال تعالى: «اوَلتَد ملكتا أمَيَاعَحْ فَهَلْ ين نُدَححرٍ (5) وَكلْ تو تَصَلُوةفٍ 
لجر (2) وَكلصَغيرٍ وكير مُستطك (4)2 [القمر]. 


م2 


٠‏ وقال تعالمى: «إ ووضع الككبُ فَرَى الْمُجَرِمِنَ مُسْفِقِينَ مِمَاِهِ وَبَقُولُونَ يبنا مَل هذا 


حر 


و سه لسعو ممه 22 دح ولايد 


لكب لا يدَادِرُ ير ولا ييه إلَه حصنا وَوَيجَدُوأ مَاعَِلوأْ انرا وَلَامَظمْرَيْكَ مدا 
(4)8 [الكهف]. 


5 5 ها سس ل تر لصت لح 11 سي مج سر سل رس لاح و م عار “أ 92 - 
2 وقال تعالى : "9 وضع ين القسط لِو ما لقي" فلا نظام تضْسٌ ب شأ وإن كانيوئقال 
سس مح 02 6م 0 5 
حب من سردل أيسَابِهَا وكَقنَ يَاحلسييت 4020 [الأنبياء]. 
ف واقال تحال كن يكل 0غ طبع واركن ككل كان رز 
َم يَر )4 [الزلزلة]. أدلة من كتاب ربنا تحذز من الذنوب 


والعاضي: 


1 
ع 


عباد الله! وحذر النبيّ شي أمتهُ من الذنوب والمعاصي: 
5 قال ميّ: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى». 
قالوايا رسول الله! ومن يأبى؟ 
قال: «من أطاعنى دخل الجنة ومن عصاني فقد ا 
700 4 م ع 2 3 
٠‏ وقال ميه: «لأعلمَنَ أقوما مِنْ أمتي؛ يأتون يوم القيامة بحسنات أمثالٍ 
جبالٍ عهامة بيضاًء فبجعلّها الله -عز وجل- هباءً منثورا». 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (077/0. 


-1١85- 





4ب حية السعداء + لل © 
قال ثوبان: يا رسول الله! صِفهم لناء جلّهم لناء أن لاانكون منهم 
ونحن لا نعلم. 
قال: «أما إمهم إخوانكم؛ ومن جلدَتكُم ويأخذون من الليل كما 
تأخذون. ولكِنَّهِمُ أقومٌ إذا خلّوا بمحارم الله انتهكوهاء". 
٠ء‏ وقال صُْيه: «إياكُم وتُحَقِراتِ الذنوب -أي: ما يستهان به منها وهي 
الصغائر- فإنم مئلٌ تُحقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا 
بعُود وجاء ذا بعود حتى <ملُوا ما أنضجوا 2137 وإن محقرات 
الذنوب متى يُوْخذ بها صَاحِبّها تمكلة””. 


0-3 


ابن آدم ! 
عسل لدتو ت فيسكرها: «وكبرزس ا ندر الققليئ 
واصنع كاش فوق أرض الشوك يحذرمايرى 
لتحت ١‏ كك ٠.‏ [لاشيحن نت تحصن 


قابها 3/6 للاتو نسي لمعاف رف لنالة با يات: 


042 


- َه 7 06 ا 000 مه كو رموس ِ. 3 صر ع مر ا ا 

٠‏ قال تعالى : وص يت عليه > الذِلكٌ وآ مَسَحكئة وباءو ينصَب من آله ذَلِكَ أنه كَانوأ 
ًّّ 00 0-3 24 مه مول ره م 2 هو 0 

2 كور بعايت َه يفلو ألنبيك 8 بعر ألْحيّ ذلك يا حَصوأْةِ انوا > سدور 4 


[البقرة]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (5755)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (57/60)» وفي «الصغير) 
(47/1) [«صحيح ابن ماجه) (09547]. 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 71 7). والطبراني في «الكبير» (57/ ».)١75‏ وني «الصغير) (59/5)» 
والبيهقي في 'الشعب) (507/5)» [(صحيح الجامع» (5785)]. 


-١/6م-‎ 





مطل ب ل الغرار إك الله تكااك للب © 
٠‏ وقال شُْنيّ: «إذا تبايعتم بالعينة -وهي نوع من أنواع الربا- 
وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلط الله 
عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم:”. 
كما قال القائل: 
رأرحة التقتري تبت الفلشو:. . .قط سورت اتدل سافنا 
ورك النلووف هين الفلكوت ,. موححة ميك هعسيانا 
ثالثاً: السعداء فروا إلى الله -تعالى- من شوم الذنوب والمعاصي؛ لأنها سببٌ 
لحياة الضنك والعسر والفقر. 
٠‏ قال تعالى: #8 وَمَنَ عرض عَن زِصكَرى فَِنَّ له مَعيسَةٌ صَنَكا © [طه:: .]1١‏ 
وقال تعالى: وَأمَامَْيل وَأستَفقٌ (2) كدب لق سيرم مشر )4 [الليل]. 
٠‏ وقال :ديا معشر المهاجرين! خمسٌ إذا ابثُليتُم بين وأعود بالله 
أن تُدْرِكُومُن: لم تظهر الفاحشةٌ في قوم قطء حتى يُعلنوا بهاء إلا 
ا 1 3 5 3 7 7 0 5 5 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
عو 
مضوا. وم ينقصوا المكيال والميزان, إلا أخذوا بالسنين» وشدة 
المؤونة» وجور السلطان عليهم. وم يمنعوا زكاة أموالهم؛ إلا مُنعوا 


القطر من السماء. ولولا البهائم لم يُمطروا. ولم ينقضواعها الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7577)» والبيهقي في «السئن» (5/ 0717 وأبو نعيم في «الحلية» 
لضفم [(صحيح الجامع») (5757)]. 


-185- 





م4 حية السعداءع لللل © 
وعهد رسُول إلا سلّطَاللّهُعليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بععض 
ماني أيديهم. ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا نماأنزل 
الله؛ إلا جعل الله بأسهم بينهم»”". 
ؤانها: لأن الذنوب والمعاصي سببٌ للعنة ونزول العذاب. 
ء قال تعالى: «إ لس الْدِنَ كَمَرُوا من بت إِسَرِيلَ عل ليسانِ دَاورد وَعسى أبن 
مَرَيَم َك يِمَاعَصوأوَكَانأيَسَتدُورت 4000 [المائدة]. 
وقال ميّه: «إذاظهر الزنا والربافي قرية فقد أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله” . 
خاضيا: لأن الذنوب والمعاصي سببٌ للهلاك والدمار وزوال النعيم. 
٠‏ قال تعالى : #فأهلكتهم يدُنومَ وما عَأَامِنْبَعَدِهِمَ قَرنَهَاكرنَ ((4)2 [الأنعام]. 
وقال تعالى: «إويللك الثرى أََلكتهَُ لما طلوأ وَجمَكَاِمفيكهم تَرَعِدَا 4 
[الكهيف]. 


00 عد دحو 


٠‏ وقال تعالى: «إ فكلا لَمَْنايِدَئِي صِنْهُم مَنْ أْسَلَْا عه حصب وَمِنْهُم مَنْ لَمَدَنَهُ 


ميا مه م ا - 


ألصَبْحهٌ وَمِنْهُم كن حَسَفَكا ب و الارضص ومنهُم عَنْ أَغفْنَا وما كات أله لظ يمَهُرَ 
وَللْكن حكانوأ تفرد 35 يخوت )4 [العنكبوت]. 


))195/79( »بعشلا١ والحاكم (4/ 2287» والبيهقي في‎ »)5٠١14( حسن: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.])١٠١5( [«الصحيحة)‎ 
.])510/9( 


الات 





#مه4لع ‏ اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وقال تعالى: أل رَكِتَ مَلَرَيْكَ يعاد (5)إنم ات الْهمَادِ ((5) لق لم يق ئها في لِلَدٍ 
وَتَّسُود ألْينَجابواألصَحرَ الود (ر2)وَوْرعوَ ؤى اونا )لين طَعَوأ في البكدي80) قا كثروأ فيا 

ألْفَسَاد (9) فصب عَلتْهَِرَبْكَ سوط حَذَابٍ (5) إن ريك لِيِأَلْمرصَاءِ )!4 [الفجر] . 

وقال تعالى : أب اين )2 تمع الآيزيت كرك نمز شري )4 

[المرسلات]. 

وقال تعالى: «وَصَرب لَه منَلَا مَرَيَهٌ حكَانتَ َامِمَهَ مُطْمَينَةٌ يَأتِيهَا رذفها رَعدًا 

ين كل مَكَنِ فرت نشو لَه ددا لَه اس الجوع وَالْكَوَفِ يما -كَانواأ 

يَصَبَعُوت (4009 [النحل]. 


ابن آدم! 
إذاككتفي نعمةفارعها فإنالمحاصي تزي ل النعم 
وحافظ عليها ب شكرالإله فإنالاإله شديدّالتقم 


سانا لأن الذنوب والمعاصي 0 لدخول النار. 


قال تعالى: #ومن يَِعْضٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدٌَّ خُدُوده: يُدَدِلْهُكَارًا ددا فِيهكا 
وَلَههعَدَامك هيرك 400 [النساء]. 

و قال تعالى : «#وم نيح الله وَرَسْولهُءوَإنَ لهسا رجَهَئَمٌ خَِيينَ فيها أبدا(4)5 [الجن]. 
وقال تعالى: «إوسن جه بِأليَّةِ#-أي: ومن جاء بالمعصية- لإمَكُينَ 
مُجُوهُهُمْ في الَارِهَلْ حجرو ا لاما كسرْتصْمَلُونَ ()4 - [النمل]. 

وقال تعالى: وجل كسب سيتص لطت بو. حَوِسَيهُ وكيك أصْحَدب لكا 
هُمْفيهَا خَدِلِدُونَ )4 [البقرة]. 


-1١- 


واكك _ _  _‏ ححياة اللعدا ا ا لا © 


كه 00 20 0 002101 م 1 
وقال تعالمى: إوَالدِنَ كبوا ألسيكَاتِ جز]ة سد ا 


ايت وَجُوههَُ وَطْمَاءِ نالل مُظلمَآوْليكَ أب 


ابن آدم! 
مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لماقرأت ول تتكرقراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
الكرسؤة عدا فى الجاز هوا 


رهم يا حَيدُوة ((4)5 [يونس]. 


شخوعة تلى الاج هنا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 


57 


إقرار من عرف الأشياء عرفانا 


وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
والمؤمنون بدار الخلد سكانا 


عباد الله! تبين لنا أن الذنوب والمعاصي سببٌ لكل شر» وسببٌ لشقاء 
العبد في الدنيا والآخرة» ومع ذلك نرى كثيراً من الناس قد استهان بكثير 
من الذنوب والمعاصي فاقترفها بالليل والنهار ولا يبالي» ومن الأمثلة على 
الذنوب والمعاصي التي استهان بها كثير من الناس: 


أولاً: التبرج: 


٠‏ الله -عز وجل- يقول: ولا 


تبرج تبرج أل 


2 د ل م َ. 2 


الوك 4 [الأحزاب:77]. 


٠‏ والنبي صن يقول: اي اعد د ل كرد 
نساءٌ كاسيات عارياتٌ ميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت 
المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ... ”" 


.)75١178( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


اع 





هه _ ل .4 الفرار إل الله تعا.-ك 7 سس جه# 


انياً: الاختلاطٌ بين الرجال والنساء: 


0 


٠‏ والله -عز وجل - يقول: فإوَإدا سَاَلْتْموهنَ عا مَحَنُوضتٌ مِنورآء جاب" دَلِكُم 
طهر لِمُلُويك وَفُوبهِنَ # [الأحزاب:07]. 

٠‏ ويقول مإنة: «إياكم والدخول على النساء». 

فال مي : «الحمو الموت»”". 

5 رغيكر . / 0 3 7 د ٠‏ شااث اله ,22 

. وقال مإتنيه: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم| الشيطان»‎ ٠ 
ومع ذلك انظروا إلى مجالس المسلمين في بيوتهم وأعراسهم لتروا‎ 
الاختلاط الذي دمر كثيراً من البيوت» فإنا لله وإنا إليه راجعون.‎ 


ثالثاً: مصافحة المرأة الأجنبية: 


والنبى م قال: «لأن يُطعنَ في رأس أحدكم بمخيط من حديد؛ خيرٌ 
اك ا كي يدت 3 0 

له من أن يمس امرأة لا نحل له» ١‏ 

.)711/57( صحيح: أخرجه البخاري (07777), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي .)35١55(‏ والحاكم (1917//1):[ «المشكاة» (073114]. 


() حسن صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »275١7/70(‏ والروياني في (مسنده) 
(1:719/5«صحيح الترغيب والترهيب» .])١191١(‏ 


- ١804و‎ 





هب د اا حياة السعدذاء لب - © 
رابعاً: الذهاب إلى الكهنة والعرافين: 

قال مي: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدّقه با يقول فقد كفر بم أنزل 
على محمد»”". ومع ذلك كم من المسلمين استهان بهذا الأمر وذهب إلى 
الكهنة والعرافين؟! 
خامساً: الريا: 


٠‏ والله -عز وجل- يقو ل :« ا يتأيها لدي ءامنوأ أتَعوأ لمهودَروأ مايق من ليوا إن نشم 


مُؤْمنِينَ (455 [البقرة]. 
9 ويقول #,: «درهم ربا يأكلهُ الرجل؛ وهو يعلم» أشدٌ عند الله من 


ا مه )2 
ستةٍ وثلاثين زنية» ". 


٠‏ ويقول ضي: «الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه.” 
ومع ذلك كم من المسلمين استهان بالربا فعمل في بنوك الرباء ووضع 
أمواله في البنوك الربوية؟! 
سادساً: نمص الحواجب والوجه عند كثير من النساء: 


والنبى لي يقول: «لعن الله النامصات والمتنمصات:© 


.])0979( [«صحيح الجامع»‎ ))54 /١1( صحيح: أخرجه أحمد (574/7). والحاكم‎ )١( 
.])7370170( والدارقطني (7/ 17): [«صحيح الجامع»‎ 7١5 /5( (؟) صحيح: أخرجه أحمد‎ 
اصحيح الجامع) ااه ؟)].‎ [ ,)١158/1/( إفرة صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ 

(4) صحيح: وهو جزء من حديث عند مسلم .)5١575(‏ 
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هلب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
سابعاً: حلق اللحى عند كثير من الرجال: 

والعيم 2 يقول: «أعفوا اللحى”” «أرخوا اللحى”" «وفروا 
اللحى:”" ومع ذلك نرى كثيراً من الرجال قد استهان بحلق اللحية 
ثامناً: التدخين: 

والنبي يه يقول: «لاضرر ولاضرار»”*. فكم من الناس استهان 
بالتدخين فدخنء إنا لله وإنا إليه راجعون. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


.)599( صحيح: إشارة إلى حديث عند البخاري (0847)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: إشارة إلى حديث عند مسلم (515). 

() صحيح: إشارة إلى حديث عند البخاري (08957). 

(:) صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 7717), والحاكم (57/7)» والدارقطني (7/ /ا/ا), [«غاية المرام» 
(5)]. 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


041 
الفرار إلى الله تعالى 
لنصرة محمد بن عبداللة هل ' 
عباد الله! يقل الله -عز وجل - في كتابه: «اَعيَألَ اهدق لكزينة تيد )4 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عباده أن يفروا إليه من 
المعاصي إلى الطاعات .. ومن الجُبن إلى الشجاعة .. ومن الركون إلى الدنيا 
إلى السعي للدار الآخرة. 
والفراة ك] فلماكوغاةقراة المعداووف |3 الأققاب نالعا شرون 
من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخحسروا؛ فأين المفر والإله الطالتٌ؟! 
والسعداءٌ يفرون من الله إلى الله؛ لهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأً من الله 


إلا إليه. 


(*) هذه الخطبة وما بعدها كانت دفاعاً عن رسول الله #يّ في الوقت الذي اعتدى عليه بعض 


19 





مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
عباد الله! وفي هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- نتحدث عن فرار السعداء 
إلى الله -تعالى- لنصرة محمد بن عبدالله #ه؛ استجابة لقوله تعالى: 


رع سوه 


«إلا تَضروة مَعَدْ كَصرَهُ أله إذ أَمْرَ هلد كمَرُوا ان اأنَيْنِ إِذْ هُْمَا ف ألكارٍ إِذْ 


0 ات أنه مَعَنَا ما نَل أَسَّهُ سَصكيننه - 0000 سحكيئته. عَلِكد وَأيكَدَهُ يجن مود لم 
و 7 كليو ال دقام م2 لم يوام 
عادخ سكرسة الأرجم حك ندرا انث ةا َه جح العلا وأللّهعَزِيِرٌ 


57 

عباد الله! عند الهو ريون اللدحفا زهتنا لتر كره الماكووة؛ 
ولو كره المشركون. 
قال تعالى: «تُحَمَديَسُولُ أهَهِ © [الفتح:19]. 


- 


٠‏ وقال تعالى على لسان عيسى بن مريم: طإتلة 1د كسم يكيو إتهيل إن رمو 
لَيمْصَرََاما ين يدقن التو مرا رثول َأ وا بَتدى انث أذ فلنا جم ريت الوأ هدَا يدث ين 
4 [الصف]. 

5 وقال تعالى: ا فُلَيتابهًا آلنَا لاس سس إفٍ رَسُولُ الله بكم جِيكا » [الأعراف:58١].‏ 


40 وقال تعالى: م هْ الى أيْسَلَ رَسُوله الخد ودين لي ليظهره. عل أل نكف ولو و المقروب‎ ٠ 


عاد الله! 1 تعزف الله رسو له يندا كه بالمةق ردن المنق اول 


الكفارٌ أن ينالوا من رسول الله مي بألسنتهم؛ يتمُروا الناس ويصدوهم 


عنة وعن دعوته فقالوا عنه: ساحرٌ كاه مجنونً كذابٌ (كثزت سكيد تع 


من أفوهه إن يَعولُور إِلَّا كَزا 40 [الكهف]» وأخذوا يستهزءون منة را . 


0 


4مس ل ل حياة اللتسعدذا ا لال © 


12 وروي >يم شام 


ء قال تعالى: #إوإدًا يالك الدبنَ محكفروا إن يِتحِدُوتلك إِلَّا هوا أهندًا الى بكر 


سم لله ص ووم 


َإلهَتَكْم وَهُم بنك رامن هم كيرت (405 [الأنبياء]. 
وقال تعالى :ودار نِسحِدُوتلك إٍلَاهْرُوَا أهْذَا الى بسك انه رَسْولًا 405 [الفرقان]. 

- فقال الله تعالى لرسوله يه ليطمئن قلبه: # تسب أنَّ أَحَرْهُمْ 
معو أو يعقوت إن هم لا لهم بل شح صل سيا )4 [الفرقان]. 

- وقال تعالى: طالايرُنك عَوْْهُمْإِنَائََكمُ مَاضِسُب مامد 42 [يس]ء وقال 
تعالى : هد بدت الِتَصَكءِنَ فوح وَمَاصُخْصدُ ويه أَكيدُ4 [آل عمران: .]١1١14‏ 

-. وقال تعالى: « تيز عك مَاوْوسَح ريك جل طح انيد ويل موه وين 
انآ الل سح وأَطرَا فالتا لحك تضق (40 [طه]. 

- وقال تعالى: لإوَلعَدُ َه أَكُ يِيقُ صَدْدْكٌ يما يفوُوتَ () ضيح يمد ديك ون ين 
لسن (2) وأَعبدرَيّكَ حَقٌ ينيك ليقت (41 [الحجر]. 

- وقال تعالى: ا إن ينك الستبزِويت 40 [الحجر]ء وقال تعالى: 

تَسَعَكْنِييكهُمْ أله 4 [البقرة:/181]. 

فانظروا عباد الله كيف كفى الله رسوله المستهزتين الكافرين يوم بدر. 

أنسيتم أمة الإسلام ماذا فعل الله تعالى بقوم نوح 32ك2؟!. 

أنسيتم أمة الإسلام ماذا فعل الله تعالى بثمود قوم صالح 32كي؟!. 

أنسيتم أمة الإسلام ماذا فعل الله تعالى بعادٍ قوم هود تَ3كَلاد؟! 


عق ات 


مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
أنسيتم أمة الإسلام ماذا فعل الله تعالى بقوم شعيب تَظكلاد؟! 
أنسيتم أمة الإسلام ماذا فعل الله تعالى بقوم فرعون؟! 
وكذلك يفعل الله بكل من استهزأ برسل الله وسخر منهم. 


عباد الله! محمدٌ ميب هو خاتمٌ الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده ولا 


رسول. 
٠‏ قال تعالى :ا مَاكنَ ححيَدُ لكين رَجَالِكحْ وليكن رَسُولٌ لله وََائَر ليحن وكا أمدبخُلٌ 
شَيْءِ عَلِيِمَا 48 [الأحزاب]. 


٠‏ وقال ُْيّه: «إن الرسالة والنبوة قد انتقطعت, فلا رسول بعدي ولا نبي»"". 
عباد الله! حمدٌ م رسُولّنا ونحن معشر المسلمين نحبه أكثر من 
كل شيء. 

٠‏ قال تبّه: «لا يؤمن أحدّكم حتى أكون أحبٌّ إليه من والده وولده. 
والناس أجميعن»”". 


ا 027 


وقال عمر بن الخطاب خقعك يوماً: يا رسول الله لأنت أحبٌ إليّ من 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (77177), وأحمد (7717/7)., والحاكم (4/ 205777 [(صحيح 
الجامع) .])١51(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)١6(‏ ومسلم (45). 
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ه©#س77 م لش حياة السعداع ‏ سالاسه© 
فقال النبي مثية: «لااوالذي نفسي بيده حة طبن اكونة ات البئات 
من نفسك)». 


م 
3 


فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحبٌٍ إِلَّ من نفسى. 

فقال النبى #تية: «الآن يا عمر:”"© 
٠‏ وقال شُه: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوةً الإيمان» -وذكر منها- 

02000 ا 1ه 00 

النبى #ديم: «أن يكون الله ورسولة أحبّ إليه ما سواهما»”". 

عباد الله! كيف تُتَرْجَمُ هذه المحبة في حياة المسلمين؟ هل هي 
بالاحتفالات في ذكرى هجرته؟ أم بالاحتفالات وأكل الحلوى بذكر 
مولده؟ أم بالأناشين؟ 

الجواب: من خلال الكتاب والسنة: وإنما تظهر محبتنا للنبي مي بأمور: 

أولا: أن نتبعه في كل شيءء قال تعالى : طقل كتير شيو يمن يتيرب انه 4 


[آل عمران: .]7١‏ 
)+ 1 ى. 3 8 3 وه 3 م مي ص سه 6 
ثانيا: أن تطبعة في كل شىء» قال تعالى : مإ وَأِ الله وأطِيعوأ السو واحَدَروأ # 
[المائدة: 457]. 


وقال تعاى : «9 ييا ادبن اموا أيلِيعوا الله وألِيعوأ الول وول ار تكد © [النساء:59]. 
وقال متي : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»» قالوا: عر 
ومن يأبى؟! قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى»"" 

.)15757( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١7(‏ ومسلم (47). 
[فرة صحيح: أخرجه البخاري .)7/78٠0(‏ 
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مهطلبي ل الغرار إك الله تكاك لل ب © 
الثاً: أن نتأسى به في كُلٌّ شيء» قال تعالى: ل لَتَدَكَنَ لك في تشول امه دوه 
حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

رابعاً: أن ننضّرَهُ حياً وميتاً استجابة لقوله تعالى: إلا تَصُوُوه كد مسر 
أهَهُ © [التوبة:٠4].‏ 

عباد الله! ولكن كيف ننصرة؟ 

تعالوا بنا لتتعلم من الصحابة «نتهه كيف نصروا رسول الله عي 

وضحوا بأغلى ما يملكون دفاعاً عن رسول الله ليه! كيف لا وهم قوم 
اختارهم الله لنصرة نبيه وإقامة دينه. 
١‏ - فهذا أبو بكر الصديق ختشعك نصرّ رسول الله ييه بنفسه وماله. 

٠‏ قال سي لأصحابه يوماً : «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال 
أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركوالي 
صاحبي»"" 

وما من مسلم على وجه الأرض إلا ويعلمٌ أن أبا بكر نصر رسول الله ميا 

وواساه بكل ما يملكُ من نفسه وماله» ففي هجرة النبي يي كان خينعك 
يمشي أمام النبي مرةً وخلفةٌ مرةً ويُكثرٌ من الإلتفات كل ذلك حفاظاً 
وخوفاً منه على رسول الله نثيي. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07551). 
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4ك حياة السعداء للبلبل © 
عباد الله! ويوم أن قال النبي مثيه للناس: «إن عبداً خيّره الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده». بكى أبو بكر 
وقال: (فديناك ياياتنا وأمهاتنا)”"! 
وهو الذي جاء إلى رسول الله مير بكل ماله فقال له النبنٌ مي 
بكر ما أبقيت لأهلك؟». فقال: أبقيت لهم الله ورسوله) '". 
؟- وهذا الفاروق عمر خينعك الذي دافع عن النبي طُتيِّ بكل ما أتاه الله من 
قوة» فا من رجلٍ اعترض على رسول الله مك إلا ويقولٌ الفاروق: 
دعني أضرب عنقة يا رسول الله. 
- وهذا سعد بن أبي وقاص خقعك يحرسٌ رسول الله ير ليلةَ كاملة خوفاً 
عل مول الله 
٠.‏ تقول عائشة «نضخا سَهرٌ رسولُ الله يي م كت افك كه 
-دوكان ذلك :سبب التهديدات الني تل إل المسلمين من كفار 
مكة بعد الهمجرة- 
فقال طييه: «ليت رجلاً 00 أصحابي يحرسني الليلة» -وكان 


ذلك قبل أن تنزل آبة كما رسو يمرل دك ين وَيّكَ ون لتقمل المت سالط امه 
صو و 


5 يَعَصِعْلكَيِ لئان 4 [المائدة] -, 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 :)7"4٠0‏ ومسلم (75؟). 
(؟) حسن: وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود (1717)» والترمذي (7716). والحاكم 
/1١(‏ ة5لاه)ء [«المشكاة» .])5١070(‏ 
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ملسب اذ الشرار اك الله تجاك لل © 
قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخثشة سلاح -أي: صوت سلاح- 

فقال ميّ: «مَن هذا؟». 
قال: سعد بن أبي وقاص. 
فقال له رسول الله مْقية: «ما جاء بك؟»2. 
فقال: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله ليا فجئت أحرسه. فدعا له 

رسول اللّه بل ثم نام"". 

5 - وهذا المغيرة بن شعبة خينعك في صلح الحديبية لما حاول مثل الكفار أن 
يلمس لحية رسول الله مي وهو يتحدث معه ضربةٌ المغيرة خافعك بنعل 
السيف وقال له: (أخر يدك عن لحية رسول الله م#لي)”". 

- وهذا أبو طلحة خؤنتك يوم أحد لما انهزم الناسٌ عن رسول الله يه وقف 
بين يدي رسول الله يبي يحميه من سهام القوم.ء وإذا أراد النبي ”ثيه أن 
ينظر إلى أرض المعركة قال له أبو طلحة: (يا نبي الله! بأبي أنت وأمي لا 
تُشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم؛ نحري دون نحرك)””. 

5 - وهذان غلامان من الأنصار يقتلان إمام الكفر أبا جهل -لعنه الله- 
لأنه بلغهم أنهُ سب رسول الله ميا . 

.)35151١( صحيح: أخرجه البخاري (7885)», ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71171) (7177). 
() صحيح: أخرجه البخاري (55 ٠‏ 5)»: ومسلم .)181١(‏ 


دو ولاب 





ه4بب ‏ حية السعداء للا © 

يقول عبدالرحمن بن عوف خنع : (بينا أنا واقف في الصف يوم بدر 
نظرت عن يميني» وشهلي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار» حديثة 
أسنائ|ء تمنيت لو كنت بين أَضْلَّمَ منهماء فغمزني أحدهما فقال: ياعمّ! هل 
تعرف أبا جهل؟ 

قال: قلتّ: نعم» وما حاجتّك إليه يا ابن أخي؟! 

قال: أُخبرتُ أنه يشب رسول الله #» والذي نفسي بيده» لثن رأيتة لا 
يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. 

قال: فتعجّبت لذلك فغمزني الآخرء فقال مثلها. 

قال: فلم أنشبْ أن نظرت إلى أبي جهل يزول ني الناس. 

فقلتٌ: ألا تريان؟ هذا صاحبّكى! الذي تسألان عنه؛ قال: فابتدراف 
فضرباه بسيفيهم| حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله مب فأخبراه. 

فقال: «أيكما قتله؟» فقال كلّ واحد منهم: أنا قتلتة. 

فقال م#ثية: «هل مسحتم| سيفيك]؟» قالا: لاء فنظر في السيفين» فقال: 
«كلاىا قتله” , 
- وهذا صحابي آخر عذبه المشركون عذاباً شديداً ثم قالوااله: أتحبٌ أن 


> 5 واه أذ 2 5 ءِ و 
مدا مكانق:وانت يعاق فى اهلك ومالك» تقال (والكنها أحَت 


.)17/67( ومسلم‎ » )7١51( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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هع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 
أنني معافى في أهلٍ ومالي» ويشاك محملٌ إلا , و 

أَسَرَثْ قتروريش هتسلا فمضى بلا وجل إلى السيافٍ 

سألوه هل يرضيك أنك ساك ولك النبى فد من الإتلاف 

فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويحطيات أقفة عون بز عفافق 
عباد الله! ما هو المطلوب من المسلمين في هذا الوقت تُصرةً لرسول 

الله تي المطلوب منهم: 


24 


أولا: أن يبرؤا إلى الله من فعل هذا المجرم الذي اعتدى على شخص رسول 
الله مقي وذلك استجابة لقوله تعالى : «إبرآءة عن أله ورَسُولوة إل ادن علهدثم من 
لْمتْركِينَ 40 [التوبة]. 
و 
وهذاى) فعل أنس بن النضر خينعك في غزوة أحد عندما اعتدى 
و 
المشركون على رسول الله طْتيّ يقول أنس بن مالك ذإنعك : (لا كان يومٌ أحب 
وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك تنما صنع 
هؤّلاء -يعني أصحابه- وأبرأ إليك ما صنع هؤّلاء -يعني لل 
ثانياً: على المسلمين أن يزهدوا في الدنيا التى أحوجتنا إلى بلاد الكفرء 
ويكون ذلك بمقاطعة جميع منتجات بضائع هذا البلد الذي اعتدى على 
شخص رسول الله جإثيا. 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية») لابن كثير (5/ 255» و«تاريخ الطبري» (724/5). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)58٠١5(‏ 
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74ب حياة السعداء لنت © 
٠‏ قال شيي: ديوشك الأمم أن تداعى عليكم, كما تداعى الأكلة إلى 
فقال قائل: ومن قلةٍ نحن يومئلٍ؟ 
قال: «بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ ولكنكم غُناءٌ كغثاء السيل؛ ولينزعنّ الله من 

صدور عدوكم المهابة منكم؛ وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. 
فقال قائل: يا رسول الله! وما الوَهن؟ 
قال: «حبٌ الدنيا وكراهية الموتٍ»© 

ثالثاً: على المسلمين في هذا الوقت -وبمناسبة الهجرة النبوية- أن جروا 
الذنوب والمعاصي استجابة لقوله مثثّه: «المسلم من سَلِمَ المسملمون من 
لسانه ويده. والمهاجرٌ من هجر ما نهى الله عنه'”". وذلك يا عباد الله! 
لأن الذنوب والمعاصي هي السببٌ في تسلّط الكفار عليناء ففي غزوة 
اح عسنار توسهالف ولعو الها رن انهم سرمي 


فتعجب الصحابة وقالوا: أنّى هذا؟! 


- 


ل الله تعالى : أوََمَ] بتكم مُصِبَةٌ عد َصَبمْ عَتليها كلم أن هذهل هْوَنَ عند نكم 


لَه عل كل شَىْ قَرِسِدٌ (قج)4 [آل عمران]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/5791 )» وأحمد (71/8/0), والطيالسبى (495), [(صحيح سئن أبي 
داود) .])351٠١(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)٠١(‏ 
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مطل ل الغرار إك الله تاك للب © 
والنبي مني يقول: «ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله 
عليهم عدواً من غيرهم, فأخذوا بعض ما كان في أيديهم»"" 
رابعاً: على المسلمين أن يفهموا الإسلام فهاً صحيحاً معتمدين على الكتاب 
والسنة بفهم الصحابة نه وعليهم أن يحذورا الغلو ني الدين 
استجابة لقوله 4# «إياكم والغلوٌ في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم 
بالغلوٌ ني الدين»"" 
عباد الله! الغلو في الدين هو الخطأ الذي وقع فيه فئةٌ من المسلمين 
فأخذوا يكفرون الناس ويستحلون دماءهم, فقاموا بالقتل والذبح 
والإرهاب والاعتداء على الأبرياء» نما جعل الناس يظنون أن الإسلام دين 
القتل والإرهاب!! لكن الإسلام يبرأء ورسول الله يي يبرأ من فعل 
هؤلاء؛ فالإسلام دين الآمن والأمان والإيمان» ودين الرحمة» وشخص 
رسولنا ا ليس كا يصورة الكفرة إنا بُعث صل رحمة للعالمين. 
٠‏ قال تعالى : «وَمَآأدسَلْتك ]لَارمَ حلي 437 [الأنبياء]. 


, إنما آنا رحة مهدا‎ ١: ويقول‎ ٠ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه »)50١9(‏ والطبراني في «الأوسط» »)23١/0(‏ والبيهقي في 
«(الشعب» (75/ 2١957‏ [«صحيح الجامع» (/01/91]. 

(0') صحيح: أخرجه النسائى ,.)7١51/(‏ وابن ماجه (7079)., وأحمد(١/‏ 6, والحاكم 
ا [«صحيح الجامع) (80 ؟)]. 

(؟) صحيح: أخرجه الدارمي (15). والحاكم »)41١/1(‏ والبيهقي في «الشعب» (؟/ ))١57‏ 
[١غاية‏ المرام» .])١(‏ 
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هم4-بب - حياة السعداء لنت © 

عابها عل المت -في هذا الوقت الذي يعتدي المجرمون فيه على 
شخص رسول الله يه - أن يتمسكوا بدينهم وبسنة نبيهم وينشروها 
بين الناسن. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


موا 


هم مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


040 


العرار إلى الله تقانى 
بالتاسي برسول الله 75 في كل شسيء 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «إ يقبو ِكَ له إن لكريَئه يجين (4)3 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادَه جميعاً أن يفروا إليه من 
الكفر إلى الإيهان .. ومن الشرك إلى التوحيد .. ومن البدعة إلى السنة .. و 
الظلءات إلى النور .. ومن الضلال إلى الهدى .. من المعاصى إلى الطاعات. 

والفرارٌ ىا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء» فالآشقياءٌ يفرون 
من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخحسروا؛ فأين المفر والإله الطالتٌُ؟! 
والسعداءٌ يفرون من الله إلى الله» لمهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأً من الله 
إلا إليه. 
إلى الله -تعالى- بالتأسى برسول الله تي استجابة لقوله تعالى:« لَمَدَكَنَ لكف 


رول أل ألو سك ة لمكن يريجو الله واليوم) لخر ووكسهكِيا (4)5 [الأحزاب]. 


ولا 


صب تس ل ل ل ححياة اللسعدا ا الل © 
عباد الله! رسولنا ا 00 بصفات الئال» منزة عن كل نقص» 
مبرأً من كل عيب» معصومٌ من كل ذنب. 
عد عيطق الله اللقرية ناهد بوفشر ١‏ وتدور اند ووداهيا إل :الله اماذثة 
ترجا مثيرا. 
- فبلغ الرسالة وأدى الآمانة ونصح الأمة وكشف الغمة» وجاهد في 
ضبيل :دينه ختى أتاة البقيخ: فجراة الله خين ها خوى به لزيا عق أمقةا. 
عباد الله! ونصرةً لرسول الله #ية ودفاعاً عنه نقولٌ: مهلا يا أعداء 
8 3 هزر + عو. 
الإسلام هذا هو رسولنا يديا ى| وصفه ربه في كتابه. 
٠‏ قال تعالى: إوآلئجإٍدَاهوَئ (ر2) مَاصَلَّ صَايبَكوَمَاعَوئ (8) وَمَايَنِقُ عن اموق (5) إن هو 
امبو 480 [النجم]. 
٠‏ وقال تعالى: ظوَمَاصَاحِبَمٌ يمَجبوْنِ 42 [التكوير]. 
* وقال تعالى: لوك كََعلعَطِيرٍ 408 [القلم]. 
؟ء وقال تعالى: «الَدّدْ كم رولك ِنْ أَشرِكَُ عَزِيرٌ عَلكِّهِ مَا مَنِدُمَ 
حَرولٌ لحك بِالْمؤْمبي روف 2 405 [التوبة]. 


مه 


٠‏ وقال تعالى: قد ةكم يس أله وْرٌ وَكِبٌ نت 18 يَهَدى بد لَه 
ىم مش عمس 71 


مَري نّمم رضْوَاكة سْبْلَ السَلع وَيُخْرِجَهُم يِنَ ألظلمتٍ إل الور يإذنه 


وَيَفُدِيهِمَ إِلّ صِرَط مُسَتَقِيمٍ (405 [المائدة]. 


لل/ا وات 


ملب ل الغرار إك الله تكاك لل ب © 

يا أعداء الإسلام هذا هو رسولْنًا الموصوف لكم في التوراة والإنجيل؛ 
وأنتم تعرفونه كى| تعرفون أبناءكم, والله -عز وجل - يخبرنا بذلك في كتابه» 
قال تعالى: ا انيمو ألسَسُولَ لين الأب الى يجَدُوسَهُ. مَكنوا عندَهُمْ في التوردةٍ 
َالاجيل يمرم يالْمنوُوي وَيَهمْ ع الشحكر وَعِلْ لهم الطبلب وَبرم عله مٌالْحتتَ 
َيَصَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهُمَ وَالَْْلَ أل ى كانت علي َالدّرت امثوا يو وَصَرَوهُ وَنصَسَرُوه وأتَبعو الور 
الى أل معد أوْليِكَ هه الْممْمرب 402 [الأعراف]. 

وقال تعالى:ظاالدِنَ تتم الككب ينوك كنا يرون لَه وَإَِؤَِامِنهُم ُو 
لْحَقَّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ (405 [البقرة]. 

مهلا يا أعداء الإسلام هذا هو رسولنا محمد ييه أشرف الناس نسباً: 

٠‏ يقول ُنيه: «إن الله عز وجل اصطفى كنانّة من ولد إسماعيلَ عليه 
الصلاة والسلام» واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريشس 
بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم" . 

٠‏ ويقولٌ العباسُ خفنحك بلغ النبيّ يي بعضُ ما يقولُ الناسُ» فصعد 
المنبرء فقال: «مَنْ أنا؟» قالوا: أنت بول الله فقال مإقي: «أنا محمد 
ابن عبدالله بن عبدالمطلب. إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني ني 
خيرهم. ثم جعلهم فرقتين» فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم 
قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في 


خبرهم بيتا فأنا خيركم بيتاء وأنا خي ركم نفساً»”". 


.)771/5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)585/57١( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي (7704), وأحمد (5/ 175). والطبراني في «الكبير»‎ 


[«صحيح الجامع» .])١517/5(‏ 
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ملك حياة السعدذاء ‏ للبلإ © 
. ولما سأل هرقلٌ ملك الروم أب سفيان بن حرب عن نسب النبي تايا 
فقال: (كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب... ثم 
قال هرقلٌ: سألتّك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك 
الرسلٌ تُبعث في نَسَبٍ قومها)” يعني في أكرمها أحساباء وأكثرها 

قبيلة» صلوات الله عليهم أجمعين. 


وقال : «أنا سيدٌ ولد آدم يوم القيامة. ولافخر”" 


٠‏ ويقول ٠:5‏ خرجت من نكاح.؛ ولم أخرج من سفاح؛ من لدن 


5 اضف 


وأمي, وم يُصبني من سفاح الجاهلية شيةٌ» 

*وقال الصحابة: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك فقال: «نعم؛ أنا دعوة 
أبي إبراهيم» وبشرى عيسى عليههما السلام» ورأت أمي حين حملت 
بي أنه خرج منها نورٌ أضاءت ا قصور الشام»”" 


مهلا يا أعداء الإسلام هذا هو رسولنا شي أحسنٌ الناس تُحلقاً وحَلّقاً؛ 


.)11/177( صحيح: أخرجه البخاري (1): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (/714)» وابن ماجه (4708), وأحمد (7381/1)) [«صحيح 
الجامع» .])١514(‏ 

(؟) حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ 28١‏ وابن أبي شيبة (/ 2707 [«صحيح الجامع» 
(60؟؟3)]. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 57 ») والطيالسي ٠(‏ 154) و«(مسند ابن الجعد) (/557), 
[«الصحيحة» .])١6565(‏ 
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مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل ب © 
٠‏ فيكفيه شهادة الله له بقوله تعالى: اوَنَكَلحَلَعُلُقِ عَظِي م (4)5 [القلم]. 
* وشهادةٌ أمّ المؤمنين عائشة عضا عندما سُئلت عن خُلقو ثلا 
فقالت: (كان خلقه القرآن)9©. 
باويقول امل أنقنا :(ا ستصيف نيا ولادناها الو مده كفت 
النبي تي ولا شممثٌ ريحاً قط أو عَرْفاً قط أطيب من ريح أو 
عَرْف النبي الله ت#قية)”" ويقول خفنت : (خدمت رسول الله نشي 
عكر ستوك لزنا قال له أن مد لقال نعو 1 قدت 
كذا؟ ومّلاً فعلت كذا؟,©. 
لضي ااي 
* يقول البراءٌ يت : (كان رسول الله يه أحسنّ الناس وجهاً 
وأحسنةٌ خلقاً ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير)©. 
0 ويقول عار جتيفعك عن رسول الله #يّ: (لم أر قبل ولابعدة مثلَهُ)”*. 
٠‏ وسيل البراءً خيفعك عن وجه رسول الله يي فقال: (مثلٌ القمر)©. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (745)) وأحمد (5/ 41). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7071), ومسلم (7770). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (50778)), ومسلم (71709). 


(54) صحيح: أخرجه مسلم (/537330). 
(0) صحيح: أخرجه الترمذي (7”51797), وأحمد /١(‏ 5) والحاكم (؟/177)) [(صحيح 
الترمذي» (/ا/141)]. 


69 صحيح: أخرجه البخاري (70557). 
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مك ححياة السعداء للبلل © 
ويقول كعب بن مالك لحك (كان رسولٌ الله يي إذا شكَ استنار 
ويه خف كان قطلعة قب كنا قال للش 
عباد الله! هذا هو رسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد يي كا وصفه 
ربة سبحانه في كتابه. وكما أخبر مني عن نفسه في سنته» وكم| وصفه 
أصحابه «#نتهه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيى عن بينة. 

عباد الله! الشقي الخاسر هو الذي يتأسى بغير رسول الله لي والسعيدٌ 
الفائز هو الذي يتأسى برسول الله #ييهِ لآن الله -عز وجل- حصر الأسوة 
ال حسنة في رسول الله حثيية. 
٠‏ فال تعالى: «! لَمَدكَانَ لَك في مَسُول َه سو حَسَتَةُ 4 [الأحزاب:١1]‏ . 

ع ترسوك الماعلاق عو ة لخي ناا سادق ال مس رت قاد 
كان مي أعلمَ النامسي بالله وأتقاهم وأخشاهم له. ومع ذلك كان 
يصوم ويفطرء ويقوم ويرقدء ويتزوج النساء. ولذلك لما جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي #ليةِ يسألون عن عبادة النبي» فلم) 
أخرواياكات قا ره -أي: عدوها قليلة- فقالوا: وأين نحن 
من النبي مني؛ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي اليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر 

ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (70557), ومسلم (7159). 
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مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل ب © 
فجاء رسول الله صني إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله 
و 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج 
النساءفمن رغب عق ست فلبين مط 
- رسولنا يه هو الأسوةٌ الحسنة في قيام الليل وصيام النهار. 
٠‏ تقول عائشة ايها : أن النبيّ #يّهُ كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه. 
فقالت عائشة: لِمّ تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 


8 0 2 ع اع أ در 24 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبداً شكورا””. 


1 ره ع و 
٠‏ قال رسول الله ثتية: «تُعرض الأعمال يوم الإثنين» والخميس 


و 
ع و 


فاجب أن يعرض عمل وأنا صائم»””. 
٠‏ وتقول عائشة متنا : «أن رسولٌ الله يه كان ينتحرى صيام الإثنين 


والخخميس)9. 


.)١501( صحيح: أخرجه البخاري (6057)), ومسلم‎ )١( 

.)75870( صحيح: أخرجه البخاري (/5/77), ومسلم‎ )١( 

(”) صحيح: أخرجه الترمذي 207417 [إرواء الغليل» (459)]. 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (27245)» وابن ماجه (2117179)) والنسائي (770): [(صحيح 
النسائي» (5 ؟15١5)].‏ 
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م646+#7#7#س ل ل ححياة اللسعداا ا لال © 


فى : د ا 2 0 
- رسولنا وني أسوة حسنة في الشجاعة أيضا. 


* يقول أنسٌ خؤفعك : كان رسولٌ الله يي أحسن الناس» وكان أجوة 
الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهلٌ المدينة ذات ليلد 
فانطلق ناسٌ قِبَلَ الصوت. قَتَلَّقَاهُم رسول الله تي راجعاًء وقد 

3 431 أو 37 3 
سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لابي طلحة عريء في عنقه 

السيف وهويقول: الم تُراعُواء لم تراعوا»”". 

ء وفي غزوة حنين لما فاجأ المشركون جيش المسلمين فتفرقواء وفروا 
هاربين» ثبت النبيٌ تي على دابته» وجعل يقول: «أنا النبينٌ لا 
كذب. أنا ابن عبدالمطلب””". 

ويقول البراء يتك : (كنا والله إذا احمرّ البأسٌ نتقي به)”", أي: إذا 
اشتد القتال في أرض المعركة احتموا برسول الله مإية. 

1 ع 7 ١‏ 
٠‏ ويقول علي خيفعك : (لقد رأيئنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله 
برهو أقريا إل العو وكان من أشة النامن يوعد باس" . 
س © في 0 5 
- رسولنا ولي أسوة حسنة في الزهد في الدنيا. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (50 ,)7١‏ ومسلم (/71701). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١8715(‏ ومسلم (11/17). 


قرم صحيح: أخرجه مسلم (5/ا/ا١).‏ 
(5) إسناده صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 7) وابن أبي شيبة (5/ 7) («الموسوعة الحديثية»]. 
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مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 
٠‏ فقد كان صْي يقول: «مالي وللدنيا! ما أنافي الدنيا إلا كراكب 
استظل تحت شجرة: ثم راح وتركها»"". 
(وكان يمر هلال ثم الحلالء ثم الحلال. ثلاثةٌ أهله في شهرين وما 
يُوقدٌ في بيت رسول الله يه نانٌ إن| هما الأسودان: التمر والماء)”". 
* وتقول عائشة عضا : (ما شَبِعَ آل حمدٍ # من خبز شعير يومين 
متتابعين حتى بض رسول الله 2#)”". 
؟ وقال عمرو بنالحارث حك : (ما ترك رسول الله مدي عند موته 
دوه وال ذواراء ولفعير ا و اتسين الاك القند 
وسلاحة» وأرضاً جعلها صدقة) ©. 
- رسولّنا مي أسوةٌ حسنةٌ في التعامل مع الأطفال. 
* عن أب هريرة خؤنعك قال: قبّل رسول الله م الحسن بن عل 
وعنده الأقرع بن حابس التميمي فقال الأقرع: إنلي عشرةً من 


00 


الله فلحت نهد جد فطل الله نول اننا نت لوت 
7 مهم إليهة رسو دم من 


عع 6 


لايَرحم لا يُرحم»””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (777/7)» وابن ماجه »)5٠١9(‏ والطيالسي (717/17)) [(صحيح 
الجامع» 1587 0)]. 

(؟) صحيح: إشارة إلى حديث أخرجه البخاري (7071), ومسلم (191/7). 

(7) صحيح: أخرجه مسلم .)191١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (717179). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (0191), ومسلم (71718). 
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مب حياة السعداء لللل © 
وعن عائشة مضنا قالت: قدم ناسٌ من الأعراب على رسول الله اي 
فقالوا: أُقبّلون صبيانكم؟ فقالوا: «نعم». فقالوا: لكنًا والله ما تُقبّل. 
فقال رسول الله م#يْيّه: «أوَ أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة»”". 
* وعن أب قتادة: (أن رسول الله # كان يصلى وهو حاملٌ أمامة 
بنت زينب بنت رسول الله يبه ولأبي العاص بن الربيع؛ فإذا قام 
حملهاء وإذا سجد وضعها)"”". 
وعن بريدة قال: كان رسول الله مي يخطبتاء إذ جاء المحسن 
والحسين عليهم| قميصان أحمران؛ يمشيان ويعثران» فنزل رسولٌ 
الله ضيه من المنبر فحملهم| ووضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله 
قال: رمآ اولك وَأوَك دك تنظ هسه لََدَعَظِية (40[التغابن] نظرت إلى 
هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصير حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما””". 
2 رفت انا ا اشر عجية فى تعليمة الاطفال: 
٠‏ فهذاغلامٌ يأكل مع رسول الله يي فتطيش يده في الطعام فيقول له 
النبي مي معلاً ومؤدباً ومربياً: «ياغلامسم الله وكّل بيمينك 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/0919)., ومسلم (/71711). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0445)» ومسلم (57 0). 


() صحيح: أخرجه أبو داود »)2١١9(‏ والترمذي (7/54/ا77)» والنسائي »)١517(‏ وابن ماجه 
(50"). وأحمد (ه/ 05 7). [«المشكاة» (5174)]. 
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م44 سب اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وكل ما يلك 

وذات يوم يركبٌ لبا دابتة» ويُردفٌ ابن عمهٍ عبدالله بن 
عَعَانن 5 فيقول له معلياً: هيا غلام! إني اعلمك كلمات احفظ 
الله يحفظكء. احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فا سأل الله. وإذا 
استعنت فاستعن بالل واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشِيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك؛ رَفعت 
الأقلام وجفت الصحف””". 


سس © قف 2 
- رسولنا يبه أسوة حسنة في السلم والحرب واحترام العهود والوفاء بها. 


فها هو يي عندما دخل المدينة ورفع راية الإسلام» كان أول ما 

قال: «أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام 
٠. 51‏ 32 :7 فر 

وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام» ". 

وم ينقض #ليا عهداً وم يغدر» وكان إذا أرسل جيشاً في سبيل الله 

قال لهم: ١لا‏ تَغْدِرُوا0؟ . 


.)3١77( صحيح: أخرجه البخاري (017/7), ومسلم‎ )١( 
»)170 /5( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي (35017)., وأحمد (797/1): وأبو يعلى في المسنده)‎ 


[«صحيح الجامع» (/1/461)]. 
() صحيح: أخرجه الترمذي (5585)»: وابن ماجه (1775). وأحمد »)55١/5(‏ والدارمي 


59 ةا [«صحيح الجامع) (0كملا)]. 
(5) صحيح: إشارة إلى حديث عند مسلم (1١7/ا١).‏ 
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بل حية السعداء للل © 
* ولا سأل هرقل أباسفيان عن رسول الله 42# فقال له: (هل يغدر؟ 
قال أبو سفيان: لا... فقال هرقل: وكذلك الرسل لا تغدر)”". 
فيا أعداء الإسلام رسولّنا # ليس إرهابياً ولكن الإرهاب والغدر 
والخيانة من: 
٠‏ الذين أرادوا إلقاء الحجر من فوق البيت على رسو الله م 
ء الذين نقضوا العهود والمواثيق في غزوة الأحزاب ليضربوا 
المسلمين من الخلف. 
٠‏ الذين وضعوا السُمَّ في الشاةٍ ليقتلوا رسول الله #يّ 
٠.‏ الذين يقتلون المسلمين في كل مكان بدون ذنب. 
فهؤلاء هم الإرهابيو خم «مَتلجرافة أَنَمُوْتَوْنَ )4 [المنافقون]. 
صخر وزو 40 ار عيلة في رحمته بالناس وبالحيوانات وبالطيور. 


سح سك له 


ء يقول الله عز وجل في وصفه: «9ومآأرْسَللك ]ِلَارحمَةزَنَصَلَمي 437 [الأنبياء]. 


٠‏ ويقول قي : «إنما أنا رحمة مهداة”". 


.)11/77( صحيح: أخرجه البخاري (1): ومسلم‎ )١( 
[(غاية‎ »)١57 /7( صحيح: أخرجه الحاكم ( » والدارمي (2235» والبيهي في «الشعب»‎ )"( 
.])1١( المرام»‎ 


اد 





هملعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وقال مإنبه: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء»"". 

ف رحمة بالمصلين قال #ي: «فمن صل بالناس فليخفف»”". 

ورحمة بالعامل قال ##,: «أعطوا الأجير أجرةٌ قبل أن يجف عرقة»7". 
ورحمة بالنساء قال ##تيّه للرجال: «استوصوا بالنساء ا 
ورحمة بالحيوان قال مه «إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيء. 
فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبِعَ» وليُحجِدٌ 
أحدّكمٌ شفرتة فوح ذبيحتة”. 

ودخل وسول ش42 حائطا -أئ:بعانا- ارجا من الأنصاره 
اهدع ل راعلاو نلق 2ج وكرية عباء نان وتران 


الله كي فمسح ذفراه فسكت. 


فقال اي : ١«مَنْ‏ رت هذا الجمل؟ لمنْهذا الجمل؟ فجاء فت من 
الأنصار» فقال: ليّ يا رسول الله! 


حيحص([1:01١70/7( وأحمد‎ ,.)١975( والترمذي‎ »)545١1( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
الجامع» (؟59075)].‎ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (40). 


(") صحيح: أخر جه ابن ماجه (57 5 ”2 والطبراني في «الصغير» :)7١/1(‏ [«صحيح ابن ماجه) 
(1196)]. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (0187)» ومسلم ))١577(‏ وهو جزء من حديث. 
(5) صحيح: أخرجه مسلم .)١9605(‏ 
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4مس ل ححياة اللسعدذا ا الاه© 
فقال: «أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إِلَ 


عو 
ا 00 ع 
إنك نجيعه وتدئبه» » أى: تتعبه. 


وقال م#شي: ددخلتث امرأة النار في هرَّةٍ ربطتهاء فلم تُطعمها وم 
تدعها ناكل و خياض الأرهي ‏ 

* عن أبي مسعود -خفك - قال: كُنَّا مع رسول الله #يا في سفر 
فانطلق لحاجته, فرأينا حمر -وهي طائرٌ صغيرٌ كالعصفور- معها 
فرخان, فأخذنا فرخيهاء فجاءت الُمَّرةَ فجعلت تفرش. -أي: 
ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض- فجاء النبينٌ مل فقال: 
«من فجع هذه في ولدها؟! ردوا وَلديها إليها”". 

2 +زسوتنا عا أسوةٌ نحشة قالصدق» ويكنيه قنهادة الدالهن 

٠‏ قال تعالى: لا وَالِى جاه بألصَدْقٍ وَصَدَفَ بود أوْليِكَ هُمْ مقت 405 [الزمر] 
والذي جاء بالصدق: هو رسول الله تإثيا. 

٠‏ ويكفيه شهادة خديجة معنا عندما نزل عليه الوحي بغار حراء 
وقال لما «يا خديجة مالي لقد خشيت على نفسى». فأخبرها الخبر» 


حيحص([:2٠١9/7( والحاكم‎ .)7505 /١( صحيح: أخرجه أبو داود (7559). وأحمد‎ )١( 
.])5759( الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (777718), ومسلم (35519). 

(') صحيح: أخرجه أبو داود (/75761).: والحاكم (5/ 27717 [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(54؟5)]. 
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هليبي ل الغرار إك الله تجاك لل © 
قالت خديجة: «كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدأء فوالله! إنك 
لتصل الرحم ان 000 
.٠‏ ويكفيه شهادة أبى بكر الصديق حَفنّعك عندما جاء كفار مكة إليه 
ع 0 م و 1 ع 
وأخبروه أن محمدا يقول ما يقول في الإسراء والمعراج. فقالأبو 
بكر: (إن كان قال فقد صدق) ". 
وقال صم لعمر بن الخطاب خينك : «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت. 
وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوالي صاحبي»””. 
؟ء ويكفيه شهادةٌ أعدائه له» فعندما صعد النبى يه على الصفا وأخذ 
مه ع ع سير 
ينادي على بطون قريش حتى اجتمعوا فقال لمم: «أرأيتكم لو 
أخبرنُكمٌ أن خيلاً بالوادي تريدٌ أن تُغيِرَ عليكم أكنتم مُصدّّقي؟» 
قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدق9 . 
بونيية له افا اضعنابة بالعياق: 
* فهذا أبو هريرة خيعك يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (44607)» ومسلم (150). 
(0) صحيح: إشارة إلى حديث أخرجه الحاكم (”/ 55)» عبدالرزاق (5/ 2077١‏ [«الصحيحة) 
١50‏ ؟)]. 


() صحيح: أخرجه البخاري (075501). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (٠/ا/ا4):‏ ومسلم .)3١8(‏ 


وا 





همه لل سس ل ل ل ححياة اللسعدذا ا الا-ااه© 
9 وهذاابن مسعود تعك يقول: حدثنا رسول الله عي وهو 


الصادق المصدوق. 


اللهم احشرنا مع نبينا ثم في جنات النعيم 
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هم مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


)0 ( المرار إلى الله تعالى 
معرفه معجزات رسول الله ددن 
7 6 ال 1 سام عم م عط ل برسلا 9 2 

عباد اللّه! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مو وروأ ِلَ أنه ف لكرينة جين )4 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادّه أن يفروا إليه من الكفر 
إلى الإيهان .. ومن المعاصى إلى الطاعات .. ومن الضلال إلى الهدى. 

والفرارٌ كا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء؛ فالأشقياءٌ 
يفرون من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر والإله 
الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله؛ لأهم قد علموا وأيقنوا أنه لا 
ملجأ من الله إلا إليه. 
فرار السعداء إلى الله بمعرفة معجزات رسول الله ميية. 

عباد الله! والذي دفعني للحديث عن معجزات رسول الله ضيه في هذا 


الوقتبالذات أآموة: 
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ه«#مسس سل ل حياة اللسعدذا ا لال © 


ع ع و > و 5 70 
الأمر الأول: نُصرةً ودفاعاً عن رسول الله #يّ» واستجابة لقوله تعاللى: 
«إِلا مَصووة كَصَدْ تصكرة أله © [التوبة:٠4].‏ 


+ .4 35 2124 آك-ه 0-01 0 20018 ل م 4 مما وى 
ولقوله تعالى: «9 هدرت ءامنوا بو وعَرَّروه ونصصروه واتبعواالثور الى أنزِلَ معه: أؤلنيك 


هُم الْمُِْحوتَ 48 [الأعراف]. 

الأمر الثاني: ليزدادَ الذين آمنوا بالله ورسوله إياناً وثباتاً على الحق الذي 
استجابة لقوله تعالى: لإلِسبِقِنَ الِنَ ونوا الككبّ © [المدثر:1م] -أي: يعلمون أن 
هذا الرسول حقٌ؛ فإنهُ نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية 
المنزلةٍ على الأنبياء من قبله - ويه انين مثو ايك 4 [المدثر :1 م] -أي: إلى 
إيهانهم» وذلك با يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد يي -. 

الأمر الثالث: لدعوة غير المسلمين ليؤمنوا برسولنا الكريم ص 
استجابة لقوله تعا ى: «إإَاأرسَلكَكَ مهد وَمُعقِا وََذِيرًا (2)لِبُوَمئُوأ اله وَسُوليه 
وَرْدده ومْفِرُوهُ وَشيَحُوهُ بكر وضلا 408 [الفتح] ولقوله تعالى: طا مُلْيتايه 
ألئّاش إن رَسُولُ أله بكم جِيكًا ([8» [الأعراف: 108]. 


عناد الله ! تعالو | ننا لبعت»* ل 2 ا 0 
: يمن مع امعوجر نم الا بياء و : 


محمد طُْنية؛ ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة. 


1 ا 7 5000 5 ِِ 
عباد الله ! المعجرة: امر خارق للعادة. مقرول بالتحدي. سالماعن 


المعارضة» وهي أمرٌ خاص بالأنبياء وحدهم دون غيرهم. فإذا ادعاها أحدٌ 


٠. : ٠.‏ بيد 
غيرهم فهو كاذب. 
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مطل ل الغراز إك الله تجااك لل ب © 
عباد الله! أجرّى الله -تبارك وتعالى - على يدي أنبيائه ورُسّلِهِ المعجزات 

الباهرات والدّلائل القاطعات والحجج الواضحات؛ مما يدل على صدق 

دعواهُم بأنهم رسّلُ الله» وكي تقوم الحجة البالغة على الناس فلا يبقى 

لأحدٍ عذرٌ في عدم تصديقهم وطاعتهم. 
قال تعالى : مإلَمَدَ أَرَسَلْنَا مُسُلَمَا ليت © [سورة الحديد: 78]. 
عباد الله! والمعجزة الكّبرى لرسولنا #يه هي القرآنٌ الكريم. 

* يقول #ية: دمامِنّ الأنبياء من نب إلا قد أُعطِّ من الآيات ما وثله آمنّ 
عليه البشرٌء وإنما كان الذي وتيت وحياً أوحى الله إل فأرجو أن أكون 
أكثر هم تابعاً يوم القيامة”» . 
عباد الله! أعطى الله -عز وجل- كُلّ نب من الأنبياء عليهم السلامٌ 

معجزةً خاصة به -ل يُعطها بعينها غيرَةُ- ليتحدّى بها قومة» وكانت معجزة 

كلّ نبي مناسبة حال قومه وأهل زمانه. 
-_فلما كان الغالب على زمان موسى ظكذ السحرٌ وتعظيم السحرة 

بعثه الله بمعجزةٍ بهرت الأبصار» وحيرت كل سحارء فلم| 
استيقنوا أنها من عند العزيز الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من 


عباد الله الأبرار. 


.)١197( مسلم‎ :)44/0١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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مك ححياة السعداءع اللبل © 
- وأما عيسى ظكئة فبعث في زمن براعة الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة» فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحدٍ إليه» إلا أن يكون 
مؤيداً من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرةٌ على إحياءٍ 
الجماد» وبَعْثِ من هو في قبره رهين» إلى يوم التناد أو مداواة الأكمه 
والأبرص؟! 
وكذللك قينا 412 تعنة ا زنان التمبحاء والبلعاه وجول التسعراء 
فأتاهم بكتاب من عند الله -عز وجل - فاتهمّة أكثرهم بأنه اختلقة وافتراه 
من عندو» فتحدّاهم ودعاهم أن يُعارضوهٌ ويأتوا بمثله وليستعينوا بمن 
شاءوا فعجزوا عن ذلك كما قال تعالى: «ا فلن أجَحَمَمتِ الإذ وَالْجنُ ع أن يأَنوأ يوغل 
هذًا ألْعَان لا يأنونَ يِغْلِو ولو كات بَعْصُهُمْ لَِعْضِ ظهيرًا (4)2 [الإسراء]. 
وك| قال تعالى: يموت موك بل مثو (2) نويحي جلو ين كاثوأ سدقت 
4*9 [الطور] 


ثم تقاصر معهم إلى عَشْرِ سور منه» قال تعالى في سورة هود: !أ يعون 


000 يج 


0 ع | 0 يز 94 ل مدو 5 02007 
ته هل فَأنوأ ِسُورَوَعَْلو وأدعُوأ من أسْعَطعْشُم ين دون لَه نكم صدِوِنَ (4)50 [هود] 


لع عر ر ووددم 2 


ثم تنازل إلى سورة واحدة» فقال 2 سورة يونس: آم يقولون أفترنة قل هَأَنوأ 
ِسْورَوَعَئو وَآدَعُوأ من أسْمَطعّْم من دون أله نهم دوت (4)5 [يونس] 

وكذلك في سورة البقرة -وهي مدنية- أعاد التحدي» وأخبر تعالى أنهم 
لا يستطيعون ذلك أبداً لا في الحال ولا في المآل. 
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مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 
فقال تعاللمى: لإوَإِن كُنمُه في رب ما نلناعِلَ داكأ أسُورَوَ صن مَذْو ودع وأ سْه دهم من 


ولج لس 20 


0 . 2 0 دمع ه 202 56-2 م4 0 - 2 0-4 
دُونٍ أشّوإن كُسرْصَدِينَ 59 فَإن لَمْ تفعلوأ ون تَفْعَنُوا نموا لتَارالتي فُودُهَا أَلنّاسُ وَلْجَارَةٌ أهدَتَ 


لْكَفرينَ )4 [البقرة] 

وهكذا وقعء فإنه من لدّنَ رسول الله يي إلى زماننا هذا لم يستطع أحدٌ 
أن يأتي بنظيره؛ ولا بنظير سورة منه» وهذا لا سبيل إليه أبدأء فإنه كلامُ رب 
العالمين الذي لا يشبهه شيءٌ من خلقه لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله فأَنَى يُشبهٌ كلام المخلوقين كلام الخالق؟”" . 

عباد الله! ولما كان نبينا حمدٌ مي مبعوثاً إلى الناس كافةً ولا نبي بعده. 
كانت معجزته الكبرى -وهي القرآن الكريم- باقية إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء قال تعالمى: ا إِنَاححنُ ثَلناالذَكْرَوَإن ديطوت 45 [الحجر:] 

عباد الله! القرآن العظيم: 


«كتبُ أعكت > إنثه نم فكت من لدُنَ عكبر حير 40 1هرد]» «إحكتَب رلته لَك ِشخيحَ 


0 


0004 


عَردرٌ (5) لَامأيهِ يال من بن يدَْهِوكَامِنَ لف َيل ين حك حي 40 [فصلت]. 
عباد الله! ومن إععجاز القرآن: إخبارٌه عن الأمم المتقدمة على لسان نبي 
و 
أمىٌ لا يعرف الكتابة» ولا يقرأ المكتتوب» كما قال تعالى: «وَمَا كنت لَدَتِهمْ إة 


ماح و اج سود 


لو أقَلمهمْ أيهم يَكْدُلْمَرَيم وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (4)9 [آل عمران]. 


.)07١ص( «نضرة النعيم»‎ )١( 
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4ب حية السعداء للل © 

وقال تعالى: ا مَلِكَ مِنْ ألمب نوه إِليْكَ وَمَاكُتَ لدي إذ معو درم وهم كرون 
403 إلى قوله تعالى: #8 لَمَدَكا نكف فَصصَِ بره يدب لتب # [يوسف:١١١].‏ 

ومن إعجازه: إخباره عن خلق آدم وقصته مع الشيطان» وقصص 
الآنبياء مع أقوامهم» وخبر موسى والخضرء وأصحاب الكهف. وذي 
القرنين» ولقمان وابنه» وعن بعض أحكام التوراة» حتى لقد تحداهم الله عز 
وجل بقوله: هل فَأَنوأ بالتوَرةَ كاوها و نكمُم ديرك 405 [آل عمران]. 

وقال تعالى: 9 يَتأهْلَ الْحكَئَب هَدْ جات وَسُونا بيك لك سكا 
حكُنتُمَ تُخْوْت مِنّ الحكتّب وَيَعَفُوا 00 

ومن إعجازه أيضاً: إخباره عن أمور تحدث في المستقبل» فإذا هي تقع 
مطابقة لما أخبر الله به في كتابه. 

قال تعاى : ملَتَحْلْنَ آلْسَجِدٌ ألْحَرَام إن سَآهَ أنه اميت 4# [الفتح:70]. 

وقال تعالى: «! سَيبرم لبْحَمَعُ ويولُونَ ادر (4)2 [القمر] فهز موا يوم بدر. 

ومن إعجازه: إخباره أن أبا لحب من أهل النار» فهات أبو لب على كفره 
ليكون من أهل النار كا أخبر. 

قال تعالى: تبت يَدَآ أ لهب وَتَبَّ (0) مآ أَغْقَعَنْهُ مَالههوَ سا كسب 5 سَيِضل ارا 
ذَاتَ ه402 [االمسد]. 

عباد الله! ومن معجزاته #يّهِ التي ذكرت في القرآن الكريم: حادثة 
الإسراء والمعراج؛ وهي ثابتة بالكتاب والسنة. 


دا 


#مهلع ‏ هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


-١‏ فالدليل من كتاب الله على معجزة الإسراء: 


قال تعالى : هبحن الى كر يسَبَدِوء لامي الْسَنِْدِ ألْكرَ ِل لمر الى 


2 


بتكنا حوَلهُ يننا إن مْوَ تيع ألبصِيرٌ )4 [الإسراء]. 

-١‏ والدليل من كتاب ربنا على معجزة المعراج: 

قال تعالى: «اوَلقدنَمثله لك( عند يدر أثفتق )ءالأ (2 يليما 
َضَتَى (50)مَارَامَ صر وَمَاطق 00 لَقَدَ رأ من ايت ريد الكريت (42 [النجم]. 

- والدليل على الإسراء والمعراج من السنة: 

يقول أنسٌ خيفته قال رسول الله #يه: «أَتِيتُ بالبُراق -وهو دابة أبيض 
طويلٌ فوق ا حار ودون البغل؛ يضعٌ حافره عند منتهى طرفه -قال: فركبثٌةُ 
حتى أتيث بيت المقدس. قال: فربطتة بالحلقةٍ التي يربط بها الأنبياء» قال: 
بإناء منْ خمر وإناء من لبن فاخترث اللبن» فقال جبريل عَلكثل: اخترتٌ 
الفطرة, ثم عَرّجّ بنا إلى السماء» فاستفتح جبريل» فقيل: مَنْ أنت؟ قال: 
جيل : قبل ومق معلق؟ فال غيم قار وقد ثعف إلينةة قال ند تع 
إليه. تتح لناء فإذا أنا بآدمَ #ي. فرحب بي ودعا لي بخير... إلى أن قال 
نبة: «ثم عَرّجَ بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريلء فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريلٌ قيل: ومن معك؟ قال: محمد ##ك. قيل: وقد يُعث إليه؟ قال: 
قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم 2# مُسنداً ظهرَهُ إلى البيبت 


ع2 


4 ححياة السعداءع الللل © 
المعمورء وإذا هو يدخلَةُ كل يوم سبعون ألف ملك لايعودون إليه. ثم 
ذَهَبَ بي إلى السدرة المنتهى» فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال 
قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. فم| أحد من خلق الله يستطيع 
أن ينعتها من حُسنهاء فأوحى الله إَّ ما أوحى؛ ففرضٌ عل حمسين صلاة 
في كل يوم وليلة»» -ف| زال رسول الله مُه يتردد بين ربه وبين موسى حتى 
خففت إلى حمس صلوات- قال م#: «فلم أزل أرجع بين رب تبارك وتعالى 
وبين موسى َلكثلاة حتى قال: يا محمد! من حمس صلواتٍ كل يوم وليلة 
لكل صلاة عشب فذلك خمسون صلاة”». ْ 

عباد الله! والحكمة من معجزة الإسراء والمعراج | قال تعالى: : ليك 
مِنْءَإيِئَاً © [الإسراء:1]» و قال تعالى : «آ لَقَد من ايت ريه البرك 48 [النجم] 

عباد الله! رأى رسول الله يه في رحلة الإسراء والمعراج من آيات ربه 
ما رأى ومنها:- 

. رأى جبريل شَللِ في صورته له ستمائةٍ جناح”"‎ - ١ 

#اخرأي اللينة والثان. 

لاحدور ا الها حاون الباه 

5 - ورأى الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١157(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (377727): ومسلم (17/5). 
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ملب هذ الشغراز اك الله تجاكء ل © 

5 هزد . ةر و 5 5 

* قال متّه: الما عَرَّجَ بي ري عز وجل مررت بقوم لهم أظفارٌ من 
نحاسء يخمشون وجوههم وصدرهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
هؤلاء الذين بأكلوة لحوم الناس. ويقعون ف أعراضهم»"". 

4 0 3 

٠‏ قال صييه: «رأيث ليلة أسرى بي رجالا ُقرض شفاههم بمقاريض من 
نارء فقلت: يا جبريل! من هؤلاء يا جبريل؟! قال: الخطباءً من أمتك. 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وهم يتلون الكتاب, أفلا 
يعقلون؟!!'». 

7- ورأى أكلة الربا لهم بطونٌُ كبيرة لا يستطيعون التحول عن أماكنهم 
من ثقلها وكيرها. 

- ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمينٌ طيب» وإلى جواره لحم خبيث 
فقي افيتركرن السكي الطبب ةويا كلان من الخريف امسن 

عباد الله! كيف كان وقع خبر الإسراء والمعراج على كفار مكة؟ 


.])07١1( صحيح: أخرجه أبو داود (/481)» وأحمد (/ 65 [«صحيح الجامع»‎ )١( 
))787 والبيهقي في «الشعب» (؟/‎ ».27١0( (؟) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 7729): والطيالسي‎ 
.])591( [«الصحيحة»‎ 


لوادت 





مل حية السعداء لللل © 

* يقول ابن عباس #نضد: قال رسول الله يي: الما كان ليلة أأسري 
بي وأصبحت بمكة» فظعت بأمري -أي: اشتد علي رهبتة- وعرفت أن 
الناس مكذبيً). 

فققلا محرلا بحري .“قال فم به عدو الله أنو جه “جام حى جسن 
إليه» فقال له -كالمستهزئ-: هل كان من شيء؟ سر الله متي : 
«نعم». قال: ما هو؟ قال: «إنه أسري ب الليلة». قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيت 
المقدس». قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم». فلم يره أنة يكذبة. 
مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. 

قال -عدو الله-: أرأيت إن دعوت قومك تَحدّثهُم ما حدّثتني؟ 

فقالرسول الله 226ل : انعم). 

فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي! فانتفضت إليه المجالس» وجاؤوا 
حتى جلسوا إليهما قال -أي: أبو جهل-: حدث قومك با حدّثتني. 

فقال رسول الله مثيّة: «إني أسري بي الليلة» قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت 
المقدس» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: «نعم». قال: فمن بين مصفق» 
ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب؛ زعم! قالوا: وهل تستطيع أن 
تنعت لنا المسجد -وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد-؟! 

فقال رسول الله ييه «فذهبت أنعت, فما زلت أنعث حتى التبس علّ 
بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عِقَالٍ 
-أ و عقيل-افتعتة وأنا أنظر إليهة: 
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فقال القوم: أما النعث فوالله لقد أصاب»"". 

عباد الله! ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا نفوراًء ما قال تعالى: ل وَإِنْيرَنا 
اي يعصُوأوبفولوأ حر سير 40 [القمر]. 

عباد الله! في هذا الحديث -وني وضضف النبي ليه المسجد الأقصى 
لكفار مكة- عدة معجزات للنبي طْني: 

المعجزة الأولى: أن الله عز وجل رفع المسجد الأقصى من بيت المقدس 
في فلسطين وجاء به ووضعه في مكة أمام النبي ل ينظر إليه قريباً من دار 
عقال أو عقيل. 

المعجزة الثانية: أن النبي ييه كان وحده هو الذي يرى المسجد الأقصى 
دون كل من حوله من الناس. 

المعجزة الثالثة: بعد أن انتهى الرسول هي من وصف المسجد رد الله 
المسجد الأقصى مكانه حيث كان فوَمَادَِكَ علَألَهِ برب زٍ 405 1فاطر]ء فهذا سليمان 
نِتلاه لا طلب عرش بلقيس أن يأتيه من اليمن إلى بيت المقدس ليك المكوا 
يخأي يزه لمأن منيلويس» 1520 يفيت تلن نأك بد مَل عم مَقَايكُوَِْعك تو 


ع سي اس سل م برس 


مين (0) فَالَ لِك ده عون الكت أَنأءانيك يد قبل أن يَريَدَ لَك طَرْفكَ * [النمل:-١‏ :1 » فالله على 
كل شيءٍ قديرء وإذا أراد أمرا فإن) يقول له كن فيكون. والله عز وجل يكرم 


أنبياءه وأولياءه ب شاء من الكرمات والمعجزات. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (732094/1)» وابن أبي شيبة (5/ 7" والنسائي في «الكبرى» 
(73/38750”», [«الصحيحة» .])3١571١(‏ 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 
0 70 و 

عباد الله ! ومن معجزاته ماي : «إنشقاق القمرا. 

عن أنس بن مالك يت : (أن أهل مكة سألوا رسول الله شي أن 
و شيا ع 5 1 * ١‏ 60 
يرهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينههما) ' . 

فكان هذا الاتعفاق دي قال اقطان 42(آرة عظييكة لا يكاذ بعددها 
طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع» فليس ما يطمع في الوصول إليه 
بحيلةٍ فلذلك صار البرهان به أظهر)”. 

وقد ذكر الله سبحانه هذه المعجزة في كتابه العزيز» فقال عز من قائل: 


آذ ل سه سد ل ع هه مس 0 سمس 0 سر يج بره ابر وس سير ثري ظ 4ء ب رس م ل سوسم 
فرت السّاعَةُ وََنئقٌ الْصَمر (2) وإِن يرأ ءابه يمسو ويفولوأ بحر مُسَيمرٌ (8) وَحكَدَوأ وتوأ 


كم مسر لظام 2 31 0-7 0 آذ لو 2 مع وأمس سه ما . 0-7 2 0 
2 


هما تن اندر )4 [القمر]. 

و جهو ا 237 هله هه يا هو بيت 4# فو 

٠‏ ونقل ا لحافظ ابن كثير الإجماع على أن انشقاق القمر قد وقع في زمان 

النبى يه وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. وإن الأحاديث التى 

5 تي 2 ال لالس ااي 1 : 
وردت بذلك متواترة من طرقٍ متعددة تفيد القطع. ومع عِظم هذه المعجزة 
فإن أهل مكة المعاندين لم يُصِدَّقوا ولم يذعِنواء بل استمروا على كفرهم 
وإعراضهمء وقالوا: سحرنا محمدٌ» فقال بعضهم: لئن كان سحرنا ما 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/787)) ومسلم .)358٠05(‏ 
(0) «فتح الباري» (9/ 5 17). 
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ملل ف الشغراز الك الله تعاك لل © 
ا 1 ا ل 8 50 1 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم» فسألوا من قدمً عليهم من المسافرين 
فأخبروهم بنظير ما شاهدُوه فعلموا صحة ذلك وتيقئوة”". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


)١(‏ «نضرة النعيم» (ص078). 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


بثاذة 


0( 
٠‏ لفت » 
الفرار إلى اللة تعالى 
© به 44 نه اقل 70 
معرفه معجزات رسول ائله د 
٠ 0 2 1‏ 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «الْقّدٌ ةكم روف يَِنْ 
أَشرحكُمَ عَزِبر عله ما عدر حر يكم بالْمؤس روف تسد 4050 [التوبة]» 
وقال تعالى : # يكاهلّ ألسكتبٍ 01 قَد ج25 حكم رسوأ ا ام ع يك ل صكبرا يَتَاكُنتُمَ 
0 م ته ا َكنم ويح يُخْرِجهم من ين ألظنُمي تار 
بإذئفه وََفَدِيِهِرٌ ِل صِرطٍ م د مُسَتَقِي م (4)5 [المائدة ]» وقال تعالى بتي سَلْتَكَ 
عَهِد ونير متدرا ) :ائينه ريرج اشير (©) وكئ انقو نَم دايا 


(8) لاع كفسو الْمتيفقين ودع أذنهم يوك لع لله وك هركبلا () 4 [الأحزاب]. 
1 . َ- 5 و ١‏ 77 و 8 5 
عباد الله! نصرة ودفاعا عن رسول الله ييه نعيش في هذا اليوم -إن 
شاء الله تعا ل - مع بعضص معجزاته . 


و7 


همطللب ل الغراز إك الله تجااك ل © 
ه يقول #ية: دما من الأنبياء من نب إلا قد أعطيّ من الآيات ما مثلّهُ آمن 

عليه البشرء وإنما كان الذي أونيتُ وحياً أوحى الله إيَ؛ فأرجو أن أكون 

أكثرهم تابعاً يوم القيامة'". 

عباد الله! وفي الجمعة الماضية تكلمنا عن المعجزة الكبرى لرسولنا مي 
ألا وهي: القرآن الكريم؛ وتكلمنا عن معجزة الإسراء والمعراج وعن 
معجزة انشقاق القمرء وموعدنا في هذا اليوم مع الحديث عن معجزة 
استجابة الدعاء» فإن الرسول مْني كان إذا دعا على قوم استجاب الله له 
وإذا دعا لقوم استجاب الله له. 

عباد الله! ونذكر لكم أمثلة على الذين دعا عليهم رسول الله م 
وأستجات الله له: 

أولاً: أئمة الكفر (أبو جهل ومن معه) الذين اعتدوا على رسول الله أي 

وهو يصلِ عند البيت الحرام. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى عبدالله بن مسعود خنع وهو يخبرنا الخبر: 
م يقول عبدالله بن مسعود ع : (بينم| رسولٌ الله مي يُصلٍ عند البيت» 

وأبو جهل وأصحابٌ له جلوسٌء وقد حرت جزورٌ -أي: ناقة- 

بالأمس» فقال أبو جهلٍ: أيكم يقومٌ إلى سَّلاً جزور بني فلانٍ فيأخ له 


فيضعة فى كتفى حمل - لي - إذا سجد؟ 


.)١157( صحيح: تقدم تخريجه‎ )١( 
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مل حياة السعداء لللل © 

فانبعث أشقى القوم -وهو عُقبةٌ بن أبي مُعيط - فأخَدَهُ فلما سجد 
النبيّ ميا وضعة بين كتفيه. 

قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم يميلٌ على بعضء وأنا قائمٌ أنظرٌ 
لو كانت لي منعة -أي: لو كان لي قوة تمنع أذاهم- طرحتة عن ظهر رسول 
الله مي والنبي يا ساجدٌ ما يرفعٌ رأسه. حتى انطلق إنسانٌ فأخبر فاطمة» 
فجاءت وهي جويريةٌ -أي: شابة- فطرحتةٌ عنه ثم أقبلت عليهم تَسُيّهم 
فلا قضى النبي يم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم» وكان إذا دعاء دعا 
ثلاثاء وإذا سأل» سأل ثلاثا ثم قال: «اللهم عليك بقّريش؛ ثلاث مرات» 
فلما سمعوا صوئّة ذهب عنهم الضحكء وخافوا دعوّة» ثم قال: «اللهم 
عليك بأبي جهل بن هشام؛ وعُتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة؛ والوليد بسن 
واوا نادو شت وسنادة ال فقيط ارق ساف خط 
فوالذي بعث محمداً مي بالحق لقد رأيتٌ الذين سَمَى صرعى يوم بدرء ثم 
سحِبُوا إلى القليب» قليب بدر)””. 

نعم» هكذا ينتقم الله من يسخرٌ من رُسلهء فهذا فرعون -عليه لعنة 
الله- كان يسخر من موسى 532 ويستهزئ به فقال: «يتمَرر أَليّسَ لي مُلكُ مِمْرَ 
وَعذِء التهكرٌ حجر ين حَحىَ ألا يرود (2) أر أنأ يرن ذا أرّى هْوَ مهنول يكذ ين (415 
[الزخرف]» فأهلكه الله -عز وجل- في هذه الأنمار وأغرقه هو وجنوده في 
هذه الأنهار. 


.)17/45( صحيح: أخرجه البخاري (710): ومسلم‎ )١( 
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مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 
وَحكُلَمَا مر كه مَكَأضن قرو سَضْوُونةٌ قن صَسَكَرُوأ ونا مَسَحرِسَكَْكَهَا كروك (4)0 [هود] 

فأهلكهم الله جميعاً ونجا نوح ومن آمن معه. 
ثانياً: كفار مكة الذين أدبروا عن رسول الله يي ولم يستجيبوا له: 

٠‏ يقول ابن مسعود خقئحك: (إن النبيّ #يّة لما رأى من الناس -أي: ير 
أهل مكة- إدباراً قال: «اللهم سَبّْعٌ كسبع يوسف)». فأخذتهم سبائة 
حَصّتْ كل شيء. حتى أكلوا الجلود والميتة والجيّفت» وينظر أحدهم إلى 
السماء فيرى الدخان من الجوع. 
فأتاه أبو سفيان فقال: ناجمد! انام مر بطاعة الله وبصلة الرّحمء وإن 

قومك قد هلكواء فادع الله لهم.. فدعا لهم» فسقوا الغيث)"". 
ثالثاً: النصرانيٌ الذي أسلم ثم عاد إلى النصرانية وكذب على رسول 


5 


الله مث فدعا عليه رسول الله ميتي فجعله الله آية وعبرة: 

* يقولٌ أنسٌ خهنك: (كان رجلٌ نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران 

فكان يكتب للنبي شل فعاد نصرانياًء فكان يقولٌ: مايدري محمد إلا 

ما كتبت له. 

فأماته الله» فدفنوه» فأصبح وقد لفظتهُ الأرضُء فقالوا: هذا فعل محمد 
وأصحابه» لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له فأعمقواء 
فأصبح وقد لفظته الأرضُء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابهِ نبشوا عن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٠٠١1(‏ ومسلم (71/48). 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 
صاحبنا لما هرب منهم فألقوه. فحفروا له وأعمقوالهفي الأرض ما 
استطاعواء فأصبح وقد لفظتةٌ الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه)"". 
وفي رواية مسلم: (فتركوه منبوذا)”". 
رابعاً: سُراقةَ بن مالك: الذي خرج من مكة في طلب النبي وصاحبه: 
٠‏ عن البراء بن عازب عن أبيه أنه قال لأبي بكر: (يا أبا بكر! حدثني 
كيف صنعتم| حين سريت مع رسول الله #ة قال: نعم» أسرينا ليلتنا 
ومن العْد حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريق لا يمر فيه أحدٌ 
يفك القاعية ؛ طريلة قاط جف هليه الشف فنعا مده 
وَسِويث للنبئ شب مكاناً بيدي ينام عليه وبسطتٌ فيه فروةً وقلت: 
نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولكء فنامّ» وخرجت أنفض ما 
حول فإذا أنا براع مُقبل بغنمه إلى الصخرة يُريد منها مثل الذي أرذنا 
فقلتٌ: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة - أو مكة. 
قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ 
شاد فقلث: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى ... فحلب في قعب 
كثبةَ من لبن» ومعي إداوةٌ حملثها للنبي لي يرتوي منها يشربُ ويتوضاً. 
فأتيت النبئّ تي فكرهتٌ أن أُوقِظَهُ فوافقته حين استيقظ فصببت من 


لفل البو سق ور قله تقلت ارت ا سول ال 


.)077011( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71781( صحيح: أخرجه مسلم‎ )0( 
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مطل ل الغرار إك الله تجااك للب © 

قال: فشرب حتى رفت ثم قال: ألم يأن للرحيل؟». قلت: بلى. قال: 

95 7 و 
قارفلا تعدها مالك الشمس و واتهكا شراقة ون الك تقلت ايقا نا سول 
الله فقال: دلا تحزن إن الله معنا»). 

8 3 0 

فدعا عليه النبي ا فارتطمت به فرسّه إلى بطنها أرَى في جَلدِ من 
الأرضء فقال: إني أرَاك| قد دعوتا علي فادعوا لي» فالله لَكّ) أن أَرُدَّ عنكى| 
الطلب فدعا لهُ النبي به فنجاء فجعل لا يلقى أحداً إلا قال: قد كفيتكم 
ماهنا فلا يلقى أحدا إلا ردم قال: ووفى لنا)". 

خامساً: في غزوة الأحزاب دعا رسول الله يي على الأحزاب 

واستجاب الله له: 

يقول عبدالله بن أبي أوفى خينحتك : (دعا رسول الله تي على الأحزاب 
فقال: «اللهم مُنزل الكتاب» سريع الحسابء اهزم الأحزاب, اللهم اهزمهم 
وزلزهم)"" » وقد استجاب الله دعوة نبيه» قال تعالى: 9آ يكأها الدِينَ اموأ دروأ 


آذ ا أ هه 1 


نعم أله ك0 إذ جاه تح جو سكاعم وكا موا وَحكَانَ أله يما تهَمَلُونَ بصِيرًا (10) إذْ 
جَمُوَُ ين فَووَكُمُ ون مَل مك وَإِذ رامت الْأْبصرُ وَيَلَتٍ الثثوث الحكاجر ويَطئون أله الظونا 


4 إلى قو له: «إورد لله اين كرو عه ليتوأ حيرا كص اله الْمؤمنينَالْيعَالَ وكاب مهو 
عَزيياً (ع)4 [الأحزاب]. 


.)07515( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1747( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (7917): ومسلم‎ 


دوعا 





ه©#س ل للش حياة السعداع ‏ لالاس© 
سادساً: في غزوة حُنين رفع النبِنٌ يي يديه ودعا ربه فقال: «اللهم! أنزل 
نصرك» .... ثم أخذ قبضة من تراب الأرض»ء فرمى بها في وجوه 
الكفار ثم قال: «انهزموا ورب محمد» وقال: «شاهت الوجوه». فا 
خلق الله إنساناً من الكفارء إلا ملاً عينيه تراباً من تلك القبضة» فلم 

يزل حدهم قليلاًء وأمرّهُم مدبراء فنصر الله المسلمين. 


قال تعالى : « لد رصع لان مولن كةو يإ تست كرست 


ا 20 ص كد 2# و 5 َه ملام 0177 وه 1 
سكينته عَلَ رَسُوله- وَعَلّ الْمؤمذيرت وأنزّل جنودا لَرْ تَرَوْها وَعَذَّبَ الذبت كفْروأ 


الْكَفرِينَ (405 [التوبة]. 


سابعاً: في غزوة بدر الكبرى: 


بر 
وذاللك حرام 


١ 


٠‏ يقول عمر بن الخطاب <تعك: لما كان يوم بدرء نظر رسول الله د إلى 
المشركين وهم ألفٌ. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي 
الله ميكل القبلة» ثم مد يديه فجعل هتف بربه -أي: يصيح ويستغيث 
بالله ويدعوه-: «اللهم! أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعاتني؛ 
اللهم! إنك إن تبلك هذه العصابة -أي: الجماعة - من أهل الإسلام لا 
تُعبدٌ في الأرض». 
فا زال يبتفٌ بربه ماداً يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤةٌ عن 


منكبية» فأتاة أو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» 


-551- 


مهلي لغ الغراز إك الله تجااك للب © 
الحو و ع عو فأنزل 
الله -عز وجل -:ؤإإا مَنْيَِيْنَ كدياب لحك أن مد يالف يِنَالمتيكة ثزدؤرت 
(405 [الأنفال] فأمده الله 0 


ساو ا م ب 
إن شئت ل تُعبذْ بعد اليوم» فخرج ليا وهو يقول:«ستو لفنعوت لثثر(2) 


اموعدم وَلَاهَةُ دض وَأمَدْ (4)5 [القه ]”" 


قال تعالى : ا وَلقَد صَرَك أنه يبر وآت أو توا لَه َلك منود (4)5 1آل عمران]. 
وقال تعالى : «إواآ ووذ نر وين شسَعَسْعَطوه يي لاض حاو أن كفك اليس هدوسي 
دخ بترم وَرَدَفكِْنَ يت كلك مون (4)8 [الأنفال]. 

ل 

غناد الله! أر مكل وغول اللة 4 إل منوكورؤنياء التدول الكدرع 


يدعوهم إلى الإسلام» وكان تمن أرسل إليهم كسرى عظيم الفرس وهذا 
نص كتابه إليه: 


2 


«بسم الله الرحمن الرحيم من محمدٍ رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء. 
سلامٌ على مَن اتبع اللهدى وآمن بالله ورسوله. وشهد أن لا إله إلا الله وحده 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (17/57). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (59415). 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 
١‏ -5 2 و 0 
الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين. فأسلم 
تسلم, فإن أبيت فعليك إثم المجوس»". 
وعندما وصل الكتاب إلى كسرى مزقه. فلم)ا وصل الخبرٌ إلى رسول 
الله شي دعا عليهم: «أن يمرَّقوا كل ممزق»"" -أي: مزق الله ملكه-. 
فاستجاب الله لدعاء رسوله يي ومزق ملك كسرىء وذلك عندما قام 
ابنه بقتل إخوته ثم قتل والده ليرث الملك وحده ثم بعد ذلك بقليل مات 
هذا الابنُ فتمزق ملك كسرى جزاءً وفاقاً ولا يظلم ربك أحداً. 
تاسعاً: الرجلٌ الذي أكلّ عند رسول الله 2# بشهاله. 
عن سلمة بن الأكوع خينث: (أن رجلاً أكل عند رسول الله يا 
بشماله» فقال: كل بيمينك». قال: لا أستطيغ. قال: «لا استطعت» ما 
منعه إلا الكِبْرء قال: فا رفعها إلى فيه)”". 
عباد الله! وأما الذين دعا هم النبينٌ في فهم كثيرون جداً تقول على 
سبيل المثال: 
)١(‏ حسن 5 [«فقه السيرة» (ص718)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (15). 
() صحيح: أخرجه مسلم .)3١7١(‏ 
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مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 
. عن ابن عباس حقتضه : (أن لنب لي دخل الخلاء» فوضعت له 

00 قال: «من وضع هذا؟» 00 فقال: «اللهم فقهة في 

الدين»)”". فكان بعد يُدعى حير الأمة وتّرجمان القرآن ببركة دعوة 

النبي ططُنة. 

ثانا أن وى عه وام 

يقول أبو هريرة خإعك : (كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. 
فدعوتها يوماً فأسمعتني في رسول الله مث ما أكره» فأتيث رسولًَ الله مهد 
وأنا أبكي» فقلت: يا رسول الله! إن كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علّ» 
فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله أن مهدي أم أبي هريرة. 

فقال رسول الله #ُتيِّ: «اللهم اهدٍ أم أبي هريرة» فخر جتٌ مستبشراً 
بدعوة نبي الله #ّه» فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو حَافٍ فسمعثٌ 
أمي خشف قدميء فقالت: مكانك يا أباهريرة» وسمعتٌ خضخضة الماءء» 
قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلّت عن خمارها.ء فَمَتَحَت الباب ثم 
قالخ اناو أكنهد أله النتالا الو ؤافهد افعيدا معدم ووسيرلة 
قال: فرجعت إلى رسول الله ني فأتيته وأنا أبكي من الفرحء قال: قلت: يا 
رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة» فحمد الله 


.)7 41//( ومسلم‎ »)١577( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


جات 





ملب حياة السعدذاء السب © 
قال: قلت: يا رسول الله! ادع الله أن يحبّبني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين 
ويحبّهم إلينا. قال: فقال رسول الله صيهِ: «اللهم حبّب عَبَيْدَك هذا -يعني 
أبا هريرة- وأمهُ إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم| المؤمنين' فم| خلق مؤمن 
يسمعٌ بي ولا يراني إلا أحبني)"". 
ثالثاً: أنس بن مالك حؤفعك : 
** يقول أنس :خقلت: (دخل الدى ع عل أ سايم <وهئ أء أنس- 
فأتته بتمر وسمن قال: «أعيدوا سمنكم في سقائه. وتمركم في وعائه. 
فإني صائم' ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة» فدعا لأم 
سليم وأهل بيتها. فقالت أهّ سليم: يا رسول الله! إن لي خويصة. 
قال: «ما هي:؟ قالت: خادمّك أنس»ء فا ترك خير آخرة ولا دنيا إلا 
دعا لي به: «اللهم ارزقه مالاً وولداً وبارك له فيه» -قال أنس-: فإني لمن 
أكثر الأنصار مالآ دُفن لصلبي ... مَقَدَمَ الحجاج البصرةً بضعٌ 
وعشرون وا 
رابعاً: سعد بن أبي وقاص خؤاعك : 
*يقول سعد بن أبي وقاص: (عادني رسول الله طله ... فقال: «اللهم 


اشف سعداًء اللهم اشف سعداً»» ثلاث مرار)”"» فشفاه الله من مرضه. 


.)11491( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١19857( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


() صحيح: أخرجه مسلم .)١157/8(‏ 
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حك _ هه القرار اك الله تجاك طل- © 
٠‏ ودعاله النبي يني فقال: «اللهم استجب لسعدٍ إذا دعاك»"" فكان ختدعك 


مستجاب الدعوة. إذا دعا لأحدٍ أو على أحدٍ استجاب الله له. 


اللهم احشرنا مع نبينا كي في جنات النعيم 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »)70751١(‏ والطبراني في «الأوسط» (5/ 575) [«المشكاة») 
(64؟11)]. 


-555- 





همسب ل حياة اللسعدذا ا لال © 


6» 


م( 
الفرار إلى الله تعالى معرفة معجزات رسول الله ددا 
عباد الله! رسولنا محمد يه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده ولا 


وشول: أرسله الله إل الثامن كافة وشيرا وقديرا: 


٠. 4. 0‏ 2 ساس 2 هع 1 00 2 10-8 5 
* .قال تعالى: <( 6616 َي رين كلك لين تشول أ وكاكر لعن 366 أمتيكل 


شَيْء عَلِيمَا () 4 [الأحزاب]. 

وقال تعالى:88 وما رَسَلكَكَ لا كَافَة نميا ونيا © [سبأ:؟]. 

٠‏ وقال تعالى: ‏ إوَمَآدسَتك حلام ةإَصلييَ 437 [الأنبياء]. 

٠‏ وقال تعالمى: ا فُزَيتابَهًا اناس إن رَسُولُ آله كم جِيكًا #[الأعراف:158]. 

ء وقال تعالى: مإتبَارَك ألَرِى َل الْْروَانَ عل عَبَدِو ليَكْوْنَ كمي نبا )4 [الفرقان]. 

٠‏ وقال #: «فصلْتُ على الأنبياء بستٌ: عطي جوامع الكلم 
ونصرتٌ بالرعب: وأَحلّت ب الغنائ» وججُعلت كي الأرض طهوراً 
ومسجداً وارسلة إلى الخلق كاف وَخيِمَ بي النبيون»”". 


علا و 


.)077( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


لاغ 7 - 





مطل ل الغرار إك الله تجااك للب © 

٠‏ وقال مَهنيّ: عطي خمساً ( يُعطهنّ أحل قبلٍ' -وذكر منها:- «وكان 
النبنُ يُبعثُ إلى قومه خاصةً وبُعنْثٌ إلى الناس عامةٌ»7©. 

٠‏ وقال يّ: «والذي نفسٌ محمدٍ بيده لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة 
بودي ولا نصرانيٌ ثم يموث ولم يؤمن بالذي رفنت به إلا كان من 
أصحاب النات. 

٠‏ وقال ميم لعمر بن الخطاب خيعك: «...والذي نفسى بيدهء لو أن 
موسى وليه كان حياً ما وَسِعَُ إلا أن يتبعني :0" 
عباد الله! انطلاقاً من قوله تعالى: «إِلا تَضُوْوهُ مَكَدَ صر 0 [العوية:» 4]» 


حرم يس و م 2 1 


ومن قوله تعالى : الت امايو وَحَرَّرُوهُ وتصسَرُوه وأتَبعُوأالتور اذى أ َوْلتِكَ هم 
لْمُمْلِحوَ 42 [الأعراف]. 

فرَّ السعداء إلى الله -تعالى - بمعرفة معجزات رسول الله يه ليزدادوا 
إيهانا مع إيواهم ولينصروا رسول الله ني ويدافعوا عنة؛ ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

عباد الله! في الجمع الماضية تكلمنا عن المعجزة الكبرى لرسول الله ييا 
ألا وهى ي: القرآن الكريم» هذه المعجزة ة التي تحدى بها ربنا الإنس والجن» 
وتكلمنا عن معجزة الإسراء والمعراج وانشقاق القمر واستجاية الدعاء. 


.)07١( صحيح: أخرجه البخاري (770)) ومسلم‎ )١( 


.)١67( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
»)١1919/1( حسن: أخرجه أحمد (9/ 817 7). واب بن أبي شيبة (6/ 717)» والبيهقي في «الشعب»‎ )7( 


[ «إرواء الغليل» .])١6/89(‏ 
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واكك _ _ حياة اللعدا ا ا_لا © 


وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع بعض معجزات النبي مثا : 


ع 


أولً: نبعٌ الماع من بين أصابعه الشريفة شد 
عباد الله! قصةٌ نبع الماءِ من بين أصابعو يي تكرّرت منهُ في عِدَةِ 

مواطن في مشاهدَ عظيمة وردث من طرق كثيرة يُفِيدٌ مجموعها العلم 

القطعيّ المستفاد من التواتر المعنوي ولم يسمّعٌ بورود مثل هذه المعجزة عن 

غير نبينا يبا حيث نبع الماءٌ من بين عظمهِ وعصبه ولحمه ودمه'". 
عباد الله! ومن هذه المواطن التي ذكر فيها تكثيرٌ الماء ونبعة من بين 

أصابع نبينا ميا : 

١‏ - عن جابر خَينعك قال: (عطش الناس يوم الحديبية والنبي من بين يديه 
ركوة -أي: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء- فتوضأ فجهش -أي: 
فزع- الناس نحوه فقال: «مالكم؟». 
قالوا: ليس عندنا ماءٌ نتوضأء ولا نشربٌ إلا ما بين يديك» فوضع يده 

في الرّكوة فجعل الماءٌ يثور بين أصابعهِ كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. 

قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة)". 

؟- وعن أنس بن مالك ينك قال: (رأيت رسول الله يي وحانت صلاة 

0 ع و 
العصرء فَالْتّمس الوّضوٌ» فلم يحِدُوهُ فأتي رسولٌ الله مث بوَضوءِ فوضع 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» كر ككىيى مالا 
(5؟) صحيح: أخرجه البخاري (7601/5). 


ا 





مهلعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 
رسولٌ الله 42 يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضئوا منةٌ» فرأيثٌ الماء 
ينبعٌ من تحت أصابعه؛ فتوضاً الناس حتى توضئوا من عند آخرهم)”". 

"- قال جابرٌ بن عبدالله عقت : (فأتينا العسكر فقال رسول الله مية: «يا 
خاب ناد بو ضوؤةة فقلك: آلا وشو ؟ الآ وفيرء؟ الا وفيرء؟ قال: 
قلتٌ: يا رسول الله! ما وجدثٌ في الرّكب من قطرة. وكان رَجلٌ من 
الأنصار يَبِرّدُ لرسول الله نشي الماء في أشجاب له -أي : هوالسقاء 
الذي قد أخلق وبلي وصار شناً- على حمَارَةٍ من جريد -وهي أعواد 
تعلق عليها أسقية ية الماء -., 


قال: فقاللي: «انطلق إلى فلان بن فلانٍ الأنصاريٌ» فانظر هل ني 


- 


قال ا ع إلا قطرةً -أي: يسيرا- 
في عزلاء شَجْبٍ منها-هي فم القربة- لو أني أَفرِعْهُ لشربَةُ يابسّهُ -معناه إنه 
قليل جدات: 

فأتبثث رسول الله ني فقلت: يا رسول الله! إني لم أجدْ فيها إلا قطرةً في 
عزلاء شجب منهاء ل لعا ةَ قال: «اذهب فأتني به فأتيتة 
بهء فأخذه بيده فجعل يتكلمٌ بشيء لا أدري ماهوء ويغمزه بيديه ثم 
أعطانيه فقال: «يا جابر! ناد بجفنة». 


.)7171/9( صحيح: أخرجه البخاري (01/7 "7), ومسلم‎ )١( 
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م ب حياة السعداء ا اسسسسسس © 

فقلت: يا جفنة الرّكب! -أي: يا صاحب جفنة الركب- فأنِيِتُ بها 
تحَمَلُ فوضعتّها بين يديه؛ فقال رسول الله يه بيده في الجفنة هكذاء 
فبسطها وفرّق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنةٍ وقال: «خُحذٌ يا جابر! 


فضت وقل: باسم الله» فصببت عليه وقلت: باسم الله فرأيت الماء 


يفورٌ من بين أصابع رسول الله يي ثم فارتٍ الجفنة ودارت حتى امتللأت. 
نقانة وتاجاءة ناكمو كان لمتحاحة 2 
قال: فأتى الناسٌ فاستقوا حتى رَوٌوا. قال: فقلث: هل بقيّ أحدٌ له 
حاجة؟ فرفع رسول الله يه يده من الجفنةٍ وهي مَلأى)"". 
ترفو عوندا به نو قوذ نان ركه هرد الآياك ا اللفطيات 
والكرامات- بركة وأنتم تعدونها تخويفاًء كنا مع رسول الله مه في 
سفر فقلّ الماء فقال: «اطلبوا فضلةٌ من ماء؛ فجاؤوا بإناء فيه ماءٌ قليلٌ 
فأدخل يده في الإناء ثم قال: «حيّ على الطهور المبارك والبركة من الله 
فلقد رأيثٌ الماء ينبعٌ من بين أصابع رسول الله #يّ؛ ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام و 0 
قال لمق -رحمه الله-: نبْع الماء من بين أصابعه يي أبلغ في المعجزة من 
نبع الما من الحجر حيث ضربة موسى للد بالعصا فتفجرت منه المياه؛ لأن 
خروج الما من الحجارة معهودٌ بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم”". 


0 ١7( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4لاه؟7).‎ 


(9) انظر: «فتح الباري» (5/ /517/1). 
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ملب ل الغراز إك الله تكاك لل © 

عباد الله! وأما تكثيره م للاء القليل: 

فعن معاذ بن جبل خنعك قال: (خرجنا مع رسول الله ني عام غزوة 
تبوك» فكان يجمع الصلاة فصل الظهر والعصر جميعاً» والمغرب والعشاء 
جميعاً» حتى إذا كان يوماً أخر الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصرجميعاً 
ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصل المغرب والعشاء جميعاء ثم قال: «إنكم 
ستأنون غداً إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يُضْحى النهار, 
فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حتى آني». فجئناها وقد سبقنا 
إليها رجلان» والعين تبض -أي: ترشح- بشىء من الماءى قال: فسأه) 
رسول الله طي: «هل مسستم) من مائها شيئاً؟ فقنالا: تعمء فسيّها النبي 
نيه وقال هما ما شاء الله أن يقولء قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا 
قليلاء حتى اجتمع في شيء» قال: وغسل رسول الله مك فيه يديه ووجهه. 
ثم أعاده فيهاء فجرت العين باء منهمر أو قال: غزير فاستقى الناس. 

هس 57 زم 5 ٠‏ ع 

ثم قال رسول الله ٠:7‏ يوشك يا معاذ! إن طالت بك حياة أن ترى ما 
هاهنا قد ملى جناناً29). 


و 70 - 
ثانياً: ومن معجزاته ين تكثيرة الطعام والشراب, 
فأنًا الطعام: 

فقد وقع ذلك منه يي مرات عديدة منها: 


01586 5( صحيح: أخرجه الإمام مالك في «الموطأً» (رواية الليثى) (/2)571 ومسلم‎ )١( 


1 





24ب ا حياة السعدذاء. ب - © 
١‏ - يقول أنس خفعك : (قال أبو طلحة لآم سَليم -وهي أم أنس-: قد 

سمعتٌ صوت رسو الله تيا ضعيفا أعرفٌ فيه الجوع. فهل عندك 

من شي2؟ 

فقالت: نعم» فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخذث خماراً لها فلفت 
الخبز ببعضه. ثم دسَّنَهُ تحت ثوبي. وردّتني ببعضه -أي: جعلتٌ بعضه رداء 
على رأمبي-. ثم أرسلتني إلى رسول الله مَإيل. 

قال أنس: فذهبتٌ به فوجدثٌ رسول الله يه جالساً في المسجد ومعه 
الناس» فقمت عليهم» » فقال رسول الله مَإْتيّ: : «أرسلّكٌ أبو طلحة؟» فقلت: 
نعم. فقال: ألِطعام؟؛ فقلت: نعم. فقالرسول الله ماكر لمن معه: «قوموا». 

قال -أي: أنس-: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة 
فأخبرتة» فقال أبو طلحة: يا آمَّ سليم! قد جاء رسول الله ني والناس 
وليس عندنا ما نطعمهخ؟ فقالت: الله ورسولَ أعلم. 

قال -أي: أنس -: فانطلق أبو طلحة حتى لقيّ رسول الله يليا فأقبل 
رسول الله مده معه حتى دخلا -فقال رسول الله ي#ية: «هلّمّي ما عندك يا 
م سُليم» فأتت بذلك الخبز» فأمر به رسول الله 12 فَدّتَّ وعصرث عليه أم 
سَليم عكةً -وعاءٌ صغيدٌ من جلدٍ للسمن خاصة -ها فأدمتة- أي: جعلتُ 
فيه إداماً- ثم قال فيه رسول الله يي ما شاء الله أن يقول ثم قال: «اكذن 
لِعشرةٍ» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. 


- #5 


مهطلب ل الغراز إك الله تجااك لب © 
ثم قال: «ائذن لعشرة' فأذن لهم فأكوا حتى شبعوا ثم خرجوا. 
ثم قال: «ائذن لعشرة» حتى أكل القومٌ كلهم وشبعوا والقوم سبعون 
رجلا أو ثانون)". 
-١‏ ومن تكثيره الطعام تي أيضاً ما وقع مع جابر بن عبد الله عينش في 
غزوة الخندق. 
يقول جابر خيفتك: (إنَا يوم الخندق نحفرٌ فعرضث كُديةٌ شديدةٌ 
عجر اج قدا نوا اب اقل قار اق كا روني 
الخندق فقال: «أنا نازل» ثم قام أل وبطنةٌ معصوبٌ بحجر ولبثدا 
ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً -أي: لا نذوق طعاماً ولا شراباً- فأخذ 
نبي #كه المعول فضرب فعاد كثيباً أهيل. 
... يقول جابر: فاتكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيتٌ 
برسول الله ييا خمصاً شديداً -ضايِرٌ الباطن- فأخرجث إلي جراباً فيه صاعٌ 
لسر لكا ريو والحد حفا وت دحتي ديات القع دن اها 
اللحم في البُرْمِةٍ -القدر- ثم جئثٌ النبي تي فساررتةٌ فقلتٌ: يا رسول الله! 
يخا يريو لنا وكا ماع من حصن كا نهدا تفال انك ون معلك. 
فصاح النبي #ْيّ: ديا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سُوراً -وليمة- 
فحيًّ هلا بكم» فقال رسول الله #ية: «لاتُنزلُنَ برُمتكم ولاتَحبزْنَ 


.)3١50( صحيح: أخرجه البخاري (701/8)) ومسلم‎ )١( 
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4ك ححياة السعداءع للب © 
عجينكم حتى أجيء' وجاء فأخرجت له عجيئاً فبصق فيه وبارك -أي: 
دعا بالبركة على الطعام - ثمّ عمد إلى بُرمتنا فبصق وبارك ثم قال: «ادع 
خابزةً فلتخبز معي واقدحي -أي: اغرفي- من برمتكم ولا تُنزلوها! » وهم 
ألفٌ فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن بُرمتنا لتغطً كما هي 
وإن عجيننا ليخبز | هو)"". 

نقول: يا أهل الكتاب» هذا رسولنا الذي تجدونه عندكم في التوراة 
والإنجيل يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويحل لكم الطيبات ويحرم 
عليكم الخبائث» ويضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم» فمن 
آمن به فله أجران عند الله -عز وجل- فاسلموا تسملواء ومن كفر برسولنا 
فاسمعوا ما يقول قي : «والذي نفس محمد بيده لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه 
الأمةٍ هيودي ولا نصرانٌ ئم يموت ولم يؤمنْ بالذي أرسلتُ به إلا كان من 
أصحاب النار"". وفي النار يندم الذين لم يؤمنوا بالله ولا برسوله في وقت 
لا ينفع فيه الندم! 

قال تعالى : «ا إن أله لنَالْكَفنَ وعدم سوررا 2 حبذي نأ جدود اضرا 
وَدُرََنصَلُو ألتييبكا 5 رَبنَآاوَ عبني لدان وَالْمَه مايرا (4)2 [الأحزاب]. 

و قال تعالى :9 وَال توا لهْْدْجَوَيرَكامفسى علوم موف يحنت عتمم مْعَدَايهَا 


مه سرصم ---ه 


كتية زه حكغر © مث يتطيف ةنا بآ كينا 


3-24 


0-72 وه« و ل و هرد 
تَعَمَلْصدلِحًا غي راأزِى حكن نعْمَلٌ أولر 


.)7١79( ومسلم‎ »)51١7( )5٠١١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)191( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 


-506 ا - 





ملع اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


ود رص ب عده_ارواع 0 ع صر لظو مي ل 1 بع ع رسي م 0ه 2 
مركم مَاسَرَصَكَرُ فيد من تدر وجَاءكُم ألتَّذِيرٌ فَذُوفوا مَمَالِلطِِينَ ين غير 5 إرك لله تيلم 


3 


0020 


َي لسوت وَالْارْضٍإِنَهُء ل يدت الصُدور (8) هوأر علي حلكيف ف الْارضٍ هن كترعلي كفره 
در وموس سلحووه. 00 وو سد 2 راسلا 2-0 
يزيد كفن رهم عند ريو إلا مقذا امريد الْككفرنَ حفر لاساو )4 [فاطر]. 


- 


اع © 


و 


'-وعن أب هريرة خفنعك قال: (لما كان يوم غزوة تبوك أصابّ الناس 
مجاعة... فقال عمرٌ: يا رسول الله! ... ادعهم بفضل أزوادهم -أي: ما 
تبقى من الزاد- ثم ادعٌ الله لهم عليها بالبركة... فقال: «نعم». فدعا 
بنطع فبُسطٌ ثم دعا بفضل أزوادهم, فجعل الرجل يجيءٌ بكف ذرقى 
وجعل يجي الآخر بكف تمر ويجِيءٌ الآخرٌ بكسرة. حتى اجتمع على 
النطع من ذلك شيءٌ يسير» فدعا رسول الله ثيه عليه بالبركة ثم قال: 
«خذوا في أوعيتكم» فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً 
الا 
قال أبو هريرة: فأكلوا حت شبعوا وقضلتٌ فضلةٌ فقال رسول الله ملكة: 


«أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنى رسولٌ الله لا يلقى الله بم عبد غيد شالء 


ع 


فيُحجب عن الجنة:7"). 


عباد الله! وأمّا تكثيرة يه الشراب» فنأخذٌ على ذلك مثالاً واحداً: 
يقول أبو هريرة خفنت : (ألله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد 
5. ب ىد و ع2 2 
بكبدي على الآرض من الجوع» وإن كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع 


.)71( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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ه24 ا حية السعداء - ب © 
ولقد قعدث يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه. فمرّ أبو بكر فسألتة عن 
آيةِ من كتاب الله ما سألتة إلا ليشبعني» فمرّ ولم يفعل» ثم مرِّ بي عمرٌ فسألتة 
عن آي من كتاب الله» ما سألتة إلا ليشبعني فمرّ فلم يفعلء ثم مر بي أبو 
القاسم يه فتبسّم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال: هيا 
أبا هرٌ»! قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الحق» ومضى. فتبعتهٌ فدخل 
فاستأذن فأؤِن لي» فدخل فوجد لبناً في قدح فقال: «مِنْ أين هذا اللبن؟». 

قالوا: أهداهُ لك فلانٌ أو فلانة. 

قال: «أبا هِرٌ» قلتٌ: لبيك يا رسول الله؛ قال: «الحق إلى أهل الصفة 
فادعهم لي». 

قال: وأهلٌ الصفة أضيافٌ الإسلام لا يأؤون إلى أهل ولا مالٍ ولا 
على أحدء إذا أتتهُ صدقة بعث بها إليهم ول يتناول منها شيئاًء وإذا أتتهُ هدية 
أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. 

-يقول أبو هريرة-: فساءني ذلك» فقلت: وما هذا اللبن في أهل 
الاك كنك قن فاق مريت كرد ةا اندي شري أله نينا اذ عاد 
أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من 
طاعة الله وطاعة رسوله ا بد فأتِيتهُمُ فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن 
لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. 

قال: «يا أبا هرٌ» قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: «خذ فأعطهم» قال: 
نادت النقبع فيندات اعطوالر كل كع حت يردق كد كر عله 


-/ا” ا - 


هلب ل الغرار إك الله تجااك لل ب © 
القدح, فأعطيه الرجل فيشربٌُ حتى يروىء ثم يُردٌ عل القدح؛ فيشرب 
حتى يروى ثم يرد عل القدح حتى انتهيث إلى النبي مأ وقد روي القومٌ 
كلهم فأخذ -#5- القدح فوضعه على يده فنظر إِلّ فتبسّمه فقال: ديا أبا 
هر قلتٌ: لبيك يا رسول الله! قال: «بقيتث أناواقتة» فليك: ميدقعا ينا 
رسول الله قال: «اقعد فاشربُ» فقعدت فشربت فقال: «اشرب» فشربت فم| 
قر ل: تحن قلت" لا والذي بعثك بالحق ما أجِدٌ له مسلكاً. 


قال: «فأرني»» فأعطيتة القدح, فحمد الله وسمّى وشرب المَضْلَة)". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


.)11407( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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همل ١>)‏ 7خككتت_-ك- حياة السعداء لاا طق 


0 نا ككلم 


4( 
الفرار إلى الله تعالى 
معرفة معجزات رسول اللة شد 

عباد الله! يقولُ الله -عز وجل - في كتابه: «( يتنآ رَسَلكَكَ ماوكا 
دبرا 2 مايل هاضر (5) وعم ومين ميمه مضْكاجِيرا () لامع 
كربو مقن ودع أذهم توصك لْع لَه وك نوكيل )4 [الأحزاب] 

وقال مإنيا: اأنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهم| السلام» ورأت 
أمي حين حملت بي أنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام»”". 

وقال مْبّ: «والذي نفس محمدٍ بيده لا يسمعٌ بي أحدّ من هذه الأمة 
بودي ولا نصرائيٌ ثم يموتٌ ولميُوْمنْ بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار”"». 


07 57/( ومسند ابن الجعد‎ :))١١40( صحيح: أخرجه أحمد (317/0).: والطيالسي‎ )١( 
.])١6564( [«الصحيحة»‎ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١67(‏ 


- 5004 





مطل ب ل الغراز إك الله تجااك لب © 
عباد الله! وانطلاقاً من قوله تعالى: إلا تَضِدُوَهُ قَكَدْ تصكرة اك © [العوبة:.4] 

فر الشعذاة إل اللذدتسال دالعافة كرات وسوك !الله تقار لتؤوادوا إيزاتا 

مع إيهانهم ولينصروا الرسول ##يِ ويدافعوا عنه؛ ليهلك من هلك عن بينة 

ويحيا من حي عن بينة. 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع معجزات 

رسول الله مت في الإنسان والحيوان والشجر والجمادات. 

أولاً: معجزائه ثب في الإنسان: 

-١‏ يقولٌ البراءً خيفعك : (بعتٌ رسول الله يي إلى أبي رافع اليهودي رجالاً 
من الأنصار فَآمّر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول 
الله مي ويعين عليه فقال عبدالله بن عتيك - وهو يصف قتله لأبي-: 
...ثم وضعتٌ ظبة السيف في بطنهه حتى أخذ في ظهره» فعرفتٌ أني 
قتلتهُ فجعلتٌ أفتحٌ الأبواب باباً بابأء حتى انتهيتٌ إلى درجةٍ له. 
فوضعتٌ رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلةٍ 
مقمرةء فانكسرث ساقيء فعصبتها بععامةٍ ثم انطلقت ... فانتهيت إلى 
النبي ا فحلثنة فقال: «ابشط رجلّك» فيشيظت رجليء فمسحهاء 
فكأنها لم أشتكها قطَّ)" . 


.)4079( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


1 - 





بل حية السعداع اللل © 

١‏ - وعن يزيد بن أبي عبيد متخ قال: (رأيث أثرٌ ضربة في ساقٍ سلمة 
-أي: ابن الأكوع <ينك - فقلت: يا أبا مُسلم! ما هذه الضربة؟! فقال: 
عرب اشاس يرو عي قال الناش: أضيي سدلة فاشك النعن 
فنفث فيه ثلاث نفئات. فيا اشتكيتها حتى الساعة)”" . 

لات وقال رسول الله 9 ديوع ختيبن: الأعطينٌ هذه الراية غداً رجُلاً يفت 
لله على يديه. يحبُ الله ورسوله ونحبَه الله ورسولة». 
...فلم| أصبح الناس»ء غدوا على رسول الله #أيّ... فقال: «أين عل بنْ 
أبي طالب؟» فقالوا: هو يا رسول الله! يشتكي عينية» قال: فأرسلوا إليه 
أن به» فبِصّقٌ رسول الله لي في عينيه» ودعا له فبرأ حتى كأن ل يكنْ 
به وجع» فأعطاه الراية)”" . 

4 - وعن قتادة بن النعمان خيفتك : (أنه أصيبتٌ عينةٌ يوم بدرٍ فسالتُ حدقتة 
على وجنته» فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا النبي ني فقال: «لا؛ فدعا بد 


ع 


ماع 46 


وف رواية: فكانت أحسر عينيه) 0 8 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري .)47١5(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)57١١(‏ ومسلم (51505). 


(1) حسن: أخرجه أبو يعلى (”/ »)١1١١‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ »23591١‏ [١بداية‏ السّول 
في تفضيل الرسول)» ( ص١5‏ -57)] 


-951- 





مهلي ل الغرار إك الله تاك لل © 

ثانياً. معجزاتة شد في الحيوان: 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري خينحعك قال: (عدا الذئبٌ على شاةٍ فأخذها فطلبه 
الراعي» فانتزعها منه» فأقعى الذئبٌ على ذنبه؛ قال: ألا تتقي الله؟! 
تنزعٌ مني رزقاً ساقة الله إي؟! فقال: يا عجبي! ذئبٌ مقع على ذنبه 
يكلمني كلام الإنس! 
فقال الذئبٌ: ألا أخبرُك بأعجبَ من ذلك؟ 
عيدة 8 يورت 2 اليا باجاء ما قدي ] 
قال: فأقبل الراعي يسوقٌ غنمه حتى دحل المدينة» فزواها إلى زاوية من 

زواياهاء ثم أتى رسول الله يا فأخبره. فأمرٌ رسول الله يا فنودي 

بالصلاة جامعة.» ثم خرج.ء فقال للراعي: «أخيرهم». فأخيرهمء فقال 

1007 الله #تلية: «صدق والذي نفسي بيده”"). 

-١‏ وعن عبدالله بن جعفر قال: أردفني رسول الله مي خلقه ذات يوم فأسرّ 
إن عدنالا مركيو اعد يه الات يبركان اعك ا ابن رسن 
الله ديم لحاجته هدفاً أو حائش نخل -أي: جداراً أو شجرة ليتوارى 
عن أعين الناس عند حاجته-. فدخل حاتطاً لرجل من الأنصار» فإذا 


جملء فلم| رأى النبيّ مي حنّ وذرفث عيناة» فأتاه النبي ييا فمسحَ 


.])١57( صحيح: أخرجه أحمد (7/ 85-7 )» وابن حبان (5575)» [«الصحيحة»‎ )١( 
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4مس ل ححياة اللسعدذا ا لال © 
ذفراه -أي: الظهر- إلى سنامه وذخراه -وهو عظم خلف الأآذن- 
مركت ففال قن رت يهنا لجز ان هذا للم اداه سن من 
الأنصار فقال: لي يا رسول الله مث فقال: «أفلا تتقى الله في هذه 
عو يا 14 ع 7 
البهيمة التى ملكَكَ الله إياها؟ فإنه شكا إَِّ أنك تجيعه وتدئبة”») وهذا 
هو الشاهد. 
- وعن جابر #نتك: (أن يهودية من أهلٍ خيبر سَمَّثْ شاةً مصليّة -أي: 
مشوية- ثم أهدتها لرسول الله أي » فأخذ رسول الله ني الذراعء 
فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معة» ثم قال لهم رسول الله ميا : 
«ارفعوا أيديكم», وَأرسَل إلى اليهودية» فدعاهاء فقال لها: د«سممت هذه 
الشاة؟» فقالت: من أخيرَك؟! قال: «أخبرتنى هذو فى يدى»؛ -يعنى: 
الذَراعَ-» قالت: نعم» قلتُ: إن كان نبياً؛ فلن تَصُرَّه وإن لم يكن نبياً؛ 
استرحنا منة. فعفا عنها رسول الله مقي ولم يُعاقِبّها)"". الشاهد: ذراع 
تخبر رسول الله ديه أن الشاة مسمومة. 
ع 0 4 ع ع ع ب 
5 - عن أنس بن مالك خثعك قال: (كان أهل بيتِ من الأنصار لهم جمّل 
يَسْنُونَ عليه وإنهُ استصعب عليهم فمنعهم ظهرّهُ وإن الأنصارٌ جاءوا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7054), وأحمد (1/ 5 .27١‏ والحاكم (9/5١5)[«صحيح‏ أبي 
داود») (57575)]. 


(0) صحيح: أخرجه أبو داود »)55٠١(‏ والدارمي (259» والبيهقي في «السنن» (//55)) 
[«المشكاة» (0975)]. 


ع 





مطل ب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
إلى رسول الله #ية فقالوا: إنه كان لنا ججمَلٌ نسْنِي عليه -أي: نستقي 
عليه- وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهرّهُ وقد عطش الزرعٌ والنخل 
فقال رسول الله ## لأصحابه: «قوموا» فقاموا فدخل الحائطً والجمل 
في ناحية» فمشى النبيّ لا نحوّةء فقال الأنصارٌ: يا رسول الله! قد 
صار مثلّ الكلْبٍ الكَلِبٍ نخاف عليك صَوْلَتَهُ قال: «ليس عل منه 
بأسٌ»» فلم نظر الجملٌ إلى رسولٍ الله يا أقبلّ نحوّةُ حتى خرّ ساجداً 
بين بديو» فأخل وسول الله #6 بناضيته أذل ماكانت قط حبى أدخلة 
ق العمل فقال له أصحابة «يا رشول اله هذه النهيمة لآ بعل تسد 
لك ونحن نعقل فنحن أَحَقٌ أن نسجدٌ لك؟ قال: الا يَصلْحُ لبشر أن 
يسجُدَ لبشر ولو صِلّح لبشر, أن يسجُدَ لِبَشِر لأمرث المرأة أن تسجُدٌ 
لؤوجهاء من عطم حقه عليه" . 

ثالثاً: معجزاتة 22 مع الشجر: 

-١‏ عن أنس ينك قال: (جاء جبريلٌ ذات يوم إلى رسول الله # وهو 
جالسٌ حزيرة؛ خضب بالدماء» قد ضربه بعض أهل مكة؛ فقال: مالك؟ 
فقال: «فعل بي هو لاء» وفعلوا» قال: 1 أن ريك آلة؟ قال: «نعم أرني»» 
فنظر إلى شجرةٍ من وراء الوادي فقال: «ادعٌ تلك الشجرة:». فدعاهاء 


فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه» قال: «قل لها فلترجع؛. فقاللماء 


.])١9775( حسن لغيره: أخرجه أحمد (/108). [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 


بع ا 





هم حياة السعدذاء» اللا © 
فرجعت. حتى عادت إلى مكانها فقال 00 الله م12 : «حشبي7'0). 
اطمأنَ قلبه وصبر على أذى الكفار وعلم أنه رسول من عند الله. 
- وقال ابن عمر يعت : (كنا مع النبي عي في سفرء فأقبل أعرابي» فلم) 
دنا قال لهُ رسولٌ الله ة: «نشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدهٌ لاشريك له 
وأن يدا عيذ وزسو 340 
قال: وَمَنْ يشَهِدٌ عل ما تقول؟ 
قال: «هذو السَّلَمَكى -وهي شجرة من شجر البادية- فدعاها 1 
الله مقي وهو بشاطئ الوادي فأقبلت اع الأرض -أي: تشقها ا 
حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثأء فشهدّث ثلاثاً أنه ىك) قالثم 
رجعت إلى منبتها)”". والصحابة ينظرون إلى هذه المعجزات فيزدادون إياناً 


مع إي|نهم. 
-٠"‏ وعن ابن عباس نشد قال: (جاء أعرابّ إلى رسول الله © فقال: بم 
أعوف انلق ؟ا 


. : 5 دن 2 نر 

قال: «إن دعوث هذا العِذق من هذه التُخلةء تشهدٌ ان رسول الله» 
فدعاءٌ رسولٌ الله ملي فجعل ينل من النخلة حتى سقط إلى النبييّ شك 
ثم قال: «ارجع فعاد). فأسلم الأعراى )”7 . 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (/5005)» وأحمد »)١١7/7(‏ والدارمي (717)» وابن أبي شيبة 
دف رةه [«صحيح ابن ماجه) (١/0؟؟)].‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الدارمي »)١5(‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 5 37)» [«المشكاة» (0475)]. 

(*) صحيح: أخرجه الترمذي (7574)» والحاكم (517/5/7)» والطبراني في «الكبير» »)1١١ /1١5(‏ 
[ (اصحيح الترمذي» (5854)]. 


-9560- 





ملب ل الغرار إك الله تكاك لل ب © 

- قال جابر ختّعك : (سرّنا مع رسول لله نثتيّ حتى نزلنا وادياً أفيح -أي: 
سا فذهب رسول الله تي يقضي حاجتة: فاتَبِعتةٌ بإداوة من ماء؛ 
فنظر رسول الله يه فلم ير شيئاً يستترُ به وإذا شجرتان بشاطئ الوادي 
فانطلق رسول الله يي إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانبهاء فقال: 
«انقادي علي بإذن الله» فانقادت معة كالبعير المخشوش -وهو الذي يجعل 
في أنفه الخشاش» وهو عود يجعل في أنف البعير- الذي يصانِع قائده. 
عت أ الشجرة الأخرى» فأخحذ بغصن من أغصانها فقال: «انقادي عل 
بإذن الله» فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنضصّف -أي: بالوسط- مما 
بينهماء لَأَمَ بينهه| يعني جمعه] فقال: «التسئ| عل بإِذن الله؛؛ فالتأمتا.... 
فجلستٌ أُحدّتُ نفسي» فحانت منّي لفتةٌ؛ فإذا أنابرسول الله أي مُقبلاه 
وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت 1 واحدةٍ منهما على ساق)”". 
هذا رسولنا ييه وهذه معجزاته مع الإنسان ومع الحيوان ومع الشجر 

تشهد له بالرسالة وتشهد له بالنبوة. 

رابعاً: معجزاته 2 مع بعض الجمادات: 

١‏ - كان النبي يي إذا خطب» استند إلى جذع نخلةٍ مِنْ سواري المسجدء 


فلم) صنع له المنبيرٌ واستوى عليه -يقول جابر #فعك -: (فصاحت 


.0015( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


د 





4ب ا حياة السعداء لل --- © 
النخلة التي كان يخطبٌ عندها حتى كادت تنشقٌّ» فنزل النبي يا حتى 
أخذها فضمّها إليه» فجعلث تين أنين الصبئٌ الذي يسكت حتى 
استقرثء قال: «بكث على ما كانت تسمع من الذكر»)”". 
وفي رواية من حديث ابن عباس عند قال مني «... ولو لم أحتضنه 
لحن إلى يوم القيامة»”". 
عباد الله! وكان الحسنٌ البصريٌ -رحمه الله- إذا حدّثْ بحديث حنين 
الجذع يقولٌ: (يا معشر المسلمين الخشبةٌ تحن إلى رسول الله شي شوقاً إلى 
لقائه فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إليهم. 
ويقول الإمام الشافعيٌ -رحمه الله-: (ما أعطى الله نيا ما أعطى 
حمداً ب فقيل له: أعطي عيسى إحياء الموتى. فقال الشافعيٌ: أعطي 
محمداً حنين الجذع حتى سمع صوبَ فهذا أكبر مِنْ ذلك)©. 
١‏ - وقال رسول الله #يّة: «إني لأعرفُ حجراً بمكة كان يُسِلّمْ علي قبل أن 


عو 
أبعث. إنى لأعرفة الآن2”*. 


.)3١95( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه ,)١515(‏ وأحمد (1/ 59 7), [«صحيح الجامع» ٠(‏ ثلاة)]. 
(9) انظر: «فتح الباري» (591//5). 

(:) انظر: «الفتح» لابن حجر (59/8/5). 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (//771). 


اداه 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 
عباد الله! يقول الإمام النووي -رحمه الله- مُعلقاً على هذا المحديث: 
(فيه معجزة له أي وني هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات» وهو موافق 
لقوله تعالى في الحجارة: لإوَإِنَمالَمَايِيط ون حسمي و4 [البقرة: 74]» وقوله تعالى: 
لون ين شَوْءِ إلَاضْجَعُ يبوه © [الإسراء: 4 ]770 . 
“- عن أبي موسى خإلعك قال: (خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معة 
النبي يني في أشياخ من قريشء فلم| أشرفوا على الراهب هبطوا 
فحلَّوا رحالهم» فخرج إليهم الراهبُ -وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا 
يخرج إليهم -. 
فآ وافوع كلوق وجاك :اق بقعا زيل امك عاو عاد قاد بيذ 
سوال اتناك فا لمعيه العاق هنذا سوال رت العال وتنا الله 


رحمة للعالمين فقال له: أشياخ من قريش: ما عِلِمُكَ؟ ! 


فقال: إنكم حين أشرفتّم من العقبة؛ لم يسق شجرٌ ول حجر الأخرٌ 
متاخد ا ولا مستعةاة إلا لقنن ».راق أعرفة باتو الدبو اسه من 
غضروف كتفه مثل التفاحة» ثم رجع فصنع لهم طعاماًء فل أتاهم به 
-وكان هو- أي: النبي لي - في رعية الإبل فقال: أرسلوا إليه؛ فأقبل 


وعليه غمامَة تُظلَهُ فلم| دنا من القوم؛ وجدهم قد سبقوةٌ إلى فيءِ الشجرة» 


)١(‏ انظر «شرح النووي على مسلم) ”5/1١5(‏ و717). 


عكرت 





هم حياة السعداء لب-- © 
فلم جلس نّه؛ مال فيءٌ ال+ جرة عليه فقال -أي: الراهبٌّ-: انظروا إلى 


فء الشجرة مال عليه فقال: أنشدكم الله ؟ أَيَكُمْ ولية؟! 


قالوا: أبو طالب فلم يزل يُنَاشِدُهُ حتى ردَهُ أبو طالب» وبعث معه أبو 


بكر خَفتعك .... وزْوّدَه الراهبٌ من الكعك والزيت)”". 


اللهم احشرنا مع نبينا يي 


03717 /1( والجاكم (؟/ 17" )» وابن أبي شيبة‎ "5 ٠( صحيح: أخر جه الترمذي‎ )١( 
.])0917/( [«المشكاة»‎ 


2 





هم مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


644/2 


زر( 
الفرار إلى اللة تعالى 
معرفة معجزات رسول الله د 


عباد الله! يقول الله -عز 07 فى كتابه: 8 يتآهلَ الحكتبٍ قد 
ةكم رَسُوا يِبيرك لك كرا مَنَاكُنَتُمَ فخ ون ألْحككب وَيَقَفُوأ عن 


20001 


كثير قيحاسم مر عوك يي سس أتبِعَ 
رِضُوكه سبل السَلمِ 0 يَنَ لنت إك الثُور يدنه وَيََدِبهِمَ إل 


د ساسا 


تق مُسَيَقِيِمٍ (0) لْعَدَ كه حفر ألرِيح قَالْوَا إِنَّ أله عم هو أَلْمَيِ أبن 0 ل دن 


0 نَ اد سيا تت أراد أن يُهَلِلتَ 3 هلك الْمَسِيح أب بت مركم وَأ وومّن الْارَضِ ع 


سم سار بو ساد ره 55 2 مور 22 - د يح > عط عا حلسم 2 ءِ.ظَّ 
0 س عن 00 لرسل أن تَفُونُوأ ما كنا بير ولا يذ فَقَدْ جكهكم مشير وَنَذِرٌ 


لوث 


ل كس كدر كيك 408 االستا: 


4ب حية السعداء للل © 
وقال منبّه: «والذي نفسٌ محمدٍ بيده لا يسمعٌ بي أحدّ من هذه الأمة 
بودي ولانصرائٌ ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلاكان من 
أصحاب النار»7© 
وقال ابن عباس عهنغهه : (ما بعت الله نبياً إلا أخذ عليه الميشاق: لكن 
بُعث محمدٌ وهو حي ليؤمئَنَ به ولينصرنّه وأمَرَهُ أن يأخذ على أمته الميشاق: 
لئن بُعث محمدٌ وهم أحياء لِيُوْمئْنَ به ولينصرُنّه)”. 
وفي هذا دليل يا عباد الله! أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بشروا برسولنا صن 7 باتباعه ونصرته. 
عباد الله! انطلاقاً من قوله تعاللى: إلا قَصرُوهُ فَقَدْ تصكرَة لَه © [التوبة:٠4]‏ 
فّ السعداءٌ إلى الله لمعرفة معجزات رسول الله 2# ليزدادوا إيهاناً مع إيومانهم 
ولينصروا الرسول مي ويدافعوا عنه؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع بعض 
معجزاته يي ألا وهي: 
أولاً: معجزثّة شي في إجابته على أسئلةٍ أهل الكتاب ب أشكتهُم 
انس 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١67(‏ 
(؟) «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص07). 


ا 





ملعل ب اذ الشرار إبك الله تاك ل © 
ثانياً: معجزتة ثيه في عصمة الله له مِنَ النامس. 


ثالثاً: معجزتة # فى عصمة الله لهُ من بعض أقذار الجاهلية. 


أولاً. معجركة ث2 في إجابته على أسئلة أهل الكتاب با 
أسكتهم وأفحمهم. 

عباد الله! كان أهلّ الكتاب كثيراً ما يسألون رسول الله مؤي عن أشياءً 
على سبيل الأمتحان والتعجيز وليس على سبيل طلب المداية والانصياع 
للحق» فسألوه عن أشياءً كثيرة وكان رسولٌ الله يه يُوردُ الجواتٍ على 
وجهه ويأتي به على نصّهِ ى| هو معروفٌ لديهم ومقرَّرٌ في كتبهم» وقد علموا 
انار اك الل وساف عليه أن لأيترا و لايك ولة شل بنداريدة 
وم يتلق العلمَ على أيديهم. ومع هذال يحكَ عن واحدٍ من اليهود 
والنصارى على شدةٍ عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وكثرة سؤاهم له 
وتعنّيهم في ذلك؛ أنه أنكر على رسول الله 2# جوابَة أو كذَّبَهُ بل أكثرهم 
صرّح بصحة تبُوته وصدق مقالته» والمكابر منهم اعترف بعناده وحسيه 
لرسول الله مإتي. 

وها هي بعض النماذج التي سَيْلَ فيها رسول الله ني فأجاب بها طابق 
الحق المقررٌ عند أهل الكتاب: 
١‏ - كان عبدالله بن سلام من أحبّار اليهود وعندما عَلِمَّ بقدوم النبيّ مشي 

المدينة جاء إليه ونظر إلى وجهه 2ة. 


ا 1ت 


م4 ب ا حياة السعداء ل -- © 

يقول عبدالله بن سلام: (فلم)ا رأيت وجِهّة علمت أن وجهة ليس بوجه 
كذاب وكان أولُ شيءِ سمعتّهُ تكلم به أن قال: هيا أها الناسٌ أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام. وصلوا بالليل والناسٌ نيام 
تدخلوا الجنة بسلام”"). 

عباد الله! ثم ذهب عبدالله بِنْ سلام إلى أهلهِ ثم عاد ليبحث عن الحق 
فدخل على رسول الله مي فقال: (إني سائِلُكَ عن ثلاث لا يعلمُهنً إلا 
نبىٌّ» قال: ما أولُ أشراطٍ الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي 
شيء ينزعٌ الولدٍ إلى أبيه» ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ 

فال رسول الله مقي : «خررني بهن آنفاً جبريل». 

قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. 

فقال رسول الله يّة: «أما أولٌ أشراط الساعةء فنادٌ تحشدُ الناس من 
المشرق إلى المغربء وأما أول طعام يأكله أهل الجن فزيادةٌ كبدٍ الحوت, وأما 
الشبه ني الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان اليه له وإذا 
سبق ماؤها كان الشبه لها». 

فقال ابن سلام: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أنك رسولٌ الله ثم قال: 


يا رسول الله! إن اليهود قومٌ ببت -أي: أهل إفك وكذب يقولون في الرجل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (585 5؟)» وابن ماجه .)١1775(‏ وأحمد (05/ )١‏ [(صحيح 
الجامع» (017/815]. 


1/7 





ملب ل الغرار إك الله تكاك لل © 
ما ليس فيه- إن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم بهتوني» فادعهم فاسألهم 
عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا 
فّ ما ليس في فأرسل نبي الله يي فجاءاليهود. ودخل عبدالله البيت» فقال 
هم رسولٌ الله ث: ديا معشر اليهود ويلكمء اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا 
هو إنكم لتعلمون أن رسول الله حقاً وأني قد جئتكم بحق فأسلموا». 

قالوا: ما نعلمه؟ 

تقال سوك الله مثيه «فأي رجل فيكم عبدالله بِنُ سلام؟». قالوا: ذاك 
مدنا واد سيدناة واعلمناتوات أعلينا. 

قال ْني: «أفرأيتم إن أسلم؟». قالوا: حاشى لله ما كان ليُسلم. 

قال صُْني: «أفرأيتم إن أسلم؟». قالوا: حاشى لله ما كان ليُسلِم. 

قال صْني: «أفرأيتم إن أسلم؟». قالوا: حاشى لله ما كان ليُسلم. 

فقال رسول الله يْيّه: «يا ابنَ سلامء اخرج عليهم». فخرج ابن سلام 
وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم قال لليهود: يا معشر 
اليهود, اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسولٌ الله 
وأنه جاء بحق. 

فقالوا: كذبتء ثم قالوا: شرّناء وابنْ شرنا ووقعوا فيه» فأخرجهم 
رسول الله ع#ية)7". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7774) و (7411) و(797) و(4580). 
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4ب حياة السعدذاء. © 

د ام ل امبر دكن من عن اط وَكَقرجُ بو وعد كاه من 
بف إِسَسدِيلٌ عل دو كَامنَ تكاج إك اله لايجَرى الْقوم لمن ()4 [الأحقاف]. 

فهذه شهادة من رجلٍ مَنَّ الله عليه بالإسلام من اليهود في رسول الله مي 
وق البهود» فاخي في شتهادته أن رسول الله ##احق وآن البهود قومٌ بيت 
- عن ثوبان خنعك؛ قال: كنت قائاً عند رسول الله قي فجاء حير من 

أحبار اليهود فقال: السلامٌ عليك يا محمدٌ فدفعتّة دفعة كاد يصرعٌ منهاء 

فقال: لم تدفعُني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهوديٌ: إنهما 

عر ال ع ال 

فقال رسول الله تتبّه: «إنَّ اسمي محمدٌ الذي سني به أهلي». 

فقال اليهودي: جعت أسألك. 

000 لله شيًا: «أينفعُكَ شي إن حَدئتك؟». 

ال شين تيدان تكظد ووعر ل الله :لل سرع 
فقال: «سَل). 

فقال البمودئ” أيق يكون العاسآيوه نيدل الأرضى غير الأرضن 
والسماوات؟ 

فقال رسول الله مإثة: «هُم في الظّلوةٍ ون الجسرء -أي: الصراط -. 

قال: قَمَنْ أولُ الناس إجازةً -أي: اجتيازاً وعبوراً-. 


قال: «فقراء المهاجرين». 


- #510 


ملع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


5 اباو ' 1 
قال اليهودي: ف| تحفتهم -وهي ما ببدى إلى الرجل - حين يدخلون 
ايز ؟ 


قال مي : «زيادة كبد النون». 

قال اليهودي: ف) غداؤهم على إثرها؟ 

قال مْيكة: ينحَرٌ شّم ثور الجنةٍ الذي كان يأكلٌ ه من أطرافها». 

قال اليهودي: فا شراتهم عليه؟ 

قال وني : «من عبن فيها تسمّى سلسبيلا» -هى: شديدة اطبري حر 

قال اليهودي: طندنكه الوحت امالك عد ون لأ ملك اعد 
كن أغل الأرضي لاك ارو اود شلدة 

قال شل : «ينفعْكَ إن حدَّنتكٌ؟). 

5 و ار 

قال اليهودي: 3 باذني. 

قال اليهودي ا 

قال مشي 000 المرأة أصفْرٌ فإذا اجتمعاء فعلاً مَيِْيٌ 
الرجلٍ م مَنِيّ المرأة أذكر | بإذن الله -أي: كان ذكراً-. وإذا عَلاَ مَنِيٌّ المرأة مَيَِىَّ 


الرجل آنثا بإذن الله -أي: كانت أنثى-». 


أسألّكَ عن الولد؟ 


قال اليهوديٌ: لقد صدقتء وإنك لنبيّ» ثم انصرفٌ فذهب. 


لد ادع 


»ى# 7ت لش حياة السعداع لااس© 
فقال رسول الله مإتي: : «لقد سألني هذا عن الذي سألني عن ومائي عِلمْ 

بشىء منة حتى أتانى الله به:0©). 

1- عن البراء بن عازب قال: (مُرّ على النبي لا ييهودي حُحَمّ]ً -أي: 
مسودً الوجه- مجلوداً فدعاهم مي فقال: «هكذا تجدون الزاني في 
كتا بكم ؟». 
قالوا: نعم؛ فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنشدّك بالله الذي أنزل 

التوراة على موسى, أهكذا تجدون حَدّ الزاني في كتابكم؟». 

ع 0 3 ٍ و 
قال: لاء ولولا أنك نشذتني بهذا لم أخبرْك. نجذه الرّجِمَ ولكنه كثرٌ في 
أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحده 
00 للها ما+ .م 0 5 9 0 مه 0 

التحميم والجلد مكان الرجم. 
فقال رسول الله متية: «اللهمّ إني أل من أحيا 7 2 

فرْجِمَء فأنزل الله -عزوجل- :2 # يَتأيُهًا ها السُولُ لا يحرنك الذرت حت يُسرِعُونَ في 

لْكْثْر 4 » إلى قوله: إن أُوتِيثُرَ مدا صَحُدُوهُ # [المائدة:١4].‏ 
يقول: اتنوا محمداً متي فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن 

أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: «إوَص لَر يحتككر يمآ أل لَه وكيك حُمْ 


.)0716( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


اا ا 





مهلي ل الغرار إك الله تجاك لل © 
الْكفْرُونَ 49 [المائدة]» ومن لمتكم يمآ أْرَلَ لَه مولي هُمُ الطَيمُونَ (2) 4 [المائدة]» 
ون لرتتَحكم يعارل لهك ههٌالتسِثرت (4)2 [انائدة]. في الكفار كلها" . 
؟ - (دخل النبيّ متب على رجل من اليهود ناشرٌ التوراة يقرؤهاء يُعزِّي بها 
نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله مثيه : 
أنشدّك بالذي أنزل التوراة! هل تِدٌ في كتابك صفتي ومخرجي؟. 
فقال -أي اليهودي- برأسه هكذا أي لا. 
فقال ابنه: ِي والذي أنزل التوراة؛ إنا لنجدٌ في كتابنا صفتك ومخرجك» 
وأكنيدٌ أن لا إله إلةاللءوانك وينول الله 
فقال مشي: «أقيموا اليهوديّ عن أخيكم؛ ثم ولي كفنةٌ وحنطه وصلى 
)2 


م 


ثانياً: معجزتة ث فى عصمة الله له من الناس 

عباد الله! لقي رسول الله ثيب من أعدائه كثير الأذى وعظيمٌ الشدّةِ منذ 
أن جهر بدعوته» ولكن الله تبارك وتعالى حفظه ونصره وعصمة من الناس» 
قال تعالى : «إييا الَسُولُ َمِل ليك ين رَيِكُ و إن ل َمل ف لدت رِسَالتَف وَأهَهُيتوغْلك ين 


تاس 4 [المائدة:/51]. 


.)١ا/‎ ٠( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.])07779( [«الصحيحة»‎ :)51١ /5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )1( 


-//ا7- 





4ب ب - حياة السعدذاءث ---- © 

وقد كان النبي سي يرَسُ قبل نزول هذه الآية من قِبَلِ بعض أصحابه فلم) 
نزلت عليه قال: «يا أبها الناسٌ انصرفوا فقد عَصَمني الله -عز وجل-»"". 

عباد الله! ومن الأمثلة على عصمة الله لرسوله ص وكففٌ الأعداء عنة: 
١‏ - عن أبي هريرة خينك قال: (قال أبو جهل: هل يُعمَّرٌ حمدٌ وجهةٌ -أي: 

يسجد ويلصق وجهه بالعفرٌ: وهو التراب -بين أظهركه؟ 

قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعرّى لئن رأيتةٌ يفعل ذلك لأطأنٌ 
على رقبته» أو لأعمّرنٌ وجهةٌ في التراب. 

قال: فأتى رسول الله شي وهو يصليء زعم ليطأ على رقبته. 

قال: ف) فجتّهم -أي: بغتهم- منة إلا وهو ينكص على عقبيه -أي: 
رجع يمثي إلى ورائه - ويتقي بيديه. 

قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينة لخندقاً من نار وهولاً 
واتححة: 

فقال رسول الله سيب «لو دنا مني لاختطفتة الملائكة عضواً عضواً”"). 
1- وعن سلمة بن الأكوع خينتك؛ قال: (غزونا مع رسول الله ملي حُنيناً 

فلما واجهّنا العدو ... فول صحابةٌ النبي طلّه ... فلا غشوًا رسول الله 


»)8/4( صحيح: أخرجه الترمذي (55 306 والحاكم(؟/ 5 ”,» والبيهقي في «السنن»‎ )١( 
.])5 589( [«الصحيحة»‎ 


هم صحيح: أخرجه مسلم (/51/91). 
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مطل ل الغرار إك الله تكاك لل © 
هي -أي: أتوه من كل جانب- نزل عن البغلة» ثم قبض قبضةً من 
لات ارقو ثم استقبل به وجوههم., فقال: «شاهت الوجوه» - 
أي: قبحت- ف| خلق الله منهم إنساناً إلا ملا عينيه ثُراباً بتلك القبضة» 
فولوا مدبرين» فهزمُهُم الله عز وجل بذلك. وقسم رسول الله سُيي 
غنائمهم بين المسلمين)"". 

- عن جابر خفعك : (أنةٌ غزا مع رسول الله يا قبل نجد فل| قفل -أي: 
رجع - رسول الله ##ِ قفل معه, فأدركنّهُم القائِلةٌ في وادٍ كثير العضاة» 
-أي: الشجر الذي له شوك- فنزل رسول الله صني وتفرّق الناس 
معطا 8 :فتك فول سول إن صق علب هه و«وفلن يا سينة 
ومنا نومة» فإذا رسول الله # يدعونا وإذا عندهٌ أعراي فقال: «إن 
هذا اخترط عل سيفي وأنا نائمٌ فاستيقظتٌ وهو ني يديه صلتاً. 
فقال: من يمنعك مني؟ 
قلت: «الله ثلاثاً. وم يعاقبة و 7 
وفي رواية قال جابر: (أقبلنا مع رسول الله ييه بذات الرقاع - 0 

غزوة ذات الرقاع- قال: كُنَا إذا أتينا على شجرة ظليلةٍ تركناها لرسول اذ 

.)١الالا/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))79431١(‏ ومسلم (8547). 
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مب ب ا ححية السعداة اس © 

ما قال: فجاء رجلٌ من المشركين وسيفٌ رسول الله ا مُعلقٌ بشجرة 

فأخذ سيف نبي الله عي فاخترطةٌ فقال لرسول الله طفية: أتخافني؟ قال: 

«لا» قال: فمن يمنعك منى؟ قال: «الله يمنعنى منك»”". 
وفي رواية أبي بكر الإسماعيلٍ في «صحيحه»: (فقال: من يمنعُكٌ منْي؟ 

قال: «الله» قال: فسقط الست من يده» فأخذ رسول الله "تيم السيف فقال: 

«من يمنعك مني؟» فقال: كن خير آخذ. 
فقال: «تشهد أن لا إله إلا الله» قال: لاء ولكني أعاهدٌك أن لا أقاتدك, 

ولا أكون مع قوم يُقاتلُونك» فخلٌ سبيلةُ فذهب أصحابةُ فقال: جئتكم 

من عند خير الناس). 

5 - وعن ابن عباس: (أن الملأ من فُريش اجتمعوا في الحجُرء فتعاهدوا 
باللاتِ والعُرّىء ومناةٍ الثالثة الأخرى: لو قد رأينا محمداًء قمنا إليه 
قيام جل واحدٍء فلم نفارقَةُ حتى نقئَلُهه قال: فأقبلث فاطمة تبكي 
خى يعلف فل أنه ادك د عونا الاذمن ترفك الف قد 
تعاهدوا: أن لو قد رأوْك قاموا إليك فقتلوك» فليس منهم رجلٌ إلا قد 
عرف نصيبه من دَمِكٌ. 
قال: هيا بنيةٌ» أن وَضوءاً» فتوضاً ثم دخل عليهم المسجد» فلم رأوه. 

قالوا: هو هذاء هو هذا. فخفضوا أبصارهم, وعقَروا في مجالسهم؛ فلم 


.)8547( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 





مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 
يرفعوا إليه أبصارّهم» وم بِقَمْ منهم رجُلٌ» فأقبل رسول الله مثيم حتى قام 
على رُؤوسهمء فأخذ قبضةً من تراب فحصبهم بهاء وقال: «شاهتٍ الوجوه؛ 
قال: فا أصابت رجلاً منهم حصاةٌء إلا فيل يوم بدرٍ كافراً”". 
ثالثاً: معجزئهٌ ث في عصمة الله له من أقذار الجاهلية 
١‏ - حفظ الله رسوله ميب من شرك الجاهلية وعبادة الأصنام. 

عباد الله! لم يستلم رسولٌ الله مثيه قبل البعئة صناً ولم يسجد لغير الله. 

عن زيد بن حارثة قال: (كان صنمٌ من تُحاس -يقالُ له: (إساف) 
و(نائلة) يتمسح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله مي -أي: 
بالبيت- وطفتٌ معه. فلما مررت مسحت به -أي بالصنم-. 

فقالرسول اللّه يك : دلا قَئه). 

قال: زيدٌ فطفناء فقلثُ في نفسي: لأمسئَهُ حتى أنظر ما يكون» فمسحتّة. 

فقالرسول الله :ألم ثنه؟!». 

قال زيدٌ: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب؛ ما استلم صباً قل حنى 


أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه)”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)73778/١(‏ وابن حبان (/557)» [«الموسوعة الحديثية» و(صحيح ابن 
حبان) ]. 


(7) إسناده حسن: أخرجه الحاكم (7778/7): وأبو يعلى (170//117). والنسائي في «الكبرى» 
(ه/:ه). [«صحيح السيرة النبوية» (ص؟5)]. 


81ت 





هب حية السعداء سل © 
وقال مي لخديجة «نسنا : «أي, خديجة والله لا أعبدٌ اللات أبداً والله لا 
والعُزى أبداً»”". 
-١‏ حفظ الله رسولَةُ وب من أن تبدو عورته أو أن يظهر عرياناً 
عن جابر <ينعك قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبن لي وعباس ينقلان 
الحجارة» فقال العباس للنبي مييا: اجعل إزارَكَ على عاتِقكَ من الحجارة: 
ففعل» فخرَّ إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى السماء» ثم قام فقال: «إزاري 
إزاري' شد عليه إزاره. 
وفي لفظ قال: «فحلّهُ فجعلَهُ على منكبه» فسقط مغشياً عليه. قال: فم) 
رؤيّ بعد ذلك عريانا ”. 
*- حفظ الله رسوله لي من أن يأكل مما ذْبحَ على الشُصبٍ- أي: الذبائح 
التي يذبحونها لغير الله- فكان مني لا يأكل ماذبح على النصب». 
ووافقه في ذلك زيدٌ بن عمرو بن نفيل. 
عن عبدالله بن عمر نشد (أن النبي يني لقي زيد بن عمرو بن 
نفيل بأسفل بلدح -وادٍ قبل مكة أو جبلٍ بطريق جدة -قبل أن ينزل على 
ابي ##ليِّ الوحيّ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ 27327)» [«الموسوعة الحديثية»]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9 0787 ومسلم (2740). 
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مطل ب ل الغرار إك الله تجااك للب © 

فقَدَّمتْ إلى النبي ل سُفرةٌ -أي: طعامٌ- فأبى أن يأكل منها. ثم قال 
زيدٌ: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلاما ذكر اسم الله 
عليه» وأن زيد بن عمرو كان يعيبٌ على قريش ذبائحهم. ويقول: الشاةٌ 
خلقها الله» وأنزل لها من الساءٍ الماءة» وأنبت لما من الأرض» ثم تذبحونها 
على غير اسم الله؟! إنكاراً لذلك وإعظاماً له”". 


.)078757( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


244 


يفرون إلى الله تعالى 
بمعرفة معجزات رسول اللة د 
عباد الله! انطلاقاً من قوله تعاللى: إلا تَضْبُوهُ َكَدْ تصكرة ألَهُ 4 [التوبة:٠؛]‏ 
فنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسول الله لي وذلك لأمور: 
أولاً: ليزداد الذين آمنوا إيماناً. 


ثانياً: نصرةً لرسول الله يي ودفاعاً عنه. 


١ 


5 ره 5 يضر 2 1 4 

الثا: ليعلم الجميع أن محمدا مني رسول الله حقأ وصدة : 

رابعا: لدعوة غير المسلمين ليؤمنوا برسولنا مأك استجابة لقوله تعالى: 
«إذآ سك كيها وَمَْيْوَا وتَذِيرًا (لِوْمُ]أ يألو وول وشَرْئده وْقِود 
وَضيَحُوهُ بُحَكْرَهٌ وأصِيلًا 40 الفتح:-9]» ولقوله تعالى: لكُلَ يتا 
لئاس إن رَسُولُ لله كم جِيكًا # [الأحقاف:158]. 


-5/60- 


مطل ب ل الغراز إك الله تجااك للب © 

ولقوله #يّ: «والذي نفس محمدٍ بيده لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة 
مودي ولا نصرانٌ ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار»7© 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع إخباره د عن 
المغيبات» أي: إخباره صم عن بعض الأمور الغيبية. 

عباد الله! من معجزات رسول الله مي ودلائل نبوته ما أطلعه الله عليه 
من الغيوب الماضية والمستقبلية وإخباره مُه عنها. 

عباد الله! من المعلوم المقرِّرِ أنَّ علم الغيب مختصٌ بالله تعالى وحده وقد 
أضافة الله -تعالى - إلى نفسه في غير ما آيةِ من كتابه العزيز 
قال تعالى : «إقل لايس مَن في لسوت وَالْأَضٍ ميب إلَّاأهّهُ © [النمل:79]. 
؟ وقال تعالى: لوَعِندَمٌ مَمَايِحُ ألمي لَايَمْلْمَهَآ إلا هْوٌَ)4 [الأنعام:59]. 
ء وقال تعالى: فإ وله حب السَموت وَالْارْضٍ وَإِلْهِ بْحَمْ الام كلم كله اهود:17]. 


٠‏ وقال تعالى: ف وَِلِمب اَلسَموتٍ وَالْارضٍ وَمآأَمْرٌ آلتَا 


لكا إلا كتج ابْسَرِأوَهْرَأْرَبُ4 


- 


[النحل://ا]. 


جع 


عباد الله! ومن المعلوم أيضا أن الملائكة لا يعلمون الغيب. 


.)١67( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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همس ل ححياة اللسعدذا ا لال © 


5-5 


قال تعالى :82 وَعَلَمَ ءاد الأسمآة علَهَا ثم عرص عَلَ املكو قَقَالَ ليون بأَسْمَاء ولك إن 


سه جه سه حسم 


كسم صدقِينَ 5 فَالُوا سَبحَكَ لاع كنآ إلا ما علا نك أنتَ الْملِيمْ كيم (4)5 [البقرة]. 

عباد الله! ومن المعلوم أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب» قال تعالى عنهم 
في حكاية سليمان عَيِتَلاد (٠:‏ لما مضيس عليه اموت مَا طم عل موه إِلَّا ديه لا 
ينساتةٌ هلم ريك نآ واه أيدكمُونَ اعيبم تاف الْسداب المهين (405 [سبا]. 

وقد صرحت الجن بأنهم لا يعلمون الغيبء قال الله تعالى في سورة 
الجن عنهم: وان لا مدر آم يد يمن في لاض أم رادو رجح ريما (4)0 [الجن]. 

عباد الله! ومن المعلوم أيضاً أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
يعلمون الغيبء ولا اطلاع لهم على شيء منه. 

قال تعالى عن نوح عَِتَلاد : « ولا أَْولُ لكْمعندى حَرَآنُ اله لالم الْحَيب ولا فول إن 
مَكَلكٌ # [هود:١"].‏ 

وقد أمر الله نبينا ني أن يقول لقومه إنه ليس له من علم الغيب شي 
وإنه لا يعلمٌ إلا ما علمه الله إياه. 

قال تعالى : «اثل لول لكمرْعديى حَرَ أموك أله القيب ولول َك إنِ ملظ إن أنه | 
مَ موسج ِلك © [الأنعام: .]0٠‏ 


وقال تع الى: قل لَه أمَكُ يتفي تَنْمَاوَكَاصَرًا ِلَامَاهَله مدو وَكدتٌ ملم الْمَيبٌ 


0200 54 ع ساح ساسا ل ثيه سر ك2 000 024 * 0 - ع 
لَاسسْتَكَيَرْتُ من لْحَيْرِ وما مسَيَ السو إن أنأ ]لا نزِير ويسِير لَعَوْم مؤْممونَ ()4 [الأعراف]. 


دارا ارا 


مطل ل الغراز إك الله تجااك لل © 

ولما سأل جبريل 32 رسول الله #ليّه: متى الساعة؟ قال ##يّ: هما 
المسئول عنها بأعلم من السائل»"". 

ولما سأل عبدالله بن سلام رسول الله ميم عن الأمور الثلاثة التي لا 

ف 13 وك رش : 02 005 

يعلمهن إلا نبي قال مثيه : «خيرني مبن أنفا جبريل' : 

ولا سألهُ اليهوديٌ عن أمور لا يعلمها إلا نبي وأجابة يا قال اليهودي: 
لقد صدقت وإنك لنبيٌّ ثم انصرف وذهب. فقال رسول الله ير : : القد سألني 
هذا عن الذي سألني عن ومالي علمٌ بشىءٍ منه. حتى أتاني الله به:””" 

عباد الله! وكان رسول الله يي حريصاً على ترسيخ هذه العقيدة في 
نفوس أصحابه فحدث يوماً أن جاريةَ قالت -وهي تغني-: (وفينا نبي 
يعلم ما في غد) فقال النبنٌ مية: «لا تقولي هكذا وقولي ما كنتٍ تقولين2» 
-أي: أنه ميم نباها عن قول ذلك-. 

ولذا قالت عائشة ملكا : (ثلاث من حدثكهن فقد كذب» من حدثك 
أن محمداً تيد رأى ربه فقد كذب, ثم قرأت : «لاتدذركةالابصدر وهو يدر 


صر وَهْوَ لي لفِْيدُ (4)5 [الأنعام]» «إوما كن سرك مكمه أمَّه كا ويا أو من وآ جاب » 


.)8( صحيح: وهو جزء من حديث عند البخاري (50)) ومسلم‎ )١( 
.)7779( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


(”) صحيح: أخرجه مسلم (0716). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري .)5٠0١1(‏ 


-17/- 





م4 4ب حياة السعدذاء ب - © 
[الشورى:01] ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذبء ثم قرأت: #وَمَاكَدك 
َفَسٌ مَادَاَحكيبْ عَدَاكه [لقمان:؛ *] ومن حدثك أنه كتم فقدكذبء. ثم قرأت: 
تاها الرَسُول بيَمْ مآ نل للك مِنْرَيْكَ 4 [المائدة:17] الآبة ولكنه رأى جبريل عليه 
السلام في صورته مرتين»"" 

غياة01 91 اجات الأذلة قزل قن أن لامازاة :د فال شن ام 
ار ع ين 
الله -تعالى - استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من 
غيبهِ بطريق الوحي إليهم وجعلَّهُ معجزةً لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. 

قال تعالى : «إوَمَاكنَ أَمَهِطَ عل اليل وَلكنَ ألّهيجتَى من دُسْلِو من يق 4 [آل عمران:11/9]. 

وقال تعالى: عدم ألْمَيِيِ لْصَيْبِ فلا بظهِرٌعَلَ وه لَحَدَا(5)إ لام أَرتضَى من وَسُو ل وتيك 
سن بين يدَي وَصِنْ حَلَف رَصَدًا 450 [الجن]. 

عباد الله! فتلخّص من ذلك أن ما وقع على لسان رسول الله طش من 
الإخبار بالمغيباتٍ فإنم| هو بوحي من الله تعالى و إنما هو من إعلام الله -عز 
وجل - لرسوله #نهِ للدلالة على ثبوت نبوته وصحة رسالته» وقد اشتهر 


وانتشر أمرّه يه باطلاع الله له على المغيبات: 


.)11/7( صحيح: أخرجه البخاري (5850): ومسلم‎ )١( 
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مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل ب © 

قال حذيفة بن اليهان «#تشد : (قام فينا رسول الله شي مقاماً ما ترك شيئاً 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدَّتٌ به. حفظة من حفظةُ ونسيّة 
اا 

قال عمرٌو بن أخطب خف : (صل بنا رسول الله ني الفجر وصعد 
المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرٌء فنزل فصل ثم صعد المنبر فخطبنا حتتى 
حضرت العصرٌ ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى غربت الشمس 
تأخزتاى] كان وخر كات تأعرين تفط 

عباد الله! وأمور الغيب التي أخبر عنها رسولٌ الله يي بطريق الوحي 
على أقسام ثلاثة: 

-١‏ قسم في الماضي. 

١‏ - قسم في الحاضر. 

د قفد قلقي 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع القسم الأول 
منها آلا وهو الإخبارٌ عن الأمور الغيبية التي حدثت في الماضي» وهذه على 


قسمين: قسمٌ جاء في كتاب الله» وقسم جاء في سنة رسول الله عُي. 


.)35841( صحيح: أخرجه البخاري (5 570)) ومسلم‎ )١( 
.)358457( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


وات 





مب ا حياة السعداء ل -- © 
عباد الله! أما ما جاء في كتاب الله فهو كقصص الأنبياء مع أقوامهم. 
وخبر موسى والخضرء وخبر يوسف وإخوته. وخبر أصحاب الكهف. 
وخبر ذي القرنين وغيرها. وهذه أخبارٌ عرفها النبي مه بطريق الوحي 
فهي معجزةٌ له ودليلٌ على صدق نبوته. 
أما ما جاء في السنة فكثيدٌ جداً ونعيش مع بعضه في هذا اليوم» ومع 
البعض الآخر في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. 
-١‏ خبر الثلاثة الذين دخلو الغار: 
عن عبدالله بن عمر بن الخطاب عند قال: سمعت رسول الله مي 
يقول: «انطلق ثلائةٌ رهط ممن كان قبلكم حتى أَوَوا المبيتَ إلى غار فدخلوه 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا يينجيكم من 
هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. 
فقال رجلٌ منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنتٌ لا أغبقٌ 
قبلهم| أهلاً ولا مالآ فنأى بي في طلب شيء يوماًء فلم أَرِح علديهما حتى 
ناماء فحلبثٌ لما غبوقهم| فوجدته) نائمين» وكرهث أن أغبقٌ قبلهم| أهلاً 
أو مالاً والصبية يتضاغون من الجوع -أي: يصيحون- عند رجلي, 
فلبئتٌ والقدح على يدي أنتظرٌ استيقاظهم| حتى برق الفجر فاستيقظا 
فشربا غبوقهم|ء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج 
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج. 


-9541- 


مهطلب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنةٌ عم وكانت أحبٌ 
الناس إل (وني رواية: أحبيّنها كأشدٌ ما يحب الرجالٌ النساء) فأردتها عن 
نفسها فامتنعت مني, حتى أَلمتْ بها سنةٌ من السنين» فجاءتني فأعطيثها 
عشرين وماثة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت, حتى إذا 
قدرت عليها (وني رواية: فلم| وقعث بين رجليها) قالت: يا عبد الله اتق 
الله ولا تفضٌّ الخاتم إلا بحقه, فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفتُ 
عنها وهي أحبٌ النامسٍ ِيّ وتركث الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن 
كنت تعلم أني قد فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجت عنهم الصخرة, غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 
وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرتٌ أجراء فأعطيتهم 
أجرهم غير رجل واحدٍ ترك الذي له وذهب. فثمّرثٌ أجرَهُ حتى كثرتْ 


منه الأموال فجاءنى بعد حين فقال: يا عبدالله أَدٌ إن أجرى. 


فقلتٌ له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. 

فقال: يا عبدالله اتق الله ولا تستهزئٌ بي! 

فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذهٌ كُلَهُ فاستاقةٌ فلم يترك منه شيئاً اللهم 
فإن كنت تعلم أن فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهكَ فافرّج عنا ما نحن فيه 


فانفرجت الصخرة فخرجوا 7 


.)717/57( ومسلم‎ »))٠١50( صحيح: مختصر صحيح البخاري‎ )١( 
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هه ب حياة السعدذا _التبابا-ااااااس© 
؟- خبر الثلاثة من بني إسرائيل: 

ويقول ره «إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرصء وأقرع» وأعمى فأراد الله 
أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرصء فقال: أي شيءِ أحبٌ إليك؟ 

قال: لون حسنٌ» وجلدٌ حسنٌ ويذهب عني الذي قد قذرني الناسش. 
فمسحه فذهب عنه قذرةٌ وأع لرنا عساو جلا سينا قال: فأيٌّ المالٍ 
أحبٌ إليك؟ قال: الإبل أو قال: البقر فأعطي ناقة عُشْراءَء فقال: بارك الله 
لك فيها. 


قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال: شعرٌ حسنٌ 


ويذهبٌ عني هذا الذي قذرني الناسء» قال: فمسحه فذهب عنه قال: 


قال: فأيّ امال أحبٌّ إليك؟ قال: البق اك بقرةً حاملاً. وقال: 
بارك الله تعالى لكافيها. 

قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيءٍ أحبٌ إليك؟ 

قال: نسي ار ماللا مسد كلسم 

قال: فأيّ المال أحبٌ إليك؟ 

قال: الغنم» فأعطي شاءً والدا فأنتج هذان وَوَلَد هنذا فكنان مذاواد 
من الإبل» وهذا وادٍ من البقرء ولذا وادٍ من الغنم. 


74 


هللب ل الغرار إك الله تجلاك لل © 

قال: ثم إنه أنى الأبرص في صورته وهيتته. فقال: رجلٌ مسكينٌ قد 
انقطعت بي ا حبالُ في سفري فلا بلاغ لي اليو إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ عليه في سفري. 

فقال: الحقوق كثيرة. 

فقال له: كأني أعرِفكٌ» ألم تكن أبرص يقذرٌكَ الناسٌ؟ فقيراً فأعطاك الله!؟ 

فقال: إنها وُرّنْتٌ هذا المالّ كابراً عن كابر. فقال: إن كنت كاذباً فصيرك 
الله إلى ما كنت. 

قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما 
رد على هذا. 

فقال: إن كنت كاذباً فصِررك الله إلى ماكنت. 

قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجلٌ مسكينٌ وابنُ سبيل» 
انققطعت بي ال حبالُ في سفري. فلا بلاغ في اليومَ إلا بالله ثم بك. أسألك 
بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري. 

فقال: قد كنت أعمى فردً الله إيّ بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت 
فوالله لا أجهدٌكٌ اليوم شيئاً أخذتة لله -عز وجل-. 

فقال: أمييك مالك فإنا ابتليتم؛ فقد رضي عنك؛ وسشخط على 
فاحنة,: 


.)5955( صحيح: أخرجه البخاري (575 7), ومسلم‎ )١( 


0 





4ب حياة السعداء ل -- © 
!- خبر الرجل الذي قتل تسعة وتسعين تفسناً: 

يقول :"كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قل تسعةً وتسعين نفساً 
فسأل عن أعلم أهلٍ الأرض» فدُلٌ على راهب فأناهُ فقال: إنهٌ قتل تسعة 
وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمّل به مائة» ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرضء فَدُلّ على رج عال» فقال: إنه قتل ماثة نفس فهل له من 
نو قال نس ومن قول يصارينة اللوه؟ الشلى إل ارهن كد وهنا 
فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى» فاعبد الله تعالى معهم» ولا ترجع إلى أرضك 
فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاهُ الموت. فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمةٍ وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تاتب مقبلاً 
بقلبه إلى الله. 

وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قل فأتاهم ملك في صورة 
آدمي) فجعلوه بينهم -أي: حكراً- 

فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا 
فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة»”". 
5 - عن أبي هريرة نس أن النبي ##ِ قال: «كان رجلٌ يُسرف على نفسه 

فلما حضرةٌ الموت؛ قال لبنيه: إذا أنا مث فأحرقونيء ثم اطحدوني» ثم 


ذرُوني في الريح, فوالله لئن قدِرَ عل ربي ليُعذَّبني عذاباً ما عذَّبهُ أحداً 


.)71755( ومسلم‎ ))7 57١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


دق ات 





كك 3 هه القرار اك الله تاك لب © 
فلم) مات فُعِلَ به ذلكء. فأمر الله الأرض فقال: احمعى ما فيك منه 
ففعلت. فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: يارت خضبتك! -أو قال: حافك يارت- فَغْفرَ له00. 

ه- ويقول #ية: («كانت امرأتان معهها ابناهما جاء الذئبُ فذهب يابن 
إحداثما فقالت لصاحبتها: إن) ذهب بابنك, وقالت الأخرى: إنم)ا ذهب 
بابنك فتحاكمتا إلى داود عَقكثلة فقضى به للكبرى» فخ رجتا على سليرمان 
بن داود عليهم| السلام فأخبرتاةٌ فقال: اثتوني بالسكين أَشْقَهُ بينهما. 
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمّكٌ الله هو ابنها. فقضى به للصغرى». 
قال أبو هريرة: والله إن سوعث بالسكين قط إلا يومئل وما كنا نقول: 
00 

إلا المدية) . 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


.)71/65( ومسلم‎ ))7 581١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1770( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (5159), ومسلم‎ 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


64327 
2ت( 
الفرار إلى الله تعالى 
بمعرفة معجزات رسول اللة د 

عباد الله! انطلاقاً من قوله تعاللى: طلا تَضْبُوهُ مَكَدْ تحر أَهُ 4 [التوبة:٠؛]‏ 
فنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسول الله ميل نصرةً له م 
ودفاعاً عنه؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

عباد الله! تبين لنا في الجمعة الماضية من خلال الكتاب والسنة أنه لا يعلم 
الغيب إلا الله» كا قال تعاى : اقل لَاِيسَكم من في السَمَواتٍ وَالْأَيْضٍ اليب إِلَّاأهَة4 [النمل:15]. 

وتبين لنا أن الله اصطفى من خلقه من ارتضاه من رسله ليطلعة على 
بعض أمور الغيب وجعل ذلك معجزةً له ودليلاً على صدق نبوته. قال 
تعالى : عدم ألْمَيِبِ ملا بظهِرٌعَلَ موه لَحَدَا )لام أرْتصَ من رّسُول © [الجن:+1-/71]. 

عباد الله! وأفضل الرسل الذين ارتضاهم الله وأطلعهم على بعض أمور 
لغيب رسُولُنا طيي. 


-791/- 


كه 3 هه القرار اك الله تجاك طل © 
عباد الله! وفي الجمعة الماضية أيضاً تبين لنا ان الأمور الغيبية التي أخبر 
عنها رسول الله يي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ في الماضي» وقسمٌ في 
الحاضر» وقسم في المستقبل. 
عباد الله! وعشنا في الجمعة الماضية مع بعض أمور الغيب التي وقعت 
في الماضي وأخبر بها يبي وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع 
البعض الآخر منها. 
أولاً: إخبارٌ النبي 2 عن قصة الغلام والراهب والساحر: 
عن صهيب خإنك أن رسول الله # قال: «كان ملك فيمن كان 
قبلكم» وكان له ساحرٌء فل| كر قال للملك: إني قد كَبرتٌ فابعث إِلِّ غلاماً 
أعلّمٌ السحرء فبعث إليه غلاماً يعلمُةُ فكان في طريقه إذا سلك راهبٌ 
فقعد إليه وسمع كلامَهُ فأعجبة» وكان إذا أتى الساحرٌ مر بالراهب وقعد 
إليه. فإذا أتى الساحر ضربة؛. فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت 
الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك فقلٌ: حبسني الساحر. 
فبين| هو كذلك إذ أتى على دابةٍ عظيمةٍ قد حبست الناسٌ فقال: اليوم 
أعلمٌ الساحرٌ أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان 
أمرٌ الراهب أحبٌّ إليك من أمر الساحر فاقثّل هذه الدابة حتنى يمضي 
الناس, فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهبَ فأخيره فقال له الراهبٌ: 
أيْ بنيّ! أنت اليومَ أفضل مني, قد بلغ من أمركَ ما أرى» وإنك ستُبتلى» فإن 


-794- 


م حياة السعداء اللسلبلل © 
ابثّليت فلا تدُلّ عل وكان الغلامٌ يُبرئ الأكمه والأبرصء ويداوي الناس 
من سائر الأدواءء فسمع جليسٌ للملك كان قد عمِي» فأتاه هدايا كثيرة , 
فقال: ما ههنا لك أجمعٌ» إن أنت شفيتنيء فقال: إني لا أشفي أحداً إنم 
يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك, فآمّن بالل فشفاه الله 
فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. 

فقال له المللك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي؛ قال: أولك رب 
غبري؟ قال: ربي وربّكٌ الله فأخذه فلم يزل يعذَّبُهُ حتى دل على الغلام؛ 
فجيء بالغلام, فقال له الملك: أي بُنيَ! قد بلغ من سِحْرك ما تُبرئٌ الأكمه 
والأبرص وتفعل وتفعل! 

فقال: إن لا أشفي أحدا إنما يشفي الله» فأخذه فلم يل يُعذَّبْهُ حتى دل 
على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينكء فأبى, فدعا 
بالمشار فوضع المتُشارٌ في مفرق رأسه, فشقة به حنى وقع شقاه. ثم جيء 
بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنُشارٌ في مفرق رأسه 
فشقهُ حتى وقع شقاة؛ ثم جيء بالغلام فقيل لهُ: ارجع عن دينك؛ فأبى. 
فدفعة إلى نفر من أصحابهٍ فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به 
الجبل» فإذا بلغتم ذروتة فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. 

فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم با شئت» فرجف 
بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الك فقال له المللك: ما فعل 


-599- 


مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
أصحابّك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
فاحملوهُ في قُرقُور -أي: سفينة صغيرة- فتوسطوا به البحر. فإن رجع عن 
دينه وإلا فاقذفوه» فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بها شئت فانكفأت بهم 
السفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك. 

فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله» فقال للملك: 
إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمُركَ به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس 
في صعيدٍ واحدٍ وتصلَبّي على جذعء ثم خذ سهراً من كنانتي» ثم ضع 
السهم فق كبد القوين لم قل« يسم اللدترت الغلام فم ازمنن»قإنك ]ذا قعملذت 
ذلك قتلتني. 

فجمع الناس في صعيدٍ واحد, وصَلَبَهُ على جذع؛ ثم أخذ سهراً من 
تاضوم وفع السوع و عه الفرس كك فالعريع اموت اللاي كه رن 
فوضع السهم في صُدغِه فوضع يده في صُذْغو في موضع السهم فرات. 

فقال الناس: آمنا برب الغلام؛ آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام. 

فأتى الملكُ فقيل له: أرأيتَ ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرٌكء, قد 
آمن الناسٌ. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فحُدَّت وأضرمَ النيران» وقال: 
من لم يرجع عن دينه فَأََحِمُوه فيهاء أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت 
امرأةٌ ومعها صبيٌّ لهاء نتقاعست أن تقع فيهاء فقاللماالغلام: ياأَنّه 
اصبريء فإنك على الحق»"" . 


.07605( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ده و"#اد 





4مس ل حياة اللسعدذا ا _الال-ااااه© 
قال تعالى : (إوألئك ذَات الووج 0 وَانبور الود (2) وسار ومذهُور )فيلأتب اندو (8) 
ردت أت (2) إذ مركي مو (2) ون عل ما يعارت اممو بئوة (2) وما نويع أن مثا بأ 
لْعَريز ليد ((4*)2 [البروج]. 
هل كان معهم رسولنا طني فأخبرنا بالخبر؟! لا إن| هو وحي ومعجزة 
لرسولنا مإني. 


ثانياً: إخبارٌ النبي 2# عن الثلاثة الذين تكلموا في المهد. 

عن أبي هريرة ينك عن النبي ##ية قال: لم يتكلم في المهدٍ إلا 
ثلاثة: عيسى ابن مريم. وصاحب جُريج؛ وكان جريج رجلاً عابداً» فاتخذ 
صومعةً -هي البناء المرتفع كرد اعلاز- كان قهاناقه آنه وميضل: 
فقالت: يا جريح! 

فقال: يا رب! 5 وصلاتي -أي: اجتمع علي إجابةٌ أمي وإتمام صلاتي 
فوفقني لأفضلهم- فأقبل على صلاته فانصرفت,. فلم| كان من الغدٍ أنَتهُ وهو 
يُصل» فقالت: يا جريج, فقال: يا ربّ! أمي وصلات» فأقبل على صلاته. 
فانصرفت. فلم| كان من الغْدٍ أتتة فقالت: يا جريج. فقال: ياربٌ! أمي 
وصلاتيء فأقبل على صلاته. 

فقالت: اللهم لا ثْنْهُ حتى ينظر إلى وجوه المومسات» فتذاكر بنو 
إسرائيل جُريجاً وعبادتهه وكانت امرأةٌ بغي يُتَمئّلٌ بحُسنهاء فقالت: إن 
شئتم لآفتننة لكم, قال: فتعرّضت له. فلم يلتفت إليهاء فأنث راعياً كان 


حا نايد 


ملب ل الغرار إك الله تجااك للب © 
يأوي إلى صومعته» فأمكنتة من نفسها فوقع عليهاء فحملت. فلم| ولدث 
قالت: هو من جريج. فأتوهُ فاستنزلُوه وهدموا صومعتةُ وجعلوا يضربونه. 
فقال: ما شأنكُم؟ قالوا: زنيت بهذه البغيٌ فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ 
فحاؤوا به. فقال: دعوني حتى أُصلٌ فصل فلما انصرف أتى الصبىّ فطعسن 
في بطنه وقال: يا غلامٌ من أبوك؟ قال: فلانٌ الراعي. 

قال: فأقبلوا على جريج يُقبّلُونه ويتمسَحُون به وقالوا: نبني لك 
صومعتك من ذهب. قال: لاء أعيدٌوها من طين كما كانت ففعلوا. 

ونينا عي برضم من أله قد وج زاك عل ذا #افاردة وار ند 
فقالت أَمّهُ: اللهم اجعل ابني مثل هذاء فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه. 
فقال: اللهم لا تجعلني مِثْلَهُ ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضعٌ». قال: فكأني 
أنظر إلى رسول الله عيب وهو يحكي ارتضاعة باصبعه السبابة في فمه» فجعل 
يمُصّها. قال: «ومروا بجارية وهم يضربوما ويقولون: زَنِِتِه سرقت. 
وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. 

فقالت أمة: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرّضاع ونظر إليهاء فقال: 
الهم اجعلني مثلهاء فهُنالك تراجعا الحديث, فقالت: حَلْقَى! مرّ رجلٌ 
حسن الهيئة» فقلت: اللهم اجعل ابني مثله» فقلتَ: اللهم لا تجعلني مثلة 
ومرُوا ببذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت. فقلت: اللهم لا 
تجعل ابني مثلهاء فقلت: اللهم اجعني مثلها؟ 


ا 


»7# _ سل ل حياة السعداع لاس 
قال: ذاك الرجلّ كان جباراً فقلتٌ: اللهم لا تجعلني مثلة وإن هذه يقولون 
ها: زنيتِ وم تزنء وسرقت ول تسرق. ف فقلث: اللهم اجعلني مثلها'”". 
وهذه وقعت في بني إسرائيل وأخبر النبي *لي؛ بها وَعَلِمَ علماء بني 
إسرائيل أن هذا حدث عندهم فدل ذلك على صدقه ونبوته ومع ذلك لم 
تق ااستدادا نا ملل المي 
و من عند أنعسهم 
و 70 
ثالثاً: إخبار النبي */؛ عن الرجلٍ من بني إسرائيل الذي 
* م 
اقترض الف دينار من صاحبه. 
وعن رسول الله مُْي: «أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني 
ع و 7 
إسرائيل أن يُسلِفة ألف دينار فقال: اثتنى بالشهداء أشهدهم. فقال: 
كفى بالله شهيداً قال: فائتنى بالكفيلء قال: كفى بالله كفيلاً. 
قال: صدقتء فدفعها إليه إلى أجل مُسمّى. فخرج في البحر فقضى 
حاجتة ثم التمس مركباً يركيّها يقدمٌ عليه للأجل الذي أجل فلم يجد مركباً. 
فأخذ خشبةٌ فنقرها فأدخل فيها ألف دينار. وصحيفةٌ منه إلى صاحبه ثم 
رَجَّجَ موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلمٌ أن كنت تسلّفتٌ 
فلاناً ألف دينار» فسألنى كفيلاًء فقلثُ: كفى بالله كفيلا فرضى بك. وسألنى 


شهيداً» فقلث: كفى بالله شهيداً فرضى بك. وأنى جهدتٌ أن أجد مركباً 


.)35660( صحيح: أخرجه البخاري (577 7), ومسلم‎ )١( 


سا عاد 





اح 2 كه 

أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعٌكهاء فرمى بها ني البحر. حتى 

طق ل الصر دوقي و لل بلع ان رركا عدن ن طله لجر 
الرجلٌ الذي كان أسلفَهُ ينظر لعل مركباً قد جاء بماله. فإذا بالخشبة التي فيها 
الما فأخذها لأهله حطبا فلم| نشرها وجد الملّ والصحيفة, ثم قدِمٌ الذي 
كان أسلفَةُ فأتى بالألف دينارٍ» فقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب 
ابإذايالك بردت يريا بل الذي انيت تَ فيه قال: هل كنت بعثت إلّ 
الال اط وام 

قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعنت في الخنشبة» فانصّرف بالألف 

الدينار راشداً:0". 
وما أخير به ثيي أيضاً: 

٠‏ يقول ميي: «انتسب رجلان على عهد موسى 235 فقال أحدها: أنا 
فلانُ بن فلان حتى عدَّ تسعد فمن أنت لا أمَّ لك؟! قال: أنا فلانٌ بن 
فلان ابن الإسلام. 
قال: فأوحى الله إلى موسى تكد أن قل لهذين المنتسبين: أنَا أنت أيها 

المنتمي أو المنتسبٌ إلى تسعةٍ في النار. فأنت عاشرهم. و تت د 

المنتتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الحنة»”". 


3 
(0 
5 
5 


.)75791( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (178/0)» والطبراني في «الكبير» (70/ 1779)» والبيهقي في «الشعب»‎ 
.])١517/١( الصحيحة)»‎ /( 


نهاك 





4مس ل ححياة اللسعدذا لا © 


وقال ط: بين كلبٌ يُطِيفٌ -أي: يدور - بركيّه دأي قم + كاد 
يقتله العطش إذ رأتة بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعث مُوقها -أي: 
خفها الذى كلوه فى قدميها - فاستقت له به. فَسَقتَهُ إياى فَغْفِرَ لها 1 


وبما ذكرنا آثفاً من إخبار النبي عن بني إسرائيلء أنْ بني إسرائيل قد 


كتموا هذه الأخبار» واستبدلوها بقصص من عند أنفسهم ليَحرّفوا التوراة 
وليكتموا الحق الذي جاء به محمد ييه فاحذروا يا أمة الإسلام من ذلك. 


وقال مْبّ: «إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه» وتركوا التوراة»”". 
قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في تعليقه على هذا الحديث: (ما أشبه 
حال أكثر المسلمين اليوم بمن قبلهم» فقد تركوا القراءة والحديث إلى 
أراء العلماء» وأقاموها مقامهماء فيعيش الرجل المتفقةُ منهم دهراً طويلاً 
وهو لا يعلم أدلة الكتاب والسنة» وإن علمها فهو لا يتبعهاء ويؤثر 
عليها تلك الآراء» ثم نطمع أن ينصرنا الله على أهل التوراة» ونحن 
نحذو حذوهم. هيهات هيهات!!) 

وقال مُيي: «إن بني إسرائيل لما هلكوا قصّواء”". 


قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في تعليقه على هذا الحديث: (أي لما هلكوا 


بترك العمل أخلدوا إلى القصصء وعولوا عليهاء واكتفوا بهاء قاله المناوي). 


.)77505( صحيح: أخرجه البخاري (571 7)) ومسلم‎ )١( 
.])٠١ 55( (؟) حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (70/8/60), [«صحيح الجامع»‎ 
.])5١ 55( [«صحيح الجامع»‎ ))8١ /5( (؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير)‎ 


د و لات 





همطلب ل الغرار إك الله تكااك لل © 
قلتُ: ولينظر المؤمن العاقلٌ إلى حالٍ كثير من المسلمين اليوم فقد 
أصابهم ما أصاب من قبلهم» فقد أخلد وعاظهم إلى الققصصء وأعرضوا 
عن العلم النافع والعمل الصالح؛ مصداقاً لقوله يي «لتتبعن سنن مَنْ 
قبلكم؛ شبراً بشبرٍ وذراعاً بذراع» حتى لو سلكوا جُحر ضبٌّ لسلكتموه». 
قالوا: يا رسول اللّه! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن)»”". 
فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بها جاءكم في الكتاب والسنة؛ لتسعدوا في 


الدنيا والآخرة. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


.)35559( صحيح: أخرجه البخاري (557 7), ومسلم‎ )١( 


ود 





4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


)051١ 


(4) الفرارٌ إلى الله تعالى 
معرفة معجزات رسول الله ب 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: ماَيوَأِكَ مهن لكزينة يجيد 42 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرُ ربنا -جل وعلا- عبادَهُ جميعاً أن يفروا إليه: من 
الكفر إلى الإييان» ومن الشرك إلى التوحيدء ومن المعاصي إلى الطاعات» 
ومن الظلءات إلى النورء ومن الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى المهدى. 

عباد الله! والفرار كما قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء. 
فالأشقياء يفرون من الله إلى غيره» وأولئئك خابوا وخسروا؛ فأين الممر 
والإله الطالبٌ؟! والسعداءًٌ يفرون من الله إلى الله؛ لأنهم علموا وأيقنوا أنه 
لا ملجأً من الله إلا إليه. 

عباد الله! لما حاول الأشيقاءٌ أعداءً الإسلام أن ينالوا من شخص رسول 

لله قر فّ السعداءٌ إلى الله لنصرة رسول الله يي انطلاقاً من قوله تعالى: 


«إِلا مَصَرْوة مَصَدْ تصكره ألَهُ © [التوبة:٠4].‏ 


لل/اوة "د 


مهلعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 
عباد الله! ومن نصرتنا لرسول الله مي أن نتعرف على معجزاته مل 
ليزداد الذين آمنوا إيهانآ» وليعرف الجميمٌ أن محمداً يي هو رسول الله حقاً 
وصدقا. 
عباد الله! ومن معجزاته دي إخباره عن بعض أمور الغيب التي وقعت 
الغيب التي وقعت في الحاضر كى| أخبر عنها رسول الله مثثيا. 


ع 2* 


أولاً: إخبارة 22 عن مقتل عدو الله أمية بن خلف: 

*يقول ابن مسعود خف : (انطلق سعد بن معاؤ معتمراأء قال: فنزل 
عن أنة ين حلت أن ضفرا :ركان آمب إذاطلق إل الشام فى بالمديتة 
ا ار ل ا كا 
انطلقت مَطْفَتَء فبينا سعدٌ يطوق إذا أبو:جهلء فقال:من هذا الذي 
طرم اكد ْ 

قال عه إن سيك . 

فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمناً وقد آويتمُ محمداً وأصحابه؟ ! 

فقال: نعم» فتلاحيا -أي: تلاوما وتنازعا- بينهما. 

فقال أمية لسعدٍ: لا ترفع صوتك على أبي الحكم -أي: على أبي جه ل - 
فإنه سيد أهل الوادي. 


مموه”- 


هم حية السعداء للب © 

ثم قال سعدٌ: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك 
بالشام -أي: طريقك إلى الشام-. 

فجعل أمية يقولُ لسعدٍ: لا ترفع صوتك وجعل يُمسكُهُ فخضب سعد 
فقال -أي: لأمية-: دعنا عنك؛ فإني سمعتٌ محمداً شلك يرَعُمُ أنه اتلك 
(وفي رواية: إنهم قاتلوك) -وهذا هو الشاهد- 

قال أمية: إِيّايَ؟ قال: نعم. 

قال: والله ما يكذبٌ محمدٌ إذا حدَّثء فرجع إلى امرأتهِ فقال: أما تعلمين 
ما قال لي أخي اليثري؟ 

قالت: وما قال؟ 
يرْعَمُ أنه قاتلي. 
قالت: فوالله ما يكذب محمدٌ. فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت 


قال: زعم أنه سَجِع محمد 


عوو 


له امرأتهُ: أما ذكرتٌ ما قال لك أخوك اليثري؟ 


فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل: إنك من أشرافٍ الوادي فسر يوماً 
أو ومين فسار معهم» فقتل اللهع)"". 
عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى عبدال رحمن بن عوفٍ ينك وهو يخبرنا 


عن مقتل أمية بن خلفي. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7577) و(79460). 


.مد 





ملي ل الغرار إك الله تجاك لل © 
* يقول عبدٌ الرحمن بن عوفٍ خففته : (كاتبثٌ أمية بن خلف كتاباً بأن 
يحفظني في صاغيتي -أي: في أهلي ومالي - بمكة وأحفظه في صاغيته 
بالمدينة... فلل| كان في يوم بدر فأبصرهٌ بلالٌ» أي: أبصر بلالٌ أمية- 
فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية ابن خلف! لا 
فحرث إفقعا أ اتوي ها شرفو الاليار لازن لافيت 
أن يلحقونا خلّفَتٌ لهم ابنهُ لأشغلهم فقتلوة؛ ثم أبوا حتى يتبعونا وكان 
و ا ا ا 
منعه» فتَحَللُوهُ بالسيوف من تحتي حتى قتلوه» وأصاب أحدُهم رجلي 
رحن لمحو د 1 ارو 
ثانياً: : إخبارة * عن مصاع أئمة الكفر في غزوة بدر 
الكبرى. 
عباد الله! يقول عن ينك : (لقد رأيتنا ليلة بدرء وما منا إنسان إلا 
نائمٌ إلا رسول الله يي فإنه كان يُصلٍ إلى شجرةء ويدعو حتى أصبح. ( 
اطيوييف” : 
٠‏ ويقولٌ ابن عباس حهفشد : (قال النبي تيه -يوم بدر-: «اللهم إن 
أنشدٌك عهدّك ووعدكء اللهم إن شئت لم تعب بعد اليوم '. فأخذ أبوبكر 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71701). 


(0) إسناده صحيح: أخرجه أحمد »)178/1١(‏ والنسائي في «الكبرى» 16077١ /١(‏ «الموسوعة 
الحديثية» ]. 


جم عاك 





هس ل ححياة اللسعدا ا لبا © 


5 8 و 57 ور 3 5 سا فوسو # اع و سعد ار م شور 
بيده فقال: حسبك....» فخرج يا وهو يقول: ا سيوم لمع وبولُون الدب 


ِل ألَاهَُ موعدُهْمَ وَاليَهَةُ أدص أذ (27)4)5. 


6 


٠‏ ويقول عمر بن الخطاب خإنعك: ... إن رسول الله ييه كان يرينا مصارع 
أهل بدرٍ بالأمس» يقول: «هذا مصرع فلانٍ غداً إن شاء الله» يقول عمر: 
فوالذي بعثهُ با حقٌ ! ما أخطأوا الحدود التي حدّ رسولٌ الله ي. قال: 
فجُعلوا في بر بعضهم على بعض» فانطلق رسول الله مي حتى انتهى 
إليهم فقال: «يا فلان بن فلانٍ! ويا فلان بن فلان! هل وجدتم ما وعدكّم 
الله ورسولَّهُ حقاً؟ فإن قد وجدبٌُ ما وعدن الله حقاً». 
قال عمر: يا رسول الله! كيف تُكلَّمْ أجساداً لا أرواح فيها؟ 
قال: «ما أنتم بأسمع لما أقُول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردٌُوا 

م 


4# ## هكد وحن سد . / 5 . 3 
ثالثاً: إخباره 22 في غزوة خيبر أن الفتح سيكون في الغد 
و 0 01 
على يد على بن ابى طالب خناعك. 
00 000 
عباد الله! في غزوة خيبر قال النبي مي: «لأعطينٌ الراية غدا رجلا يُفتح 
0 2 , و 5 3 كِ 


أبي طالب ففتح الله على يديه””. 


.)71915( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(5؟) صحيح: أخرجه مسلم (/71). 
() صحيح: أخرجه البخاري ,)37٠09(‏ ومسلم (51401) 


#11 





ملي ل الغرار إك الله تكاك لل © 
رابعاً: إخبارة ثب في غزوة حُنين عن غنائم العدو (هوازن) 
وأنها ستكون للمسلمين غداً. 

عباد الله! سار النبِنٌّ والمسلمون معه إلى نين فأطنبوا السيرء حتى إذا 
اقتربواء جاء رجلٌ فارسٌ فقال: يا رسول الله! إني انطلقتٌ بين أيديكم حتى 
طلعتٌ جبل كذا أو كذاء فإذا أنا بيوازن على بَكَرَة أبيهم بِظّحُيْهِم ونّحَهم 
وشَاتِهِم اجتمعوا إلى حون لسع درل الله يا وقال: «تلك غنيمة 


المسلمين غدا إن كناء ات سال و الددو ف 


5 و كرض ل ني أن 1 ل زد ٠‏ 5 

ونصر الله رسوله في غزوة حنين وغنم رسول الله مث غنائم عظيمة من 
عدوه وقِسّمَّها على المسلمين. 
1 4 ا 20 1 اه 1 0 عِِ 58 
خامسا: إخبارة شد عن رجلٍ ارتد عن الإسلام, وأن الأرض 
لا تقبله 

غباد الله! يقولٌ أنسٌ خنلك: (كان رجلاً يكتبٌ للنبى 2# ... فارتدٌ 

3 : 5 2 هر 5 1 

عن الإسلام فلحق بالمشركين...» فقال النبيّ ميي: «إن الأرض لا تقبلة» 
فأخبرني أبو طلحة أنه أتى الأرض التى مات فيها فوجدَهُ منبوذاً -أي: 
ملقى على وجه الأرض-. 

فقال: ما شأن هذا؟ فقالواً: دفناة مراراً فلم تقبلَهُ الأرض)”. 


))457/57( صحيح: أخرجه أبو داود (75601).: والحاكم (؟/ 97), والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.])١7175( [(صحيح الترغيب والترهيب)‎ »)١59 /9( والبيهقي في «السنن»‎ 
وابن حبان (751)» [«الموسوعة الحديثية»].‎ »)177-17١ /7( (؟) صحيح: أخرجه أحمد‎ 


21-- 





4ب حية السعداء لل © 
فتادسا: إخبارة !ا عن موت منافق. 

"عباد الله! عن جابر <إنعت : (أن رسول الله يي قدم مِنْ سفرء فلا كان 
قُربَ المدينة هاجت ربح شديدة تكادٌ أن تدفن الراكبء ... فقال رسول 
الله مقي : معنت هذه الريح لموت منافق» حَاي: عقوبيةله. وعلامة 
لموته» وراحةً للبلاد والعباد منه- فلم| قدم المدينة» فإذا مُنَافِقٌ عظيٌ من 
المنافقين قد مات)”". 
سابعاً: إخبارَة 2 عن انتحار رجلٍ -من كان يدّعي 
الإسلام- في أرض المعركة. 

عباد الله! يقول أبو هريرة خيفعت : شهدنا مع رسول الله يي حُنيناً فقال 
لرجلٍ كن بلغ بالإسلام َأ قال في حق رجل يدعي الإسلام-: «هذا 
من أهل النار». 

فل تَحَضرنا الفقال: قائلن الرجل قثالاً كنديدا فأضاعه جراحة فقيلل ينا 
رسول الله! الرجل الذي قلت له آنفاً: «إنه من أهل النار» فإنه قاتل اليوم قتالاً 
شديداً وقد ماتء» فقال النبي ي: «إلى النار» فكاد بعض المسلمين أن يرتاب» 
فبينم| هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراحاً شديداً» فلمًا كان من 
الليل ل يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي ثيه بذلك. فقال مثيية: «الله 


.)3 7285١ صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


م 





ملب ل الغرار إك الله تكاك لل © 
أكبرء أشهدٌ أن عبدٌ الله ورسوله» ثم أمر بلالاً فنادى في الناس: «إنه لايدخل 
الجنة إلا نفسٌ مسلمة وإن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر»". 
وعن سهل بن سعد الساعديٌ خنلت : أن رسول الله هي التقى هو 
ع 77 
والمشركون فاقتتلواء فل) مال رسول الله ميم إلى عسكرو؛ ومال 
الآخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله مثيه رجل لا يدعٌ لهم 
شاذة إلا اتبعها يضرمها بسيفه -أي: كان شجاعاً لا يلقاهُ أحدٌ إلا قتله- 
فقالوا: ما أجزأ يمنا اليوم أحدٌّ ىا أجزأ فلانُ. فقال رسولٌ الله ظشليّ: «أما 
إنَهُ من أهل النار». 
فقال رجلٌ من القوم: أنا صاحبة - 
ا 5 
4 .وى 3 3 1 1 
قال: فجُرح الرجل جرحاً شديداء فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه 
١‏ 2 0 
وا ال ل ا 


ا 


ي: أنا أصحبه في خفيةٍ وألازمه 


قال #تيّ: «وما ذاك؟» قال: 0 الذي د ا من أهل 2 
شديداً» فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض ودَبابهُ بين ثديبه» ثم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (70557), ومسلم .)١١1(‏ 


دع اناد 





4مس ل ححياة اللسعدذا لا © 

فقال رسول الله 2 عند ذلك: «إن الرَجُلَ ليعمل عمل أهل الجنة فيا 
يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعلمٌ عمل أهل النار فيم| يبدو 
للناس وهو من أهل ا 


ثامناً: إخبارة د عن الكتاب الذي كان مع المرأة في 
روضة خاخ. 

عباد الله! يقولٌ علٌِ خيفحت : (بعثنا رسولٌ الله أنا والزبير والمقداد فقال: 
:اثتوا روضة خاخ -مكان بين مكة والمدينة بقرب المدينة- فإنَّ بها ظعينةٌ- 
أي : أمرأةً 2 هودج - معها كنات فخذوه منها» فانطلقنا تعادى حأئ: 
تجري- بنا حََيلّنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي 
كتابٌ. فقلنا: لتُخرجنّ الكتاب أو لتلقينَ الثياب» فأخرجتة من عقاصها 
-أي من ضفائرها- فأتينا به رسول الله لي ...) الحديث”". 

وهذه معجزة من معجزاته بأثة» ودليل على صدق نبوته. 
تاسعاً. إخبارة 9 عن رجلٍ غلَّ من الغنيمة -أي: سّرق 
منها- 

عباد الله! يقولُ عبدالله بن عمرو: (كان على ثقل النبي لا رجلٌ يُقال 
له: كركرة فمات فقال رسول الله #تيي: «هو ني النار» فذهبوا ينظرون إليه 
بحنو عا نل 


.)١١7( صحيح: أخرجه البخاري (/784)» ومسلم‎ )١( 
.)5595( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (/701), ومسلم‎ 
.07015( صحيح: أخرجه البخاري‎ )( 


16م 





مه4لع ‏ اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وعن زيد بن خالدٍ الجهني: (أن رجلاً من أصحاب رسول الله لي توفي 
يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله طني فقال: م 
فتغيرت وجوه الناسٍ لذلك. فقال يي : «إنَّ صاحبكم غلّ في . يا النه» 


ففتشننا متاعة فوجدنا خرزامن حرق وو لا بشاوى درهين)””. 


عناتمرا: إخبارة بدي عن أستشهاد القادة في غزوة مؤتة 
قبل أن يُخبّر الناس بذلك 


عن أنس خففعك أن النبي يه نعى زيداً» وجعفراًء وابن رواحة للناس 
و 

قبل أن يأتيهم خبرهم. فقال: «أخذ الراية زيدٌ فأصيب, ثم أخذ جعفرٌ 

و 

فأصيبء ثم أخذ ابن رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان- حتى أخذ 


سيفٌ من سيوف الله -يعني خالد بن الوليد- حتى فتح الله عليهم»”" . 


حادي عشر: إخبارة اي بما صنع الأنصاري وزوجتة مع 


يقول أبو هريرة #فع : جاء رجلٌ إلى رسول الله يه فقال: إني مجهود 
دَأي: أصابني الجهد والجوع - فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي 
نك اللق! ماغتدئ الآماك ثم أرسل إل أخرئء أفقالت#مثل ذلك 
حتى قلن كُلّهنَّ مثل ذلك: لاء والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماءٌ. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود ,)717١١(‏ وابن ماجه (/7584)» وأحمد (5/ .)١١5‏ وابن 


حبان (5 877 )؛ والحاكم (178/7)) [أحكام الجنائز) (ص .])١ ٠٠7”‏ 


هم صحيح: أخرجه البخاري ولاه/ا7). 
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قال وإثية: «مَن يُضيف هذا الليلة» رحمه الله» -أى: ي رحمه الله -. 


فقام رجلٌ من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله! فانطلق به إلى رحلِهٍ 
فقال لامرأته: هل عندك شيغ؟ 

قالت: لا. إلا قُوتُ صبياني» قال: فعلّليهم بشيء. فإذا دخل ضيفنا 
فأطفئي السّراجٍ وأريه أن نكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى 


و 


قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلم| أصبح غدا على النبي وني فقال ميا : 

«قد عجب الله من صنيعكّ| بضيفك] الليلة'". 
فهل كان الرسول ##يِ معهم في البيت ورأى ما صنعوا للضيف بل 

جاء الخبر من السماء وأطلعه الله على ما كان. 

ثاني عشر: إخبارة شد لأبي هريرة <ينتك عن السارق الذي 

سرق من طعام الصدقة. 

٠‏ يقول أبوهريرة #فك: (وكّلني رسولٌ الله شل بحفظ زكاة رمضان 
فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام فأخذتةٌ وقلتٌ: والله لأرفعنّك إلى 
رسول الله عإثا. 
قال: إن محتاح وعليّ ينان ولي جاع تتزيرة قال كاي هه 


فأصبحتٌ فقال النبى 2#ة: «يا أبا هريرة! ما فعل أسيُك البارحة؟:. 


.)35١55( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


لاا 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 

فالطقلت يار رشك الله | كا شاه دوين رعولا قبع تهات 

قال” ما إنة :قد كذنك:وسعووت فعرافت السيجوة لول سحو الله 
ب إنه سيعود» فرصدثَةٌ فجاء يحثو من الطعام فأخذْثّة فقلت: لأرفعنك 
إلى رسول الله عنيًا. 

قال: دعني فإني محتاجٌ وعليَ عيالٌ لا أعودٌ فرحشّهُ فخليتٌ سبيله 
فأصبحت فقال لي رسول الله ثيّ: «يا أبا هريرة ما فعل أسيدك؟». 

فلك اجيرل السف اها فيد زعالا فعا عا ليله 
قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود». فرصدنثّه الثالثة فجاء يحثو من الطعام 
فأخذثة فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله #/:وهذا آخرٌ ثلاث مرات» أنك 
تزعم لا تعود ثم تعود. 

قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله مهاء قلت: ما هو. قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقراً آية الك رسي ا هلاه إلا هال الْقَومٌ .....4 [البقرة] حتى تختم الآية» 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنك شيطانٌ حتى تصبح. فخليتٌ 
سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله عي : «ما فعل أُسيرُك البارحة؟». 

قلت: يا رسول الله! زعم أنه يُعلّمي كلماتٍ ينفعني الله بها فخليت 
ا 
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يمي4-لب ب حياة السعدذا ‏ الس با-ااااااس© 

قال: «وما هي؟» قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي 

من أوطا حتى تختم الآبة آنه ل كه إلا ماني الْقيومْ .....» وقاللي: لن يزال 
عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح, وكانوا أحرص شيء 
غل اين 

فقال النبي: «أما إنهُ صدقكَ وهو كذوبء تعلمُ من تخاطبٌُ منذٌ ثلاث 
ليالٍ يا أبا هريرة؟». 

قلتٌ: لا. قال: «ذاك شيطانٌ) 2 

فيا أمة الإسلام بدل أن تأكلوا الحلوى في يوم مولد النبي يي وتنشدوا 
الأناشيد» وتفعلوا ما لم يشرعه لكم الإسلام فلتتعرفوا على معجزات 
رسول الله عإثيا. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


.)7171١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


#14 





مطل هذ الشرار إك الله تعحاك ل © 


6072 


(4) الغرار إلى الله تعالى 
بمعرفة معجزات رسول الله د 


عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «مَركَ لق لكزمنة ييه )4 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادَهُ جميعاً أن يفروا إليه: من 
المعاصي إلى الطاعات» ومن البدعة إلى السنة» ومن الضلال إلى الحدى» ومن 
الجهل إلى العلم . 

والفرار كا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء» فالأشقياء يفرون 
من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخخسروا؛ فأين المفر والإله الطالتٌ؟! 
والسعداءٌ يفرون من الله إلى الله؛ لهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأً من الله 
إلا إليه. 

عباد الله! لما حاول الأشيقاءً أعداءٌ الإسلام أن ينالوا من شخص رسول 
الله يي فيّ السعداءٌ إلى الله -تعالى - لنصرة رسول الله يي انطلاقاً من قوله 
تعاللى: إلا مَصَوْوة مَصَدْ تصكره أله © [التوبة:٠4].‏ 


د الات 


يد ب حية السعدذاء لل © 

عباد الله! ومن نصرتنا لرسول الله مي أن نتعرف على معجزاته مل 
ليزداد الذين آمنوا إيانا وليعلم الجميع أن محمداً ني هو رسول الله حقاً 
وصدقا. 

عباد الله! ومن معجزاته مي إخباره عن بعض أمور الغيب التي وقعت 
في الماضي والحاضر والمستقبل» وقد عشنا في الجمع الماضية مع أمور الغيب 
النتي وقعت في الماضي والحاضر كما أخبر عنها رسول الله صُْني. 

وموعد في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع بعض أمور الغيب التي 
أخبر عنها رسول الله عيب أنها ستقع في المستقبل ومنها: 

إخبارة شي أن المستقبل للإسلام؛ وأن هذا الدين سيصلٌ إلى كل بيتٍ» 
وَأن الأمة الإسلامية سيمتدٌ مُلكُها من مشارق الأرض إلى مغاريها. 

عباد الله! بعث الله رسولَةُ حمداً م بالهدى ودين الح وأمرةٌ أن يُبلغ 
هذا الدين إلى جميع الناس» قال تعالى: ليها الرَسُول ْم مآ ِل للك ين وَيْكَ » 
[المائدة :لا" ]. 

فأخذ مني يدعو الناس إلى هذا الدين العظيم ليلا ونباراء سراً وجهراًء 
ترغيباً وترهيباًء فآمن به القليل ووقف كفار مكة في وجه دعوته. وعذبوا 
أصحابه عذاباً شديداًء فأخذ كا يبشرهم بأنَّ الله سيُظهرٌ دين وأنهم 
سيملكون الدنيا من مشرقها إلى مغربهاء وأن هذا الدين سيصلٌ إلى كل 
بيت» وأنهم سيفتحون البلاد وقلوب العباد. 
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مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل ب © 
٠‏ فعن خباب بن الأرت خينعك. قال: شكونا إلى رسول الله مي وهو 
متوسّدٌ برُّدةٌ في ظل الكعبة قلنا له: ألا تستنصء لناء ألا تدعو الله لنا؟ 
قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفرٌ لهُ في الأرض فيجِعَلُ فيه. فيجاءٌ 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيُشْقٌ باثنتين» وما يصدهٌ ذلك عن دينه ويمشطٌ 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يضُدّهُ ذلك عن دينه: 
والله ليُتمّن هذا الأمر -وهذا هو الشاهد- حتى يسير الراكبٌ من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئبَ على غنمهِ ولكنكم تستعجلون»". 
. وعن ثوبان خينعك قال: قال رسول الله ##تيّه: «إن الله زوى -أي: ضم- 
الأرضء فرأيثٌ مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلُعُ مُلكها ما روي 
لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض:". 
- والمراد ب «الكنزين الأحمر والأبيض» الذهب والفضة. أي: كنزي 
كسرى وقيصر ملكي العراق والشام. 
٠‏ وقال مُْنيه: «بشرٌ هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين 


ف الأرض”””. 


.)07517( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (75844). 
() صحيح: أخرجه أحمد (5/ 175)» والحاكم (2757/5)» والبيهقي في «الشعب) (0/ 5 20707 


[«صحيح الجامع» (5850)]. 
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م حياة السعداء الللبل © 

. وقال طثيه: «ليبلغنَ هذا الأمرٌ -أي: هذا الدين- ما بلغ الليل والنهار, 
ولا يترك الله بيت مَدَرِ ولا وبر إلا أدخلة الله هذا الدين؛ بعر عزيز أو 
ذل ذليلء عزابُعِزَ لله به الإسلام» وذلا ذل به لتر 7. 

* وقال شُنية: «إن الله استقبل بي الشام وَولَّ ظهري اليمنَ وقال :يا 
محمدٌ إن جعلثٌ لك ما تَحَاهَكَ غنيمة ورزقاً» وما خلفَ ظهركً مدداًء 
ولا يزالٌ الإسلامٌ يزيد وينقص الشركُ وأهلهُ حتى تسيرٌ المرأتان لا 
تخشيان إلا جوراً والذي نفسي بيده لا تذهبٌ الأيام والليالي حتى يبلغ 
هذا الدَّينُ مبلعَ هذا النجم»”. 
النبي يي يبشر هذه الأمة بأمور غيبية يخبره بها الوحيء والصحابة 

يعلمون أنه لا ينطق عن ال هوىء وكان كل ما أخبر به من يقع. 
فبشر النبي ميا أصحابه وهم مستضعفون أنهم سيفتحون كنوز كسرى. 

٠‏ قال مية: «عُصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض ببت كسرى»”". 

٠‏ وعن عديٌ بن حاتم خنك قال: (بينا أناعند النبي لي إذ أتاهُ رجلٌ 
فشكا إليه الفاقة» ثم أتاهُ آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدي 

»)18١ /9( والحاكم (5/ /ا4)» البيهقي في «السنن»‎ .2 23١7 /5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.])5( [«الصحيحة»‎ 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير) (8/ »)١58‏ وأبو نعيم (5/ :)١١5‏ [«صحيح الجامع»: 
(5١ال ١‏ )]. 


(') صحيح: أخرجه مسلم: (؟1855). 
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مهلي ل الغرار إك الله تجااك ل ب © 

هل رأيت الحيرة؟» -وهي مدينة للعرب كانت تحت سيطرة الفرس 

- قلتٌ: ل أرَهاء وقد أَنبتٌ عنها. 

قال: «فإن طالت بك حياة لترينٌَ الظعينة -أي: المرأة ما دامت في 
الحودج- ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله؛ -وني 
هذا بشرى بأن الإسلام سيصل إلى هناك-. 

قلت فيا بيني وبين نفسي: فأين ذُعَارٌ -أي: قطاع الطريق- طيءٍ الذين 
قد سَعْرُّوا البلاد؟ -أي: ملؤوها شراً وفساداً- «ولئن طالتٌ بك حياةٌ 
لتفتحَنّ كنوزٌ كسرى'. 

قلث: كسرى بن هُرْمرِ؟ قال: «كسرى بنُ هرمّز. ولئن طالت بك حياة 
لترينَ الرجلّ يخرجُ مِلءَ كفو من ذهب أو فضةٍ يطلّبُ من يقبلَهُ من فلا يجدٌ 
أحداً يقبلَهُ من وليَلقينَ الله أحدٌكّم يوم يلقاهُ وليس بينهُ وبينه تُرحمانٌ يترجمٌ 
لهُ فليّقولنَ له: ألم أبعث إليك رسولاًفيُلْفْكَ؟ فيقولٌ: بلى. فيقولٌ: ألم 
أعل مالا واقهنا طليك دلبل وطق ببس تلبرئ إل 
جهنم وينظرٌ عن يساره فلا يرى إلا جهنم قال عديٌ: سمعث النبي #د/ 
يقولٌ: «اتقوا النار ولو بشقٌ تمرقء فمن ل يِذْ شقة تمرق فبكلمةٍ طيبة». 

قال عديّ: فرأيتٌ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف إلا الله» وكنثٌ فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمّز ولئن طالت بكم 
حياةً لترون ما قال النبي أبو القاسم لبا تخرح مِلءَ كفه)”". 


.)5696( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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4ب ب احية السعداء لل © 
٠.‏ وعن أبي هريرة خَيذعك؛ قال:رسول الله م#ية: «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده. وإذا هلك قيصرٌ فلا قيصرٌ بعدّهء والذي نفس محمدٍ بيده 
لتنفقنّ كُنورُهُما في سبيل الله:”". 
وقد فتحت بعد موت النبي #ي لتزدادوا إيهاناً مع إيواتكم وليعلم 
الذين أوتوا الكتات أن مدا تق هو رميول الله عقا وصذقا. 
عباد الله! عندما التقى جيش المسلمين مع جيش كسرى قام الترجمان 
فقال: لِيُكلمني رجلٌ منكمء فقال المغيرة: سل عما شئتء قال: ما أنتم؟ 
قال: نحن أَنَاسٌ من العرب كنا في شقاءِ شديدٍ وبلاءِ شديده نمض 
الجلدَ والنوى من الجوعء ونلبسٌ الوبرٌ والشعرء ونعبدٌ الشجر والحجرء فبين) 
نحن كلك إذ بغف :رت التسمواف ورث الأرضين تغال دكار موصليف 
عظمته إلينا نبياً من أنفسنا نعرفٌ أباه وأمه» فأمرنا نبينا رسول ربنا يي أن 
تقاتلكمٌ حتى تعبدوا الله وحده أو تُّؤْدوا الجزية» وأخبرنا نبيّنا ماعن رسالة 
نا فس قو مان ل الخد وي برمانها قط :ومن رقي منا ملك 
رقابكم'". كانوا يوقنون أن ما أخبرهم به نبيهم يه كائن لا محالة. 
مااي 00 عزوي تر بالك مدر 
بعض البلاد: اليمن» والشامء والعراق» ومصرء والقسطنطينية. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ,)75١1(‏ ومسلم (35919). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (071659). 
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مهلعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


عق التراءة ين غازكه قال؛ أمرنا سول النه طلا بحت سدق قال: 
وطررضن لنااطيكر ؟ ويتكاناين الصو اعد ادها العار ل قال: 
فشكوها إلى رسول الله يا فجاء رسولٌ الله مي ووضع ثوبه. ثم هبط 
إلى الصخرة فأخذ المعول» فقال: «بسم الله» فضرب ضربةٌ فكسَّرَ ثُلْتَّ 
الحجر وقال: الله اكز أعطليك مفاتيح الشام, والله إن بصم قُصُورَها 
الخنر من مكاق هذاه 


ثم قال: ابسم الله؛ وضرب أخرى فكسر ثلث الحيجرء » فقال: «الله أكه 


أعطيت مفاتيح فارس. والله إن لأبصر المدائنء نموا اه 

مكانى هذا». ثم قال: «بسم الله؛ وضرب كاري فقلع ةا : 
با 1 0 

فقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. والله إفى لأبصِرَ أبواب صنعاءً من 


مكانى هذا»7". 


وقال مليًا: «تفتح اليمن فيأتي قوم يَبِسّون -أي: يسوقون دواهم 
إلى المدينة - فيتحمّلون بأهلهم ومن أطاعهم, والمدينةٌ خيرٌ هم لو 
كانوا يعلمون, وتفتحٌ الشامٌ فيأي قومٌ يِشسّونء فيتتحملون بأهليهم 
ومن أطاعهم. والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون, وتفتحٌ العراقٌ» فيأتي 
قومٌ يبسُونء فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم, والمدينة خيرٌ لهم لو 
كانو ا تعلق 0 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (7007/5): وأبو يعلى ("/ 55 7)؛ والنسائي في «الكبرى) (579/0)؛ 


[«فقه السيرة» (ص197)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1417/05): ومسلم (178). 
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مل حياة السعداء للبلل © 

. وقالثت,؛: «رأيثُ عموداً من نور خرج من تحت رأسي ساطعاً حنى 
استقرٌ بالشام» '". 

٠.‏ وعن أبي ذرٌ خيفعك قال: قال رسول الله ثيد: «إنكم ستفتحون صر 
وهي أرضٌ يُسمى فيها القيراةٌ فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن 
هم مه -أي: حُرمة وحقاً- ورحماً -لأن هاجر أمَّ إسراعيل منهم- أو 
قال: ذمةً وصهراً»"”" لأن مارية أم إبراهيم ابن رسول الله مب منهم. 

٠‏ قال عبد الله بن عمرو بن العاص عقتغه : بين| نحن حول رسول الله نثقي 
نكتب؛ إذ سُعِلَ رسولٌ الله ُي: أي المدينتين تفتح أولاً: أقسطنطينية أو 
رُومية؟ -هي روما عاصمة إيطاليا اليوم-. 


50 5 مو 053 2 0 ء 8 4 5 ©« 
فقال رسول الله مإثية: «مدينة هرقل تفتح أولا. يعني: قسطنطينية) ' . 


عباد الله! وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني؛ كما هو 
معروف وذلك بعد أكثر من ثانائة سنة من إخبار النبي صل بالفتح 
وسيتحقق الفتح الثاني -بإذن الله تعالى - ولا بدّء ولتعلمن نبأه بعد حين”". 


.])5؟8٠( المشكاة»‎ ١[ صحيح: أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (7/ ه"».‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (16577). 

() صحيح: أخرجه أحمد (2177/7): والدارمي (584)» والحاكم (5/ 207).: وابن أبي شيبة 
(219/5©). «الصحيحة» (5)]. 

(5) «السلسلة الصحيحة» .)737/١/١(‏ 
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مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 
عباد الله! ولم يزل أبو أيوب «الأنصاري خهنك تُجَاهدٌ في سبيل الله حتى 

ذفن بالقسطنطينية'". 

؟ يقول أبو هريرة خإنعك : قال رسول الله #أيّه: «لا تقوم الساعة حتى تنزل 
الرومٌ بالأعماق أو بدابق -موضعان بالشام- فيخرج إليهم جيش من 
المدينة من خيارٍ أهل الأرض يومئذ فإذا تصافُوا قالت الروةٌ: خلو بيننا 
وبين الذين سَبَوْا منا ثقاتلهُم. فيقول المسلمون: لا والله لا نُخلٌ بينكم 
وبين إخواننا. فيْقَاَأُوهم فيهزم ثلث لا يتوبٌُ الله عليهم أبداً -أي: لا 
يلهمهم التوبة- ويُقئَل تُلنْهِم» أفضل الشهداء عند الله» ويفتحٌ الثلثُ لا 
يُفتنون أبدأء فيفتتحون قسطنطينية» ”". 

* عباد الله! تحت الشام واليمن والعراق ومصر وقسطتطينية ق) أخيز 
رسول الله صْيي والبلادُ التي أخبر صلب أها ستفتح ول تفتح بعد ستفتح 
-إن شاء الله تعالى - | أخبر ديه وذلك لأنه ديه لا ينطق عن الحموى 
إن هو إلا وحي يوحىء ولكن هذا الفتح يستدعي أن تعود الخلافة 
الراشدة إلى الأمة الإسلامية وهذا مما يبشر نا به #لية. 
فيقول: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله إذا شاءً 

أن يرفعهاء ثم تكونٌ خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود .)750١17(‏ والترمذي (79417/7)) وابن حبان (515941)» والحاكم 
00/ 14» والنسائي في «الكبرى» (5/ 7599)) [«الصحيحة)» .])١7(‏ 


20 صحيح: أخرجه مسلم (/586919). 


-5758- 





هدس ل لش حياة السعداع ‏ ااه 

ثم يرفعها إذا شاءَ أن يرفعهاء ثم تكون مُلكاً عاضا فيكونٌ ما شاء الله أن 

تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون مُلكا جبرياً نتكون مااشاء 

00 ا 3 2 0 2 

الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج 

النبوة» ثم سكت» ". 

٠‏ عباد الله! النصر والمستقبل للإسلام -إن شاء الله تعالى-» لأن هذا هو 
وعد رسول الله هي كيف لا؟ وهو وعد الله في كتابه لعباده المؤمنين 


الصالحين الصادقين» قال تعالى: لاوَمَدَ للَهُ ان مثو كد وبحيلوأ للحت 


ص 


سْتَختهْرٌ في الْأرْضِ حكمًا سمخل الذرك ين قَيَلومْ وَلِتمَصْتَنَ كوب أله اب لم 


مكبح َنْب د حونو متا يدوي نلانترؤوركت ف قيكا4 [النور:هه]» وقال تعالى:مإوَلْقَدَ 
كتاف ازور ون بعد اذو أ الْايْصَ يرِثْهًا عبادىَ الصديخررت 43 [الأنياء]» وقال 
تعالى : «إِتَالَمَسُرْمُسْآنَ َال ء ناف لخي َالدياوي ويا لأمْهند 430 اغافر]» وقال 
تعالى : مإوَلمَدَ سب تْكِمئًا لايك رمن 00 مم لحم المتضوزوة (03 وَإنَجدَا لم الكيبود (43 
[الصافات]» و قال تعالى: مإ وَلْرَع ينض نونمؤم توب رالْْؤمنينَ (4)5[الصف]. 

٠‏ عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: « مْوَالرى أرْسَلَ رَسُوآه هئ 
ودين ألْحي لظهرَهُ عكَ الرِكُه. َو كر المشركرت 402 [التوبة]. في هذه الآية 
يبشرّنا ربنا -جل وعلا- أن المستقبل للإسلام وبشرنا رسولنا عا في 


سنته أن المستقبل لهذا الدين وأن النصر للإسلام والمسلمين ولو كره 
الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. 


.])5( صحيح: أخرجه أحمد (5/ 2777 والطيالسبي (2579» [«الصحيحة» رقم‎ )١( 


14م 





ملي ل الغرار إك الله تجااك لل ب © 
٠‏ عباد الله! ولما قال الله -عز وجل -: «إوكات حَتَاءَكَانضصْرٌالْمُوْمِِينَ4 [الروم: 417]» 
جد فاك أسيانا للنصنء و التمكة :فإذا أخذت الآعة الاببلامية ينا 
نصرها الله -عز وجل ومكنها في الأرض ومنها: 
و 
أولاً: الإمان الصادقٌ والعقيدة الصحيحة والابتعاد عن 
كل مظاهر الشرك. 
قال تعالى : وكات حَفًَا عَكنَا تضم الْمومِنَ 4 [الروم: 57]» ولقد سأل جل عالماً 
فقال له: يقول الله 0 حَنًا َنْب الْموْمنينَ4 [الروم: 40]» فأين 


وقال تعالى : مإ وَعَدَ أله الزن اموأ كك ويدوا الصَدِيِحَدتٍ لسْتَخَِْنَهْرْ في الْارْضٍ كما 


أشتخل تاليرت ين قله ود كوم 2 بك أريصكن لمم وَلجبََلهَُم م مد ننه أأينية يلا 
سركت ف شيعا 4 [النور:05]» و قال تعالى: «إولا تَكْووأ من الْمْتْ روكب (5) ين الدرت 


َرَفوديتهُمْ وَحكَانوأ شيعا كل حر مَالدَيْومْ روي 4052 [الروم]. 


02 5 
ثانياً: الاحَادٌ والاعتصام وعدم التفرق والاختلاف. 

قال تعالى: « وَاَعْتَصِمُوا بل الله بجيميعا ولا تَمَرَهوا 0 [آل عمران:١٠]»‏ وقال تعالى: 
«إوأولِيغوأ أله وَرسوله ولا مرحأ عو أْمَ ادعب رطف : وَأصَيروأ َه مع لصّيريت (4)8 [الأنفال]» 


وقال 1 : م ريه دم 
وهذه التنظييات تضعف الأمة» ولكن على التوحيد والعقيدة الصحيحة نتحد. 


.)7417/5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


1 





2 

٠ ٠ « 5 0 

ثالثا: الدعاء والصلاة والإخلاص والصلاح فى كل الاحوال. 
قال تعالى: #وَلقَدْ كتاف الور من بعد اذهأ لايس يرِثْهًا عبادِى الصَديخرت 


4 [الأنبياء]» وقال ونيا : «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم 


وصلاتهم وإخلاصهم' 0 


رابعاً: العمل الصالح والابتعاد عن المعاصى. 


قال تعالى : مإ وعد لله ان انوأ يك وَصيدلوا لصحت إِسْتَخْلِفئَهُرٌ في الْأَرضٍ كما 


- 


4 


غلك الت ين قوم وَتتنَ كوم اهآر لبجم مد حرفم من يمبدوتقلا 
مرت د ميك ون كَترَ دك َلك مُمْالتِتُودَ (4)2 النوراء وقال تعالى: لا مَنْ 
عَعِلَ صَلِحًا ّنك ردق وهو مؤْون ته جه طنْبَةٌ 4 [النحل:917]. 

فالأعمال الصالحة سببٌ للحياة الطيبة التي فيها النصر على الأعداءء 
والمعاصي سببٌ للهزيمة وحياة الضنك. ففي غزوة ا وبسبب المعصية خرم 
المسلمون النصرء قال تعالى: ظاوَلَمَ متخ تُصِيبةٌ مد أصَبِم مَتَليا قله أن هذهل هُوِنَ 
عِن شيك 4 آل عمران:0١1]‏ وبالمعاصي يكون الضنك في المعيشة جزاءً وفاقاًء قال 
تعاى: لا وَمنْ عرض عَن نكر قَنَلْمََةٌ صَنَك 4 [طه:١1]‏ بالمعاصي تكثر الأمراض 
وها أتتم تسمعون بأمراض لم تسمعوا بها من قبل مثل (الإيدز)» والسرطان» 


وانفلونزا الطيور» وهذا الضنك الذي نزل بنا إن| هو بسبب المعاصى. 


.])5785( صحيح: أخرجه النسائي (710/8)» [«صحيح الجامع»)‎ )١( 


ا 





# لل ل لذ الشرار ابلك الله تجاك ل د © 
خامساً: الاستعداد الإمانى والمادى. 


لءعما 

3 
0 

0 


قال تعالى: ©وَهِدُوأ لَهُم ما سْتَطعَثُم ين فُوّوَ ومن ربا الْكَيْلٍ ره 


عرو #الأنفال: 60]. 
5 كط ٠ 5 .- 0 5 ٠‏ 
٠‏ فيا عباد اللّه! النصر والتمكين لهذا الدين قادمٌ بنا أو بغيرنا لا شك في 
ذلك» قال تعالى : ا يَتلهَاالنَ ءامناس بَرتدمدكم عن بيو صو يلق مهبو بمو يبود ذو 
مم مجو« 2 2 مس _ 2000 ع م م 050 آ آله اس 2 و لسع 7 
لْمُؤْمِنينَ أِرَّوْعَلَ الْكَفِرِسَ عيدوت ف سيرب ل أله وَكَايكَافُوتَ لَوَمدَ كي دَِكَ مَضْلُ الله مُه من ينقَآء وه 
وسِعٌ عَليك 02 نما لِك مه سول ودين امثوأ ل يقيمُوبَّ الصّلؤة ويُؤُْون الرَكوة وهم كمون (0ه) ومن 
ِإِنَّحِرْبَ هو هُمَالَْيبُونَ )4 [المائدة] وقال تعالى: وت تَمَوَلوا 


َيل يَتَامَيَخ ف لاسَْبَ سدم اددع 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


1 


4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


2م00 


)٠١(‏ الفرار إلى الله تعالى 
معرفة معجزات رسول الله شد 

عباد الله! انطلاقاً من قوله تعاللى: «اإلّا كَضُدُوهُ فَكَدْ تصكرة ألَهُ 4 [التوبة:٠4]‏ 
فنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسول الله ييا؛ نصرة 
با 

عباد الله! ومن معجزاته مه إخباره عن بعض أمور الغيب التي ستقع 
في المستقبل ومنها: 
إخبارة عن علامات الساعة 


عباد الله! أمر الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمة إلا الله» قال تعالى: 


الى عرس م 58 وان رةه #ب جوس 200 224 سسا يه م 
إيسََلْكَ ألنَاسٌ عَنِ أَلسَاعَةٍ هل نما علْمها عند أَهِ وما يدْرِِكَ لَعَلَّ لسَّاعَةَ تون قربا (4155 [الأحزاب]» 


يط ب واه ليس ليه 


.4 5 4 00-1000 . را كاوه يه حورا ل رار 2 0 8 
وقال تعالى : © سوك عِنألسَاَةَ ين مو سه قل إَِّمَا عند رَقٌ لامها لوقا لاهو قتف سملو 


سآ 0 سد در آ دآ 0 ل عر 2 كن سس ص يه 
لض" لاحأ إلا بد يلوك كنك جع عَنبا هل مدل اكع كر أن كتكرت (4)2 
[الأعراف]. 


رك 


مطل ل الغرار إك الله تجاك لب © 

وقال تت «مفاتح الغيب حمس لا يعلمُهن إلا الله" . 

قال تعا ى : « إن لهَهيندَه عل ُالشَاعَةويك المت وَيْتلء ماف الْدرَا وما درف مقس تدا 
سحيب عَداومائدرى تأي أْضٍ صَوثإدَآَه لم حي 405 القان]. 

وسُئلَ عي عن الساعة فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

عباد الله! ومن رحمة متاك اذكو تنوف اوبات قا فل 
اقترامها قال تعالى : « كَهَلْيَرُون إلَاالَاعَة أ َي بَتدَ مَقَد ج3 أَترَظها 4 [عمد:18] أي : 
فقد جاءت علاماتها. 
٠‏ وقسم العلماءٌ أشراط الساعة إلى قسمين: 

القسم الأول: أشراط الساعة الصغرى. 

القسم الثاني: أشراط الساعة الكبرى. 

عباد الله! وكلامنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- سيكون عن 
علامات الساعة الصغرى. 

عباد الله! علاماث الساعة الصغرى منها علامات ظهرت وانقضت ولم 
تعدء ومنها علاماتٌ ظهرث ولا تزالُ تظهر وتتكرر في الناس ومنها 
علاماث لم تظهر بعد. 


.)4791( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


م 





واكك _ _ _ حياة اللعدا ع ا_للا © 
قال سب لعوف بن مالك <فع : «اعدّدْ ستاً بين يدي الساعة: موتء ثم 
فتخُ بيت المقدسء ثم مَوْئَان -أي: موثٌ كثير- يأخدٌ فيكم كقعاص الغنم 
-وهو داءٌ يأخذ الأغنام فلا تلبث أن تموت- ثم استفاضة المالِ حتى يُعطى 
الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيثٌ من العرب إلا دخلتة. 
ثم هدنةٌ تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدِرٌُونء فيآتونكم تحت ثمانين 
غايةٌ» تحت كُلَّ غاية اثنا عشر ألفاً.”". 
فهذه علامات أخبر عنها رسول الله تي تقعٌ قبل قيام الساعة: 
+ موث ضلؤات الل ومتلامة علنه. 
- وفتح بيت المقدس على يدي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب خيفعك 
سنة حمس عشرة للهجرة. 
- وباء الطاعون -وهو طاعون عمواس- الذي وقع بالشام في عهد 
عمر بن الخطاب خينعك سنة ثاني عشرة للهجرة ومات فيه 
جماعات من سادات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين منهم معاذ 
بن جبل» وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم. 
- استفاضة المال وهو كثرته وظهر ذلك في خلافة الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان خينعك عندما فتح المسلمون الفتوح العظيمة"". 
عباد الله! ومن علامات الساعة الصغرى: 


.)0711/5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)77١/5( انظر «فتح الباري»‎ )0( 


ا 





مهلعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 
ع #2 ءِ ع 
أولاً: إسنادٌ الأمر إلى غير أهله. 


بينم| النبي أيه في مجلس مدت القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ 
فمضى رسول الله ييا يحَدّثْء فقال بعضُ القوم: سمع ما قال فكرة ما 
قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: وح أ 
السائل عن الساعة؟ ». قال: ها أنا يا رسول الله! 


قال: «فإذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة». 
قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: «إذا وسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)”". 


ص 


ثانياً: رفعٌ الأمانة. 


٠. 3‏ 57 5 عو 5 70 ع يراء عر عد 
يقول حذيفة حَقدّعك : حدثنا رسول الله متي حديثين قد رأيت أحدهماء 
وأنا أنتظر الآخر: حدثنا «أن الأمانة نزلت في جَذّر قلوب الرجال؛ ثم 
نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة»» ثم حدثنا عن رفع 
الأمانة قال: «ينامٌ الرجلٌ النومة فتْقبضٌ الأمانة مِنْ قلبه. فيظل أتْرُها 
مثل الوّكتء ثم ينامٌ النومة فتقبض الأمانة من قلبه فبظل أثرّها مثل 


.)09( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ب لات 





مب حياة السعداء للب © 
المَجْلء كجمر دحرجته على رجلِك فَتَفِطَ فتراة مُنْتَراً وليس فيه شيءٌ) 
ثم أخذ حصى فدحرجةٌ على رجله «فيصبحٌ الناس يتبايعون» فلا يكادٌ 
أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلانٍ رجلاً أميناً. حتى يُقال 
للرجُلٍ: ما أَجِلَدَُ! ما أظرفه! ما أعقلهً! وما في قلبه مثقالٌ حبةٍ من 
شرو هن ران ولف اتن ضاء لكان وها ابالى اكه زاف ةكين كان 
مسل)ً ليَدْدنَهُ علي دينة» وإن كان نصرانياً أو بهودياً يدنه عل ساعية 
وأمّا اليومَ فم| كنت لأبايعَ منكم إلا فلاناً وفلانا” . 
ثالثاً: من علامات الساعة الصغرى: أن ترى الحفاة العّراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. 
سأل جبريلٌ كلد رسولنا 2# فقال: «فأخيرني عن الساعة؟». 
قال: «ما المسكّول عنها بأعلم من السائل». 
قال: فأخبرني عن أماراتها. 
قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق فلبثت ملياً ثم قاللي: «يا عمر! أتدري 
من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»"". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7541)» ومسلم .)١57(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (50)» ومسلم (428: .)٠١‏ 
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هم _ هه اتقرار اك الله تجاك طل- © 
رابعاً: أن ترى الأمم الكافرة تتداعى على الأمة الإسلامية 
قال ي: «يوشك الأممُ أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلَةٌ إلى قصعتها». 
فال قاكل وسو قل تومل ؟ 
قال: «بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ؛ ولكنكم غْناءٌ كغثاء السيل؛ ولينزعنّ الله من 
صدور عدوٌكم المهابة منكم, وليقذفنَ الله في قلوبكم الوهن». 
فقال قال :يا وسول انثا ونا الوه ؟ 
قال: دحب الدنيا وكراهية الموت:0. 
وها هي الأمم الكافرة ينادي بعضها بعضاً: هلموا إلى خيرات بلاد 
المسلمين لنسيطر عليها!! 
خامساً: ومن علامات الساعة الصغرى كثرةٌ الفتن. 
يقول #با: «إن بين يدي الساعةٍ فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجلٌ 
فيها مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً القاعدٌ فيها خيدٌ من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشي. والماشي فيها خيرٌ من الساعي فكسّروا 
يِسيّكم» وقطعوا أوتاركم؛ واضربوا سيوفكم بالحجارة: فإن دُخْلَ على أحدٍ 
منكم بيتهُ فليكن كخير ابني آدم»"". 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4741)» وأحمد (778/6)» وأبو نعيم (1/ 00779 [«الصحيحة» 
(96)]. 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5759)» وابن ماجه(73951), وأحمد (517/5:[(صحيح 
الجامع» (59 .])5١‏ 


ا 





هه ١ت‏ حية السعدذاء» للبلا © 

أي: إذا نزلت الفتنة ورأيت المسلمين يقتل بعضهم بعضاً فاكسر سيفك 
ولا تشارك في هذه الفتنة وابق في بيتك ومت مقتولاً ولاتمت قاتلا» ومت 
مظلوماً ولا تمت ظالاً. 

ويقول شْنيِ: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم؛ يصبح 
الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض 
من الدنيا»”". 

ويقول #ُني:: «لا تقوم الساعة حتى يَمُرّ الرجُلُ بقبر الرجلٍ فيقول: يا 
ليتنى مكانة”". 

ويقول #*: «والذي نفسي بيده! لا تذهبٌ الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرّعٌ عليه ويقول: يا ليتني كنثُ مكان صاحب هذا القبر وليس به 
الدّينٌ إلا البلاغ»””". 

عباد الله! ومن الفتن كذلك: فتنة النساء» وفتنة المال» وفتنة الأولاد. 
وفتنة القتل» وفتنة التكفير ... الخ. 

عباد الله! ومن أعظم الأسباب التي تُوقع في الفتن قلة العلمء وكثرة 
الجهل» وترك الإسلام؛ والإكثار من الذنوب والمعاصي وانتهاك الحرمات. 
وتكفير المسلم لأخيه المسلم بغير ضوابط شرعية: يقول #ي: «إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويكثر الجهلء ويكثر الزناء ويكثر شرب 


.)١11١8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١61/( ومسلم‎ :)7/1١١5( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


(") صحيح: أخرجه مسلم (/161). 


4 





مهطلب ل الغرار إك الله تاك لل © 
الخمر» ويقلٌ الرجالٌء ويكثر النساء حنى يكون لخمسين امرأة القيمُ 
الواحد» وفي رواية: «يقل العلم, ويظهر الجهل:”". 

ويقول م إن بين يدي الساعة الهرج» قالوا: وما الحرج؟ قال: «القتلُ» إنه 
ليس بقتلكم المش ركين» ولكن قتل بعضكم بعضاً [حتى يقتلّ الرجل جاره. 
ويقتلٌ أخاهء ويقتل عمه. ويقتل ابن عمه] قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. 

قال: «إنه لتنزع عقولٌ أهلٍ ذلك الزمان» ويخلفُ له هباء من الناس 
يحسب أكثرهم أنهم على شيء» وليسوا على شيء"". 

ويقول #أدب: «والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمانٌ لايدري 
القاتل في أي شيء قَمَل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل»”". 

وهذا ما يقع الآن فالقاتل يأتيه الأمر بالذهاب إلى المكان الفلاني ليفجر 
نفسه فيه وهو لا يدري ل! إن| هي أوامر تأتيه من قادته!! 
سادساً: من علامات الساعة الصغرى: كثرة المخنسف 
والقذف والمسخ. 
١‏ - يقول ##نيّ: «سيكون في آخر الزمان خسف وقذفٌ ومسخ» قيل: ومنى 

ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا ظهرت المعازف والقينات» واستحلت 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ,)0777١281(‏ ومسلم (151/1). 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ »)73941١‏ وابن ماجه (79409)» وابن حبان (5717/0)» [«الصحيحة» 
('كهذد١‏ )]. 


() صحيح: أخرجه مسلم (39408). 
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هه د حية السعداء لل © 
الخمر”". فهل تسمع الموسيقى في كل بيت -إلا من رحم ربي- وهل 
ظهرت المغنيات؟ الجواب: نعم. 

-١‏ ويقول ##يية: «ليبيتنٌ قومٌ من هذه الأمة على طعام وشراب ولو 
فيصبحوا قد مسخوا قردةً وخنازير»"”". 

"- ويقول #أبه: «ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الجر والحرير والخمر 
والمعازف. ولينزلن أقوامٌ إلى جنب علم -هو الجبل العالي- يروح 
عليهم- وهو الراعيء إذ السارحة لا بد لا من حافظ -بسارحة لههم- 
هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى راعيها- يأتيهم يعني الفقير لحاجة. 
فيقولون: ارجع إلينا غداًء فيبيْتهُم الله -أي: يبلكهم ليلاً- ويضع العلم. 
-أي: يوقعه عليهم- ويمسخ آخرين قِردةً وخنازير إلى يوم القيامة"". 

سابعاً: من علامات الساعة الصغرى اختلال المقاييس. 
يقول مإثي: «سيآق على الناس كات خداعات, يُصدق فيها الكاذب» 

ويُكذّب فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمينء وينطق فيها 


الرويبضة». 


.])57570( صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير) (5/ ٠6١):1[1م 5 الجامع» رقم‎ )١( 
.])11١5( [«الصحيحة)‎ )257 /١( (؟) حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ 


() صحيح: أخرجه البخاري (0090). 
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مطل ل الغرار إك الله تاك لل © 
قيل: وما الرويبضة؟ 
قال: «الرجل التافِةٌ؛ يتكلم ني أمر العامة"". 


و 
ثامنا: ومن علامات الساعة الصغرى: التباهى بالمساجد. 
٠‏ يقول صُْيّهِ: «لااتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»”". ألا نرى 


تاسعاً: تسليمٌ المخناصة, وفشَوٌ التجارة. وقطع الأرحام. 
يقول #إثيه: «إن بين يدي الساعة: تسليم الخاصة -أي: لا يلقي الرجل 
التحية إلا على من بينه وبينه معرفة- وفشو التجارة؛ حتى تعين المرأة زوجها 
على التجارة» وقطع الأرحام؛ وشهادة الزور» وكتمان شهادة الحق» وظهور 
القلم””. وإننا لنرى ذلك من بعض الفرق والجماعات فإذا كنت من حزبه 
ألقى عليك التحية وإلا فلا! 
ويقول #إتيه: «إن من أشراط الساعة, إذا كانت التحية على المعرفة» وفي 


ال اأن يُسلَّم الرجُلٌ على الرجل لايُسَلَُمُ عليه إلا للمعرفة»©. 


حيحص(«[:)05١١؟/5( صحيح: أخرجه ابن ماجه (5075)., وأحمد (؟/ ١)»؛ والحاكم‎ )١( 
.])5160( الجامع»‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (44 4))» والنسائي (584)» وابن ماجه (7/74), وأحمد (9/ 174)» 
[(صحيح ابن ماجه) .])1١١(‏ 

() صحيح: أخر جه أحمد .)507/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (49 23١‏ والحاكم 
2١١١ /5(‏ [«الصحيحة) (/151)]. 

(4) صحيح: أخر جه أحمد (1/ 72817)» والطبراني في «الكبير» (79177//9) [«الصحيحة» (/15)]. 
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مب حياة السعداء للبلل © 
عاشراً: تسمية الخنمر بغير اسمها. 
يقول #يّ: «إن أول ما يكفأ -يعني: الإسلام- كما يُكفاً الإناءُ -يعني: 
الخمر-» فقيل: كيف يا رسول الله! وقد بين الله فيها ماين ؟! 
قال رسول الله يّا: «يُسمّونها بغير اسمها»"". 
هل تسمعون أن الخمر يقال لها في أي مكان خمر؟!.ء لاء إن يقال عنها 
المشروبات الروحية» وبذلك شربها الكثير بعد أن غيروا اسمها. 
الحادي عشر: من علامات الساعة الصغرى: كثرة الزلازل. 
* يقول شي: «لاتقوم الساعةٌ حتى يُقبض العلم. وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر ا هرج -وهو القتل القتل- حتى 
يكثر فيكم المال فيفيض"". 
الثاني عشر: من علامات الساعة الصغرى: التسافد في 
الطريق. 
يقول #تيّ: «لا تقوم الساعة حتى يتسافدٌوا في الطريق تسافد الحمير؛ 
قلت: إن ذلك لكائن؟ قال: «نعم؛ ليكونن»"". 
)١(‏ حسن: أخرجه الدارمي (250947» والطبراني في «مسند الشاميين» /١(‏ 575)» [«الصحيحة» 
(69)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)١٠١75(‏ 
(7) صحيح: أخرجه ابن حبان (51/79)» والبزار (5/ 55 7). [«الصحيحة» (581)]. 
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ملب ل الغرار إك الله تجاك لل © 

والتسافد: هو أن يجامع الرجل المرأة على قارعة الطريق والناس 
ينظرون» ولكن هل هذا موجود الآن في السيارات وتحت الأشجار؟! 
الجواب: نعم. 


اللهم رد ا مسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


-55- 


4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


ع 640 


)١١(‏ الشرار إلى الله تعالى 
معرفة معجزات رسول ائله شد 
عباد الله! انطلاقاً من قوله تعاللى: طلا تَضْبُوهُ مد تحر أَهُ 4 [التوبة:٠؛]‏ 


<7 


لرسولنا ييه ودفاعا عنه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 
عباد الله! ومن معجزاته #؛: إخباره عن الفتن التى ستبتلى مها الأمة 
الإسلامية في المستقبل ومنها: 
"فتنة النساء. 
قال صْيب: «ما تركت بعدي فتنةً هى أضدٌ على الرجال من النساء»”". 
«٠‏ ءًِ 
"فتنة المال وال اولاد. 


قال تعالى: « رتم اولك وأوكذك ينظ ومس لترعلية 408 [التغاين]. 


.)7750( صحيح: أخرجه البخاري (00957), ومسلم‎ )١( 
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مهل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


5 شمر 0 فى 00 د 5 بي / 00 
وقال مَإْتبّة: «إن لكل أمةٍ فتنة» وفتنة أمتى المال» '. 


وقال مهي : «إنَّ من مال الرجل فتنة» وفي زوجته فتنة» وولده”" عأى: 


3 


فى ولده فتئة-. 


"فتنة الكفار. 
قال تعالى : جما بتَصَكُوِِعْضِ فِنَنَةٌ أتصَيرُويك 4 [الفرقان:0٠7]»‏ وقال تعالى: 


©إبّ لبن فوأ ومين والومئتٍ شه أ لد يوبأ لهم عَذَابُ جَهُمٌ جه وَل عَدَابُ ريق )4 [البروج]. 
عباد الله! ورسُولنا ييا رحمة بأمته يُخبرنا بالفتن التي ستبتلى بها الأمة 
إلى قيام الساعة» يقول عمرو بن أخطب خيفتت : (صلى بنا رسول الله مي 
لفجر وصَّعَدَ المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» فنزل فصلى» ثم صعد 
المنبر» فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلىء ثم صعد المنبر فخطبنا 
حتى غربت الشمس فأخبرنا بها كان وبما هو كائنٌ» فأعلمّنا أحفظنا)””. 
ويقول حذيفة خلذعك : (قام فينا رسول الله #ي؛ مقاماً ما ترك شيئاً 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به حفِظَةٌ من حفظه ونسيه 


من 5 )24 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7775), وأحمد (4/ » والحاكم(7"04/5)), [(صحيح 
الجامع) .])5١54(‏ 

00 صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير) (79/ »)١59‏ [«صحيح الجامع) ١90‏ ؟ )]. 

إفرة صحيح: أخرجه مسلم (58945). 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (35841). 
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جمه-ك- تت حياة السعدذاء» لبا © 
ان ]رةه القن تافر عير ديك كالما وديا فد 
خفيفة» قال نيا وهو يعُدٌ تلك الفتن: «منهُنَّ ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً 
ومنهن فتن كرياح الصيف. منها صغارٌ ومنها كبارٌ”". 
فهناك فتن قد رج الإنسان عن دينه» قال صيه: «بادروا بالأعمال فتناً 
كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء أو يُمسي مؤمناً 
ويصبح كافراً يبيع دينه برض من الدنيا»”". 
وهناك فتن تجعلٌ الإنسان يتمنى الموت ليتخلص من البلاعء قال طي: 
«والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه. 
ويقول: يا ليتنئي كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدّينُ إلا البلائ”". 
عباد الله! وأخبر النبي مني أصحايّة بالفتنة التي تموجٌ موي البحرء 
وأخبرهم أن بينهم وبينها باباًيُكسَرٌُ كسراً ولا يفتحٌ فتحاء وأخبرهم أن هذا 
الباب هو عمرٌ بن الخطاب ذيعن , وعمر خينّعك كان يعرف ذلك. 
عباد الله! تعالوا بنا لنعرف الخبرَ من أعلم الصحابة بالفتن» أتدرون من 
هو يا عباد الله؟ إنه: حذيفة بن اليمان حقلعك . 
٠‏ يقول حذيفة خيفعك: (والله إني لأعلمٌ الناس بكل فتنة هي كائنةٌء فيا 
بيني وبين الساعة)”*. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (35841). 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١1١8(‏ 
()صحيح: أخرجه البخاري :)7/1١١5(‏ ومسلم .)١61/(‏ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (35841). 
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مطل ل الغرار إك الله تجااك لل ب © 
* ويقول حذيفة أيضاً: (أخبرني رسولٌ الله يب بها هو كائنٌ إلى أن تقوم 
الساعة, فيا منهُ شيءٌ إلا قد سألتَةُ إلا أني لم أسألهُ: ما يُخرخ أهلّ المدينة 
من المدينة؟)57. 
بو اا :(كاق الئاس وسألؤن وسول الله عدن الخين 
وكنتٌ أسألةٌ عن الشر مخافة أن يُدركني فقلتٌ: يا رسول الله إِنَا كنا في 
جاهلية وش فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شه ؟ 
قال: «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ 
قال: انعم وفيه دخر» كلخفيا فد 
قال: «قومٌ هدون بغير هَذبِيء تعرفٌ منهم وتنكرًا. 
قلت: فهل بعد ذلك الخير من ش” ؟ 
قال: «نعم دعاةً على أبواب جهنم من أجابيُم إليها قذفوةٌ فيها». 
قلت: يا رسول الله صِفهم لنا؟ 
قال: «هم من جلدتنا -أي: من قومنا ومن أهل لساننا- ويتكلمون 
بألسنتنا». 


٠ 4. 0 «+ 21 01 12-6 ٠. 00‏ رع 
قلتُ: ف تأمْرنيِ إن أدركني ذلك؟ قال: سَلْرْمُ ماعة المسلمين وإمامهم». 


.)35841( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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م4 حياة السعدذاء» للا © 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمامٌ؟ 

قال: «فاعتزل تلك الفرق كُلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرةٍ حتى 
يُدركك الموت وأنت على ذلك»”". 

وها نحن نرى في هذا الزمان ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألستتنا 
يخرجون على القنوات الفضائية وبكل جرأة يكذبون على الله وعلى رسوله 
ويقولون: يجب أن نسوي المرأة بالرجل» ويقولون: لا بأس للمسلمة أن 
تتزوج بالنصراني» وهذا حرام في دينناء فالشرع سمح للمسلم أن يتزوج من 
النصرانية واليهودية لأن المرأة دائماً على دين زوجهاء فهؤلاء دعاةٌ على 
أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى هذا اللقاء بين أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب خينعك وبين حذيفة بن اليهان ختنعك أعلم الصحابة بالفتن. 
* قال حذيفة خف : (كُنَا جلوساً عند عمرَ خيفك فقال: أيكمُ يحفظ قول 

رسول الله كيه في الفتنة ؟ 

فقلت: أنا ىا قاله. 

قال: إنك عليه أو عليها لجريء! 

قلتٌ: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجارو تُكمّرُّها الصلاة والصوم 
والصدقة والآمر والنهي. 


.)1851( ومسلم‎ ))7١85( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ع 
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2 
قال: ليس هذا أَرِيدٌ ولكن الفتنة التي تموجٌ ى| يموج البحر. 
قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين! إن بينك وبينها باباً مغلقاً. 
.5 مسو 5 ريرم 
قآلة كضر: 
قال إذا لأ تفلن أبذا: 
قلنا: أكان عمر يعلم البابُ؟ قال: نعم كما أن دون غد الليلة: إني 
خدقة دعديك لش بالأغاليط. 
قَهبْنا أن نسألٌ حذيفة فأمرنا مسروقاً فسأله فقال:الباب عمر ". 
عباد الله! عمرٌ بن الخطاب ذحتذعك كان يعلمٌ أنه هو البابٌ الذي كوه 
وهذه من معجزاته ينيم حيث بشر عمرّ بن الخطاب خفعك بالشهادة. 
6ق ف عر : 1 4 2 
٠‏ يقول أنس خيتعت : إن النبى دي صعد أخدا وأبو بكر وعمر وعثان» 
م 3 
فرجف بهم فقال: «اثبت أحد فإنم) عليك نبي وصديقٌ وشهيدان"". 
ولقد كان عمرٌ بن الخطاب خيعك يسأل ربة الشهادة فيقول: (اللهم 
1 2 7 00 2001 ( 
ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك ##لي) ". 


.)١55( صحيح: أخرجه البخاري (0750)» ومسلم‎ )١( 
.)771/0( (5؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
.)1890( صحيح: أخرجه البخاري‎ )( 


0 همه# - 
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عمرٌ بن الخطاب خينحك وهو أمير المؤمنين لم ينس الموت فكان داق 
يكمثل نهناه الأبيات: 
لاتق راكد تعر فى شافط ” .لقي انوس لال ولول 
لىتغن عن هرمز يوماً خزائئه2 والخلدَ قدحاولت عاد ف خلدُوا 
ولاسليانإذ تجري الرياح له والإنس والجن فيا بينهاترد 
أيدن الملتوك العي كانت تعريسا ٠‏ “من كل أو تإليهنا وافديقفد 
حوض هنالك مورودٌ بلا كذب 2 لابدَّمن وردهيوماً كم وردوا 

مر بن الخطاب خقتك. الذي كان يقول: (كلّ يوم يُقَالُ مات فلانٌ 
وفلان» ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر)”. 

عباد الله! ويقترب كسر الباب-أي: عمرٌ يقترب من الموت-. 

عباد الله! قام عمر بن الخطاب خينعك على المنبر يوم الجمعة» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم ذكر رسول الله ل وذكرٌ أبا بكر ثم قال: رأيت رؤيا لا 
أراها إلا لحضور أجلي؛ رأيتٌ كأن ديكاً نقرني نقرتين. 

قال#:وذك ول أنه ديك اخ متصضتهاعل أسراء يندك عميس امرأة 
أي بكر جنا . 


5 عم ع 
فقالت: يقت يقتلك رجل من العجم ... 


.)١١١ص( «حاشية رسالة المسترشدين»‎ )١( 


لاق اك 
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و 

قال: فخطب الناس نوم ا جمعة» واصيب يومَ الأربعاء”". 

عباد الله! الكلبٌ يقتلٌ الفاروقٌ عمرّ خؤفعك . 

عباد الله! الكلبٌ هو أبو لؤلؤة المجوسيٌ وكان عبداً للمغيرة بن 
شعبة خطلعك . 

قال عمرو بن ميمون خيفت : (إني لقائةٌ -أي: في الصف- ما بيني وبينه 

و 

-أي: عمر- إلا عبدالله بن عباسٍ» غداةً أصيبّ» وكان -أي: عمر- إذا مرِّ 
بين الصفينء قال: استوواء حتى إذا ل يَرَ فيهنَ حَكّلاً تقدم فكبّرء وربما قرأ 
سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى يجتمع الناس» 
ف| هو إلا أن كيّرء فسمعتة يقول: قتلنى أو أكلنى الكلبٌ! حين طعنة. 

2 : 5 5 7 

فطار العلج -هو الرجل من كفار العجم - بسكين ذات طرفين, لا يمر 
سبعةٌ فلم) رأى ذلك رجلٌ من المسلمين طرح عليه بُرْنساَء فلما ظنّ العلج أنه 
مأخودٌ نحر نفسةٌ. وتناول عمرٌ يدَ عبدالرحمن بن عوف فقدَّمه -يعني 
للصلاة بالناس- فمن يل عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد 
فإنهم لا يدرون, غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الل 


00 0 وام مام 1 ان 5 5 5 ع 
سبحان الله» فصلى مهم عبدال رحمن صلاة خفيفة» فل| انصرفوا قال -أي: 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)١5 /١(‏ [«الموسوعة الحديثية»]. 


7ن 
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عمر-: يا ابن عباس! انظر من قتلني؟ فجال ساعة» ثم جاء فقال: غلامُ 
المغيرة؟ قال -أي: عمر-: الصَّنّع ؟-أي: الذي يعمل في الصناعة- قال ابن 
عباس: نعم. قال: قاتله الله لقد أمرثٌ به معروفاً» الحمد لله الذي لم يجعل 
ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام!.. 

فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه» وكأن لثامي ف تُصَبْهم مصيةٌ قبل 
بوكر قار بقارن كنات رقا اول : أخان عليه فيقوت أ : 
تمرات نبذت في الماء» أي: نقعت فيه- فشربه فخرج من جوفوء ثم أي بلبن 
فشربه فخرج من ججرحه. فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه؛ وجاء الناس 
فجعلوا يثنون عليه... 

ثم قال عمر: يا عبدالله بن عمر! انظر ماعل مِنَ الدَّين» فحسبوة 
فوجدوةٌ ستة وثمانين ألفاً أو نحوه. 

قال: إن وف له مال آل عمر فأدَّه من أمواهم, وإلا فسَلُ في بني عدي 
ابن كعبء فإن ل تف أموالهم فسل في قريشء ولا تعدّهم إلى غيرهم؛ فأدَ 
عني هذا المال» -ثم قال عمر-: انطلق إلى عائشة أمٌ المؤمنين فقال: يقرا 
عليك عمرٌ السلام ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً 
وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه؛ فسَلَّم واستأذن» ثم 
دخل عليها فوجدها قاعدةٌ تبكي فقال: يقرأعليك عمرٌ بن الخطاب 
التعلام ووستاذة أن ايقن مع بإ نحبيه'فقالك: كنت أرينة لني ولا وترن 
به اليوم على نفسي فلما أقبل قيل: هذا عبذالله بن عمر قد جاء. 


تي راح ا لك 


ملب ل الغرار إك الله تجاك لل © 

قال: -أي: عمر-: ارفعوني. فأسنده 00 إليه فقال: ما لديك؟ قال: 
الذي تحب يا أمير المؤمنينء أَذِنثْ. قال عمر: الحمدٌ لله ما كان من شيء 
أهمّ إيّ من ذلك فإذا أنا قضيت فاحملونيء ثم سَلَّم فقل: يستأذنُ عمرٌ بن 
الخطاب فإن أذنثٌ لي فأدخلونيء وإن ردّتني رُدَنيِ إلى مقابر المسلمين)”". 

فاستجاب الله دعوته وقتل شهيداً وهو يصلي بالمسلمين ودفن في مدينة 
رسول الله ي#ثي بل ودفن مع رسوله يديا في غرفة عائشة. 

عباد الله! وعن عثمان بن عفان خيفعك قال: أنا آخركم عهداً بعمر خيفك 
دخلث عليه ورأسه في حجر ابنه عبدالله» فقال له: «ضع رأسي على الأرض». 

فقال ابن عمر: «فهل فخذي والأرض إلا سواءء»؟ 

فقاللهعمر: «ضع رأمي بالأرض لا آم لك في الثانية أو في 
الثالثة وسمعتة يقول: «ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي» حتى فاضت 
-أي: روحه”". 


سُْ .4 8 3 و 
عباد الله! قال عمرو بن ميمون خإنتتك : (فل) قبض -يعني عمر بن 
الخطاب خنع - خرجنا به فانطلقنا نمشي» فسّلم عبد الله بن عمرٌ قال: 


200 صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 210008 
(؟)اين سعد في «الطبقات» ("/ »,”٠‏ وابن شيبة في «تاريخ المدينة»(”7/ 419). وإسنادهما 


صحيحء وابن عساكر أخرجه تاريخ دمشق» (17/ 147) من طريق ابن سعد وابن الجوزي 
المناقب» (ص 271١‏ و«التاريخ الإسلامي» /١9(‏ 255 50). 


غ908 





مل حياة السعداء لللل © 
يستأذنُ عمر بن الخطابء قالت عائشة «ضا : أدخلوه فأدخل فوضع هناك 
مع صاحبيه)”". 
أمة الإسلام! وهكذا انكسر الباب ودخلت الفتن التي تموج بالآمة 
موج البحر بعد مقتل عمر» ومقتل عثمان» وظهرت الخوارج وفرق الضلال 
وقتل علي ختنعك وتوالت الفتن على الأمة إلى يومنا هذا ولا نستطيع إلا أن 
نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
عباد الله! كيف ينجو المسلم من هذه الفتن التي تموج موج البحر؟ 
أولاً: عليه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم وجماعة المسلمين هي التي 
تكون على الحق» وهم الذين على ما كان عليه النبي مي وأصحابه 
لقوله مثييه: «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةَ كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي'. 
فها هو أعلم الصحابة بالفتن يقول: يا رسول الله! فإنلم يكن لهم 
جماعةٌ ولا إمام؟ فيقول له #: «فأعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض 
بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»”". 
تانباً: إذا أردت أن تتحومن الفين؛ فعليك أن تتيسك بالكقاب والمنة 


بفهم سلف الأمة. 


2002 ٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)18151( ومسلم‎ ,)17١5( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


همه - 
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كِ يقول بأنب: «تركت فيكم شيئين. لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وسنتيء ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»"". 
ثالثا: إذا أردت أن تنجو من الفتن؛ فعليك بعبادة الله عامة وقيام الليل 
خاصة -أي: عليك الالتجاء إلى الله بالعبادة-. 
٠‏ يقول ُنيا: «عبادةٌ في المرج والفتنة كهجرة إلّ»”' فيه حضٌ على 
الالتجاء إلى الله بالعبادة في وقت الفتن خاصة. 
9 وتقول أم سلمة «#عفازوج النبي #'لية: استيقظ رسول الله ع 
ليلةَ فزعاً؛ يقول: «سبحان الله! ماذا أنزل الله من الخزائن؛ وماذا 
و 
أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يُريد أزواجه لكي 
يُصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة»”". 


رابعاً: إذا أردت أن تنجو من الفتن فعليك أن تلزم بيتك وتهسك لسانك. 


٠‏ يقول شُنيّ: «إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل 
فيها مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء القاعد فيها 
خيرٌ من القائم» والقائم فيها خير من الماشي, والماشي فيها خير من 

.])19707/( [(صحيح الجامع»‎ ))11/7 /١( صحيح: أخرجه الحاكم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير) /7١(‏ 717)) [(صحيح الجامع» (1917/5)]. 
() صحيح: أخرجه البخاري (59١م7).‏ 


5ه - 
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الساعي». قالوا: فا تأمرنا؟ قال: «كونوا أحلاس بيوتكم»”". إذا 

نزلت الفتنة» فلا تكن رأساً فيهاء ولا تسع إليهاء ولا قش بل كن 
وكا لوحا ؟يا وسول اله اننا النتحاة. 


قال #نيّة: «املك عليك لسانك, وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك»”". 


خامساً: على المسلم إذا أراد أن ينجو من الفتن أن يلتجيئ إلى الله بالدعاء 
وأن يستعيذ بالله من شر الفتن» فالدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزلء والله 
-عز وجل - أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة» ويخبرنا ربنا جل وعلا في 
كتابه عن موسى والذين آمنوا معه عندما فتنوا بفرعون عليه لعنه الله. 
قال تعا ى : ل وَل مون قوم نمدم أله َع كوا نكمم سين يكن 
راكاجلا يمهو بويت ع اتيك َالو و الكفيت (40 [يونس]. 
وقد علمنا النبي ييه أن نستعيذ من الفتن في كل صلاة» فقال: «إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (5777)) وأحمد (5/ 08 5). والحاكم (4/ 205417 [(صحيح 
الترغيب والترهيب» (7517/57)]. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (751057)» وأحمد (7569/5). والطبراني في «الكبير» (11/ 2077١‏ 
[«صحيح الجامع» (1797)]. 


لام - 
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جهنم ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة 
المسبح النتحال: 

اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن 


.)08/( صحيح: أخرجه البخاري (171/1)؛ ومسلم‎ )١( 


-/ه”- 
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2057 


(١)الفرار‏ إلى الله تعالى 
معرفة معجزات رسول الله شد 

عباد الله! انطلاقاً من قوله -تعالى -: «إِلا تَصُوْوهُ مَكَدَ كصَصرُ أنه 4 
[التوبة:٠4]‏ فنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسو الله مي 
نصرةً لرسولنا ديا ودفاعاً عنه» ليهلك من هلك عن بينة ويجيا من حي 
عن بينة. 

عباد الله! ومن معجزاته صييّه: إخباره عن الفتن التي ستبتلى بها الأمة 
الإسلامية في المستقبل ومنها: فتنة مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان <تعك . 
١‏ - فعن أبي موسى الأشعري يفتك قال: «كنث مع النبي يي في حائطٍ من 

حيطان المدينة» فجاء رجلٌ فاستفتح فقال النبي ي: «افتح له وبشرهُ 


بالجنة» ففتحث له. فإذا أبو بكر فبشرثّة به| قال النبي ب فحمد الله» ثم 


- 004- 


مهطلب ل الغراز إك الله تجااك لل © 
جاء رجلٌ فاستفتح, فقال النبي #ي: «افتح لهُ وبشرةٌ بالجنة» ففنتحت له 
فإذ هو عمر فأخبرتة بها قال النبي يا فحَمِدَ الله» ثم استفتح رجلٌ» 
فقاللى: «افتح له وبشره بالجنة على يلوى تَصيبةُ». فإذا عثمان» فأخبرتة 
با قال رسول الله عدبم فحمد الله» ثم قال: الله المستعان»"". 

7- وعن عائشة خا قالت: قال رسول الله مي في مرضه: «وَددْتَ أن 
عندى بعض أصحابي» قلنا: يا رسول الله! ألا تدعو لك أبا بكر؟ 

ع و ع 

فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: آلا ندعو لك عثان؟ 
قال: «نعم؛ فجاء» فخلا به» فجعل النبي شا يُكلّمُهُ ووجة عثمان يتغيد. 
قال قِيسٌ: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان: أن عثمان بن عفان قال يوم 
الدار: إن رسول الله تب عَهدَ إإيّ عهداء وأنا صائرٌ إليه. 
وقال عل في حديثه: وأنا صابرٌ عليه. 
قال قِيسٌ: فكانوا يرونه ذلك اليوم'". 

”- وعن ابن عمر قال: ذكر رسول الله #تية فتنة فقال: «يقتل هذافيها 
فلا ما لعثمان بن عفان ؤالهعنه 0 

.)7507( صحيح: أخرجه البخاري (77977), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (117), وأحمد »)2١/7(‏ والحاكم (/77١٠2:[«صحيح‏ ابن 


ماجه» (91)]. 


() حسن الإسناد: أخرجه الترمذي 4ه [ (صحيح الترمذي» (4؟59))]. 
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ست حياة الشتعداة ببسب سس 

5 - وعن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله بيه فتنة فقرمهاء فمر رجل 
مقنعٌ رأسه -أي: مغطى رأسه- فقال رسولٌ الله عي «هذا يومئذٍ على 
ا هدى» فوثبت فأخذث بضبعيْ عثمان» ثم استقبلت رسول الله شي 
فقلتٌ: هذا؟ قال: «هذا»9 . 

ه - وقال متي لأصحابه: ١‏ كيف تصنعون فى فتنة تشورٌ فى أقطار الأرض 
كأنها صياصي بقر -أي: قروهها-؟». قالوا: : نصنع ماذايا نبي الله؟! 
قال: ١‏ عليكم بهذا وأصحابه». 
ال حويما موقا ع ع عطقك إن ارح قلق ا ا بل 


الله؟! قال ي: «هذاء؛ فإذا هو عثمان بن عفان حياعتك ”". 


هو 7 ع ام 3 ور 
1- ويقول أبو هريرة خإنعت : إن سمعت رسول الله هي يقول: بإنكم 
تلقون بعدى فتنةً واختلافاً أو قال: «اختلافاً وفتنة» فقال له قائلٌ من 
الناس: فمن لنايا رسول الله؟ قال مإتية: «عليكم بالأمين وأصحابه» 


وهو يشير إلى عثمان بذلك””". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (737/05)» وابن ماجه »)١١١(‏ وأحمد (4/ 00757 [«صحيح ابن 
ماجه) (869)]. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 78)؛ وابن حيان (74175)» والطبراني في «الكبير) ))717/7١(‏ 
[«صحيح موارد الظمآن» .])1851١(‏ 

() صحيح: أخرجه أحمد (1/ 5 5 "37): والحاكم (7/ »2٠١ 7-1٠5‏ [١الصحيحة»‏ (718)]. 
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مل هن الشرار إلك الله تكاك لل © 
- وتقول عائشة خا : أرسل رسولٌ الله #ك إلى عثمان بن عفان فأقبل 
عليه رسول الله نيه ... فكان من آخر كلام كلّمه أن ضرب منكبيه 
وقال: «يا عثمان! إن الله -عز وجل - عسى أن يُلبِسَكَ قميصاً -وهي 
الخلافة - فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى. لان 
ف نان مد عن]ن عنك عله السلمية العالدث بعد أن كير 

* عثمان بن عفان خينك أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة. 
قال متي لعائشة لعفا : «ألا أ ستحى من رجل تستحم منه الملائكة»”. 
ء عثان بن عفان خينعك أشدّالناس حياءً بعد الأنبياء» قال 
شير . 5 واءع ع ع 0 - ع 07 و 
ميا :«أرحم امنى بأمتى أبو بكر وأشدهمنفي امر الله عمرء 


وأصدقهم حياءً عثمان 8 000 الحديث. 


٠‏ عثمان بن عفان خيعتك توفي رسول الله ييه وهو عنه راض. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ 81-857)» [«صحيح الموارد» [:1)١1857(‏ «الموسوعة الحديثية»]. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (5101). 
() صحيح: أخرجه الترمذي (70740), وابن ماج ه(65١).,‏ وأحمد .)738١/7(‏ والحاكم 


70/ 831 ). [«صحيح الجامع» (846)]. 
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4مس ل ححياة اللسعدذا ا لا © 
٠‏ عثان بن عفان خينعك هو من جاء إلى رسول الله يا بألف دينار 
-حين جهز جيش العسرة- فنثرها في حجر النبي ونب فأخذ 
النبي ظْ يقلبها في حجره ويقول: «ما ضرَّ عثمان ما عمل بعد 
اليوم»"" مرتين. 
عثمان بن عفان خنسه لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام. 
* عثمان بن عفان خيفعك لم يزن في الجاهلية ولا في الإسلام؛ ومع كل 
ذلك تعلق البغاةً الظلمة من المنافقين الخوارج بشبهباتٍ واستحلوا 
بها دم أمير المؤمنين عثمان خنك ! ولو أهم فهموا الإسلام فهمً 
فيضا ا ااا ندا جه 
عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى ما دار في هذا اللقاء بين عبدالله بن 
عمر «ينتهد وبين واحد من هؤلاء. 
(جاء رجلٌ منْ أهل مصرٌ حجٌ البيت» فرأى قوماً جلوساًء فقال: من 
هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ 
قالوا: عبدالله بن عمر. 
قال: يا ابن عمر! إن سائلك عن شيء فحدثني» هل تعلمٌ أن عثمان فر 
يوه حل فال ان 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (737201), والحاكم (/ .223٠١‏ وأبو نعيم (١/917):[(صحيح‏ 
الترمذي)» .])597١(‏ 
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همهطلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 

قال: تعلم أنه تغبِّب عن بدرٍ ولم يشهد؟ قال: نعم. 

قال: تعلمٌ أنه تغيّب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. 

قال -الرجل -: الله أكبر -فرح لأنه ظن بأنه قد جاء بالدليل على تلك 
الشبهات التي تعلقت في رأسه-. 

قال ابن عمر: تعال أي لكء أما فرارةٌ يوم أحدٍ فأشهدٌ أن الله عفا عنه 
وغفر له -يشير إلى قوله تعالى: « إن أن لوأ مِنَكْْيَومَ الْتَقَ لمعا إِنَمَا سرهم 
َلشَّيِطنُ ب ا وَلَتَدَ عَمَا أمَُعَتهُمَ أله عَمُورحَلِيك 489 [آل عمران]- وأمًا 0 
عن بدرٍ فإنه كانت تحته بنت رسول الله ميك وكانت مريضة فقال له رسولٌ 
الله مقي : : :إن لك أجر رجلٍ من شهد بدراً وسهمه». وأما تغيبة عن بيعة 
الوضواة فلو كان أجد اع بنط فكة مخ عفان لبعته مكانة؟ فيعك رسول 
الل تاي عفان» وكانت ربعة الرضوان بعدما ذحن عنران إلى :مك فقال 
رسول الله # بيده اليمنى: «هذه يد عثمان» فضرب بها على يده! فقال: 
«هذه لعثمان» فقال ابن عمر: اذهب بها الآن معك)”". 

عباد الله! ومع أن تلك الشبهات -التي تمسك بها البغاةٌ الظلمة- باطلةٌ 
فقد جاءوا من كل مكان بعد أن خرج المسلمون لآداء فريضة الحج وقد 
خلت المدينة من الصحابة وحاصروا أمير المؤمنين في دارو بالمدينة وطلبوا 


.)779/4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


داع الات 





4 ححياة السعداء الل © 
منه أن يخلع نفسه من الخلافة وإلا قتلوه» فدخل عبدالله بن عمر على أمير 
المؤمنين عثمان خنت يدْعَمٌ موقِمّه لئلا يتنازل عن الخلافة» ويخلع نفسه 
تحت ضغط الحصارء وذلك مخافة أن يكون إسوةً لمن سيأتي بعده» فكلم| كره 
ناس أميرهم أو إمامهم خلعوه. 

يقول نافع مولى ابن عمر: (دخل ابن عمر على عثمان وعنده المغيرة بن 
الأقوين خلء شيع هن نظ جا رقتو ل كو الل رقو لكونة اخلجهنا ولا 

فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. 

قال: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. 

قال: فهل يملكون لك جنةً أو ناراً؟ قال: لا. 

قال: فلا أرى أن تخلع قميصاً قمصكة الله فتكون سنةً كلما كره قومٌ 
خليفتهم أو إمامهم قتلوه)"". 

فرأى عثمان خنع أن الخير في الصبر والثبات وأن يبيع نفسه بصلاح 
دينه» فجاد بنفسه لله ولدينه وللمسلمين ولذلك لما خصرٌ قال الصحابة: يا 


أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 20١15‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ الاع). 
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مطل ل الغرار إك الله تجاك لل © 

قال: (لاء إن رسول الله طب عَهِدَ إِيّ عهداً وإني صابرٌ نفسي عليه)”*. 

وكان النبي مي قد قال لعثمان خننصت : «يا عثمان! إن ولاك الله هذا الأمر 
يوماًء فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله؛ فلا تخلعْةٌ» يقول 
ذلك ثلاث ا 

عباد الله! واستمر الحصار الظالمن البغاة الظلمة»؛ ومنعوا عنه الماء 
ومنعوه أن يصلِ في المسجد النبوي» وحدث عثان خنعك أصحابه عن الذين 
خا فموؤه تاق لقي وو تاوس اليناف وميولة الله قا ينول الال 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إسلام أو زناً بعد إحصان. أو 
قتلُ نفس بغير نفس»» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا 


ع 0 ُ 3 2 35 00 5 5 
احنبت ان ل مدي بذلا ميئل هداق الله ولا قلت ماف في يتعلزدي )7 


عباد الله! وطالما كان عثان يفك يُطل على المحاصرين فيخطبهم 
ويذكرهم بمواقفه مع رسول الله ي#أثيِ لعلهم يلينون» لكنهم لم يستجيبوا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 2)07 والحاكم ,)٠١57/(‏ وأبويعلى .)75١5//(‏ وقال الحاكم: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال الذهبي في «التلخيص»): صحيح. 

(0) صحيح: أخر جه الترمذي (737206)» وابن ماجه »)١١7(‏ وأحمد (45/7). وابن حبان 
(كلامد) ل «صحيح ابن ماجه» .])4٠0(‏ 

() صحيح: أخرجه أبو داود (5507).» والترمذي »)5١1958(‏ والنسائي (4019)» وأحمد 


.])371/1/4( [«صحيح أبي داود)‎ »)5١/( 
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هم4--ب حية السعداء لل © 

عن أن عبد الرعزو الشلي قال: ذخو عدن وأحتظا بداو أخرف 
على الناس فقال: نشدتكم بالله؛ هل تعلمون أن رسول الله ثيه حين 
انتفض بنا حراءٌ قال: «اثبت حراء! فم| عليك إلا نبي أو صديقٌ أو 
شهيثٌ؟! قالوا: اللهم! نعم. 

قال: نشدتكم بالله؛ هل تعلمون أن رسول الله ييه قال في غزوة 
العتيرة: م ينقق نققة مقبلة؟»والناس يومد مكسزوة عهدون) فجهرث 
ثلث ذلك الجيش من مالي؟! فقالوا: اللهم! نعم. ثم قال: نشدتكم بالله؛ 
هل تعلمون أنَّ (رومة) لم يكن يُشْربُ منها إلا بثمن. فابتعتها (بالي» 
فجعلتها) للغني والفقير وابن السبيل؟! قالوا: اللهم! نعم)"". ذكرهم بكل 
ذلك لتلين قلوبهم؛ فم| لانت» وشددوا الحصار عليه. 
٠‏ وعن ثَامةَ بن حزن القشيري قال: (شهدثٌ الدار حين أشرف عليهم 

عثمان» فقال: اثتوني بصاحبيكم اللذين ألّباكم علَ؟ 

قال: فجيء بب| فكأنها جملان. أو كأنهها حماران» قال: فأشرف عليهم 
عثمان. فقال: أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله أي قدم 
المدينة وليس بها ماءٌ يستعذتٌ غير بئر زُومة» فقال رسول الله يتي: «من 
يشتري بئر رُومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين» بخير له منها ني الجنة» 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (7794)» وابن حبان (781/7): [«صحيح موارد الظمآن» 
(1845)]. 
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ملب ل الغراز إك الله تجااك لل © 
فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منهاء حتى أشرب 
من ماء البحر. قالوا: اللهم نعم. 

فقال: أنشدُكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ 
فقال رسول الله ثب: «من يشتري بقعة آل فلان فيزيدٌها في المسجد بخير له 
منها في الجنة» فاشتريتها من صَلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها 
ركعتين. قالوا: اللهم نعم. 

قال: أنشدكم بالله وبالإسلام» هل تعلمون أني جهزثٌ جيش العسرة 
من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. 

ثم قال: أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله يم كان 
على تير مكة ومعه أبو بكرء وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت 
حجارته بالحضيض. قال: فركضه برجله فقال: «اسكن ثبيرٌ فإنم| عليك نبي 
وصديق وشهيدان؟». قالوا: اللهم نعم. 

قال: الله أكبرء شهدوالي ورّبٌّ الكعبة: أني شهيدٌ ثلاثاً). 

عباد الله! وقبيل مقتله رأى أمير المؤمنين عثمان <نك في المنام اقتراب 
أخله فاستسلم لأمر الله. 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (77707), والدارقطني (5/ 22١947‏ [«صحيح الترمذي» (19471)]. 
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4ك حياة السعدذاع ا ال © 
. روى الحاكم بإسناد صحيح إلى ابن عمر أن عثمان أصبحَ فحدث فقال: 

إن رأيت النبيّ مه في المنام الليلة فقال: «يا عثمان أفطرٌ عندنا' فأصبح 

عنران خففعك صائاً فقتل من يومه". 

عباد الله! ويتسورٌ الظلمةٌ البغاةً الخوارج على أمير المؤمنين داره وتتوزع 
سيوفهم دماءه الطاهرة» وهو يقرأ كتاب الله فكانت أول قطرةٍ قطرت من 
دمه على هذه الآبة: «مَسَيَكْنِِكَهُمْ اد وَهْوَ هيم الْصييءٌ 405 [البقرة] فما مات 
منهم رجلٌ نهوي””. 

فإن الله -عز وجل- لم يهمل الظالمين بل أذههم وأخزاهم وانتقم منهم 
فلم ينج منهم أحد» كيف لا والنبي مُه يقول: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا 
أخذه ل يفلته» قال: ثم قرأ: «إوككك ند بيك كمد انر و عكيذه نمدم إدمَيِبد 
48" اهود]. 

عباد الله! إنها فتن وراءها ابن سبأ اليهودي الذي مثل الدخول في 
الإسلام وباسم الإسلام» عمل على هدم الإسلام» وفي عصرنا هذا يدخل 
اليهود في الإسلام وباسم الإسلام؛ يشعلون الفتن بين المسلمين» إما بين 
الأحزاب والطوائف وإما بين الدول فتكون الحرب بينهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (7/ »223١١‏ وابن أبي شيبة (5/ »218١‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. 

(؟) إسناده صحيح: ١‏ فضائل الصحابة» .)0١ /١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57/5): ومسلم (19/17). 
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مهلي ل الغرار إك الله تكاك لل © 
ء وهذارجل يطوف حول الكعبة بعد مقتل عثان من هؤلاء البغاة 
فيقول: اللهم اغفر لي ولا أظن أنك تغفر لي فقال له رجل: ماهذا 
الدعاء يا عبدالله! فقال له: لقد نذرت إن قدرت على عثان أن ألطمه 
بيديء فلما فيل عنمان ودخل الناس يصلون عليه وهو على سريره 
فالعمييت خلوة فكققف عر وتجيهنة سد مو كه و الوه فل وخيهة 
سوك كدي عأ تت 
عباد الله! فهذا الرجل شل الله يده لآنه لطم عثمان بعد موته. فا ظنكم 
بمن سل سيفه وقتل عثران؟! قتلوه قتلهم الله. 
عباد الله! انكسر الباب ى] سمعتم بالجمعة الماضية وقتل عمرء وعمر 
كان هو ذلك الباب وقد أخبر النبي ييه بذلك وفتحت الفتن بعد ذلك 
على الأمة» وهذه الفتنة -مقتل عثمان حنعك - كانت الفتة الأولى بتأليب من 
ابن سباً اليهودي قاتله الله. 
عباد الله! ولكن ما هي الحكمةٌ من إخباره ثب بوقوع مثل هذه الفتن 
في الآمة؟ الجواب: ١‏ 
أولا: اق منذا للعو سن مص توا البوواه اديوه ار انا 
وليعلم الجميع أن محمداً ثيب رسول الله حقاً وصدقاًء لأنهذا 
الذي أخبر به النبي أيه من علم الغيب الذي لا يعرفه إلا نبي 
بوحي من الله» كما قال تعالى : لعَديمٌالمَيِْ مَاظهرْعَلعَئوء كمد( لَامٍ 


أَرْتضَى مِن رسُولٍ © [الجن:717-77]. 


و /ا ا 


هب حية السعدذاء» اللا © 
ثانياً: أن الفتنة -وهي الامتحان والابتلاء- سنة الله عز وجل في الأمم» 
وفي هذه الأمة إلى قيام الساعة» وهي فتن كقطع الليل المظلمء 
عمياء صماء بكماء؛ من سعى فيها هلك في الدنيا والآخرة» ومن 
كف يده أفلح, لا يكادُ يُبصرٌ فيها أحدٌ موقفة إلا من أحياة الله 
بالعلم وزوده بالتقوى» وهداةٌ إلى ما اختلف فيه من ا حق بإذنه. 
قال تعللى: يلوم شر وكير فَئدَوَبَنَا يُحمُونَ (402 [الأنياء]؛ وقال 


- 


تعالى : لت )حي بَ الاش أن تنواكا ومن لانفتنون ( )لمن 


04 


َم لمن أمّهُ ال صدَفْواوَيَعْلَمَنَالْكَذِبِينَ 405 [العنكبوت]. فكم من إنسان 
ابتلي فسجن وهو لا يعلم سنة الله في خلقه من الابتلاء فخرج من 
سجنه وهو إما أن يكفر المسلمين» وإما أن يكفر المجتمعات 
الإسلامية ولم يصبر على سنة الابتلاء. 

ثالثاً: أن النبي ب عندما كان يذكر مثل هذه الفتن والوقائع إنما كان 
يريد أن يرب الأمة على الاستعداد لهاء حتى تحسن التصرف يوم أن 
تقع هذه الفتتن فتسعى إلى علاجها في وقتها. 

رابعاً: إن في هذه الأحاديث إشارات إلى من يشيرون الفتن» وإلى أن هذه 
الفتن تكون أحياناً من قوم يظهرون الإيهان والتشدد. ولكن عقوهم 
منحرفة وقلومهم ملتوية» وهم في جملة حالهم غير مدركين ولا فقهاء. 

خامسا: أن هذه الفتن تكشف المثافقين» وتصقل قلوب المؤميين» 
فيزدادون إياناً ويتحفزون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الال 


ملب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
فبالابتلاء تصقل النفوس فتعرف الخير وتأمر به. وتعرف الشر 
سادساً: إن الإخبار عن هذه الفتن يحمل في مضمونه تحذيراً شديداً من 
الوقوع فيها أو ملابسة شيء منهاء وذلدك حتى لا نساهم فيها ولا 
نشارك فيهاء فاحذر يا عبد الله أن تكون رأساً في الفتنة فتندم» فقد ثبت 
أن رجلاً تكلم فوق المنبر على عثمان خينتك وأثار الناس عليه ولكنه ل 
يخطر بباله أن الفتن تصل إلى مقتل عثمان» فندم حتى لقي الله. 
فاحذر أن تثير الناس على ولاة الأمر» فإن ذهب ولاة الأمر وحل 
الخنوف في البلاد فلن تستطيع أن تصلي في المسجد ولن تأمن على نفسك ولا 
على زوجتك ولا على مالك فالآمن نعمة حث الإسلام على حفظهاء 
فاعتد وو أن تكو نوا فقنة وتنا لهات الأمره عن السليين: 
يقول #تبّ: :إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل 
فيها مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراًء القاعد فيها خيدٌ من 
القائم» والقائم فيها خيرٌ من الماشي, والماشي فيها خيدٌ من الساعيء فكسّروا 
قسيّكمء وقطعوا أوتاركم؛ واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دّخل على أحدٍ 
منكم بيتهُ فليكن كخير ابني آدم»"" . 
نسأل الله العظم ربي العرش العظيم أن يحفظنا وبلاد المسلمين من الفتن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5724)» وابن ماجه (7951), وأحمد (1:)517/5[(صحيح 
الجامع» (59 .])5١‏ 


ا 





4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


060572 


(0١)الغرار‏ إلى الله تعالى 
معرفة معجزات رسول الله شد 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: « وَأ ِكَ لَه إن لكمنه يبيد (405 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلاه- -اغبادة خنيعا أن يقروا إليه: من 
الكفر إلى الإييان» ومن الشرك إلى التوحيدء ومن المعاصي إلى الطاعات» 
ومن الظلات إلى النور. ومن الضلال إلى الهدى» ومن البدعة إلى السنة. 

عباد الله! والفرار كما قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء. 
فالأشقياء يفرون من الله إلى غيره وأولئتك خابوا وخسروا؛ فأين المفر والإله 
الطالبٌ؟! والسعداءٌ يفرون من الله إلى الله لأنهم علموا وأيقنوا أنه لا ملجأً 
من الله إلا إليه. 

عباد الله! لما حاول بعض الأشيقاءً أن ينالوا من شخص رسول الله مي 
فرّ السعداءٌ إلى الله -تعالى - لنصرة المصطفى 2# انطلاقاً من قوله -تعالى-: 
«إِلّا تَضرُوهُ فَقَدَ تصصره أله © [التوبة:٠4].‏ 


ك3 


مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 

عباد الله! ومن نصرتنا للمصطفى ويه أن نتعرف على معجزاته ليزداد 
الذين آمنوا إيانا وليعلم الجميع أن محمداً ب هو رسول الله حقاً وصدقاً. 

عباد الله! ومن معجزاته أي إخبارةٌ عن الفتن التي ستُبتى بها الأمة 
الإسلامية في المستقبل ومنها: إخبازه مني عن فتنة الخوارج ومقتل علي بن 
أبي طالب خؤفعك . 

عباد الله! (الخوارج فرق قيال ومذهبهم ردية باطل» وهم خارجون 
عن منهج أهل السنة والجماعة» وإن كنا لا نرى كفرهم ولا تكفيرهم)"". 

(/ يختلف العلماء -قدياً وحديثاً- في أن الخوارج قومٌ سوءٍء عصاةٌ لله 
-تعالى - ولرسوله ##تيّ» وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة» فليس 
ذلك بنافع لهم)”"» و(الخوارج ظهروا في الفتنة وكفّروا عثمان وعلياً يتشد 
ومن والاهماء وباينوا المسلمين في الدار» وسموا دارهم دار الهجرة» وكانوا 
كما وصفهم النبي مُْنية: يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان وكانوا 
أعظم الناس عاذة فععافا 13 

عباد الله! أول البدع ظهوراً في الإسلام؛ وأظهرها ذماً في السنة والآثار: 
بدعة الحرورية المارقة -وهم الخوارج-؛ فإن أولهم قال للنبي مني في 
)١(‏ انظر: ١مجموع‏ الفتاوى» لابن تيمية (؟/ 587؟) و(/9/ /5117). 


.)7375-170 /١( «الشريعة»‎ )١( 
الاه-الاهة).‎ /١( «النبوات»‎ )"( 


دوجا 





مب حياة السعداء للب © 

وجهه: اعدل يا محمد! فإنك لم تعدل. وأمر النبيٌ شي بقتلهم وقتالهم 

وقاتلهم أصحاب النبي مي مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خإفعت , 

وجاءت الأحاديث الكثيرة في وصفهم وذمهم والأمر بقتالهم والتحذير 

منهمء ومنها: 

١‏ - قال عاِخٌ طينعك : سمعت رسول الله مي يقول: «سيخرج في آخر الزمان 
-وذلك في آخر الخلافة الراشدة لأخهم أول ما ظهرواء ظهروا في عهد 
علي بن أبي طالب -قومٌ أحداث الأسنان -أي: صغار السن- شُفهاءٌ 
الأحلام -أي: ضعفاء العقول- يقولون يمن خير قول البرية -كقوطم: 
لا حكم إلا لله- يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً 
لمن قتلهم عند الله يوم القيامة”". 

-١‏ قال ضب: «سيكون في أمتي اختلافٌ وفرقةٌ قومٌ تحسنون القيل -أي: 
القول- ويسيئون الفِعلَ يقرؤون القرآن لا تجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين مُروق السهم من الرّمية لايرجعون حتى يرتدٌ على فُوقَهٍ 
-موضع وقوع الوتر من السهم- هم شرارٌ الخلق والخليقة» طُوبى لمن 
قتلهم وقتلوه. يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه ني شيء, من قاتلهم 
كان أولى بالله منهم؛ سي|هُمٌ التحليق»”". 


.)1١55( صحيح: أخرجه البخاري (5970)) ومسلم‎ )١( 
حيحص(«[:)١1١/؟(مكاحلاو‎ »,5 /”( (0؟) صحيح: أخرجه أبو داود (51/76)» وأحمد‎ 
الجامع) (5ة ؟)].‎ 


وام 





مهطلب ل الغراز إك الله تجااك لل © 
'- يقول أبو سعيد الخدري: بينا نحن عند رسول الله ني وهو يقسم 
قسراًء أتاه ذُو الخويصرة وهو رجلٌ من بني تميم» فقال: يا رسول الله! 
اقول 2 عوشي غ1 قتئقة ونسنول ائفد قال رفول الاو وينك! 
ومن يعدلٌ إذا 1 أعدِل؟ قد خبت وخيرت إن ل أعيل». 
فقال عمر بن الخطاب خإتعك : يا رسول الله! اتذنلي فيه أضرب عنقَة. 
قال رسول الله ثيية: «دَعْهُ فإن له أصحاباً يحقرٌ أحدّكمْ صلاتهُ مع 
صلاتهم؛ وصيامةٌ مع صيامهمء يقرءون القرآن لا يجاورٌ تراقيهُم يمرقون 
من الإسلام كما يمرٌقٌ السهمٌ من الرّمية .. آيهُم رجلٌ أسودُ إحدى عَضُّدَيه 
مِثلٌ دي المرأ أو مِثلُ البضعةٍ تدردّر -أي: قطعة لحم ترتج - يخرجون على 
حين فرقةٍ مِنَ الناس» حَأي: افتراق-. 
قال أبو سعيد: فَأَشْهّد أن سَمِعتَ هذا من رسول الله تيا وأشهد أن 
علي بن أبي طالب خففكك قاتلهمٌ وأنا معة فأمَرَ بذلك الرجل فالتمِسّء 
فوجدء فق به حتى نظرتٌ إليه» على نعتٍ رسول الله لله الذي تَعَتَ. 
4 - يقولٌ أبو سعيد الخدري خيفتك: بعت عل خيفعك وهو باليمن بذهبة في 
تُزبتها إلى رسول الله إلا فقسَمّها رسول الله # بين أربعة نفر ... 
واجام زف كن الله قدرث ينعنو ليوف تائة انين 


خلوق الراين فقا اكق اللديا عدا 


.)1١55( ومسلم‎ ,)751١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ام 





هم ب - ا حياة السعداء. ل - © 
قال: فقال رسول الله بّه: «فمَن بُطع الله إن عصيثةُ! يمي على أهل 

الأرض ولا تأمنون؟». 
قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجلٌ من القوم في قتله -يرون أنه خالدُ 

ابن الوليد- فقال رسول الله يثييّه: «إنَّ مِنْ ضِنْضِئ هذا قوماً يقرءون القرآن 

لايجاوزٌ حناجرهم. يقتلون أهلّ الإسلام, وَيدَعونَ أهل الأوثان. يمرقون 

من الإسلام كما يمرقٌ السهمٌ من الرّمِيةه لثن أدركفُهُم لأقتلهُم قتل عاد»'". 

ه- وقال سيه: «يخرج في هذه الآمة -ولم يقل منها- قومٌ تحقرون صلاتكم 
مع صلاتهم, فيق رأون القرآن لا يجاوز حلوقهم -أو حناجرهم- 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية»”". 

7- وقال تيه «إنَّ ناساً من أمتي سيماهم التحليق يق رأون القرآن لا يجاورٌ 
حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرقٌ السهم من الرمية هم شر الخلقٍ 
والخليقة:0. 

- وقال #يّ: «تمرقٌ مارقةٌ -وهم النوارج- عند قُرْقَةٍ من المسلمين, 
يقتلها أولى الطائفتين بالحق». 


.)1١55( صحيح: أخرجه البخاري (5 5 27777 ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (59771)), ومسلم .)1١55(‏ 

(*) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 7 »؛» ومسلم (717 23٠١‏ [«صحيح الجامع» (5750)]. 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (504 .)١ ٠‏ 


اا 





مهطلب ل الغرار إك الله تجااك لل ب © 
- وقال وإتي: كنأ نس عاق 70 يقرؤون القرآن لا خاو 
تراقيهم كلما خرج فَرْقّ فطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال»”" . وني 
هذا دليلٌ على أن الخوارج لم تقم لهم قائمة ولن تقوم. 
4- وقال #ُْيّه: «الخوارج كلاب النار»”". 
عباد الله! ومن أهم صفات الخوارج الذميمة التي كانوا بها منحرفين 
عن سبيل المؤمنين وعن منهج رسول رب العالمين: 
أولاً: الغلو في الدين. 
عباد الله! الخوارحٌ من أشد الناس اجتهاداً في العبادة» يقول النبي سي 
في وصفهم: «يخرج فيكم قومٌ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع 
صيامهم. وعملكم مع عملهم. ويقرءون القرآن لا جاوز حناجرهم. 
يمرقون من الدين كم يمرق السهم من الرمية”". 
٠‏ وقال ابن عباس يتشد في وصفهم حين) دخل عليهم لمناظرتهم: 
(أتيت قوماً لم أرأشدٌ اجتهاداً منهم مسهمة وجوههم من السهر كأن 
)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه »)١7/5(‏ [«الصحيحة» (55505؟)]. 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (117)», والطبراني في «الكبير» (8/ »)707١‏ وفي «الأوسط) 


0 17)). وفي «الصغير» (؟7//ا١ ١‏ [«صحيح ابن ماجه) .])١57(‏ 


(') صحيح: أخرجه البخاري (0:05/8). 


8/8 





ومملل ل ححياة اللعداا ا لا © 
أيدهم وركبهم ثفن -أي: رُكب الإبل-؛ عليهم قمص مرحضة 
حَأيي: 000000 

٠‏ ويقول جندب الأزدي: (لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن 
أبي طالب خلتعتك فانتهينا إلى معسكرهم, فإذا لهم دوي كدوي 
النحل من قراءة القرآن)". فهم أهل صيام وصلاةٍ وتلاوةٍ 
للقرآن لكنهم تجاوزوا حدَّ الاعتدال إلى درجة الغلو والتشدد. 
حيث قادهم هذا التشددٌ إلى تخالفة قواعد الإسلام بم| ثليه عليهم 
عقوهُم» كقويم بتكفير صاحب الكبيرة» بل ومنهم من بالغ في 
ذلك حتى على كلّ من ارتكب ذنباً من الذنوب ولو كان صغيراً؛ 
فإنه في نظرهم كافرٌ مشركٌ مخلدٌ في النار» وكان من نتيجة هذا 
التشدد الذي خرج بهم عن حدود الدين وأهدافه السامية» أن 
كرو كرون قروا تادر بووشيمة بالكفر ار لشاف 
حتى إنهم استباحوا دماء مخالفيهم '". 

عباد الله! ولذلك جاء الإسلام يحذر من الغلو في الدين» قال مث : 

)١(‏ إسناده حسن: اخرجه الحاكم (7/ :)١75‏ والبيهقي في «السنن» (8/ 179): وقال الحاكم: 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط مسلم. 


20 أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (57,7/5). 
() انظر "تاريخ الخلفاء الراشدين» (5/ /51) الدكتور علي الصلابي. 


4 ا 





ملي ل الغراز إك الله تجااك لل © 
«إياكم والغلوّ في الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوٌ في الدين»”", 
وقال #دية: «هلك المتنطعون» فخ لق 
ثانياً: الجهل بالدين. 

عباد الله! إن مِنْ كبرى آفاتٍ الخوارج صفة الجهل بالكتاب والسنق 
وسوء فهمهم وقلة تدبرهم» وعدم إنزالهم النصوص منازلها الصحيحة» 
حتى لقد كان ابن عمر يراهم من شرار خلقٍ الله» وقال: (إغهم انطلقوا إلى 
آياتِ نزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين)”". 

ومن جهالاتهم الشنيعة: (أنهم وجدوا عبدالله بن خباب خينعك ومعه آم 
ولده خبلى» فناقشوه في أمورء ثم سألوه رأيه في عثان وعل «يتضد فأثنى 
عليه خيراً» فنقموا عليه» وتوعدوه بأن يقتلوه شرّ قِثْلةَ فقتلوه. وبقروا 
بطن المرأة)”*. 

(ومرّ بهم خنزيرٌ لأهل الذمة فقتله أحدّهم. فتحرجوا من ذلك وبحثوا 
عن صاحب الخنزير وأرضوه في خنزيره! فيا للعجب! أتكون الخنازير أشد 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (7051)» وابن ماجه (70794), وأحمد »)515/1١(‏ وابن خزيمة 
25851 [«صحيح الجامع» (5180)]. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (757170). 

(") انظر «ظاهرة الغلو في الدين» (ص5 .)١١‏ 

(؟) «تلبيس إبليس» (ص”97). 


و - 





م ححياة اللتسعداا ا للا © 
حرمة من المسلمين عند أحبٍ يدعي الإسلام)”» لكنها عبادة الجهال» التي 
أملاها عليهم ال موى والشيطان. 


4 
ثالثاً: التكفير بالذنوب واستحلالٌ دماء المسلمين 
وأموالهم. 
فمرتكبٌ الكبيرة عندهم كافرٌ ملدٌ في النار. ومرتكب الكبيرة عند أهل 
بيخلوده 2 النار. 
و ءٍِ 
رابعا: المخروج على ولاة الأمر ونزع يد الطاعة. 
ََ ماع 
خامسا: الطعن والتضليل لائمة الهدى. 
#2 اح 7 
سادسا: سوء الظن فى العلماء والامراء. 


عباد الله! وهذه الصفات الذميمة للخوارج تظهر لنا من خلال السماع 
لهذا اللقاء الذي كان بين عبدالله بن عباس #يتغهد وبين الخوارج الذين 
خرجوا على عل بن أبي طالب خيلعك . 

عباد الله! بعد قضية التحكيم التي كانت بين عل بن أبي طالب خإفعك 
ومعاوية <هنك تعلق الخوارج ببعض الشبهات الباطلة فذهب إليهم 

ان ب 32 : 8 0 
عبدالله بن عباس عينتهد ورذها عليهم فرجع من رجع وبقي من بقي منهم 
في ضلاله. 
)١(‏ «فتح الباري» (؟١/‏ 7585). 
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مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 

عباد الله! تعالوا إلى ابن عباس «يتفد تُخبرنا الخير: 

يقول ابن عباس #نش : (لما خرجث الحرورية -وهم الخوارج- 
اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلافيٍ. فقلتٌ لعا خيفك : يا أمير المؤمنين! أبرذ 
بالظهر لعلي آني هؤلاء القوم فأكلمهُم. قال: إني أخافٌ عليك» قلث: كلا. 
قال: فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون. 
فسلمتٌ عليهم فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس - ول يردوا عليه السلام- 
فيا جاء بك؟ 

قلت لهم: أتيتكمٌ من عندٍ أصحاب النبي ينيم من المهاجرين والأنصار 
ومن عند ابن عم النبي يي وصهره وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله 
منكمء وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحدٌ؛ لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما 
تقولون. فانتحى لي نفر منهم. 

قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله ييه وابن عمه؟ 

قالوا: ثلاث. قلت: وما هنّ؟ 

قالوا: أما إحداهنً فإنه حكَّمَ الرجالٌ في أمر الله» وقال الله تعالى: إن 
ألْشَكْم لاي © [الأنعام:اه] ان الرجال والحكم؟ فتلت قله واد . 

قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ول يَسْبٍ ولم يغنم» إن كانوا كفاراً لقد حل 
سبيهم» ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتا هم؟ قلت: هذه ثنتان» فم| 
الغالئة؟ 
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هه - تت حياة السعدذا ا ل © 

قالوا: إنه محى نفسة من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 

قلت: هل عندكم شي غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 

فقلتٌ لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه لي ما 
يُردٌّ قولكم أترضون؟ قالوا: نعم. 

قلتُ: أما قولكم حكّم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله 
أن قد صير حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من 
الصيدء فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه» قال تعالى: يام الَذينَءَامنوا لالقثُوا 
ليد وَأ زوم كلذ كيم مدا مدل رن لت يدك بو. دوا عد ينم © [الماندة: 40] 
الآية. فنشدتكم بالله تعالى أحكمٌ الرجالٍ ني أرنبٍ ونحوهما من الصيد 
أفضل» أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو 
شاء لحكمّ ولم يُصير ذلك إلى الرجال؟ 

قالوا: بلى» بل هذا أفضل. 

وفي المرأة وزوجها قال الله -تعالى --: «إ وَإِنْ حِمْشُمَ سْقَافَبَتهِمَا كََبمَيوا حَكَمَا مِنْ 
أَهَلِو وحَكمَا من هلها إِنْبرِيدآ إِصَلنحًا يووِقٍ اله يمآ © [النساء:ه*] فنشدتكم بالله حكم 
الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع 
امرأةٍ . خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. 

قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم. أَفتَسْبُون أمكم عائشة. 
وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ 


ا 


مهطلبي ل الغرار إك الله تكاك لل © 

فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحلٌ من غيرها فقد كفرتم» ولئن قلتم 
ليست بأمنا فقد كف رتم» فإن الله تعالى يقول: لينو يالُؤميب ين شوم واه 
أتَهتُم» [الأحزاب:1] فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج! فلت: 
أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. 

وأما قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين» فأنا آنيكم بمن ترضون وأريكم. 
قد سمعتم أن النبي نيه يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي خلذعك : 
«اكتب يا على! هذا ما صالح عليه محمد رسول الله - ميتي -». 

فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول 
الله ما قاتلناك. 

فقال رسول الله #ثيّة: «امح يا علي! اللهم إنك تعلم أني رسول الله امح 
يا علي» واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله»» فوالله لرسول الله عي 
خير من عللّ» وقد محى نفسه ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة. 
أخرجت من هذا؟ قالوا: نعم. 

فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم -أي: على عل بن أبي طالب- فَقَيِلوا 
على ضلالتهم» فقتلهم المهاجرون والأنصار)"". 


»)1179/8( والبيهقي في «السنن»‎ »))١75 /0( إسناده حسن: أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)١15 /5( والحاكم‎ 


ع عاد 





هه - تت حياة السعدذا ‏ البا-ااااااس© 

عباد الله! ومن الملاحظ أن التحكيم كان سبباً مباشراً في المخلاف بين 
علي بن أبي طالب خإنعك والخوارج وقد انتهى أمرهم إلى أن قاتلهم فهزمهم 
في موقعة النّهروان هزيمة نكراء» فبيتوا أن يقتلوه» فم) أمكنهم إلا أن اغتالوه 
فاستشهد ختنعك ني صلاة الفجر من يوم الجمعة لسبع بقين من شهر 
رمضانء حين طعنه أشقى الناس عبدال رحمن بن مُلجم الخارجي وكلف 
الخوارج من يقتل معاوية وعمرو بن العاص فأخطأهما””. 

عباد الله! هؤلاء هم الخوارج» فرقة ضالةٌ كفروا المسلمين فاستحلوا 
دماءَ الصحابة والمسلمين وأحدثوا فتنة في الأمة الإسلامية» ضللوا الآأمة 
بظاهر الصلاح؛ فإن من يراهم يظن أنهم من أعبد الناسء والنبي مي 
يقول: «طوبى لمن قتلهم وقتلوه»"". وقال قُلب: «لَئْن أدركتهم لأقتلنهم فقتل 
عاد»”" وما ذلك إلا لفسادهم. 

وقد جاء في الآثر عن رجلين منهما كانا يطوفان بالبيت فقال أحدهم 
للآخر: انظر إلى هؤلاء الناس الذين يطوفون جميعاً فإغهم كفار إلى جهنم. 

فقال الآخر: والجنة لي ولك؟! قال: نعم. فتعجب الآخير من هذا 
الفكر العجيب وقال له: جنة عرضها السموات والأرض ما أوجبها الله إلا 


.)710 «تحقيق موقف الصحابة في الفتنة») (؟/‎ )١( 
حيحص([:)١1١/؟(مكاحلاو‎ »١ /١(دمحأو‎ .)517/76( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )5( 
.])7174( الجامع»‎ 
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مهطلب ل الغرار إك الله تجكااك لل © 

ي ولك؟! فرجع عن فكره بعد أن تبين له أن هذا فكر من لا عقل له. 

فهو لاء كن وصفهم النبي ل بأنهم: «أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام»”". 
وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تحرمٌ قتل المسلم. 


قال تعالى : ظوَالدنَ لا يعور مم لَه إِلَهَاءاخَرَ واي 


-_ 


عض > د و هل ره 


لون التَفْسَأَلَّتى حَبَم ل إلا ألْحَنَ ولا 


2 رسن رو 


نوك“ وَميَفْعلٌ دك يلها (2) يُضَدعَفْ لهُألصداب بومَالْقِبموَ وَلْدَذِو. نهتاة (©) لاس تاب 
اضوع لَحسَكا محولا برل أمعَاتهِمْ حَسَتب ونه خَشورَاتحِمَا (4)50 [الفرقان]. 

وقال مإتي: «من حمل علينا السلاح فليس منا» 9 . 

وقال مأْنبة: «من خرج على أمتي يضربٌ برّها وفاجرّهاء ولا يتحاشٌ من 
مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدٍ عهده؛ فليس مني ولست منه0 7" . 

وقال منيا: «يآي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى يديه متلبباً قاتله بيده 
الأخرئ تشعت أوداجه دماء شق يأق به العترقن فقول المتسول لرن 
العالمين: هذا قتلنى. فيقول الله للقاتل: تعشْتٌ» ويذهب به إلى النار» . 

وقال مُييّه: «لن يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه ما لم يصب دماً حراماً©, 
فاحذورا من فكر الخوارج وفتنتهم. 

اللهم ردّ المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


.)1١53( صحيح: البخاري (197*0): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (741/5)» ومسلم .)٠١١(‏ 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (185/8). 

(4) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير) »)7077/١١(‏ وفي «الأوسط) (7/5 25857 [«الصحيحة» 
(55910)]. 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (18557). 
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همس ل حياة اللسعدا ا للا © 


41م 


)١4(‏ يفرون إلى الله تعالى 
معرفة معجزات رسول الله شد 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: « يَتاها الت إنَآأرَسَلََكَ سَهِدَاوْمْشَرا 
وَبَذِبرَا () ودَاعي اك ذف وَسِمَاجا ميا ((5) وص رومن أن همون َه مضلا كيرا (8) ولَا ملع 
كفن والْمََيفين ودع أذسهم بوك لْ عله وَكَف لله سكيلا )4 [الأحزاب]. 
عباد الله! انطلاقاً من قوله تعاللى: إلا تَضُوُوَهُ قَكَدْ تصكرة أله © [التوبة:٠]‏ 
فنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسول الله لي ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 
ومن معسجزاته #ي: إخبارةُ عن الفتن التي ستبتى بها الأمة الإسلامية 
في المستقبل ومنها: فتنة المسيح الدجال. 
عباد الله! المسيح الدجال أعظم فتنة تتعرض لطا البشرية في تاريخهاء المسيح 
الدجالٌ يخرج في آخر الزمان» علامةٌ من علامات الساعة الكبرى قال تعالى: 
١ل‏ هَهَلْ ينظرُوي الماع أ ميم مد قد 3 أَترَملها 4 [غمد:16]» أئ: علاماتها. 


/ا/ 7 


همطلب ل الغرار إك الله تجااك لل © 

وقال ييبّه: «إنها لن تقوم -أي: الساعة- حتى تروا قبلها عشرٌ آيات' 
فذكر مإني: «الدخان. والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم #ّة؛ ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوفٍ: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرٌدُ الناس إلى محشرهم»"". 

المسيح الدجال سمي مسيحاً: لأن عينه اليمنى ممسوحة لاعين فيها ولا 
حاجب بخلاف المسيح عيسى ابن مريم سُميَّ مسيحاً: لأنه كان يمسحٌ 
المريض بيده فيبراً بإذن الله. 

وشم الداجال دجالا: لأنديكنث عل الناس» وَيُدَجْلٌ عليهم ويغطي 
الحق ويستره. ويظهرٌ الباطل وينشره. 

عباد الله! وكلامنا عن المسيح الدجال سيكون إجابة على الأسئلة التالية: 

السؤّال الأول: ماهي صفات الدجال؟ 

السؤال الثاني: ما هي فتنة الدجال التي يفتَنٌ بها الناس؟ 

السؤال الثالث: كيف ينجو المسلم من فتنة الدجال؟ 

السؤال الرابع: من أين يرج الدجال؟ وكم يمكث في الأرض؟ ومن 
الذين يتبعونه؟ وأين يُقتل؟ ومن الذي يقتلّه؟ 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (35901). 
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هت حياة السعدذاء للب © 
عباد اللا ما هي صفات الدجال؟ 
وصف رسول الله لي الدجال وصفاً دقيقاً لأمِتهِ ليكونوا منه على 
حذرء ومن صفاته: 
أولاً: أنه أعود العينين: 
عند العف يوسا الاتريكو ابيا ذأ فين زهان لاحي ة اننا 
عينه اليُسرى فهي بارزةٌ ناتئة خضراءٌ عليها ظفرة من اللحم تُغطي على 
البصر فلا يرى بها إلا رؤية خفيفة. 
٠‏ قال مُيّه: «إن الله -تبارك وتعالى - ليس بأعورء ألا إن المسبح 
الدجالٌ أعور العين اليمنى كأن عينة عنبةٌ طافية:0©. 
وقال شيه: «الدجالٌ أعورٌ العين المُسرى:”. 
* وقال شي «الدجال نمسوحٌ العين, عليها ظفَّرةٌ غليظة”". 
ثانياً: مكتوبٌ بين عينيه كافرٌ يقرأها كلّ مؤمن: 
٠‏ قال شُبّ: «الدجالٌ ممسوح العينء مكتوبٌ بين عينيه كافرٌ ثم 
تبجّاها «ك ف قرا كُُ مسلم»”. 


.)١59( صحيح: أخرجه البخاري (579 37): ومسلم‎ )١( 
.)1975( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 
.)1975( صحيح: أخرجه مسلم‎ )( 
.)19737( صحيح: أخرجه مسلم‎ )4( 
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هع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


٠‏ وقال #يّ: «ما من نب إلا وقدْ أنذرَ أمتهُ الأعور الكذاب. ألا إن 


ع 


أعورء وإن ربكم -عز وجل- ليس بأعور. ومكتوب بين عينيه 


كََ ف ا 


ثالثاً: ومن صفات الدجال أيضاً أنه عقيمٌ لا يُولِدٌ له: 
قال رسول الله ماكر عن الدجال: «هو عقيم لايُولد 0 


وَابغا: ومن صفات الدجال أنه رجلّ قصيث جسيمء أحمر أجعد 
الرأسء أفحج الرجلين: 
2 رفيكر . 8 1 2 2 5 
قال مإكيا: «إني حدّئتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. إن 
المسبح الْدَخَالٌ ول قصير أفحج. عل أعورٌ مطموس العين. 
عو 
ليس بنانئة» ولا حجراء -يعني غائرة- فإن ألبسّ عليكم, فاعلموا 
أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا”". 
خابسا :مخ صفانه أنه الأ يدل ليولا مكة: 


٠.‏ أخرج مسلم ف (صحيحها من حديث تميم الذارئ خلعة خخ 
و 
الدجال أنه قال: «وإنى حب ركم عنىٌ) إف أنا المسيح. وإف أوشك أن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/171)) ومسلم (19137). 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود (5770), وأحمد (5/ 0775 وأبو نعيم (6/١20701[(صحيح‏ 
الجامع» (509 5)]. 


#04 





لط سلس سل ل حياة السعداع لاا 
يُؤذنَ لي في الروجء فأخرج فأسيد ني الأرض فلا أدعٌ قرب إلا 
هبطتها في أربعين ليله غير مكة وطيبة -أي: المدينة- فهما محرّمتانٍ 
عل كلتامماء كلما أردتث أن أدخلّ واحدةٌ أو والخان | معينا: 
استقبئل مَلَكٌ بيده السيف صلتاً -أي: مسلولاً- يدي عنهاء 
وإِنَّ على كُلّ نقب منها ملائكة يحرّسونها»”". 
فت .6 2 ٠‏ 

عباد اللة! أما السؤال الثانى: ما هى فتنة الدجال التى 

يفتن بها الناس؟ 

فإليكم الإجابة عنه: 

٠‏ الدجال من أعظم الفتن وأخطرها على البشرية؛ وذلك لأنه منبع 
للكفر والضلال والفتن» ولذلك فقد حذر وأنذر الأنبياءً جميعهم 
أقوامهم منه. 

٠‏ يقول أني: «مابين خلق آدم إلى قيام الساعة خلقٌ أكبئ من 
الدجال». وفي رواية أخرى: «أمرٌ أكبئ من الدجال»”". 

5 رت 6 0-4 35 0007 
والمراذ: أنه لا يوجد فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر ولا 
أعظم ولا أخطر من فتنة الدجال على البشرية. 


.)1957( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5955( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


#041 





مطل لذ الشغرار إك الله تجااك لل © 
وقال #ثيّه: ديا أيها الناسٌ! إنها لم تكن فتنةٌ على وجه الأرض منذ ذرأً 
الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله -عز وجل - لم يببعث 
نبياً إلا حذر أمتة الدجال وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم؛ وهو 
خارجٌ فيكم لا محالة فإن يحرج وأنا بين أظه ركم فأنا حجيجٌ لكل 
مسلمء واتقن ان عدي ع تحن الوا الحديث 
عباد لله! المسيخ النجعال من أعظم الفتن وأخطرها على دين الناس؛ 
وذلك: 
أولاً: لأنه يأ ومعه زهرةٌ الدنياء والجمادات 7 تستجيب لأمره. 


عباد الله! يُبتلى الناسٌ قُبيل خروج الدجال بلاءً شديداء فتمنع السماء 
القطر. وتحمس الأرض النبات. 

٠‏ قال ”يه :... وإِنَ قبل خروج الدجال ثلاث سنواتٍ شداد 
يُصيبٌ الناسّ فيها جوعٌ شديدٌ يأمرٌ الله السماء السنة الأولى أن 
تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتهاء ثم يأمرٌ 
السماءَ في السنةٍ الثانية فتتحبس ثلثي مطرهاء ويأمرٌ الأرض فتحبسش 
ثلثي تباتهاء ثم يأمرٌ السهاء في السنة الثالثة قتحبس مطرها كله فا 
تقطر قطرةٌ ويأمرٌ الأرضٌ فتحبسٌ نباتها كلّه فلا تنبت خضراءء 
فلا يبقى ذات ظلفي إلا هلكت إلا ما شاء الله». 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (/ال/ا ٠١‏ )»2 والحاكم (5/ 060 والطبراني في «الكبير» (0/ ةا 
[«صحيح الجامع» (017/1/0]. 


47 





م4--ببب ا حياة السعدذاء --- © 
قيل: فا يُحَيشُ الناسّ في ذلك الزمان؟ 
قال: «التهليل, والتكبير» والتحميد. ويجزئٌ ذلك عليهم مجزأة 
الطعام»”". 
عباد الله! ثم يأتي الدجال على هذه الحال فيكون من فتننه أنه يأمرٌ 
السماء فتمطرٌء والأرضّ فتنبت, ويأمرٌ خرائبّ الأرض أن و 
كتوؤرها دراه ميعكيت له 

يقول شييًة:+... فيأتي على القوم-أي: الدجال- فيدْعُوَهُم 

فيؤمنونَ به ويستجيبون له. فيأمرٌ السماء فتمطرٌء والأرضٌ فتنبت» 
فتروح عليهم سارحتهم أطولٌ ما كانت ذُرىّ» وأسبغةٌ ضُوُوعاً 
وأمَدَّه خواصر -أي: ترجع المواشي أكثرٌ لبناً وشبعاً- ثم يأتي القوم 
فيدعُوهُم فيرُدُون عليه قوله» فينصرف عنهم, فيضبحون حلين - 
أي: مجدبين لا مطر ولا كلاً- ليس بأيديهم شيء من أموالهم, ويمُرٌ 
بالخربة فيقولُ لها: أخرجي كنورَّكِ فتتبعةٌ كُنورُها كيعاسيب 
النحل -وهي ذكور النحل- ا 

ثانياً: ومن فتنة الدجال: أنه يأتي الناسّ ومعه مثل الجنة والنار ويتبعة مبران. 

* قال شي: «ألا أخردكُم عن الدجال حديثاً ما حدَّنهُ نبي قومة؟ إنةُ 

أعور, وإنةُ ييءٌ معهُ مثلٌ الجنةٍ والنارء فالتي يقولٌ إنها الجنةٌ هي 
النانُ وإني أنذرتكم به )ا أنذرٌ به نوح قومّة”". 

.])0/81/5( [(صحيح الجامع»‎ :)5٠1/1/( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/597). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/7777), ومسلم (1975). 


ب 





مطل ل الغرار إك الله تجاك لب © 
نالعال اعون لعي لنسرى نمف ع وف فاده 
جنةٌ وجنته ناق»0©. 

. وقال #يّ: «لأنا أعلمٌ بها مع الدجال منه. معه نبران يجريان أحدّهما 
رأي العين ماءٌ أبيضء والآخرٌ رأي العين نارٌ تأججٌ» فإمًا أَذْرَكَنَّ 
أحدٌ فليأت النهر الذي يراه ناراً وليُعْمُضِء ثم ليُطأطِئى رأسَهُ 
بكترت بن فإنلامة نار اندي 

ثالثاً: ومن فتنة الدجالٍ: سرعةٌ انتقاله في الأرض. 

عباد الله! ومما أقدر الله عليه الدجالٌ ليكون فتنةً للناس؛ سرعة انتقالِه 
في الأرض»ء وأنه سيتجول في أقطار الأرض داعياً إلى الكفر والضلال» 
ولكن الله سيحولٌ بينه وبين دخول مكة والمدينة» شرفههم الله. 

سأل الصحابة مينغ رسول الله يي عن سرعة الدجال في 
الأرض فقالوا: وما إسراعة في الأرض؟ 
فقال 22: «كالغيث استدبرثَهُ الريخ»”". 


٠‏ وقال شيّ: «ليس من بلدٍ إلا سيطؤٌءٌ الدجالٌ إلا مكة والمدينق»©. 


.)1975( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1975( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 
.)19117/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 
.)19457( ومسلم‎ »)١181( صحيح: أخرجه البخاري‎ ):( 


دوواد 





هج لس ل ) ل حياة اللسعدذا ا الا-اااه© 
٠‏ وقال مثنة: ... وإنهُ لا يبقى شيءٌ من الأرض إلا وطنَّهٌ وظهر 
عليه إلا مكة والمدينة7". 


رابعاً: ومن فتنة الدجال: استجابة الشياطين لأوامره. 


عباد الله! جاءً الدجالُ لنشر الفساد والكفر والضلال في الأرض» 
والذين يستجيبون له هم شياطين الإنس والجن. 
٠‏ يقول ِ: «وإنَّ من فتنته أن يقول للأعرايٌ: أرأيت إن بعثث لك 
أباكَ وآمّكَ أتشهدٌ أني ربّكَ؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في 
صورة أبيه وأمّه فيقولان: يا بني انَبعْهُ فإنه ربك ...”". 
خامساً: ومن فتنته: قتلَّهُ للشاب المؤمن ثم إحياؤه إياه. 
عباد الله! ومن فتن الدجال العظيمة قتلّهُ للشاب المؤمن الذي يرفض 
-ب| عنده من العلم والعقيدة الراسخة- أن يعترف بألوهية المسيح الدجال» 
غير مبالٍ ب| يلحقه من الأذى والقتل في سبيل الله» وحتى بعد أن يحييه عدو 
لله الكذابء وبهدده بالقتل ثانية إن لم يؤمن به. 00 له باستعلاءٍ وإيانٍ 
ادق ما ازددث فيك إلا بصيرة» وهذه الحداية والتصيرة إننا هي مستمدة 
من كتاب الله -عز وجل - وسنة نبيه يه وما ورد فيهما من تحذير شديد 
من أمثال هذه الفتنة وغيرها. 
)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه (ص .)737”١‏ 
(5)مناسشق: 


دمع 





مطللب ل الغراز إك الله تجااك للب © 
٠‏ عن أب سعيد الخدري ينك قال: قال رسول الله مثيا: «بخرج 
الدجالٌ فيتوجَةُ ِبَلَهُ رجلٌ من المؤمنين» فتلقاه المسالح -قومٌ معهم 
سلاحٌ-. مسالِحُ الدجالٌ» فيقولون لهُ: أين تعْودُ؟ فيقولٌ: أعمدٌ 
إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوما تُؤمن بريّنا؟ فيقول: ما 
بريّنا خفاءٌ. فيقولون: اقدُلُوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد 
نباكم ربُكُمْ أن تقتلوا أحداً دونهُ. 
قال: فينطلقون به إلى الدّجال. فإذا رآ المؤمنٌ قال: يا أيها الناسٌ! هذا 
الدجالٌ الذي ذكر رسولٌ الله #لي. قال: فيأمر الدجال به فيُشْبَحُ فيقول: 
خُذُوهُ وشجُوهُ. فيُوسَعٌ ظهرُهُ وبطنة ضرباً. قال: فيقول: أما تؤمن بي؟ قال: 
فيقولُ: أنتٌ المسيحُ الكذابٌ. 
قال: فيؤمَرٌ به فيُؤْشْرٌ بالمئشار من مَفرقِه حتى يُفرّق بين رجليه. 
قال: ثم يمشي الدجالٌ بين القطعتين. ثم يقول له: قمْ فيستوي قائياً. 
قال: ثم يقول له: أتؤمنٌ بي؟ فيقولٌ: ما ازددثٌ فيك إلا بصيرةً. 
قال: ثم يقولٌ: يا أيها الناسٌ! إنهُ لايتفعلٌ بعدي بأحدٍ من الناس. 
قال: فيأخدَهُ الدجالٌ ليذبحةُ فيُجعل ما بين رقبتهِ إلى ترقُوتِهِ تُحاساً 
فلا يستطيعٌ إليه سبيلاً. 
قال: فيأخذ بيديْه ورجْليْه فيقذفٌ به. فيحسبٌُ الناسٌ أنه قَذَّفَهُ إلى النار» 


و 
وإنما ألقي في الجنة». 


#4 


همس ل ححياة اللسعدذا ا لا © 
فقال رسول الله مإتيه: «هذا أعظم الناس شهادةً عند رب العالمين)277. 
فت . 2 :22 
عباد الله! اما السؤال الثالث: كيف ينج والمسلم من 
فتنة الدجال؟ 
* الدجالٌ أكبرٌ وأعظمٌ وأخطرٌ فتنة على دين الناس ولا يمكن أبداً 
للإنسان أن ينجو من فتنته إلا بها يل: 
أولا: بالإيمان الصادق. 
ا و 
. قال شي في وصف الدجال: «.. مكتوبٌُ بين عينيه كافرٌ يقرأة كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب"". 
٠.‏ وقال : يخرُجٌ الدجال فيتوجّة قِبَلَهُ رجلٌ من المؤمنين .. ايد 
ثانياً: بالتمسك بالكتاب والسنة. 
٠‏ أما التمسك بالكتاب فلقوله ييه عن الدجال: ...١‏ فمن أدرّكة 
منكمٌُ فليقرأ عليه فواتح سُورة الكهفي...”". 
9٠‏ وقال مييًا: «مَنْ حفظ عَسْرٌ آياتِ من أولٍ سورة الكهني. عُْصِمَ 
من فتنة الدجال»*. 


.)1978( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1975( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 
.)1978( صحيح: أخرجه مسلم‎ )( 
.)19117/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )4( 
.)6١9( صحيح: أخرجه مسلم‎ )5( 


ب 





#مهلع ‏ اذ الشرار إك الله تعاك ل © 
٠‏ وقال يييي: «مَنْ قرأ العشرٌ الأواخر من سورة الكهفي. عْصِمَ من 
فتنة الدجال)”© . 


٠‏ وأماالتمسك بالسنة فلقوله ##يّ عن الدجال: «بأتي -أي 
الدجال- وهو محَرّمْ عليه أن يدخلّ نقاب المدينة» فينتهي إلى بععض 
السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذٍ رجلٌ هو خيدُ الناسء أو 
من خب الناني: فقول ل#4 مهد انك الدجال الذى حدما رول 
الله مي حديثة -وهذا هو الشاهد يا عباد الله! أن الرجلّ هسك 
بسنة رسول الله ينه وبها سمّعٌ وبا تعلم من رسول الله صْيا 
فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلتُ هذا ثم أحبيئُ» أتشكونّ في الأمر؟ 
فيقولون: لا. قال: فيقدُلهُ ثم تُحييه. فيقول حين يُحيبه: والله! ما كنت 
فيك قط أشدّ بصيرةً مني الآنَ قال: فبُرِيدُ الدجالٌ أن يقَثلّهُ فلا 
يُسلَّطٌ عليه». 

الثاً: العلم بصفات الدجالٍ حتى نعرفه. 
عباد الله! لقد وصف النبي تي الدجالٌ وصفاً دقيقاً ليعرفة المؤمنٌ إذا 


رآه فيحذر منه. فالدجال أعور العينين» ومكتوب بين عينيه كافِر. 


.)7170 /5( والنسائي في «الكبرى)‎ .)8١4( صحيح: أخرجه أحمد (55/57 5)» ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1857١)؛ ومسلم (97/8؟).‎ 


4 





حياة االسعداء © 
رابعاً: أن يبتعد المسلم عن وجه الدجال وعن طريقه. 
٠‏ قال جْنبِ: «مّن سمع بالدجال فليناً عنه -أي: فليبعدٌ عنه- فوالله! 





إن الرجل ليأتيه وهو يحسَبٌ أنه مومنٌ فيتَبَحُهُ مايبعث به من 
الشبهات»7”2©. 
ولذلك أيها المسلم في كل مكان إذا علمت وسمعت أن الدجال قد 
ظهر على وجه الأرض فعليك أن تبتعد عن طريقه خشية أن تفتتن با معه 
من الشبهات» وقد أخبرنا رسول الله صن أن الناس ببربون من وجه 
الدجال إلى الجبال» قال #ْييّه: «ليفرّنَ الناسٌ من الدجال في الجبال»”". 
أبها المسلم! وإذا اضطررت لمواجهة الدجال فعليك أن تصدع بالحق. 
وأذعيت عل ديك وأ فقول ل الى الوجال إلتذى العركا وسحرل الل 
يي عنك. وعليك أن تبين لمن اتبعه بأن هذا هو الدجالء وإن قتلك 
وألقاك في ناره التي معه فإن) هي جنة. 
خاسا أقت المفعل ذينة: 
٠‏ قال ##ك::... إنه -أي: الدجال- خارج خلَّةٌ -أي: طريق- بين 
الشام والعراق» فعاث -أي: أفسد- يميناً وعاث ش مالآ يا عباد 
الله !فقسو رو" الدع 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود .)57١9(‏ وأحمد (5/ »١‏ والحاكم (0177/54)) [(صحيح 
الجامع) 1١‏ 7ة)]. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1955). 
إفرة صحيح: مسلم (41717 )2 


-8949- 





ملي ل الغرار إك الله تجاك لل ب © 
وتذكروا يا عباد الله! هذا الشاب المؤمن الذي ينشره الدجالٌ بالمنشار 

إلى قسمين ويمشي بينهما ثم يحيه ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول الشابٌ: ما 

ازددت فيك إلا بصيرة. 

سادساً: على المسلم أن يلتجئ إلى الله تعالى بالاستعاذة من فتنة الدجال. 

٠‏ يقول نبه: «إذا تشهدٌ أحدّكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم 
إن أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والمات» ومن شر فتنة المسبح الدجال)” 2 . 

سابعاً: على المسلم إذا ظهر الدجالٌ أن يذهب إلى مكة أو المدينة إن 
استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

وذلك لأن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة أبداً 

٠‏ قال شييّه: «على أنقاب المدينة -أي: على مداخل المدينة- ملائكةٌ لا 
يلكلها الطاعون والة الدتعال7, 

٠‏ وقال مثتيه: «وإنه -أي: الدجال- لا يبقى شيءٌ من الأرض إلا 
وطتَهُ وظهر عليه إلا مكة والمدينة» ولا يأتيهم| من نقب من أنقابها 
إلا لقيتةُ الملائكة بالسيوف صلتةً ... "©. 

.)088( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)١180(‏ ومسلم (1721/9). 
فر صحيح: تقدم تخريجه (ص١737"2).‏ 


دوو عمد 





حياة االسعداء © 
ثامناً: ينجو المسلم من فتنة الدجال بالأعمال الصا حة. 





٠‏ قال مثيّه: «بادروا بالأعمال ستاً: الدجال» والدخانء ودابة الأرض 
وطلوع الشمس من مغر مهاء وأمر العامة وَخوئضة أحدكمو"". 
والمعنى: سابقوا ست آياتٍ دالةٍ على اقتراب يوم القيامة» فاعملوا 
قبل وقوع هذه الآيات وحلوها؛ فإن العمل بعد وقوعها وحلولها 
ل 

3 هم 
عباد اللة! من أين ترج الدجال؟ 
يرج الدجالٌ من قبل المشرق من بلادٍ فارسية يقال لما: خراسان» 
ويظهرٌ أمرّه للمسلمين عندما يكون بين الشام والعراق. 

٠‏ قال شّ: «الدجالٌ يخرجُ من أرض بالقورق يقال هر اسان 

.1200| وكرء ران آم . ل ل اك 
وقال تقل : «إنه 56 الدجال- خارج خلة ا طريق- بين الشام 
والعراق)””. 

38 و 1 ءِ 
عباد الله! كم يمكث الدجال في الأرض؟ 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (19451). 


(؟) صحيح: أخرجه أخرجه الترمذي (7777)., وابن ماجه (01/7 5), وأحمد /١(‏ 4 [«صحيح 
الجامع) .])535٠5(‏ 


() صحيح: أخرجه مسلم (19117). 
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هلع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


سأل الصحابة حهدئهه رسول الله ميم عن الدجال فقالوا: يا رسول 
الله! ما لبغة في الأرض؟ قال ميي: أ رون نوت يوم كسنةٍ 
ويومٌ كشهر ويومٌ كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم). قالوا:يا 
رسول الله! فذلك اليومٌ الذي كسنةٍ أتكفينا فيه صلاةٌ يوم؟ قال: 


2 


«لاء اقدروا له قدْرَم2©. 


عباد الله! من هم الذين يتبعونه من البشر؟ 
أتباع الدجال هم اليهود وعبادٌ الدنياء وأهل الأهواء والضلال. قال مأقًا: 


ايتبعٌ الدجال مِن يبود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة»”©. 


وأخبر رسول الله #ليّة عن الدجال وأنه يأت القومَ: «فيدعوهم 
-أي: إلى الكفر والضلال- فيؤمنون به ويستجيبون له -لما يجدوا 
معه من الدنيا- فيأمُرٌ السماء فتمطرٌ والأرضٌّ فتنبت؛ فتروحٌ عليهم 
سارحِتهُم -أي: ماشيثهم- أطول ما كانت ذُرَىَ وأسبغة ضروعاً 


وأمده خواصر 5 0 


عباد اللة! أين يَقَثَلّ الدجالٌ؟ ومن الذى يقتله؟ 
يقل الدجالُ بباب لد -وهي قرية بفلسطين- والذي يقتلَهُ هو عيسى 


ابن مريم كيد . 


.)19117( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1955( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 
.)19117( صحيح: أخرجه مسلم‎ )( 


لامع 





مل ححياة اللسعداا ا _لا © 
٠‏ قال طية: «... فيطليُهُ -أي: عيسى ابن مريم يطلب الدجال- 


وقال #تيّ: «... فبين| إمامُهم قد تقدّم يصلي بهم -أي: بالمسلمين- 
الصبح» إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح» فرجع ذلك الإمام -وهو 
المهدي- ينكص يمشي القهقري ليتقدم عيسى» فيضعٌ عيسى يده يبن كتفيه 
ثم يقول له: تقدم فصلّ؛ فإنها لك أقيمت؛ فيصلي بهم إمامُهُم؛ فإذا انصرف 
-أي: انصرف عيسى تَقَل إلى بيت المقدس -. 

قالعبني: اننكوا البات: فنتجرة ووواة#النتجال اقش سيفو الك 
مبودي» كلهم ذو سيف محل وساج.ء فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما ييذوبٌ 
املح اما وينطلق خاريا :فيدر عتدياي لد الدرية يسك فيو اللا 
اليهود» فلا يبقى شي مما خلق الله -عز وجل - يتواقى به بودي إلا أنطق 
لله ذلك الثبيء, لا حجرٌ ولا شجرٌ ولا حائطً ولادابة» إلا الغرقدة فإنها من 
شجرهم لا تنطقء إلا قال: يا عبدالله المسلم هذا يهوديّ فتعالٌ اقتلةُ". 


اللهم احفظنا من فتنة الدجال 


.)19117/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: (ذكر هذا الحديث متفرقاً في طيات الخطبة)» لقراءته كاملاً راجع [«صحيح الجامع»‎ 
(هلاملا)].‎ 
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مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


م040 


)١4(‏ الفرار إلى الله تعالى 
بمعرفة معجزات رسول الله ثدّ 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: طإوَبَآرْسَكك لَيَمَتَلَعلِينَ 45 


[الأنبيا]. و قال تعالى: ا وَمَآ زَسَلَكَكَ إِلَاكَافَهُ د شرا زرا وَلكنَ كار لد لا 


يَعلموت (4)80 [سبأ]. 

“ويقول النبي #,؛: «والذي نفسٌ محمدٍ بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه 
الأمة بودي ولانضراققٌ ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من 
أصحاب الفايو". 

عباد الله! انطلاقاً من قوله تعاللى: «إِلَا تَضْدُوهُ فَكَدَ تصكرة ألَهُ 4 [التوبة:٠؛]‏ 
فنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسول الله #ليّة؛ ليهلك من 


هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 


)001 صحيح: أخرجه مسلم .)١167(‏ 


50100 





4ب حية السعداء للا © 

ومن معسجزاتهلا: إخباره عن الفتن التي ستبتل بها الأمةُ الإمسلامية 
في المستقبل: ومنها فتنة يأجوج ومأجوج. 

عباد الله! يأجوج ومأجوج فتنة عظيمة على البشرية» لا تقل خطراً عن 
فتنة المسيح الدجال؛ فالدجالٌ يدَّعي الألوهية» وهم يدّعون قدرتهم على 
قتل أهل الأرض وأهل السماء» كما أخبرنا النبِنٌّ يه عنهم أنهم يقولون: 
«قهرنا أهلّ الأرض وعلونا أهل السماء»”". 

إن خروج يأجوجَ ومأجوجَ علامة من علاماتٍ الساعةٍ الكُبرى؛ كما 
قال تع الى : « كَهَلْيَرُوه اَمَك َي بَفتد مَقَد جه أَترَظهَ 4 عمد« ]١‏ -أي 
علاماتها-. 

٠‏ اطّلع النبي يا على أصحابه وهم يتذاكرون فقال: دما 
تذاكرون؟». قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عَمْرَ آباتٍ». فذكر صيي: «الدخان, والدجالء والدابة 
وطلوع الشمس من مغربهاء . ونزول عيسى ابن مريم طُيَه 
ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوني: خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نارٌ تخرج من اليمن 
تطردٌ الناس إلى محشرهم»”" 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (5080). وأحمد (؟/ ,»٠‏ والحاكم (5/ 075):[«الصحيحة) 
.])١027270(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (359401). 


م6 ٠5م-‏ 





ملسب هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


عباد الله! وكلامنا عن يأجوج ومأجوج سيكون حول العناصر التالية: 


عباد الله ! العنصر الأول: بأجوح ومأجوح حقيقة أم غال؟ 


الكبرى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


أما في كتاب الله تعالى: ففي قوله تعالى في سورة الأنبياء:8 حَوَّتَإدًا 
في > فيح يلي وما وَمَلْجوح وهم ون حكن حَدَن نيلو ()4 [الأنبياء]. وقوله تعالى 
في سورة الكهيف : "إن يأبو وم جوج مفْسِدُونَ في الْذَرْضِ © [الكهف:44]. 

وأما في سنة رسول الله #,ة: فقد أخبر ##يب أن الساعة لن تقو 

حتى تروا قبلها عن آيالف: وذكر منها: «يأجوج ومأجوج. 


ع 


أما الإجماعٌ: فقد أجمعت الأمة الإسلامية سلفاً وخلفاً أن خروج 


يأجوج ومأجوج في آخر الزمان حق لا ريب فيه. 


عباد اللّه! ذ فمن أذكر خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان بعد هذه 


الآدلة فإن) هو رن ضَالَ اه 


حو 6 


4مس ل ححياة اللسعدذا ا _لا© 
لقا عو اناهن ف لمشيس دري ام ملم لواقم زع معان 
كثيرتا العدد: 
١‏ - عن أبي سعيد الخُدري خقنعك قال: قال رسول الله #ييِّ: «يقول الله 
-عز وجل- يا آدمُ! فيقول: لببّك! وسعديك! والخيد في يديّك. 
قال: يقول: أخرج بعث النار -أي: ميز أهل النار من غيرهم- 
قال#وماتعث النار؟ قال#مة 15 الى سغيانة وتديعة وفسعن: 
قال: فذاك حين يشيب الصغير» «وَيِصَعٌ كل دا حَمْلٍ حْلَهَا وى اناس 
سُكررَئ وَمَاهُم يشُكررَئ وَلكيَّ عدب أله كَدِيدٌ (405 [الحج:؟] . قال: فاشتدٌ 
ذلك عليهمء قالوا: يارسول الله! أيّنا ذاك الرجل؟فقال: «أبشروا 
فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. ثم قال رسو ل الله 
بُني: «والذي نفسي بيده! إن لأطمع أن تكونوا رَبْعْ أهل الجنة» 
فحَوِدنا الله وكبّرناء ثم قال: «والذي نفسي بيده! إني لأطمع أن 
تكونوا ثُلْتَ أهلٍ الجنة» فحمدنا الله وكبئّناء ثم قال: «والذي نفسي 
بيده إني لأطمعٌ أن تكونوا شطر أهل الجنة: إن مَدَلّكم في الأمم 
كمثل الشعرة البيضاء في جلدٍ الثور الأسود أو كالرّقمة -أي: 
العلامة- في ذراع بار 
1- وعن عمران بن خصين خنك قال: كنا مع النبي يلي في سفر 
فتفاوت بين أصحابه في السير» فرفع رسولٌ الله يه صوته بهاتين 


.)7577( صحيح: أخرجه البخاري (70720)» ومسلم‎ )١( 


ل/اوهةٌ- 





مهلي ل الغرار إك الله تكاك لل ب © 
الآبنسين: ليها ناس اموا رسكم يك ,لزه التتاة تن مُعَلِيءٌ 40 إلى 
قوله: «ولكيَ عَدَاب لَه َدِيدٌ 40 [الحج]. فلما سمع ذلك أصحابة 
حثوا المطىّ وعرفوا أنه عند قولٍ يقولَهُ. 
فقال: «هل تدرون أي يوم ذلك؟» قالوا: الله ورسولّةُ أعلم. قال: 
«ذلك يومٌ ينادي 2 فيناديه رب فيقول: يا آدم! انث عفنت 
النار فيقول: أي رب وما بعثُ النار؟ فيقولٌ: من كل ألفٍ تسع مئة 
وتسعةٌ وتسعون إلى النارء وواحدٌ إلى الجنة». 
فيئسٌ القومٌ حتى ما أبدوا بضاحكة» فل رأى رسول الله مي الذي 
بأصحابه قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمدٍ بيده إنكم لمعَّ 
خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوجء ومن مات من 
بني آدم» وبني إبليس». قال: فسَرَّي عن القوم بعضشض الذي يجدون. 
فقال: «اعملوا وأبشروا؛ فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا 
كالشامةٍ في جنب البعبر أو كالرّقمة في ذراع الدابة"". 
*- ومن الأدلة على كثرة يأجوج ومأجوج قوله ##نبّ: «سيُوقِدٌ المسلمون 
من يِسيّ بأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين»". 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي ,)71١79(‏ وأحمد (5/ 0 47). والنسائي في «الكبرى) (5/ »)5٠١‏ 
[«صحيح الترمذي» (5 ”107)]. 


20 صحيح: أخرجه ابن ماجه(5/ا١٠5)),‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (6/ ه كلدم 
[«صحيح الجامع» (511/1)]. 


-8م5٠‎ 





هه ا حياة السعدذاء. ب - © 
وهذه أدوات حربهم التي يحاربون بها فبعد هلاكهم., يوقد 
المسلمون منها سبع سنين وهذا يدل على كثرتهم لكثرة أدواتهم. 
العنصر الثاني: يأجوجٌ ومأجوح قبل بناء السب وبعد بنائه. 
عباد الله! كان قومٌ يأجوج ومأجوج قبل بناء السدٍ قوماً مفسدين في 
الأرفن: يعتدون غل لاسن فآزسل الله عَبِدَة :ذا القرتين في سذا منيعاً 
ليمنع فساد واعتداء يأجوج ومأجوج على الناس. قال تعالى في سورة 
الكهيف: «إوَيتءَلُونك عن زى الْفَرانٍ قل مسأئَلوأ عل يكم مَنْهُ ؤْحكرا 257 إِنَمَكَنَ لهف الْرْضِ ودَاليَهُ من 
عي سينا (ا كلب سَيَئ()4 -أعطاه الله جميع أسباب التمكين في الأرض فكانت 
رحلاته رحلة إلى المشرق ورحلة إلى المغرب ورحلة إلى السدين- إلى أن قال 
رب العزة: «حَوّه يد بم بت اندي 4 -أي: الجحبلين - ويد وين دنهم ماياو 
ُو ول (5) قالوأينذا ريق نمأب وجوج مدو ف رض هَل جلك ًا عل أ يحل يويسا 
لمَعَكَ نمز يتك يتب 42063 - أي : سدًا منيعاً- «افنثيرٌ 
كدير » -أي: جيئوني بقطع الحديد العظيمة الضخمة - لهساو بنَلصَكَهلِ» 
دَأي: بين جانبي الجبلين - نشم حوَه دا جعله. نوا َال اهن فرغ عله قرا (4)3- 
أي: التحاس المذاب- لاما اموا أك يَظمرُو وما أستطشوأ لك تنبا ()4 -أي: لم 
يستطيعوا أن يعلوا على ظهره لارتفاعه» وما استطاعوا خرقة لصلابته-ْطْتَالَ 


ب عع سر ع رط ل سل 00204 عه ع مرت فز عرس ل 2 7 
هَدَانَمَةين رق وَآداجَهوَعَدرَقَ جَعَلهُ كه وَكانَوعَدُ وَقحَقًا )4 [الكهف:148-87]. 


© 


يأجوج ومأجوج يحاولون في كل يوم أن يخرجوا على الناسء ولقد أخبرنا مي 
ِ 5 م م م 1 1 0 
أنهم فتحوا فتحة صغيرة في عهده -وهذا مؤشر ينذرنا بالشر والخطر. 


-094غ5- 


ملع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


تقول أَء المؤمين وين :بست جع عضا أن النيي 4# دل 
عليها فزعاً يقولٌ: ٠لا‏ إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب تتح 
اليوم من رم يأجوج ومأجوج مثلّ هذه؛ وحلق بإصبعيه الإبهامَ 
والتي تليها. 

قالج ريني بت عمحددن قلت :نا رسول الله! أغملك وفيتنا 
الصالحون؟ قال: «نعم, إذا كثر اللبث:”". 

عباد الله! وفي هذا تحذيرٌ من شؤم المعاصيء فالمعاصي إذا كثرت نزل 
داك والمدماق 0 بالأمة» فليتق الله العصاة؛ وليتق الله 
الصالحون وليأمروا من حوهم بالمعروف ولينهوهم عن المنكر. 
قال ملي «إذا ظهر السوءٌ في الأرضي؛ أنزل الله بأسه بأهل الأرض 
وإن كان فيهم قومٌ صا حون؛ يُصيبهم ما أصاب الناسٌء ثم 
يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته»”". 

وقال #ثبي: «إذا ظهر الزنا والربا ني قريةٍء فقد أحلوا بأنفسهم 
عذاب الله”". وها هو الربا والزنا قد انتشر فلا تنسوا أن الله -عز 


وجل- قد أعلن الحرب على أكلة الربا. 


.)1880( صحيح: أخرجه البخاري (7757): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البيهقي في «الشعب» (48/57)» وأبو نعيم /٠١(‏ 20770 [(صحيح الجامع» 
(180)]. 
(11/9)]. 


اهاي 





7#»64#س ل ححياة اللعدا ا لا © 

عباد الله! يأجوج ومأجوح يحاولون الخروج كل يوم من السدّ ولكنهم 
لن يخرجوا إلا بإذن الله وفي الوقت الذي يريده الله عز وجل. 

قال مي : 'إنّ يأجوج ومأجوج يحفرون كُلْ يوم حتى إذا كادوا يرون 
شعاع الشمسء للدي عتمي ارجعوا فسنحفرة غداًء فيعيدة الله أشدَّ ما 
كان» حتى إذا بلغت مُدَّجُمه وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا 
ا ا ا ع ا 
الله تعالى» واستثنواء فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه 
ويخرجون على الناس'"". وذلك كما وصف ربنا جل وعلا خروجهم في 
كتابه : وهم يّنكل حدس يَنسِلُوي (405 [الأنبياء]. 

عباد الله! فإذا خرج يأجوج ومأجوجٌ من السدٌّ أفسدوا ني الأرض 
وهرب الناسٌ من أمامهم ولم يقدر عليهم أحدٌ إلا الله» أخبرنا بذلك رسول 
الله تي فقال: «... ويخرجون على الناس فيُتشِفون الما -أي: يشربونه عن 
آخره-» ويتحصّنٌ الناسٌ منهم في خصونهم, فيرمون بسهايهم إلى السماء. 
فترجعٌ عليها الدّمُ .. فيقولون: قهرنا أهلّ الأرض وعلونا أهلّ السماء»”". 

وفي حديث آخر يقول #ا: «ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلونء فيمرٌ أوائلهُم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمرٌ 
آخِرّهُم فيقولون: لقد كان بهذه مرةً ماء”" 


»ةحيحصلا«[.)0٠١ وأحمد (5؟/‎ :»)5٠08١( صحيح: أخرجه الترمذي (7107), وابن ماجه‎ )١( 
.])107270( 

(0) انظر ما سبق. 

() صحيح: أخرجه مسلم (/1911). 
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مطل ل الغراز إك الله تجااك لل © 

وفي رواية: «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمّر -(والخمر): هو 

3 و 

الشجر الملتف الذي يستر من فيه -» وهو جبل بيت المقدس. فيقولون: لقد 
#يا. * 0 1 مه . ا 2 4 5 06 0 
قتلنا من في الآرض.ء ملم فلنقتل من في السماء, فيرمون بنشابهم -أي: 
سهامهم - إلى السماء فبُردُ الله عليهم نشابهُم مخضوبةً دماً”". 

عباد الله! إذا خرج يأجوج ومأجوح فأعلموا أنه قد أزفت الآزفة 
واقترب الوعدٌ الحق؛ قال تعالى: «احَوَّتإدَافحَ يح وجح وهم ين حكن عدب 
مَدَابلٌ كُنًا ميرك 4080 [الأنبياء]. 

عباد الله! في هذا اليوم يندم المفرط ويقول: «بَحَتْرَدَعَكَ مَاهلتٌ فى َب آَل 4 
[الزمر:57]» ويقول المفرط: «يَلَِتَنِ صدَمَتُ اق (4)9 [الفجر]ء ويقول المفرط: «إريًا 


2 


بت دقر ركد سآ (باكفييتهاكد ذو يرت 402 [الزسرنة» 
ويقولٌ المفرط :«#يوَْاتَدْسكُنَان مَفْويَنَمَدَبَل كن يميرك (4)8 [الأبياء]. 
عباد الله! في هذا اليوم الناسٌ فريقان: فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير. 
فيا ابن آدم! 
مثل وقوفك يوم العرض غريانا ‏ مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق2 على العصاة ورب العرش غضبانا 


.)1917/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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مل ححياة اللتسعدا ا للا © 


اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لاقرات واتكسزتزاءفنة 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
الجرموة عدا فق العار يتيجنا 


و ري 0 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
والمؤمنون بدار الخلد سكانا 


غافلون» حتى لقد انطبق عليهم قول القائل: 


أماوالله لوعلوالأنام 
لقتدغلف وا لأمدر لوواته 
ليوم الحشر قدعلمت رجال 
ولتحسيق إذا أمرسنا ا ذسيفه 


كا افو نا سجر وهانها 
عدون نوين كادرا كايو 
اليتون وأقضيوال عقصاء 
فنطتلزامة عاقب ومساينا 
كأهل الكهف أيقاظ نيامٌ 


العنصر الثالث: بأجوح ومأجوح وعيسى ابن مريم عليه السلام. 


عباد الله! بعد أن يتخلص الناسٌ من فتنة الدجال وبعد أن يقتله الله عز 


وجل على يدي عيسى ابن مريم طَتكَلا. 


وبينا عيسى َِتِ جالسٌ مع أصحابه الذين نجوا من فتنة الدجال 
يخبرهم عن درجاتهم في الجنة» وفجأةً يطلبٌ عيسى من أصحابه وبوحي 
من السماء أن يحصنوا أنفسهم بجبل الطورء فقد أخرج الله عباداً لا قِبَلّ 


لأحدٍ بقتالهم؛ وهم يأجوحٌ ومأجوج. 


2 


مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 

يقول ظ#لي: «... فيقئله -أي: يقتل عيسى ابن مريم الدجال- ثم يأتي 
عيسى ابن مريم قومٌ قد عصمهمٌ الله منه -أي: من الدجال- فيمسحٌ عن 
وجوههم وجحدَّنُهِم بدرجاتهم في الجنة» فبين) هم كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى عليه السلام: إني قد أخرجتٌ عباداً ي» لا يدان لأحدٍ بقتالهم -أي: 
لا قدرة ولا طاقة- فحرّرْ عبادي إلى الطور -أي: ضمهم. واجعله لهم 
حرزاً- ويبعتُ الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر 
أوائلهُم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمرٌ آخرهم فيقولون: لقد 
كان بهذه مرةً ماءٌ. ويحصرٌ نبي الله عيسى وأصحابة» حتى يكون رأسٌ الثور 
لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدِكٌم اليوم؛ فيرغبٌ نبي الله -أي: يدعو- 
عيسى وأصحابَه فبُرَسِل الله عليهم النَعَّففَ -وهو دود يكون في أنوف الإبل 
والغنم- في رقابهم» فيصبحون فَرْسَى -أي: قتل- كموت نفس واحدة) 
-سبحان الله! يقتلهم الله بهذا الدود! 

ألا تذكرون أن فرعون لا اعتز بأعباره فقال: «ألبى لي ملك مشر مَعكدِو الأتهثرٌ 
جر ين ك4 [الزخرف:01] أهلكه الله في هذه الأنهبار التي اعتز بها؟! وعادٌ 
عندما قالوا: مَْآمَدٌوافة4 انصت:8٠٠]‏ حملهم الله في المواء وأنزل كلاً منهم 
على رقبته فكانوا كأعجاز نخل خاوية» والله على كل شيء قدير -. 

اثم يهبطٌ نبينٌ الله عيسى عليه السلام وأصحابةٌ إلى الأرض؛ فلا يجسدون 
في الأرض موضع شر إلا ملا زهمُهُم -أي: دسمهم - ونتنهُم» فيرغبٌ نبي 


-41١5- 


م4 ب حياة السعداء ‏ لسسسسس سس سه 
الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله -أي: بالدعاء- فيرس ل الله طيراً 
كأعناق البْخت -والبخت: جمالٌ طوال الأعناق- فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسلٌ 
الأرض حتى يتركها كالرّلقةٍ -أي: كالمرآة- ثم يُقال للأرض: أنبتي 
ثمرتكء ورُدّي بركتك فيومئذ تأكل العصابةً -أي: الجماعة- من الرُمّانة 
ويستظلون بقحفها -وهو المقعر من قشرها- ويبارك في الرّسل-وهو 
اللبن- حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفَِامَ -الجاعة الكثيرة- من 
الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناسء واللقحة من الغنم 
لتكفي الفخذ من الناس -أي: الجماعة من الأقارب -فبين) هم كذلك إذ 
بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم. فتقبض زُوح كلّ مؤمن وكُلّ 
مسلم» ويبقى شرارٌ الناس» يتهارجون فيها تهارّج الحمر -أي: يجامع 
الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير- فعليهم تقوم 
الساعة» 7". 


اللهم ارزقنا توبةً نصوحاً قبل الموت 


.)1917/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


-8مخ1١6‎ 





هم مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


04 4 


)١1(‏ الغرار إلى الله تعالى 
معرفة معجزات رسول اللة شد 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «القّد كم ربمُواه وِنْ 
شك عله مَاعَنْشُرْ ريش عَلِصكْم بالْمؤمنت رَدُوف تم (408 [التوبةا]» 
وقال تعالى : «إ فُزَيتابهَا أَلنّاُ إن رَسُولُ لَه إلَنَكُمْ جِيكًا #[الأعراف:158]. 

وقال ينبّه: «والذي نفسٌ محمدٍ بيده لا يسمعٌ بي أحدّ من هذه الأمة 
مودي ولا نصراتٌ ئم يموت وم يؤمن بالذي أنسكة بهإلاكانزمن 
أصحاب النار» . 

عباد الله! انطلاقاً من قوله تعالى: «إِلَا تَضِدُوهُ مَكَدَ تحر أَلَهُ 4 [العوبة:٠4]‏ 
فنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسول الله #ية؛ ليهلك من 


.)١67( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


0 





هج4- ب حياة السعدذاع ‏ _السبا-اااااس© 
عباد الله! ومن معجزاته مُه إخباره عن الفتن التي ستبتلى بها الآمة 

الإسلامية في المستقبل ومنها: فتنة التفرق والاختلاف. 
عباد الله! لقد أخبر النبي يني أن أمتة ستبتلى بداء الأمم من قبلهاء ألا 

وهوداء التفرق والاختلاف. 

٠‏ قال مي لأصحابه: «إنكم تلقون بعدي فتنةً وإختلافاً أو قال: 
اختلافاً وفتنة». 

ء وقال شي لأصحابه في وصيته البليغة التي ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوبء وقالوا له: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع 
فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاغة وإن أُْرَّ عليكم 
عبدٌ حبشي؛ فإنهٌ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ...»”" 
الحديث. 

٠‏ وقال ْتَبّه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةً فواحدةٌ في الجنة 
وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى 
وسبعون في النار. وواحدة في الجنة» والذي نفسٌ محمدٍ بيده! لتفترقنَ أمتي 
على ثلاثِ وسبعين فرقةٌ؛ واحدةٌ في الجنة» وثنتان وسبعون في النار»””". 

)١(‏ إسناده صحيح: وهو جزء من حديث,» أخرجه أحمد (7/ 44 7)» والحاكم (5/ »)5/١‏ وابن أبي 

شيبة (5/ ”7707) [«الصحيحة» (/718)]. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5107).» والترمذي (757177)) وابن ماجه (57), وأحمد 


01100 [«صحيح الجامع) (56:9؟)]. 
(') صحيح: أخرجه ابن ماجه (7497)) [(صحيح ابن ماجه) (7751)]. 
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هع اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وقال مثيبّ: «ليأتِبنَ على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. 
-والمراد أنها تفعل مثل ما فعلوا-... وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين 
وسبعين مله وتفترق أمني على ثلاث وسبعين ملَة كلهم في النار إلا ملةً 
واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»"". 
وقال يبا: «ألا إن مَن قبلكم من أهل الكتاب افترقُوا على ثنتين 
وسبعين ملةه وإن هذه الملة ستفترق على ثلاثِ وسبعين» ثنتان وسبعون 
في النار. وواحدة في الجنة» وهي الجماعة»”". 

وقال #ييا: «سألت الله فيها ثلاتٌ خصال فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌ 
سألتة أن لايُسحتكم -أي: يستأصلكم- بعذاب أصاب من كان قبلكم 
فأعطانيهاء وسألتَُ أن لا يُسلطً على بيضتكم عدواً فيجتاحها فأعطانيها. 
وسألتهُ أن لا يُلبسكم شيعاً -أي: يجعلكم فرقاً ختلفين- ويذيق بعضكم 
بأس بعضص أي ألا يقتل بعضكم بعضاً- فمنعنيها»”". 


عباد الله! وحديثنا عن فتنة التفرق والاختلاف سيكون حول العناصر 


التالية: 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5041)., وأحمد (5/ 23١7‏ والحاكم (١1:0718/1[(صحيح‏ 


الجامع» (5151)]. 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 2١97‏ [(صحيح الجامع» (5771 7)]. 
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مكل حياة السعدذاء لل © 

العنصر الأول: التفرق والاختلاف في ميزان الكتاب والسنة. 

العنصر الثاني: أسباب الفُرقةٍ والاختلاف. 

العنصر الثالث: العلاج. 
عباد الله! ونبدأ بالعنصر الآول: التفرق والاختلاف ني ميزان الكتاب 
والسنة. 

عباد الله! التفرق والاختلاف محرمٌ في ديننا. 

التفرق والاختلاف يضعف الأمة. 

التفرق والاختلاف يقوي الأعداء على الأمة. 

التفرق والاختلاف يورث العداوة والبغضاء. 

عباد الله! ومنعاً لذلك كله فقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة تحذر من التفرق والاختلاف, وتأمر بالاتحاد والاعتصام 
والاجتاع. ففي كتاب ربنا: 

ء يقول الله -عز وجل - :(إيأيهًا لذبن امنوأ نموا لَه حقٌّ ماو ولا مون إلا وَأنسْم 

ُو (03 وَعَتصِمُوأحَبَلٍ الله بجعا ولا رفوأ [آل عمران:7١1-١1].‏ 
وقال تعالى: «(وَكاتَكْووا َادِنَ تَمرّأ وأحتَكنُوأ ما بد مام الييتتث وَأوْكَقِكَ كم 


عَذَابُ عظِي 43 [آل عمران]. 
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ملع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وقال تعالى: سرع لَكُم ين أدبن مَاوَصَئ يه نحا وَالدِىَ أوْحَبَا إِليِكَ وَمَاوَصَينا بوه 


ر عط كم كو 111400001 


هيم وموس وسو نَأقَمُوأ ألدِبنَ ولا تتفرَفواأ فيد » [الشورى:١١].‏ 


يشيع كل جرب يمَا لد 11 


آ ‏ آ مه 


وَبَرَأ ربنا -جل وعلا- ورسولَه ييه من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً فقال تعالى : إن الذي موأ ديت وكاثوأ نما لسَسَِئوَُ في عو إِنَآ رهم ك1 
َه ثم بَتعهُم يا كانوايفْعَلُون(4):2 [الأنعام]. 

وأخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه أن المرحومين لا يختلفون ولا 
يكونون رأساً أو سبباً في الفرقة والاختلاف. قال تعالى : (وَلوَْةمَيْكَ 


2 يزع - ءءء عو 


هه 5 راعة بير نّ تلفت و و 
َمَلَ النّاس أَمّهٌ وده ولا مََالُونَ يلي 00 إلا من رّحم ريك وَلدَِكَ لمهم وَتَسّتْ 


ا 2 


يَكَلَامَلانَ جهنم مِنَ الْحِنَّةِ وألئّاس كيد 4 [هود]. 


عباد الله! أما في السنة: فقد حذر رسو الله مي أمتة من التفرق 


فقال يُبِّ: «عليكم بالجماعة, وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع 
الواحد وهو مع الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة -أي: 
وسطها- فليلزم الجماعة»"" 


2000 صحيح: أخرجه الترمذي ,)5١565(‏ والنسائي في «الكبرى» (60/ 38/8 [(صحيح الجامع» 
(565)]. 


لورلا واي 





هحمس ل ححياة اللسعداا ا للا © 


وقال ثيية: «الجماعة رحمة والفرقة عذات»:2©. 

وقال يي: «ستكون بعدي هناتثٌ وهناث -أي: شدائد وعظائم- 
فمن رأيتموه فارق الجماعة: أو يُرِيدٌ أن يُفرّق أمر أمةٍ محمدٍ كائناً من 
كان فاقتلوه فإن يد الله مع الجماعة, وإن الشيطان مع من فارقٌ 
الجماعة يركض»”". 

وقال شْنبّ: «إن الله -تعالى- يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاً: 
فيرضى لكم أن تبعدوه ولا تش ركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل 
لله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركُم. ويكره 
لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال. وإضاعة المال””". 

وقال #ُْيّهِ: «ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»”". 
وقال شنبة: «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بدو لا تُقام فيهم الصلاة إلا 
استحوذ عليهم الشيطانٌ؛ فعليكم بالجماعة؛ فإن) يأكلٌ الذئبُ 


القاصية» . 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (2778/5)» والبيهقي في «الشعب» (2)217/5» والقضاعي في امسند 
الشهاب» :)57/١(‏ [«صحيح الجامع» .]07١١9(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي ( ٠‏ 2» وابن حبان (/500):[ «صحيح الجامع» .])117١(‏ 

(') صحيح: أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (رواية الليني) :)181١7(‏ ومسلم (1715). وأحمد 
(؟/517”). والبخاري في «الأدب المفرد) (57 5)» [«صحيح الجامع» (1845)]. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (7515). 


(45) حسن: أخرجه أبو داود (541)» والنسائي (851)) وأحمد (57/7 5)) [«صحيح الجامع») 


(اءلاة)]. 
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مطل ب ل الغراز إك الله تجااك للب © 
عباد الله! رسولنا متم حارب التفرق والاختلاف» وحذر منه في سفره 
وحضره. 

٠‏ يقول أبو ثعلبة الخشنِيٌ: (كان الناسٌُ إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في 
الشعاب والأودية» فقال رسو الله يييا: «إن تفرَّقَكُم في 
هذه الشعاب والأودية إنم) ذلك من الشيطان». فلم ينزلوا بعد 
ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعضء حتى يُقال لو بُسِطً عليهم 
و لمَ ع 1 

ويدخل شلا المسجد يوماً فيراهم حِلّقاً كثيرةٌ كل حَلْقَةٍ في ناحية» 
فينهاهم عن ذلك قائلاً: «مالي أراكم عزين؟)"" -أي: متفرقين 

فرقا» ومتحلقين جلقاً -يقول الراوي: كأنه يحب الجماعة”. 

٠‏ وسمع سيم أصوات رجلين اختلفا في آبية فخرج مي عليه| 
يُعرّفٌ في وجهه الغضبٌ فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 


باختلافهم ف الكتاب2) 


000 صحوح: أخرجه أبو داود (5515/4). وأحمد(:/"19١).,‏ والنسائي في «الكبرى) (559/65), 


[«صحيح سئن أبي داود» (/8/؟5)]. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (470). 
022 صحيح: أخرجه أبو داود (5 5/85), [(صحيح أبي داود)» .])5١79(‏ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (355755). 
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4مس ل ححياة اللسعدذا ا لال © 


٠. 56 04 8 007 7 17 


والاختلاف. ويأمرون بالاتحاد والاعتصام والاجتماع. 


آ ‏ ته 


عن ابن عباس «ينتهد في قوله تعالى: لوا تَنَيعُوا سبل تقرف يكم عن 
سَيِلقِ © [الأنعام: +15]» وفي قوله تعالى : أن أَقِمُوأ ألدِبنَ وا رفوأ فيه © 
[الشورى:17] قال: أمرٌ الله المؤمنين بالجاعة» ونباهم عن الاختلاف 
والتّفرق9. 

ولقيّ رجلٌ ابن عباس «نضد فقال: (ما تقول في سلاطين علينا 
يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتناء ألا نمنعهم؟ قال 
ابن عباس : لا. أعطهم. الجباعة الجماعة, إن| هلكت الأممٌ الخالية 
بتفرقهاء أما سمعت قول الله تعالى: -:2 وَأعَتَصِسُ وأ ٍصبَلٍ الله بيميسً وَل 
صرفو 4 [آل عمران: “08 7)81 , 

وعن ابن مسعود خينعك أنه كان يخطب فيقول: (يا أيها الناس! 
عليكم بالطاعةٍ والجماعة» فإنها حبلٌ الله الذي أمر به) *. 

وعن عل خينعك قال: (اقضوا ى| كنتم تقضون. فإني أكره الاختلاف 
حتى يككودَ للناس جماعة: أو أموت ىا مات أصحابي)©. 


.)١91١ «تفسير ابن كثير) (؟7/‎ )١( 

() «الدر المنثور» للسيوطي (؟/ 7585). 
(9) «الدر المنثور» للسيوطي (”/ 580). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (37101). 
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همطلب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
العنصر الثاني: أسبابٌ الفرقةٍ والاختلاف. 
١-الشيطان:‏ 
عباد الله! الشيطانٌ يعملٌ بالليل والنهار للتفريق بين الأحبة: 
٠‏ عن جابر خينعك قال: قال رسول الله مأية: «إن إبليس يضع عرشة 
على الماء» ثم يبعث سراياه, فأدناهم منهُ منزلة أعظمهم فتنكٌ يجىء 
ع عي 58 و ,. و 4 5 53006 طره م ل ءا 09 
أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صَنَعْتَ شيئاء قال: ثم 
يجيء أحدّهُّم فيقول: ما تركتهُ حتى فرّقت بينة وبين امرأته. قال: 
فيّدنيه من ويقول: نِعْمَ أنت"". 
. ويقول شُيب: إن تفرَّقَكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من 
اله 1 نان . 
٠‏ وقال مينيه: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان ممع 
الواحيٍ وهو من الاثنين أبعد ..”" الحديث. 
9 وقال مني «إن الشيطان قد أيس أن يعبّدَّه المصلون في جزيرة 


العرب. ولكن ف التحريش بينهم”. 


.)7817( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

»)157 /9( والبيهقي في «السنن»‎ »)2١7/7( صحيح: أخرجه أبو داود (75774)» والحاكم‎ )١( 
.])9111( [(صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

() صحبح: أخرجه الترمذي (75155)» والنسائي في «الكبرى» (0/ 07784[ «الإرواء» (7/ 316)]. 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (35815). 


00 





م4--كدبب ‏ ا حياة السعداء لب - © 
؟ - فساد العقيدة: 

إذا رأيت في أمة الإسلام من يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله 
ويطوف بالقبورء أو يتوسل بالأولياء والصالحين -حتى نسي أحدهم ربه 
عز وجل- فاعلم أنهم قد تفرقوا شيعاً وأحزاباء ىا تراهم اليوم ولذلك 
يقول ربنا - جل وعلا-: ولا كوو من الْمترمكيد © ين الت فَرفادَهُمْ 


ص ترم رركط عع . ددم م د 24 
وَحكَانوأ شيعا كل زب يمَا لَديِهُمْ فرِحُونَ 4059 [الروم]. 


اش 
ا التحزرب: 


.]1١57 قال تعالمى: «إولا تَنَيِعُوأ سبل فَتعَرَقَ بَكُم عن سَيِيلِد © [الأنعام:‎ ٠ 


08 5 5 م 00 موجوه ع 2 . ل اح اس تعر 
٠‏ وقال تعالى:8آ فتقطعوأ أدرهر ببتهم برا كل حِرْبي يما لديم فحن (4059 [المؤمنون:]. 


9 وقال تيم عن السبل القصيرة: «هذه سبل على كل سبيل منها 
شر لان 
وقال يةِ: «من ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم». 
فقالرجل:يا رسول الله! وإن صلى وصام؟ قال: «وإن صلى وصامء 
فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين» عباد الله»”" . 
)١(‏ حسن: إشارة إلى حديث أخرجه أحمد (1/ 5 47)» والدارمي (2701)» والنسائي في «الكبرى» 
(5/ "5 "3). [«المشكاة» .])١55(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (75871)) وأحمد (2170/5))» وابن خزيمة (12)1846 (صحيح 


الترغيب والترهيب» (1)007]» وهو جزء من حديث طويل. 
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هلب ل الغراز إك الله تجااك لل © 

والدعوة إلى التعصب الحزبي دعوة جاهلية» والدعوة إلى التعصب إلى 
جماعةٍ أو إلى شخص أو إلى اسم من دعوى الجاهلية» وهذه الدعوة تفرق 
الأمر وتورث العداوة والبغضاء. 


لما حدث ما حدث بين المهاجرين والأنصار في غزوة المريسيع» وقال 
الأنصاري: يا للأنصار وقال المهاجري: يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول 
الله سي فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؟ قالوا: يا رسول الله! كسع رجلٌ 
من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال مني: «دعوها فإنها منتنة". 
؛ - دُّعاة السوءٍ والضلالَة: 
قال حذيفة لرسول الله ثي: هل بعد ذلك الخير -أي الذي فيه 
دخن- من شر؟ قال #أنب: «نعم, دعاةً على أبواب جهنم. من أجابَيُم 
إليها قذفوه فيها». فقلت -أي: حذيفة خينعت -: يا رسول الله! صفهم 
لناء قال: «نعم» هم قومٌ من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا». 
قلتُ: يا رسول الله! فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامَهم». فقلتُ: فإن لم يكنْ هم جماعة ولا إمامٌ؟ قال: «فاعتزل 
تلك الفرقٌ كُلّها -وهذا هو الشاهد- ولو أن تعضّ على أصل شجرة حتى 
يُدرَكك الموت وأنت على ذلك»”". 


.)7590/85( صحيح: أخرجه البخاري (5905)): ومسلم‎ )١( 
.)1851/( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (705), ومسلم‎ 


امات 





لب حياة السعدذاع ‏ _ال © 
ه- الخروج على ولاة الأمر: 

عباد الله! الخروج على ولاة الأمر سببٌ للقُرقةٍ والاختلاف فليحذر 
المسلمون أن يفعلوا كما فعل الخوارج وغيرهم من فِرّق الضلالة. 
٠‏ فقد حذر النبنٌ مب من ذلك وقال: «من أتاكّم وأَمُْرَكُمْ جميعٌ 
-أي: تيع - على رجلٍ واحدٍ يُريد أن يَشْقّ عصاكمٌ, أو يُفرّق 
جماعتكم فاقتلوه:”. 1 
٠‏ وقال #ك: :ابا رجل خرج يُفرّقُ بين أمتي فاضربُوا عنقة". 
7- الغلوٌ في الدين: 

فكم من جماعة غلت في الدين فكمّرت ولاة الأمر وكمّرت المجتمع 
وخرجت عليهم وفرقت الأمة» فاتقوا الله معشر الدعاة في أمة الإسلامء 
واتقوا الله معشر العلماء في أمة الإسلام» واتقوا الله معشر الأحزاب في أمة 
الإسلام» اللهم قد بلغت اللهم فاشهد, اللهم قد بلغتء اللهم فاشهدء 
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. 
- الابتداع في الدين: 

عباد الله! الابتداع في الدين سببٌ من أسباب التفرق والاختلاف» 
وانظروا إلى بدعة الخوارج والمعتزلة والشيعة والصوفية. وبدعة الخنوارج 
هي أول بدعة خرجت في الأمة. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (18657). 


زف صحيح: أخرجه النسائي ٠70‏ » والطبراني في «الكبير» /١(‏ 0 صحيح الجامع) 
(20271؟))]. 
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هليبي ل الغراز إك الله تكاك لل ب © 

قال شُيي: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور .. ' فالبدعة سببٌ للتفرق والاختلاف. 


العنصر الثالث: العلاج. 

عباد الله! العلاج النافع بإذن الله للأمة الإسلامية لكي تتحد وتعتصم 
و تجتمع هو: 

١-الرجوع‏ إلى الدين فهماً وعقيدةً وعبادةٌ وأخلاقاً. 

قال تعالى : 8 وَاَعَتَصِمُوأيحَبَلٍ الله ميا وَلَا تَفَرّهوأ# [آل عمران: ]٠١٠‏ و حبل الله هو: 
الدين: 

وقال تعالى: إسَرَعَ لكمم من لبن مَاوَصَ بوه وْعَوَألرَى أوَحَتِئآإِلِيِكَ وَمَاوصَيْنَايهءإبرهِمَ 
وَمُومئ وعِيسوع أن أَقِمُوأ دين وَانَتمروُوْأ فيه © [الشورى:1]. وهو الإسلام. 

قال صُْنيّ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر. ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعو إلى دينكم»”". 

١‏ - العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق. 

استجابة لقوله تعالى: © إِنَمزِوءأُتَتْيْ أمَّهُوْحِدَة تاربكم دأَغبْدُوب 4 
[الأنبياء] فالعبودية لله وحده. والاتباع للرسول إتيةُ. وقال تعالى: م إنَماالْمؤْممُونَ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (2477)» والبيهقي في «السنن» ))7١77/0(‏ وأبو نعيم (77010//0), 

[«صحيح الجامع» (577)]. 
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هه حياة السعدذاء للا © 
لِخْوَةُ © [الحجرات:١1]»‏ وهذه الإخوة لا تتحقق إلا بين المؤمنين ليصبحوا كالبنيان 
في تماسكه وقوته وكالجسد الواحد في حساسيته وتعاطفه. 

قال عيّه: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدّ بعضّهُ بعضاً وسَبَّك بين 
أصاوه”": 

وقال شُد؛: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلٌ الجسسدء 
إذا اشتكى منه عضو فداغى لشاف الخدنك بالسهر والحض :8 

ع اتباع سبيل المؤمنين. 

قال تعالى : «إوَأنّ دارط مُسَيَقِيمَا تيعو ولا تَّْمُوأ سبل فَتَمرَقَ يكم عن سيلو 4 
الأنعام:+16]» وخط رسولُ الله يي خطاً طويلاً وقال: هذا سبيل الله ثم خط 

ن يمينه وعن شماله خطوطاً قصيرةً وقال: هذه سبل على كل سبيلٍ منها 

شيطان يدعو إليها. 

وقال تعالى : «إوَمْيْسَاقِقٍ آلَسُولَ أ بَحَدِ متيل له الْمُدَئ وَيع يرل الْمؤمِنينَ وو مَا 
َوَلَ وَصصَيِو- جَهَكَم وَسَآدَسمَصِيًا (4089 [النساء] 

5 - تقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر والتمسك بالسنة والابتعاد 


عن البدعة. 
قال تعالى : طوَإنَّ مَذِ َك موده وأا ربكم تنو ((4)5 [المؤمنون] 


.)590/5( صحيح: أخرجه البخاري (55 5 7)) ومسلم‎ )١( 
.)759085( ومسلم‎ »)5١1١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


1 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 

يقول العرباض بن سارية #نعك : وعظنا رسول الله يي موعظة بليغة 
وجلت منها القلوبٌء وذرفت منها العيونء فقلنا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودّع فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر 
عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة»"". 

ه - الدعوة إلى الله على بصيرة. 

فإذا عادت الأمة إلى دينها فهماً وعقيدة وعبادة وأخلاقاً عندها تَنْضْر 
الآمة ربهاء وإذا نصرت الأمة رءها نصرها على أعدائها: «إإ نتسوا هصرح يت 
امَك )4 [حمد]. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5107).» والترمذي (757175)) وابن ماجه (575). وأحمد 
(2235/5). [«صحيح الترغيب والترهيب» (0797]. 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 





(1) الغرارٌ إلى الله تعالى 
معرفة معجزات رسول الله د 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه : لإوَإدةَل نسم يكب إسَرهِ بل ف وَسُولُ 


03 كط شاع 


أنه يكز مُصَرََ ناي يفن الف ودرأ و يق يأ برى أتنف. كمد ه00 جادهم لد اكيز 


> © مء 


ومن أل من أفترك عل امه الْكزِب وهر يذ إِلَ لاس وأمّه 5 يع اقم اديه (0) فده واد 
بوهوم وَأمه متم ِو وََوْ حكر ءالكيزوت (ي8) موَالرى أ دسل َوه امد وو نلق يرمعل د نفد 7 
لْمتود )4 [الصف]. 


وقال منبّه: «والذي نفسٌ محمدٍ بيده لا يسمعٌ بي أحدّ من هذه الأمة 
بودي ولانصرائنٌ ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلاكان من 
أصحاب النار»”© 

عباد الله! انطلاقاً من قوله تعالى : «إِلا مَضرُوهُ مَقَدْ تصكرَه ألَهُ © [التوبة:٠4]‏ 
فنحن ما زلنا في صدد الحديث عن معجزات رسول الله #ية؛ ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 


.)١67( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ماوت 





#مه4ع ‏ اذ الشرار إك الله تعاك ل © 
ومن معجزاته ##ديه: إخباره عن الفتن التى ستبتلى مها الأمة الإسلامية 
في المستقبل ومنها: فتنة النساء. 
عباد الله! أخبر النبى نيه أن أمته ستبتلى بفتنة النساء ولذلك حذر 
أمته منها. 


# 
فئنة 


* قال ْي: «ما تركثٌ بعدي فتنةً أضرّ على الرجال من النساء»”" . 


٠‏ وقال شْنبة: «إن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ و إِنَّ الله مُستَحْلِفكُم فيهاء فينظر 
كيف تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت ف النساء)”»© 

٠‏ وقال مي: «صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعدٌ: شاء كاسيات 
عارياتٌ مائلاثٌ تميلاتٌ؛ على رؤسِهنَّ أمثال أسنمة الإبل؛ لا يدخلن 
الجنة» ولا يجدن ريحهاء ورجالٌ معهم أسياطً كأذناب البقرء يضربون 
7 الا 
وها قد وقع ذلك وظهر في الآمة» نساء كاسيات عاريات مائلات في 
مشيتهن مميلات تميل القلوب إليهن والأنظار. 


.)7150( صحيح: أخرجه البخاري (609457)» ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (71/57). 
() صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 4 ) ومسلم .)5١58(‏ 


0 





4ب ا حية السعداء ل © 
* وقال ي: «سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسيات عارياتٌ؛ على 
رؤوسهن كأسنمة البخت. العنوهن فإغهن ملعونات»". 
وها قد وقع في الأمة ما أخبر به رسول الله مأب . 
عباد الله! أدلةٌ صحيحة صريحة يخيرُ فيها النبي ا عن فتنة النساء وأن 
عباد الله! وحديثنا عن فتنة النساء» سيكون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: المرأةٌ فتنة فاحذروها. 
العنصر الثاني: الإسلام وفتنة النساء. 


العنصر الثالث: لماذا حذّر الإسلام من فتنة النساء؟ 
عباد الله! أما العنصر الأول: المرأة فتنة فاحذروها. 


المرأة من أخطر وأضٌ الفتن على الرجلء كما قال #ي؛: «ماتركت 
بعدى فتنةٌ أضرّ على الرجال من النساء». 


والسؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن هو: لماذا كانت المرأة فتنة؟ 
أولاً: لأن الرجل بطبيعته يشتهي المرأة» فالله -عز وجل- خلق الرجل 
وجعل فيه ميلا للمرأة» وعندما خلق المرأة جعل فيها ميلا للرجل «ٍاسُثْمَ 


,)158-111/ وني (الصغير) (؟/‎ .)١7١/9( صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.])١؟5ص( [«جلباب المرأة»)‎ 


اع 





مهطلب ل الغرار إك الله تجااك للب © 
لدف أنْمنَكلٌ َْءِ © [النمل:88] فالرجل يشتهي المرأة» بل المرأة في مقد 
الشهوات التي يشتهيها الرجل» قال تعالى: 9 ين يكس عُبُ الشَّمَوْدِ يرت 
لكك » [آل عمران:5١].‏ 

ثانياً: لأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان -أي: زينها في 
أعين الرجال ولو كانت قبيحة-. 


قال : «المرأة غورة فإذا خرجت أي من بيتها- استشرفها 
الشيطان»"" -أي: زينها في أعين الرجال-.. 
> 5 لداع و 
ثالثاً: المرأةٌ فتنة لأنها تُقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فالرجل 
إذا نظر إليها من الأمام اشتهاهاء وإذا نظر إليها من الخلف. 


4 هيمر . ٠‏ ا 0 م2 5 .4 م 2 3 
9 قال طْبّه: «إن المرأة تقبل في صورة شيطانء وتدبرٌ في صورة 


شيطانء فإذا رأى أحدكم امرأةٌ أعجبتةُ فليأتِ أهلهُ فإن ذلك يردٌ 
ما في نفسه)"". 
٠‏ وقال شتّه: «إن المرأة إذا أقبلت, أقبلث في صورة شيطان, فإذا 
رأى أحدّكمٌ امر أةّ فأعجبتة فليأتِ أهلةٌ فإِنَّ الذي معها مثل 
الذي معها”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي ))١11/7(‏ [«صحيح الجامع» (11945)]. 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 01770 ومسلم .)١507(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي »)١١5/4(‏ وابن حبان (57 080)» [«صحيح الجامع» (195:4)]. 


3-57 5- 





وطس سل ل سس حياة السعداع ا سا6 
ولذلك منع الإسلام المرأة أن تصوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه. 
فقال شب: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد -أي: حاضر- إلا 
بإذنه. ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه...0'2 
وحذر الإسلام المرأة أن تمنع نفسها إذا طلبها زوجها لفراشه. 
1 هزد ٠.‏ “ 5 سيو 00 4 
٠"‏ فقال : «إذا دعا الرجل روحته لحاجته فلتاته. وإن كانت على 
التنور»”". 
العنصر الثانى: الإسلامُ وفتنة النساء. 
عباد الله! حرصاً من الإسلام على الرجال من أن يقعوا في فتنة النساءء 
وحفاظاً وحرصاً على النساء من الوقوع في شِباك الرجالٍ جاء الإسلام بم| يلي: 
أولا: حث الإسلامٌ على الزواج. 
عباد الله! الزواج الشرعيٌ يمنعٌ من فتنةٍ النساء» ولذلك أمّر الإسلام 
بالزواج وحث عليه. 
قال تعالى : نإمَادِكْموامَاطاب لم ينأ َتُكتَ وَدْكِمَ 4 [النساء:"]» وقال تعالى: 
(وأنكذ أبن يسك سيد او وميك إن يكوأ فقرة يوم لين يموع 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0195). 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي .)3١50(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 423777 وابن أبي شيبة 
(/008).: [«صحيح الجامع» (9175)]. 


57ت 





مطل ل الغراز إك الله تجااك لل ب © 
نيع (405 [النور]» وقال تعالى: ١‏ وَمِنْ ايو أَنْحَلَقَ لكر يْنْ أَنفْسِكْمأَرويما لتَسَكُنوا لها 


: 2 
و 2-2 كه دداء ءًِ ا 00 


وَحَعَلَ يكم موده وََحْمَةٌ إن فى دَِكَ لبت لقو رِينَفَكرْوقَ (402 [الروم] 


« فقال #ْثيّه: «إذا أتاكم من ترضون خلقة ودين فزوّجوة. إن لا تفعلوا 
تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض»”". -أي: فسادٌ كبير» والمعنى: 
يكثر الزناء ويلحق العار بفاعليه» فيقع القتل والمتر. 

٠‏ وقال طْيه: «إذا تزوج العبدٌ فقد استكمل نصف الدينء فليتق الله 
فى النصف الباقى)”". 

9 وقال ميبة: ديا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ 
فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجا»” . 


ع 


٠‏ وقال مإقي: «انكحوا؛ فإنٍ مكائر بكوكل ا 
بكثرتكم الأمم يوم القيامة. 


ي: مفاخر ومغالبٌ 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي ١ ٠85(‏ وابن ماجه ,.)١9717(‏ والحاكم (؟/1794)) [(صحيح 
الجامع) 2000 ؟)]. 

(؟) حسن: أخرجه البيهقي في «الشعب) (5/ 3787)) [(صحيح الجامع» (570)]. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (00557)», ومسلم .)١500(‏ 

(5) صحيح: أخرجه ابن ماجه (18577)): [(صحيح الجامع» .])١51١5(‏ 


بوت 





ه#س ل ل ل حياة السعداع ‏ لالاس© 

* وقال مثيية: «تزوجوا فإني مكائرٌ بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية 
النصارى7”2©. 

٠‏ وقال ُْنيه: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم"". 

٠‏ وقال شتية: «ثلائة حقٌّ على الله -تعالى - عونهم: المجاهدٌ في سبيل 
الله» والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف"". 

٠‏ وقال #ثنية: «النكاخ من سُنتي» فمن لم يعمل بسّنتي فليس مني» 
وتزوجوا فإنيٍ مكائرٌ بكم الأمم؛ ومن كان ذا طولٍ فليتكح, ومن م 
جد فعليه بالصيام, فإن الصوم له ع7 


ثانياً: أمر الإسلامٌ الرجال والنساء بغض البصر. 
عباد الله! إطلاقٌ البصر سببٌ للوقوع في فتنة النساء» ولذلك أمر 


الإسلام الرجال بغض | لبصر فقال تعالى : قل للَمُؤْمني يَعْضُو من أبتصصدرهم يها أ 


يرو موء 


فْجَهُر »4 [النور: .]7١‏ 


وأمر النساء كذلك ا ٍ يغضضن أيصارهن قال تعالى : (9 وقُل لَلمؤستٍ ينض 9 


<2 
7 


مِنْ أَبْصَلرِهنّ ويحَفَظن فروجَهُنَ # [النور:١"].‏ 


- 


.])5951( صحيح: أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (/1/ //7), [«صحيح الجامع»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )27١50(‏ والنسائي (37771)) [«صحيح الجامع» (5950)]. 

() حسن: أخرجه الترمذي (23555)» والنسائي ,)77١8(‏ وابن ماجه (50518)) [(اصحيح 
الجامع) (هة١53)].‏ 


(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه :)١1855(‏ [«صحيح ابن ماجه) (ى١‏ ة١)].‏ 


00 





هطل ‏ خؤ الفرار إل الله تعال2ةً ب- 5 
: فعن جرير بن عبدالله قال: (سألت رسول الله مي عن نظرة 


0 ع ماع 
الفْجَاءَةِء فأمرني أن أصرف بصري)”". 


٠‏ وقال شيب لعل خيفع : ديا علي! لا تُتبع النظرة النظرةً فإن لك 
الأولى وليست لك الآخرة»”". 
عباد اللّه! 


كل الحوادثِ مَبُّداها من النظر ومعظمٌ النار من مُسْتَصغر الشرر 
والمرءٌ مادام ذا ع ين يُقلَّبّها0 في أعينُ الِعِيْن موقوفٌ على الخطر 
كم نظرةٍ فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
يشر ناظرهماضر خططرةٌ الامرحباًبسرور جاءبالخطر 
الثاً: منع الإسلام الاختلاط بين الرجال والنساء. 

عاد انك التشاكط بين النجانةوالنعاءالأخام سحي لك 
ولذلك منع الإسلامٌ الاختلاط في البيوت والمدارس والجامعات وغيرها 
فقال تعالى: لو لوخ متا موك يراه جا ' َلك هر فيك وَفوروىَ 4 


[الأحزاب:07]. 


.)5109( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
والترمذي (/ا//71)) وأحمد (5/ 27077 [«صحيح الجامع)‎ »)7١59( (؟) حسن: أخرجه أبو داود‎ 
.])97407( 


- 000 





»دس سل للش حياة السعداع للااسسه© 
٠‏ وقال شّْه: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجلٌ من الأنصار: 
يا رسول الله ١‏ أفزايض اليد ؟ دأى ي: أقارب الزوج- - قال ل : 
«الحمو الموت:270 
عباد الله! إذا اقتربت المرأة من الرجل الأجنبي عنها وقع الشرٌّ والدمار 
والفتنة» وإذا ابتعدت المرأة عن الرجل الأجنبي عنها كان الخير. يقول ي#يلا: 
0000 و 3-3 - 
«خير صفوف الرجال اوهاء وشرّها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء 
ها 11 0 
وعرح و : 
فانظروا عباد الله! الشرٌّ إذا اقترب الرجل من المرأة الأجنبية عنة» والخخيث 
إذا ابتعدت المرأة عن الرجل الأجنبى عنها ولو كان ذلك ني داخل المسجد. 
١‏ - أن ترقق صوتبهاء قال تعالى : لفلا تحصن اقول فم اذى فى لهو مرَضُ وَفُلْنَ ما 
مَعَرُوهًا (4)59 [الأحزاب]. 
- أن تلفت أنظار الرجال إليها بحليّهاء قال تعالى: ولا يَضْرقفَ عله ليْمَكمْمَا 
مخفِنَ بن زيكتهر وثوبوا إل آله جمِيكًا أيه ألْمؤْمبُوت للك ليور يت 420 [النور]. 
أن :نطيت إذا تحت من هياتن ولو كاف ذاهة إل امعد 


.)511/7( صحيح: أخرجه البخاري (0717): ومسلم‎ )١( 
.)450( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


اوم 





ملل اث الشغرار سك الله تجاك لل © 

٠‏ قال مثتيّه: «أيه| امرأةٍ استعطرت, فمرت على قوم ليجدوا ريحها 
فهي زانية وكل عينٍ زانية»”". 

٠‏ وقال شيّ: «أيه) امرأةٍ أصابت بخوراً فلا تشهدٌ معنا العشاءً 


الآخرة»”". 


5 


صلاة حتى تغتسل)””". 


- 
7 


٠‏ وعن موسى بن يسار عن أبي هريرة: «أن امرأةً مرث به تعصف 
ريحها فقال: يا أمة الجبار. المسجدٌ تريدين؟ قالت: نعم. قال: وله 
تطيبت؟ قالت: نعم» قال: فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول 
الله تيه يقول: «ما من امرأةٍ تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل 
الله منها صلاةً دأي: لايقبل- حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل»”". 

هذا وهي ذاهبة إلى بيت الله» فم| بالنا بمن تعطرت وخرجت إلى 


الأسواق كاسية عارية؟! وأي فتنة في ذلك وأي دمار؟ !! 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة (1181)» وابن حبان (507 5)» والبيهقي ني «السنن» 
(/ 5 5). [«غاية المرام» (65)]. 


00( صحيح: أخرجه مسلم (445). 
فم حسن صحيح: أخرجه ابن ماجه(5٠٠2))5‏ [«صحيح ابن ماجه) (5759)]. 


(5) أخرجه أبو يعلى في (مسنده» »)77/١ /١1١(‏ والبيهقي في «السنن) (/ 57-150 ؟). 


دوعغ- 





مل ححياة اللسعدا ا لال © 
خامساً: منع الإسلام المرأة من التبرج وأمرها بالحجاب. 


مه 


٠‏ قال تعالى: 9# وقَرنَ فى سود يكن ولا تبي كبر الجن بلِيَةِ الأو # [الأحزاب:7"]. 
5 70 2 اسم ع و 
٠‏ وقال م محذرا من التبرج: «سيكون ني آخر أمني نساءٌ كاسيات 
عارباتٌ عل رؤوسهن كأسنمة البخت,. العنوهن فإنهن 
ملعونات». زاد فى حديث آخر: «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء 
وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»”". 
٠ء‏ وأمر الإسلامٌ المرأة بالحجاب. فقال تعالى : وَلصْرقَ برهن عل وي وا 
بيت رهن إلا إبشولتهرى © [النور:١].‏ 
وقال تعالى : «إيكامبا الى هل لَأرْوِيِكَ وَبََانِكَ وضَل الْمَؤْميينَ يذزين لين من يي 
َلِكَ أده أن يُمَرضَ قلا مؤدْنَ وكارك د خَُوًا يما (402 [الأحزاب]. 
عباد الله! والجلباب الشرعى الذي يرضاة الله ورسوله هو الذي تتوفر 
فيه الشروط التالية: 
١‏ - أن يغطي جميع البدن. 
ح أن كر راشع ل ف 


إن كنس كا انهه 


.)5١5/4( صحيح: تقدم تخريجه (ص١37337), والزيادة عند مسلم‎ )١( 


كا 





مطل ل الغرار إك الله تجااك ل ب © 
أن ل بكر قطي ولا معطرا, 
5 - أن لا يكون زينة في نفسه. 
5ك أن لا يشيه لياس الرفال:». 
لاب أن لا يشبة لباسن الكافرات: 
8- أن لا يكون ثوب شهرة. 
هذه الشروط يجب أن تتوفر في جلباب المرأة» وماعدا ذلك فهي 
عاصية لله -عز وجل - إن خرجت به. 
العنصر الثالث: لماذا حذر الإسلام من فتنة النساء؟ 
عباد الله! حذر النبئّ مي أمتهُ من فتنة النساءء فقال #يّه: «فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»”" . 
وقال ##بّ: «ما تركت بعدي فتنة هي أضرٌ على الرجال من النساء»”". 
عباد الله! أتدرون لماذا حذر الإسلامٌ من فتنة النساء؟! 
اتقوات لذن فقس الرسيال باسنا و انمي انا بال ونان 
وقعت فاحشة الزنا في المجتمع. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (71/57). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0045), ومسلم (7750). 
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#_ب#ل ‏ _  _‏ ححياة اللعدا ا لال © 
عباد الله! 


والزنا حرامٌ قال تعالى: «إولا تقروا لزه" إِنَه كن سصمَّهٌ رسآ سَبيلا 40 


ميو ب ا 


[الإسراء]» و قال تعالى : ةوكر ادا عدتبا ائة جلو ولاتأعْذِِْهِمَا رأقة في دب نمه نهم 


20 1-_ 


سه غ2 2م و 


نوب لحر وَلَِبَدعََمَاطَلَمَمنَآلْمومِنِينَ (4)5 [النور]. 

الزنا من أكبر الذنوب بعد الشرك بالله وبعد القتل» يقول ابن مسعود 
خهدّعك : سألت النبيّ قي : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل ولدك 
تخاف أن يتطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن اق حليلة جارك)7©. 

الزنا سَبَتّ لخراب الدياره وسببٌ لنزول العذابء يقول يا: «إذا ظهر 
الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله”". 

الزنا سببٌ لعذاب البرزخ وعذاب الآخرة. 

لقد رأى رسول الله ا في منامه «مثل التنور, أعلاة ضِيقٌ, وأسفلة 
واسعٌ» يتوقَدُ تحت ناراً فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا مدت 
رجعوا فيها وفيهاء رجال ونساء عراة. فقلت: -أي: الرسول لي - من 
هذا؟... قيل: فَهُمْ الزناة”". 


.)85( صحيح: أخرجه البخاري (41/1 4)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه الحاكم (؟/ 57))» والبيهقي في «الشعب» (7917/5), [«صحيح الجامع)‎ 
.])51/9( 


() صحيح: أخرجه البخاري (175). 


ا 





مطل ل الغراز إك الله تجااك لب © 

و قال تعالى : فإوَانَ لايع مم لَه لها ءاحَرَولابدَتونَالَئ لق حَرَمأمّه إلا الح ولا 
يريك وَمْيَفْعَل دَِكَ يَوَأقَامَا (0) يدف هلدا ب بَوَْالْبَمَوَوَلْدو ئها (45 [الفرقان]. 

عباد الله! الزنا يسودٌ الوجوه البيضاء. 

الزنا يطأطأ الرؤوس العالية. 

لكا تيسن لالد البليقة: 

من أجل ذلك حذر الإسلام من فتنة النساء؛ حفاظاً على الأعراض 
والمجتمعات من فاحشة الزناء فاتقوا الله في أنفسكم وفي مجتمعاتكم 
الإسلامية» اللهم قد بلغت اللهم فاشهدء اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. 
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. 

اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 
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812 
الفرار إلى الله تعالى من آفات اللسان 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: لإإَقرهَأ كمف لكزمنة ييه )4 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادَهُ جميعاً أن يفروا إليه: من 
الكفر إلى الإيمان» ومن الشرك إلى التوحيد. ومن المعاصي إلى الطاعات» 
ومن الظلات إلى النور. ومن الضلال إلى الهدى» ومن البدعة إلى السنة. 

عباد الله! والفرار كما قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء. 
فالأشقياء يفرون من الله إلى غيره» وأولئئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر 
والإله الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله» لأمهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع فرارٍ السعداء 
إلى الله من آفات اللسان. 


86 8ع 


مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل ب © 
عباد الله! اللسان حجمةٌ صغير» وشأنةُ عظيم» وجُرمةُ كبير. 
اللسان هو بمثابة القائد الأعلى لأعضاء الجسدء, فإن استقام استقامت 
سائر الأعضاء وإن اعوج اعوجت. 
* قال طثييه: بإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تُكفرٌ اللسان -أي: تذل له 
مه و ُ 
وتخضع - فتقول: اتق الله فيناء فإنم) نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن 
اعوججت اعوججنا”". صدقت يا رسول الله فإن الرجل إذا استقام 
لسانه استقام كله وإن اعوج لسانه اعوج كله. 
عباد الله! وحديثنا عن آفات اللسان سيكون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: خطورة اللسان. 
العتصن لقان الفيدة أفنحا ءاس خطر: 
العنصر الثالث: العلاج. 
ع 
العنصر الاول: خطورة اللسان. 
عباد الله! باللسان ينطق الإنسان بالشهادتين فيدخل بذلك في الإسلام. 
وباللسان ينطق الإنسان بكلمة الكفر فيخرج بذلك من الإسلام. 
قال تعالمى: (وَلْقَدَ َالُوا طِمَدَ الْكُفْرٍ وَحكَهَرُوأ بحَدَ إِسَلَهِهِرَ © [التوبة:4 /9]. 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (75101)» وأحمد (5/ 40)» والبيهقي في «الشعب» »)١14/54(‏ 


[«صحيح الجامع» (591)]. 
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فس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


باللسان يدخل الإنسان الجنة. 


وباللما ويه اسان النان 


قال #ي: «من يضمن لي ما بين لحييه -أي: اللسان- وما بين رجليه 
-أي: الفريع - أضمن له الجنة:'". وهذا يبين مدى خطورة اللسان. 
وقال صيه: «من وقاه الكت ها بين لحبيه حَاي اللسبان و ما 
بين رجليه -أي: الفرح- دخل الجنة"". فانظروا عباد الله! كيف 
أن اللسان سببٌ لدخول الحنة. 

وقال ميي: :إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يِل بها في النار 
أبعد تمابين ابرق 

وقال مُّْه: «وإن العبدٌ ليتكلم بالكلمة من سخط الله -تعالى - لا 
يلقي لها بالآيبوى بها في جهنم:9. ْ 

وقال 486 اذ بو جز عطك كسك انلكا جا معاة وهخل 
يكب الناسٌ في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا 


حصائد ألسنتهم؟””. 


.)1141/5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
والحاكم (98/54"): وابن حبان (20711)» [(صحيح‎ ,» ٠ 4( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي‎ 


الجامع) (*109)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/551/1), ومسلم (/598). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (14178). 





(4) صحيح: أخرجه الترمذي (35515).: وابن ماجه (791/7), وأحمد .)77١/5(‏ [«الإرواء» 
.])8١9(‏ 
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ملب ل الغرار إك الله تجااك لل © 

عباد الله! انظروا إلى خطورة اللسان» وكيف أنه سببٌ لدخول النار. 

واللع ان يتسا را انمه د شان ر الل الها ده «الاقيان 
داك 

قال مييّه: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله -تعالى - ما كان 
يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يكتبٌ الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاةء وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظنٌ أن تبلغ ما بلغت, يكتبٌ الله له 
بها سخطة إلى يوم يلقاة»"". 

عباد الله! باللسان يُذكر الإنسان في الملاً الأعلى» وباللسان يُعرّض 
الإنسانٌ نفسّه للعنةٍ الله وغضبهِ وعذابه» قال تعالى في الحديث القدسي: «أنا 
عند ظن عبدي بيء وأنا معة إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرتة في نفسي, 
وإن ذكرني في ملإذكرتةٌ في ملا خير منهم...2"" 

وقال تعالى: إن ان يموت الْسْحصكتٍ الْعَولتٍالْمُؤْمِئتٍ لْهِنُوأ في لديا وَالأيغرة وبلَْعَدَابُ 
فليم (9©)بوم كد يوم ألْسنتهم يديرم وأجلهم يمَاكاثوأيصَمَلوة 4059 [النور]. 

عباد الله! ومن الأمثلة على خطورة اللسان: 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7719)» وابن ماجه (7979), وأحمد (7/ 559).» [«الصحيحة» 


(لمد)]. 


00 صحيح: أخرجه البخاري (5 2 ومسلم (5116). 
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١‏ - عن عائشة «فا قالت: قلت للنبيّ #يّ: حسبك من صفية -زوج 
النبي #يي - كذا وكذا -تعني أنها قصيرة- فقال النبي #ليه: «لقد قلت 
كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته:7"© ذأي: غيرته-. 

١‏ - يقولٌ أبو هريرة خيفع : (سمعثٌ رسول الله يه يقول: «كان رجلان في 
بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدّهما يُذنب والآخر مجتهدٌ في العبادة, 
نكان لا يرال المهد يزى الآخرعل الذنب فقول له أقضن توجده 
يوماً على ذنب فقال له أقصر. 
فقال: خلني وريء أَبُعنت عل رقيباً؟ 
فقال: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلّكٌ الله تعالى الجنة. 
تقطن أروا كينا فاجدمعا عند ؤت العالين: 
فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ 
وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة ب رحمتي. 
وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». 


قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده؛ لتكلم بكلمة أوبقت دنياة وآخرتة)"". 


.])0150( [«صحيح الجامع»‎ ))706٠17( صحيح: أخرجه أبو داود (5 5/417 )» والترمذي‎ )١( 
.])7575( [(العقيدة الطحاوية»‎ ».)594٠0١( (؟) حسن: أخرجه أبو داود‎ 
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مهطليب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
- قال رجلٌ: يا رسول الله! إن فلانة يُذكر من كشرة صلاتها وصدقتها 
وصيامها -أي: النافلة- غير أنها تُؤذي جيرانها بلسانها قال #ب: دهي 
في النار». 
قال:يا رسو ل الله! فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها 
وصلاتباء وأنها تتصدقٌ بالأثوار من الأقط ولا تُؤَذي جيرانها بلسانها قال: 
00 


«هى ف الحنة» 


عباد الله! كم من مسلم يصليء بل ويصلٍ في الصف الأول ويؤذي 
الناس -حتى وهو في داخل المسجد- بلسانه؟! اتق الله يا عبد الله في لسانك 

فإن أمره خطير. 

5 - اطلع عمرٌ بن الخطاب خينعك إلى أبي بكر خؤنعك وهو يمد لسانه فقال: ما 
تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد إن 
رسول الله مي يقول: «ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان 
على حدته»”". 

4- وهذا ابن مسعود نك يقول وهو على الصفا: (يا لسان قل خيراً تغنم 
واسكت عن شُرٌّ تسلم من قبل أن تندم). 


»)١١9( صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 4» والحاكم (5/ 5 » والبخاري في «الأدب المفرد)‎ )١( 
.])5970( [«صحيح الترغيب والترهيب)‎ 

(0) صحيح: أخرجه أبو يعلى ,)١//1١(‏ والبيهقي في «الشعب» (5/ 55 5)» وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (01 [«الصحيحة» (070)]. 
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“7# ل ححياة اللتسعدا ا لال © 
قالوا: يا أبا عبدالرحمن! هذا شىء تقوله أو شىء سمعته؟ قال: لابل 

سمعت رسول الله ماكر يقول: «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»”" . 

1- وعن العوَّام بن حوشب قال: (نزلتٌ مرةً يا وإلى جانب ذلك الحيّ 
مقبرة» فلما كان بعد العصر انشق فيها قبن فخرج رجل رأسه رأس 
الحمار» وجسدةٌ جسد إنسانٍء فنهق ثلاث :قات ثم انطبق عليه القبر» 
فإذ تعسو دل شه ا أوصهوفاء فقالة إمراء قر تدك العحوة 
قلت: مالها؟ قالت: تلك أمَّ هذا. قلتُ: وما كان قصتة؟ قالت: كان 

و 
يشربٌ الخمر» فإذا راح تقول له أمّه: يا بنيّ اتق الله إلى متى تشربٌ هذا 
المرة فقول نا ]نانك يقث كا ينيق الخا ا قالت فا عد 
العصر. قالت: فهو ينشق عنه القبرُ بعد العصر» كل يوم فينهقٌ ثلاث 
بقاتء ثم ينطبق عليه القبر)”". 
5 5 0 41 5 

العنصر الثاني: السنة أاصحابها على خطر. 

0 01 و ٠ 5 ٠‏ ع 

أولا: السنة الذين يخوضون في الباطل وياكلون لحوم الناس. 

عباد الله! على الذين يخوضون في الباطل بألسنتهم ويأكلون لحوم الناس 
أن يتقوا الله لآن ذلك حرامٌ بل هو سببٌ من أسباب دخول النار. 


؛)١10‎ /5( والبيهقي في «الشعب)‎ »2197//1١( حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


[ (صحيح الجامع) (١1١؟١)].‏ 
(؟) حسن موقوف: [«صحيح الترغيب والترهيب» (5911)]. 
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1-9 --_ 0 لل - © 
قال تعالى: لما حك كف سَقر) الوأ كوت المصي )ورك لوم اليسكين (رسكنًا 
وضٌُ 0000 لين 4050 [المدثر]. 
٠‏ وقال ُب: هلما عُرِج بي مررث بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يخمشون 
وجوههم وصدورهم فقلتٌ: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون ني أعراضهم»”" 
ناا المي ل مر 
عباد الله! على النمامين -الذين ينقلون الكلام ليفسدوا بين الأحبة- أن 
يتقوا الله في ألسنتهم؛ لأن النميمة حرام. 
٠‏ قال تعالى: مإ وَلاميلع كل حَلَانٍ تهبن (8) ملع ((4)8 [القلم]. 
وقال شتبه: دلا يدخل الجنة نمام»”© 
* وقال شي عندما مر بقبرين: «أما إنهم لُحَذَّبَان ومايّعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر 
من بوله”" 
٠‏ وقال طيه: «خيارٌ عباد الله الذين إذا رؤوا ذَْكِرَ الله» وشرارٌ عباد الله 
المشّاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة ... »© الحديث 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5417/8)» وأحمد (7/ 4 757)» والطبراني في «الأوسط» »)7/١(‏ 


[«صحيح الجامع» (0711)]. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)5١6557(‏ ومسلم .)١ ٠5(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5 )١‏ ومسلم (5975). 
(:) حسن لغيره: أخرجه أحمد (771//5), والبيهقي في «الشعب» (4)791/0 [«صحيح الترغيب 
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ه4بب ‏ حية السعداء للا © 
ثالناً: السنة الذي يغتابوق المسلمين ويسهرون عل كن أعراضهم. 
عباد الله! على الذين يغتابون المسلمين أن يتقوا الله في ألسنتهم؛ لأن 
الغيبة حرام وليعلموا أنهم على خطر عظيم. 
* قال تعالى : «ولايذت يتك بَن اكيب دك أن يكل لَحَمَلضِد مَبكا مشو 
انوأ أله إن أنه موا تَممْ 4 [الحجرات]. 
٠‏ وقال مثنيية: ديا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبَهُ! لا تغتابوا 
المسلمين, ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته» ومن تتبع الله عورته» يفضحه ولو في جوف بيته»”". 
: ويقولُ جابرٌ نفع : كنا عند النبي م فهبت ريح منتنة» فقال 
الرسول ##نيه: «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون 
المؤمنين»"". فالويل الويل للذين يسهرون على لحوم الأبرياء. 
رابعاً: ألسنة الكذّابين. 
عباد الله! على الكذابين الذين يكذبون على الله وعلى رسوله مت وعلى 
الناس» وعلى أنفسهم أن يتقوا الله؛ لأن الكذب حرامٌ وطريقٌ إلى النار. 


))1١8/1( »)بعشلا١ صحيح: أخرجه أبو داود (5880)» وأحمد (5/ 575).» والبيهقي في‎ )١( 
.]017/185( [«صحيح الجامع»‎ 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (7/ )70١‏ والبخاري في «الآدب المفرد» (1177), وأبو نعيم (8/ 1785)» 
[غاية المرام» (579)]. 


5:03 





ملب ل الغرار إك الله تجااك لل © 

قال تعالى: وَلَهُم عَدَابُ ألِيءا يمَاكاثوأ يَكْذِبونَ )4 [البقرة]. 

٠‏ وقال ي#,ة: «... وإياكم والكذب. فإن الكذب يبدي إلى الفجور. 
وإن الفجور بدي إلى النار. وما يالٌ الرجلٌ يكذبٌ ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذَّاباً”. 

٠‏ وقال مثيه: «آية المنافنٌ ثلاث: إذا حدَّتَ كذب, وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤْثْنَ خان»”". 

خاميا الي الدون يشيدون القن 

عباد الله! على الذين يشهدون الزور أن يتقوا الله في أنفسهم؛ فإن شهادة 

الزور حرامٌ» وهي من أكبر الكبائر. 

قال تعالى : كيبو تولك الزُور (405 [الحج]. 

وقال تعالى في وصف عباد الر حمن : ل وَالدِلَاشْهَدُوت ألرُورَ © [الفرقان]. 

٠‏ قال مثييه: («ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلسء فقال: «ألا 
وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال 
قرا تمي قلك نل متكت 

.)35701/( صحيح: أخرجه البخاري (5095)) ومسلم‎ )١( 


(5؟) صحيح: أخرجه البخاري (50465)) ومسلم (09). 
(") صحيح: أخرجه البخاري (5917)» ومسلم (/اى). 
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بل حية السعداءع للل © 

سادساً: ألسنة الذين يُكمُرون المسلمين ويستحلون دماءهم. 

عاذ ان عا التو كفروة انلوق بخو سن ال ققر | انادف نا كفل 
المسلمين حرام. 

٠‏ قال صإْتيا: 1 المسلم على المسلم حرام؛ دمةٌ ومالهُ وعرضة"". 

٠‏ وقال شيية: لا يرمى رجلٌ رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا 

ارتدت عليه إن لم يكن صاحبّهٌ كذلك»”". 

وقال طتي:: «أيها رجل قال لأخيه: يا كافر! فقد باءَ بها أحذهما»””. 

سابعاً: ألسنةٌ الذين يقولون على الله بغير علم. 

عباد الله! على الذين يقولون على الله بغير علم ويفتون للناس بلا دليل 
شرعي أن يتقوا الله في أنفسهم وني الناس؛ فإن القول عل الله بغير علم 
حرام» ونذكرهم بأهم راجعون إلى الله. 

قال تعالى: ا فَلْإِتَماحرَم افويض مَاطه روطن الام ولتي الح ون روأ وما 
د يرل ب سُلْطَددًا وَأ تَمُولوأْعَلَ اما لَامْملونَ 45 [الأعراف]» و قال تعالى : 90 ولا نموأ لِمَاتصِفٌ 


رع صم 0ك 


سكم الكذ ب هذا حل وهندًا حرام فوأ عل ألو اكز ب إِنَ اين يَِْوتَ عل أوالْكرْبَ لافَيحُونَ 


0 د58 


5 ممع يلْعَكَم دابأ 405 [النحل]. 


.)35055( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)16 55( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (5 »)51١‏ ومسلم (10). 
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ملب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
٠‏ وقال صْييّه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا ليبق عالاً اتخذ الناسٌ رؤوساً 
هالا فشَكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”. 
هذه ألسنةٌ أصحابها في خطر» فيجب عليهم أن ينتبهوا قبل فوات 
الأوان» وقبل أن يندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. 
العنصر الثالث: العلاج. 
عباد الله! اللبداد متهي معو كور انان كر فو ران 
يتخلص من آفات اللسان فعليه بهذا العلاج. 
أولاً: الصمثت. 
٠.‏ قال يييّه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبراً أو 
000000 
ثانياً: إمساك اللسان عن الخوض فى الباطل. 
عن عقبة بن عامر خينعك قال: قلت: يا رسول الله! ما النجاة؟ قال 
ني: «أمسك عليك لسانكء وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك»”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٠١٠١(‏ ومسلم (7571/7). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5018)»: ومسلم (/51). 


(*) صحيح لغسيره: أخرجه التر مذي (5505). وأحمد (3094/0)» والبيهقي في «الشعب» 
(1/ صحيح الترغيب والترهيب» .])517/5١(‏ 
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ه4بب ‏ حية السعداء. للب © 
»ء وعن سفيان بن عبدالله خؤئعك قال: قلت يا رسولالله! حدثني 
بأمر أعتصم به. قال: «قل ري الله ثم استقم'. قلت: يا رسول اللّه! 
ما أكثر ما تخاف علَّ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «هذاء"" 
٠‏ ويقول معاد يفك قلتٌ: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني عن النار؟ 
قال صُْنيِ: «لقد سألت عن عظيم! وإنه ليسيرٌ على من يسره الله -تعال ى - 
عليه». -وبعد أن أخبره بأركان الإسلام ودله على أبواب الخير. قال مي - 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: بلى -يا رسول الله- فأخذ بلسانه 
وقال: كنف عليك هذا». قلتٌ: يا نبي الله! وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ 
قال: «ثكلتك أمّك يا معاذ! وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا 
حصائد ألسنتهم؟2”". 
ثالثاً: إشغال اللسان بم| يرضي الله من قراءة القرآن. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والإصلاح بين الناس. 
قال تعالى: «لَاَيْ ف كير ين تَجَوسهُمْ إِلَامَنْ مر بصَدََ َو مَعَرُوٍِ أو إضلج بَئنت 


نس وَمَن يَفْعَلْ دل كَإْبيِمَآه مضا تٍ اَلَو فَسَوْفَ فونه أجَرَاعْظِيهًا 4009 [النساء] . 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (791/7). والترمذي .)751١(‏ وأحمد (/ 251 [«صحيح ابن 
ماجه) (3737375)]. 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (317)» وابن ماجه (791/7), وأحمد (7373217/0). [«صحيح ابن 
ماجه) (5؟375؟)]. 
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مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
؟ وكان ابن عباس ذيعك يأخذ بلسانه ويقول: (ويحك! قل خيراً 
رابعاً: أن يرطب المسلم لسائَةٌ بذكر الله. 
. مدرو درلا درل يارسول الله! إن شرائع 
الإسلام قد كثرت عل» فأنبئني بشيء أتشبثث نها-أئ: أعسياف ردت 
فقال ييّه: «لا يزالٌ لسانّك رطباً من ذكر الله عز وجل»”". 
ابن آدم !إرطبٌْ لسانك بذكر الله لآن الله -عز وجل- يقول : يتما ادبن 
اموأ أذكروأ أله ورا كتبرا 8 وَميحوة بكر وأصِيلا (4015 [الأحزاب]. 
خامساً: على الإنسان أن يتذكر القبرء فاللسان سببٌ لعذاب القيرء وعليه 
أن يتذكر الحساب. فاللسان يجعل الإنسان يوم القيامة من المفلسين. 
قال تعالى : هيوم مجَعُور ؤيد ِل الله َه قلي تكست وف ْلا بل 410 
[البقرة]. 
9 قال يني: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترحمان»”" 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7717/5): وابن ماجه (71/97), وأحمد (2188/5[«صحيح ابن 
ماجه) (ه/ا١3؟)].‏ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (07517) ومسلم .)1١١15(‏ 
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معلل ححياة اللعدا ا _لا © 


ابن آدم! 
مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لماقرأت ول تنكرقراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
المجرمون غدا في النار يلتهبوا 


موشرجنا قلق الكست مانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
قر كزع ودس نامر كاه 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
والمؤمنون بدار الخلد سكانا 


اللهم انصرنا على ألسنتنا وانصرنا على أعدائنا 


0:47 5ت 


مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


0) 2 


الفرار إلى الله تعالى من أمراض القلوب 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مإ هَرُوَ ِل لق لكزينة تيه (4)5 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادَه جميعاً أن يفروا إليه من 
أسباب الهلاك إلى أسباب النجاة. ومن أسباب النجاة عند الله يوم القيامة: 
القلبٌ السليم. 

قال تعالى : #إبو لا ينقع مال ولا بنْونَ (2) إلَامنَأق أصَمعَآٍ سَلِيمٍ (4)5 [الشعراء]. 

عباد الله! والفرارٌ كما قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء. 
فالأشقياءٌ يفرون من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر 
والإله الطالب؟! والسعداءًٌ يفرون من الله إلى الله؛ لأمهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 


دوخ م 


مك حياة السعداع للبلبلإ © 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع فرارٍ السعداء 
إلى الله من أمراض القلوب. 

عباد الله! تكلمنا في الجمعة الماضية عن فرار السعداء إلى الله -تعالى- 
من آفات اللسانء وتبين لنا أن اللسان بمثابة القائد الأعلى لأعضاء الجسد؛ 
وأنه إذا استقام استقامت وإن اعوج اعوجت. وكلامنا في هذا اليوم -إن 
شاء الله تعالى - عن القلبء, والقلب في الجسد كالراعي في رعيته» إذا صلح 
صلح الجسدٌ كلة» واإذا شيك فس اليد كلة: 

1ف ايان امل ولي ولسانة ميلد كله و اقحس تيو شدي 
القاسن ]ةا قن كله ولنالة فسداكلة وأصييع من نت الباين, 
٠‏ ولقد سَيْلَ طل: من خيرُ الناس؟ 

فقال ميّ: «خيرٌ الناسٍ ذو القلب المخموم واللسان الصادق». 

قيل: ما القلب المخموم؟ 

قال: «هو التقيّ النقيّ الذي لا إثم فيه ولا بغي ولاحسد»"”". 
وعن خالد الرّبعي قال: (كان لقان عبداً حبشاً نجاراً» فقال له مولاة: 


اذبح لنا شاةً فذبحها. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه »)57١7(‏ والبيهقي في «الشعب» (5/ ))27١5‏ [«صحيح الجامع) 
(١91؟؟))].‏ 


0 





مطل ل الغراز إك الله تجااك لل © 

قال له: أخرخ لنا أطيبَ مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلبّ» ثم مكث 
ما شاء الله ثم قال له مولاة: اذبح لنا شام فذبحها قال له: أخرخ لنا أخبتٌ 
مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب» فقال مولاه: أمرتّكٌ أن تحرج أطيب 
مضغتين فيها فأخرجتَهماء وأمرتُك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجته)! 

فقال لقمان: إنه ليس من شيءٍ أطيب منهما إذا طاباء ولا أخيث منههما 
إذا خبثا)””. 

فالإنسان يا عباد الله بقلبه ولسانه» فإن صلحا صلح الإنسان كله وإذا 
قدا شيا أي ولذلك أخبر النبيّ له أن خير الناس من كان 
صدوقٌ اللسان سليمَ القلب. 

عباد الله! وكلامنا عن أمراض القلوب سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: أهميةٌ القلب بالنسبة للإنسان. 

العنصر الثاني: قلوبٌ أصحاتها على خطر. 

العنصر الثالث: كيف تُصلحٌ قلبك. 

العنصر الرابع: نداء فيه تذكيرٌ وتحذيرٌ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا 


.)3١ 7/5748 51/( انظر: «الطبري»‎ )١( 
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هه - حياة السعداء لنت © 
العنصر الأول: أهمية القلب بالنسبة للإنسان: 
اول نان الانشان شاو وسي نه ور اشر ف فل لفل 
٠‏ قال #: «ألاوإنَّ في المسد مضغةٌ إذا صلحثُ صلح الجسد كله 
وإذا فت شن شي 1 ألاوهي القلبٌ»”". 
ثانياً: القلب هو محل النيات التي بها تُصِلحُ الأعمال وتقبل عند الله أو ترد 
0" 
٠‏ قال طْتيه: «إنما الأعمالُ بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»”"» فالنية 
محلها القلب. 
ثالثاً: القلب هو محل نظر الله -تعالى. 
* قال صيبّه: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم, ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم»””. 
رابعاً: القلب هو محل التقوى. 
« شْيِلَ با عن القلب المخموم فقال: «هو التقيٌ النقيٌ» لا إثم فيه ولا 
بغي ولاغلّ ولا 7 : 


.)١5919( صحيح: أخرجه البخاري (07)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم .)١901(‏ 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (719055). 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه »)57١17(‏ والبيهقي في «الشعب» (5/ 27١6‏ [«صحيح ابن ماجه) 
(كاة")]. 
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هلب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
3 فيغر . و 5 0 9 2 00 

وقال مإكلين) : «التقوى هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرار. 
خامساً: القلبٌ هو محل القرآن: تدبراً وفهاً وحفظاً. 

قال تعالى: وليك4 -أي: الق رآن - «الترِيلرَي الكل 8 نَرَدبد أ القن (5) ع1 
لِك لمكن من الْسَزِيفَ 89 بلِسَانِعْميينِ )4 [الشعراء]. 

وقال تعاللى عن القران: «إ بل هَْءَيتْيَنَتتٌ في صدُور الس أُوبواالْعِلمَ © [العتكبوت:ة:]. 
في تدبر القرآن» فقال تعالى: «( 6ك يدبو ألْمْرْمَات أمْ عل قُنُوبٍ أَقَمَانُهَآ (4)8 [عمد]. 
سادساً: القلبُ من أعظم الوسائل لطلب العلم الشرعي الذي به سعادةٌ 

الإنسان في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : ([ والَهُ أَخرحَكُم مَنْ به نمه 201 ال سس مَلَمُو سَيِئَا وجَحَلَكُم ألسّممَ وَالْأبْصرَ 

َالَف مَك تَفَكْرُويت (4025 [النحل]. 

العنصر الثانى: قلوبٌ أصحابّها على خطر: 

أولاً: القلوب الميتة. 

لمحت القالتي ادرفم عط تونذا الأقكان شر مدت غدل 


الأرضء يشقى في الدنيا والآخرة» وذلك لأن هذا القلب لا حياة به؛ فهو 


.)35055( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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همه ب حياة السعداء -ل---- © 
لا يعرف ربه» ولا يعبده» بل هو منقطع لشهواته ولذاته» فهو متعبد لغير الله 
حباً وخوفاًء ورجاءً ورضى وسخطاًء وتعظياً وذلاً» إن أحبّ فلهواه» وإن 
أبغض فلهواه» وإن أعطى فلهواه؛ وإن منع منع لمواه. فالهوى إِمَامُة 
والشهوة قائده» والجهل سائقة» والغفلة مركبه. 

يقول الله -عز وجل: انيت م لد إِلهَهُ موه أقَتَ مَكوْن ده وسكيلا 102 


4 ع يمره روه كود مااع اوم 


كسب أن وهم نَمو وْيَمقَُوت] إن هْم إلَالأتعم بل م أل سيلا (4)5 [الفرقان]» وقال 
تعالى : -: إآوَمتَ من كد هه وده وَأصَلَه أله كوكم ع سه وَل وجل َل بَصَرِوء لوه من 
َيه مرْبََرِاَه قلا تَدَكيونَ (4)5 [الجائية]. 

عباد الله! مخالطة صاحب هذا القلب سُقمء ومعاشرته سمٌ» ومجالسته 
هلاك؛ فإنه على خطر عظيم ومن جالسه كان على خطر أيضاً وقد توعد 
الله -عز وجل - أصحاب هذه القلوب بالويل فقال تعالى: موب لْقيِيَةِ وهم 
ين وكْرِ أل أوْليِكَ فى صَكلٍ مين (4)3 [الزمر]. 

وأعد الله جنهم لأصحاب هذه القلوب. فقال تعالى: «وَلمَد را ِجَهتَدَ 4 
-أي: ولقد خلقنا لجنهم - «إمكدرا يت لِنْنَ وان لم قوب لَاينْتَهُوَ يها وَلَمَ ينآ 
مر 6 وَل ان امون يبا وليك كالمو بل هم أَصَلَّ ولك هم لفرت (4)8 [الأعراف]. 

ثانياً: القلوبٌُ المريضة. 

إن صاحب القلب المريض على خطر عظيم؛ وذلك لأن هذا القلب به 
بن وما لاس تقار وقد اسن عه ار ول ا مي ل 


2 


للب هذ الشرار إك الله تجاك لل © 
شيع إ نقلي عله داضة القدو القت اليف الفتاسس ا ازاة قتي عليه 
صحتَّةُ التحق بالقلب السليم. 
عباد الله! والقلوب تمرض وتموت بسبب الفتن» ف فتنْ الشهوات» وفتن 
الغينات: وهنا انان كل ف 
قال الله -عز وجل - عن فتنة الشهوات: فلا تَحْصَعْنَ اقول يَظمَعَ الى فى كلو 
مَرَضُْ # [الأحزاب: 77]. 
وهذا هومرضا لشهوة؛ مثل المرض بفتنة النساء. 
وقال اللّه 0 وجل- عن فتنة الث لشبهات: لإ ف لوبهم تَرْضصٌ فَرَّادَهُمْ أنه مَرَضّاك 
[البقرة:١٠].‏ 
وقال تعالى : 3# ليجل م مَا يلق الشََمِطنٌ لد طُ ننه لَِْت ف فُلُوم فَرَضُ © [الحج:*5]» وهذه 
هى فتنة الشبهات. 
1 5 اه 12 1 كو “لمكي 5 
أصبح قلبه عبدا للشبهات التي تلقى عليه؟ ونحن نعيش في فتن كقطع 
الليل المظلم تموج بالناس كموج البحر. 
٠‏ يقول النبينٌ مثيد: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً 
فأى قلب أشريها نكت فيه نكتةٌ سوداء: وأى قلب أنكرها نُكت 
1 7 1 5 
فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبينء على أبيض مثل الصفاء فلا 


-55غ- 


ه©#س لش حياة السعداع ‏ لاه 
تر ا السيراك وااري و راسو ياد 


ورا 


كالكوز مُحَحَياً لا يعرف معروفا ولايدكر منكراًإلاما أشرب من 


600 


هواه») 


العنصر الثالث: كيف تصلحٌ قلبك؟ 


أولا: بالإيهان الصادق .. بالعقيدة الصحيحة. 


3 


قال تعالى : «إومن يُومِن يله مد علب وه َكل قَئْء عِلِيءٌ (4020 [التغابن]. 
ثانياً: بالقرآن الكريم حفظاً وفهماً وتدبراً. 
قال تعالى : «إكَآمًا آلنَّاسُ هد جَدَْ مَوْعِظةُيَن رَيَح وَسفَءلِمَافى ألصُدُورِ وَهدى وَيحَةٌ 
لَعُؤْمنِينَ 42 [يونس]» وقال تعالى: !ا وَيُيلُ مِنَ الْعُرْءَانِ مَاهْوَ سْفَاءوَرَحَهُ للَمْؤمينَ 4 
[الإسراء: 45]. 
ثالثاً: بذكر الله. 
قال تعالى: 3٠‏ الَذنءامثوأوتطمَينٌ لوبهم يزكر الله ألا ,نكر اَمَو تَطَمَينٌالقُوبُ 4050 [الرعد]. 
٠‏ وقال تعالى معاتباً المؤمنين: اليك يِب ءَامثوَاك دمعي نح نمال 
نلق لكا َل بلكب بن ملسلا متي الامذ تست توي وك تروت 
()4 [الحديد]. 


.)١55( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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#مهلع ‏ هذ الشرار إك الله تعاك ل © 
افا انعا 


عباد الله! العبدٌ إذا التجأ إلى ربه بالدعاء لِيُصلح له قلبه أصلح الله له 


قلبه وذلك ىا علمنا ربنا جل وعلا َف كتابه فقال : فو رينا لا ترح لوي بعد د كينا 


٠‏ قال صْيّ: «اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي بيدك 
ماض فيّ حكمك. عدلٌ فّ قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحداً من خلقك. 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي, 


ونور صدريء وجلاء حزني. وذهاب همي»"". 


. ويقول #ُي: «رب أعني ولاتعن عل وانصرني ولاتنصر 
علي وامكر لي ولا تمكر علي ... ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي؛ 
وأجب دعوتي وثبت حجتىء واهد قلبي؛ وسدد لساني» واسلل 


خب 0 قلبى»”". 


؛)١19/١1١( وابن حبان (458).» والطبراني في «الكبير)‎ »0١ /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.])1877( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 22١144 /4( وأبو يعلى‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود ».)١5٠١(‏ والترمذي »)27”660١1(‏ وابن ماجه (770), وأحمد 
(2737) [«صحيح الجامع» (07485]. 
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مل ححياة اللتسعدا ا للا © 
: ويقول ##نيّه: «اللهم إن أسألك أن ترفع ذكريء. وتضع وزري» 
وتصلح أمري, وتطهر قلبي. ونحصن فرجيء وتنور قلبي» وتغفر 
ا 
اما بذك اموت والقروالبعت والنعتور» وذكر الوقوف بين هدي الله 
للحساب والحزاء. 
٠‏ قال مُيّه: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات: الموت””". 
* وقال صْييه: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق 
القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة»”". 
قال القائل: 
لقدخلقوالأمرلورأته 2 عيون قلوبهمتاهواوهاموا 
نماتثئمقبرئم حشر | وتوبيخ وأهوالعظام 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم »07١١/1(‏ والطبراني في «الأوسط» (5/ .)75١5‏ وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (777017)» والنسائي (18754)» وابن ماجه (470).: وأحمد 
(5/ 23547 [«صحيح الجامع» .])١51١(‏ 


() صحيح: أخرجه الحاكم /١(‏ 077)» والبيهقي في «الشعب» (/1/ 965 [«صحيح الجامع) 
(585ة))]. 
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هلب ل الغراز إك الله تجااك لل © 
1 2 5 3 3 2 2 
وَفصسرة إذا امرقطا ان تتهكذا كأهل الكهف أيقاظ نيام 


العنصر الرابع: ندا فيه تذكيرٌ وخذيرٌ ليهلك من هلك 
عن بينة وكيا من حي عن بينة. 

عباد الله! فِروا إلى الله -تعالى - من أمراض القلوب؛ فإنه لن ينجو من 
عذاب الله يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. 

قال تعالى : #إبو لا ينقع مال ولا نون (2) إلَامنَأق لمعا سَلِيمٍ (4)5 [الشعراء]. 

روا إلى الله تعالى من أمراض القلوب؛ فإن القلب نعمةٌ من نعم الله 
التي لا تُعد ولا تحصى والله سائلنا عنها يوم القيامة. 

قال تعالى : وإإنَ لمم وَأبصرٌَ وفوا كل ولك كن عَنْهُ مشولا (4)2 [الإسراء]. 

فِروا إلى الله تعالى من أمراض القلوب؛ فإن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

٠‏ قال #يبّه: «إن قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن» 
00 


كقلب واحد. يُصرّفْهُ حيث يشاء» 
٠‏ وقال ميْيه: ديا أمّ سلمة! إنه ليس آدميٌ إلا وقلبه بين إصبعين من 
أصابع الله» فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ»”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (5565). 


(5) صحيح: أخرجه الترمذي (7577), وأحمد (5/ 6”» والطيالسي ))١1١8(‏ [«صحيح 
الجامع» (5 017/6]. 
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هم ب حياة السعدذاع ‏ _السبا-ااااااس© 

ولذلك كان مه يكثر من الدعاء مهداية القلوب 

٠‏ فيقول ##يّهِ: «اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك»”". 

٠‏ ويقول #ْني: ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»”". 

فِروا إلى الله تعالى من أمراض القلوبء فإن الله تعالى توعد أصحاب 
القلوب القاسية بالعذاب الأليم في النار. 

قال تعالى : «هَويلُإقِيَةِ فُُوجُم ين وِكْر لَه أوْليِكَ فى صَكَلٍ مين (45 [الزمر]. 

ولقد أعد الله جهنم لأصحاب هذه القلوب. 

قال تعالى: وَلمَدَ را لِجَهََرَ 4 -أي: ولقد خلقنا جنهم - كرا يس لفن 
لني “َم وب ليون هوكم َل ينُوة يبجا ركم 00 لاجتنوت يأ وله الأب[ م صل 
ُوْليِكَ هم الْصَِلُوت 403 [الأعراف]. 

فليتق الله كل منا في قلبه» وليعلم كلّ منا أنه لن ينجو يوم القيامة من 
عذاب الله إلا من أتى ربه بقلب سليم. 


اللهم طهر قلوبنا 


.)35565( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
حيحص([:07١7/1١(مكاحلاو,)١‎ ١١ /”( وأحمد‎ .)35١50( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي‎ 
.] ) 24 41/( الجامع)‎ 
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«#مهعدعل ‏ اذ الشغرار إك الله تعاك ل © 


ع0» 


الشرار إلى الله تعالى 
من أسباب الذلة إلى أسباب العزة. 
ومن اسباب الذل: الربا. 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «يَدره أل أن إن لكزينة ييه )4 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادَه جميعاً أن يفروا إليه من 


المعاصي إلى الطاعات. 

عباد الله! والفرارٌ كما قلنا نوعان: فرارٌ السعداءٍ وفرارٌ الأشقياء. 
فالأشقياءٌ يفرون من الله إلى غيره» وأولئئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر 
والإله الطالب؟! والسعداءًٌ يفرون من الله إلى الله؛ لأنهم علموا وأيقنوا أنه 


لا ملجأ من الله إلا إليه. 


.م 


-5/ام- 


ه©##س ‏ للش حياة السعداع ‏ لالاسه© 
إلى الله -تعالى - من أسباب الذلةٍ وام وان إلى أسباب العزةٍ والكرامة لأنهم 
قد علموا أن العزة بيد الله -عز وجل- وحده. 


قال تعالى :#8 ل أللَهُرَّمَِكَ الاك موق انملك من كَكَاه وَيَِعٌ الماك من كَقَه وَضِرٌمن كَقك 


5 
3 
5 


ذل كمه ِيَرِكَا د الح َك لكل تو ركيد (4)5 [آل عمران]» وقال تعالى : # من كيريد الْعرّة 
في الْعرَوجمِيعًا» [فاطر:١٠]»‏ وقال تعالى: «#ولله الْمِرَّهولرَسُولِه وَلِلْمْوّمِيِيت ولكنَلْمكفقيت 
لَايعَلَمُونَ )4 [المنافقون]. 

عباد الله! ومن أسباب الذلة للفردٍ والجاعة والآمة: التعامل بالربا. 

* قال شُنية: «إذا تبايعتم بالعينة -وهي نوع من أنواع الربا- وأخذتم 
أذناب البقرء ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ سلط الله علسيكم ذلاً لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»"". ولذلك أمر اللّه -دعز وجل- عباده 
المؤمنين أن يفروا إليه من جريمة الربا التي هي سببٌ للذل والهوان. 

قال تعالى : 5 يتأيها لذج ءامنوأ أنهو أله وَدَرُوأ أمَابَقِقَ من ِيَأ إ نكُنشر مُؤْمِنِينَ ([4 

[البقرة]. 

عباد الله! وكلامنا عن جريمة الربا سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: الربا حرام. 

.])١١( [«الصحيحة»‎ »)71١57/6( صحيح: أخرجه أبو داود (7577)» والبيهقي في «السنن»‎ )١( 


- 





مطل ل الغراز إك الله تجااك لل © 
العنصر الثاني: الإسلام وجريمة الربا. 
العنصر الثالث: رسالة إلى المرابين فيها تذكيئ وتحذيرٌء ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 
العنصر الأول: الربا حرام. 
عباد الله! الربا لغة: الزيادة» قال تعالى: #ويرى الأرصص عَامِدَةٌ هَاِذَا ْنَا ليها 
المآه هدرت وَرَيْتَ # [الحج:5]» وربت: أي زدات. 

والربا شرعاً: الزيادة في الدّيْن على رأس المال» قلّت أو كثرت. 

عباد الله! والربا حرامٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ففي كتاب ربنا: 

قال تعالى: «إيتآيهَا ليت اموأ هوأ َه وَدَرُوأ مَابىَ من ليأ إن كنم مُوْمنِينَ 415 

[البقرة]» و قال تعالى : ييه لمعا ا تَأكُلوا لزيا لنصما تسعقة وَأتَثا الاك 
مُفْحُونَ (405 [آل عمران]» و قال تعالى : «إوأحلٌ ألََالسيْم وَحَرَّالرْيأ © [البقرة:11]. 

وفي سنة نبينا مقا : 

+ حجر اودا وجل مسمة عن عم الضحارة مونم حرّم النبي ميا 
الرباء فقال: ١‏ إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم. كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء الا كل شي ء من أمر الجاهلية 
تحت قدمي موضوع. ودماءٌ الجاهلية موضوعةٌ وإن أول دم أضع 


-5/ام- 


ملك حياة السعدذاء لل © 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. كان مسترضعاً في بني سعد 
فقتلته مُدَيل» وربا الجاهلية موضوعٌ» وأول ربا أضع رباناء ربا 
عباس بن عبدالمطلب. فإنه موضوعٌ كله "». 

٠‏ وقال صْيبّه: «اجتنبوا السبعٌ الموبقات»... -فذكر- : «وأكل الربا”". 

وقال #: «الربا ثلاثةٌ وسبعون باباًء أيسرها مثل أن ينكح 
الرجل ك7 , 

٠‏ وقال مني: «درهم ربا يآكله الرجل. وهو يعلم. عد عندالله من 
سَنَةٍ وثلاثين زنية»”“. فليحذر الذي يعمل في بنوك الرباء والذي 
د ينا م الرباء والذي يشتري سيارة من الربا. 

٠‏ وفي حديث الرؤيا الطويل: قال صُْنيهِ: «فانطلقنا فأتينا على نر 
أحمر مثلٌ الدم وإذا في النهر رجلٌ سابحٌ يسبحُ وإذا على شط النهر 
رجلٌ قد جمع عندهُ حجارةً كثيرةً وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح 
ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عندّهُ الحجارة فيفغر له فاه فيُلقمُةُ حجراً 

.)١1718( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71777): ومسلم (84). 

() صحيح: أخرجه الحاكم (7/ "257 والبيهقي في «الشعب) (5/ 07945): [(صحيح الجامع») 
(9ه 3؟)]. 


(:) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 7575)» والدارقطني »)2١17/7(‏ والبيهقي في ١الشعب»‏ (4/ 20797 
[«صحيح الجامع» (03737007/5]. 
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مطلبي ل الغرار إك الله تكااك للب © 
فينطلقٌ يسبحٌ ثم يرجمٌ إليه كلما رجع إليه فغر لهُ فاه فألقمة حجراً. 
قال: قلت لهما: من هذان؟ فقيل له: إنه آكل الرّباء9 . 
عباد الله! أدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا تحرم الرباء ومع ذلك كم 
من المسلمين ما زال متورطاً في الربا حتى اليوم؟! أما تخاف من أن ينزل بك 
الموت وأنت آكل للربا؟! 
العنصر الثاني: الإسلامُ وجرمة الربا. 
عباد الله! الإسلام دين عظيمٌ ما ترك شيئاً يُقربّنا من رضا الله والجنةٍ إلا 
وأموقااية اوها قر شيعا قينا مرق النيطاق بو الناو لاود انه ونا كات 
الربا سبباً للذل والموانٍ والدمارٍ جاء الإسلامٌ يحاربٌ الربا ويطارد المرابين 
في كل مكان. 
ففى كتاب ربنا -جل وعلا-: 
آولآ فين ان عض ود داراو بالنان القامية: 
قال تعالى : «(يتيها ليما ا تَأحُهوا اليا لصم مسعقة وتوا لكك مسن 
(9) ومسا لت رَاكَ أَدَتَ لْكَمنَ(0)وَأولِيعوا اله والسُولَ لملَكُم رصمو 45 [آل عمران]» 


وقال تعالى : وم عَا وليك آصَحَد بتار هم وبَاكدادُوك 40537 [البقرة]. 


.017١ 51( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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ط#مللدل حية السعداء -ل---- © 
ثانياً: هدد الله المرابين وأعلن الحرب عليهم. 

قال تعالى : «9يكأيها الست اموأ انعو لَه ودرأ مَابَقَِ من ابأ إ نكنشم مُؤْمنِينَ (50) ون لَه 
نموأ وأ ير ينأل سول ون مبَْز قحك رموس أمْولِكُمْ لامظيمُوت و1 كوس (402 
[البقرة]. 

وهذه الحرب على الأعصاب وعلى الصحة وعل الأولاد» وبتسليط 


الأعداء علينا. 
ثالثاً: بشَّر الله المرابين بمحق أمواههم ولو بعد حين. وبشرهم بحياة الهم 


ب ٠.‏ 01 0 4 
والغمٌ والضنكء فيمشي أحدهم في الدنيا كالمصروع؛ ويبعث يوم 
القيامة من قبره كالذي مسه الشيطان. 


2 ع 
2 عم 2 صم 10 16 000 م د سه سس اس ب 2< 0 مخلى يس عم دسم مدو مه اكد 
ذلك يانهم لوأ إِنَما ابيع مِثلالر أ وأحل الله ابيع و م الربوأ من جآ مر موعظة من ربد فادثهول و ا سلف 
/ 2 2 سا باصي ايم آ هه 5 


وَأ لَايحِ بكرن 4 [البقرة]. 
٠‏ وقال صييه: «الربا وإن كَثْرَ فإن عاقبتةُ تصير إلى قل»”". 
عباد الله! وفي سنة نبينا يه : 

أولا: غبز ناعلانة أناهه اقترج من الربا علوت 


,)7577/1١١( والحاكم (؟/ 47)» والطبراني في «الكبير)»‎ .)2746 /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
[«صحيح الجامع) (؟:ه؟)).‎ 


الا - 





هل ل ف الغرار إبك الله تعالآ ل © 
يقول جابر <#نك: «لعن رسول الله ليه آكل الربا وموكلة وكاتبة 


000 


وشاهديه. وقال: هم سواء)» 
كائيا: وأخبرنا النبِنّ مي أن الربا سببٌ لنزول العذاب على الأمة. 
قال صْيّه: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب 
الله" وها قد انتشر الزنا والربا في الأمة وكأمهم أعلنواالحرب على 
الله!! فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ثالثاً: أخبر النبِيّ يه أن آكل الربا كالذي ينكح أمه. 
٠‏ فقال شتية: «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح 
الرجل أمه”" 
رابعاً: الربا سببٌ للذل والهوان» كما سمعتم قال #يّ: «إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذناب البقر ...92, ومع ذلك نرى كثيراً من الناس يتعاملون 
بالربا» ويأكلون الربا ونسوا الله -عز وج ل- فأعلن الله عز وجل 
الحرب عليهم. 


.)١1598( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم (؟/ 57)) والبيهقي في (الشعب» (7417/5)) [(صحيح الجامع) 
(161/9)]. 

() صحيح: تقدم تخريجه (ص 17 5). 

(5) صحيح: تقدم تخريجه (ص ١ ١‏ 5). 
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واكك _ _  _‏ ححياة اللعدا ا _لا © 
0 : 5 
العنصر الثالث: رسالة إلى المرابين فيها تذكير وخذير 
-١‏ أيها المرابي! اتق الله في نفسك وفي أولادك وأهِلِكَ فإنك مسئولٌ عنهم 
يوم القيامة أمام الله» قال إ: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى 


م 


وقال منيهِ: «كل راع مسئول عن رعيته»”"" 

ولقد كانت المرأة الصالحة في الصدر الأول من الإسلام تقول لزوجها 
إذا رح إل التسوقةة اق الل ينا ولذجاتينا بطعام مق حرام فإننا سم عل 
الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة. 

- أيها المرابي! اعلم أنك راجع إلى الله وواقف بين يديه ومسئولٌ عن مالك 

من أين اكتسبته وفيم أنفقته. 

قال تعالى: ٠‏ وَتمُوْر جم نولو ()4 [الصافات]» و قال تعالى : فإوَاتَُوأيوْمَا جورت 
يو ِل الله نوكل نكست وه لَامظلبون 402 [البقرة]. 

وقال شثيّه: «ما منكم مِنْ أحدٍ إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. 


فينظر أيمن منه» فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه. فلا يرى إلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ا لبيهقي في «الشع 1 2/06 )) وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 7[1:070ص حيح 
الجامع» .])501١9(‏ 


00 صحيح: [ (صحيح الجامع) 550 ة6))]. 


0 





هع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


ما قدم. وينظر بين يديه» فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق 


تمرة. ولو بكلمة طيبة)”". 


. وقال طإيبة: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسألَ عن أربع 
-وذكر منها- وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه"". فهل 
تجهزت للإجابة عن هذه الأسئلة يا عبد الله؟ 


ابن آدم! 
مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لماقرأت ولمتنكرقراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
المجرسوة عدا ف العاو كرا 


مبلتوعها قلتق الأسداء خعيرانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
ا رن ير اك 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
لز مكدو ة مدان الله ينكان 


"'- أبها المرابي! اعلم أن التوبة تقبل قبل الموت» وقبل طلوع الشمس من 
مغربهاء ولن تقبل إذا نزل بك الموت. 


قال تعالى: «إوَكبسَ د أَلتَوبَةٌ لوي 


0 
نَ ألسََيحَاتِ حَوََإِذًا حضر أ هما تقال 


إن نت لعن وَل البنَيَمُوترص وَهْءَ كد43 [الساء:"١].‏ 


.)1١15( ومسلم‎ ))7/0١17( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
»)5١0 /؟١( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي (755117)» والدارمي (250)» والطبراني في «الكبير)‎ 


[«صحيح الجامع» .]017/٠٠١(‏ 





هه حياة السعدذاع ‏ © 

٠‏ وقال شْيي: «إن الله -عز وجل - ليقبل توبة العبد مالم يغرغر"" 
- أيها المرابي! احذر الدنيا؛ فإن حلالها حساب وحرامها عذاب» وقد 

حذر الله عز وجل من الدنيا. 
فقال تعالى : «إثلا ركم ليو ادنس" وَلَايحرَئكُم باه الوذ 42 [فاطر]. 
وحذر النبيّ ا أمته من الدنياء فقال #تيم: «فاتقوا الدنيا واتقوا 

كن 
وقال مُْي: «إن لكل أمةٍ فتنة» وفتنة أمتي المال"". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (/75717), وابن : ماجه (5757). وأحمد(5؟/ ,.)١177‏ «صحيح ابن 
ماجه) (5559)]. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (71/57). 

() صحيح: أخرجه الترمذي (77775), وأحمد (4/ ,)1٠١‏ والحاكم (5/ 02555 [«الصحيحة» 
(؟6945)]. 
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مهلي ل الغرار إك الله تاك ل © 


6527 
الفرار إلى الل تعالى 
ء 00 
من اسباب الهزمه إلى اسباب النصر 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «يَيواألَ اموق لكزينة يريد 402 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادَه جميعاً أن يفروا إليه من 
المعاصي التى هي سببٌ لكل شر إلى الطاعات التي هي سببٌ لكل خير. 
والفرار كا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء» فالأشقياء يفرون 
من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخحسروا؛ فأين المفر والإله الطالتٌ؟! 
والسعداءٌ يفرون من الله إلى الله؛ لأخهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ من الله 
إلا إليه. 


-5/85- 


ملك حياة السعدذاء لل © 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع فرار السعداء 
إلى الله -تعالى - من أسباب الهزيمة إلى أسباب النصر. 
عباد الله! ... أتدرون لماذا فرَّ السعداءٌ إلى الله -تعالى - من أسباب 
المزيمة إلى أسباب النصر؟ 
الجواب: 
أولاً: لأمهم قد علموا -- ار 0 
كا قال تعالى: لا وَلَقَد صَرَك أنه يبد روتوك َانَهوالهَه اس قوله 
لمي وَلنَطْمَينٌ ويك بود وَمََلتَم إِلَامنَ عند اله الْعي ركيم 


45 [آل عمران]» وقال تعالى: إلا تصرو كتشثوخ مََرَ بساده كر أ إِذْ 1 لغيه الدنَ 
ككروا تان انين إِذ هُمَا ف الكار إِدْيَمُولُ إصحبه. لاخو رت ' لَه مع 
َأ نَرَّلَ أله متحكيتةه: علكه وأيكدة بيجمودر 2 يها ار د حخكيصة ارت 


حككووأ ستل وَحكَلِمَةٌ أي هوب الْفزسا أله عري؟ ع 45 1 [القريء وقال 

تعالى : «إإنِيَشَرَحٌ أمَهُ ا َالِبَ لَكُمّ وإن ذلك قن 1 َتَصرَكُم مَرْبََدِوء وَعَلَ الله 

فَِْتَوَكلِالْمْوْصِبُونَ ([45 [آل عمران]. 

ولذلك فقد امتن الله على عباده المؤمنين أنه هو الذي ينصرّهم فقال 
تعالى : وأ دحك ره كرا إذ نسم وَليلٌ مُسَسَضْعَفُونَ في الْارضٍ ماو نت أن ن يسَحَطفَكُم ألنّاس هَتَاو ثكم وَأيَّدَكُم 
بعصو ورَدَفكمينَ ألطِيبتٍ لمكم تقفو (405 [الأنفال]. 

فالسعداء يعلمون أن النصر من عند الله وحده وليس ٠ه‏ من الشرق 
ولاامن الغرب ولا من فرق الضلال؛ لذن لقع ارا جز ددا كيان 
بنصر أبدا. 


رت 


مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
ثانياً: لأهم قد علموا وأيقنوا أن النصر على الأعداء لا يكون إلا بعد 

الاتاكة والتستحيضن والشدة والصين: 

قال تعالى: 92 آم حئشُم أن تدلُو البجكحة وَلَمَابَأتم مَثلْ الدِينَ حَلوَأمِن بلك مَسََهُم البأسآه 
وَالصَرَاك ولوأ حقَّ يَعُولَ سول وَآلَدينَ امنأ مه مق صب رمه * آله إن صْرَ أو ربب (4)89 [البقرة]» 
وقال تعالى : «احَهًَا أسْيتس الْسْلْ وطئوًا أب كربا بجاح َرن ميق من مقا كاير 
بَأَسَُا عن امَو الْمُجَرِمنَ 4000 [يوسف]» وو قال تعالى: ل«وَلَقَدَهُدِمَت رُسْلٌ ين قََِكَ مَصَبروأ عل ما 
دوأو ضوحو أنه صب لَامْبَدَل كلم تأ وَلَقَدَجَا1 بي الْمرسَيت 4083 [الأنعام]» وقال 
تعالى : هوَلامَهيُوا وا ححَرّوًا 0 ع يدم العو 


م 


كرح ويك الْيامُ داو ثهابَتَ لكايس وَإِمََ ملز ءامنا د وك هْهَد ونه لانِهْتُ 
لفَلِينَ (0 يمح صَ الاين منوأ ويَسْحقَالككفريرح (45 [آل عمران]. 
وف غزوة الخندق يقول الله -عز وجل- ممتنا بنعمته؛ بأن نصر المسلمين 
على الكفار: « يكاما الْدينَءامنوأ اكوأ قم امع ذنُم جود داوم ا ونوا َم 
وهأ وَحكَانَ أَلَهيمَاَملودبص يا (ه) إذ جاءوثم يِنفَوقك ومن سملم سَفَلَوتك وَإِْرَاءَتٍ لا اديص وَيَلْفت 
1 26 بث الْحكاجر وَيَظونَ بأ 2 هثونا( مالِكَ تله ايل لزغو رركي )4 اضرب 
ويصف لنا حذيفة بن الييان خاعك هذه الشدة فيقول: (لقد رأيتنا 
57 70 2 ع ع 1 و 
مع رسول الله يه ليلة الأحزابء وأخذتنا ريح شديدة وقرٌء فقال رسول 
الله موقي : «ألا رجل يأتيني بخبر القوم؛ جعله الله عز وجل معي يوم 


القيامة؟» فسكتناء فلم جه مثا أحل» ثم قال: رأللا رجل يأنيني بخبر القوم. 


-585- 


مب حياة السعداء لللل © 
جعله الله عز وجل معي يوم القيامة؟. فسكتناء فلم تجبه منا أحدء ثم قال: 
«ألا رجل يأتينا بخبر القوم» جعله الله عز وجل معي يوم القيامة؟ ' فسكتناء 
فلم يجبه منا أحد» فقال: اقم يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم' -يقول حذيفة-: 
فلم أجد بذَاإذ دعان بأسضى أن افقوم ي.)0. 

ومع هذه الشدة يصف لنا ربنا -جل وعلا- المؤمنين الصادقين فيقول: 

لاون لحرا باو عدا مم5 هوس ْموَصَدَقَ أ وتبئوك" مومهم دتما 

(45 [الأحزاب]. 

نعم عندها جاءً الفرج والنصرٌ من عند الله» قال تعالى: «إوَرد لان موأ 
ييه ليا لوأ حيرا وك أله الْمؤمننَالْيَيَالَ وكا امه فايرا (4)0 [الأحزاب]. 

ثالثاً: فرّ السعداءٌ إلى الله -تعالى - من أسباب الزيمة إلى أسباب النصرء 
لأنيع تناغلنيوا وأيقتوا أن بق عضر الؤمين عل أعذاتهم سنا لاعددل 
ولا تتغيرٌ ولا تتحول. 

قال تعاللى: « سَْهٌ أنه ف انيت لوا من قَبَلُّ ون يَحَدَ يِشْئَة مه تيا )4 
[الأحزاب]» وقال تعالى: «إولَا يجين ) لمك ريو امَو هَهَلْ يتظرويت إلا شتالا ان 


ست اهيلا ون يد رسيت أله حوبلا(4)2 [فاطر]. 


عباد الله! وسّئن الله في نصر المؤمنين على أعدائهم هي 


.)178/8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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مهلعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


السنة الأولى: قوله تعالى : وكات حَفًا عَلَيمَا تضْرٌ الْمُؤِنينَ (4)20 [الروم]. 

السنةٌ الثانية: قوله تعالى: «إإرك الله لاب ماب رِحقٌ يماش 4 [الرعد:١١].‏ 

السنة الثالثة: قوله تعالى: «إوإن تتلا تَمبيلَ مرمَاءي ثلا كرا متك ()4 
[ممد]. 
أما السنة الأولى: «إوكس عَتَاعَيَنَ تدخ الْؤميِين (4)2. 

عباد الله! إن نصرّ الله -عز وجل - لدينه ولعباده المؤمنين آتٍ لا محالة» 
وإن التمكين للإسلام في الأرض سيتم بعر عزيز أو بذلٌ ذليل» هذا وعد 
الله سبيحاته والله لا حلت المبعاة: 

يقول الله سبحانه: «إإنًا لَنَصْرٌ مُسْلنَا ولس مثو في ايز الديَاويوم يعم الْطْهددٌ 


(8)* [غافر]» ويقول تعالى: « وعد لَه اليس مثوأ يتك وبحي ديحت لسْسَخْلفتهرْ في الَْرضٍ 


[المجادلة]» وقال عرز من قائل : مإ ولفَدَ سبَت كلمن نا لباوك اميت 00 نمم تو لحم المتضوؤوة (2003 
الم ابوك (4 [الصافات] و قال تعالى : «وَلَدَدَ كبا فٍ الَو رِمِنْبَعد اذ أ الارْضٌّ 
يرِتُهُاعِبادٍ مت 4 [الأنبياء]. 
كما أن الوعدَ بنصرة دين الله -عز وجل - جاءَ على لسان رسول الله مهي : 


-585- 


4مس لس حياة اللسعدذا لا © 
فقال ##تيه: «إن الله زوى لي الأرضٌء فرأيت مشارقَها ومغاريهاء وإن 
أمتي سيبلعٌ ملكها ما زُوىَ لي منها»”". 

٠‏ وقال شيّة: «ليبلغن هذا الأمرٌ ما بلعَ اللِيلٌ والنهارٌء ولا يترك الله 
بيت مَدرٍ ولا وبر إلا أدخلّه الله هذا الدينَ بعرّ عزيز أو بذل ذليل؛ 
عِرَا عر لبه الإسلام ودلا يذل به الكفر»". 

٠‏ وقال شُي: «تكون النبوةٌ فيكم ما شاءً الله أن تكونَ ثم يرفعها الله 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافةٌ على منهاج النبوة فتكونٌ ما شاء 
لله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكاً عاضاً ما 
شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكاً 
جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافةٌ على منهاج النبوة» ثم سكت»”". 

عياف الله اوعدن | ليده وقانةا :الو هدك بسيو اث اهيا وو المو في لاد أنه 

كود ان تين عدون عا سان حقلت وهر تش 


وكخدى :هذا لوعن 9 تان + ]ذا اتعقق السو السطة الغادية: 


.)75849( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (54/ .23١7‏ والحاكم (5/ /ا/51)» والبيهقي في «السئن» (9/ ١[:)14801‏ 
الصحيحة» (97)]. 

() حسن: أخرجه أحمد (5/ 007377[ الصحيحة)» (0)]. 


-لامغ - 





مطل ل الغرار إك الله تجااك ل © 
والسنةٌ الثانية: (إك ال لب ررحي يماش 4 [الرعد١١١]‏ 

عباد الله! وهذه السنةٌ هي مفتاحٌ النصر والتمكين» وهي المدخل 
الوحيدٌ لتغيير واقعنا المعاصر الأليم» وذلك لأن الله قضى أنهُ لا يغيدُ أحوال 

قوم أو أمةِ حتى يبدأوا هم فيغيروا ما بأنفسهم ويصلحوا أحوالهم, فيغيرٌ 
الله ما بهم ويأخذ بأيديهم ويعينهم. 

ا ل ا 
فإن هناك أسباباً في تأخره ولا شك ومن أهم هذه الأسباب أن الذين 
لب ا 

فإنالله -عز وجل- يقول: فإإرك أله لَايِمَير مَابقَوَمٍ حَق برأ مَا يشم 4 


2 رس سح سي لسار ولا 
0 
0 


لَه لم يك مغيرا يَْمَدَ أنهمها عل مَوَمٍ حقّ يروما 


1 


[الرعد:١١]»‏ ويقول سبحانه: نولك يأك 
أشي © [الأنفال:07]. 

عباد الله! انطلاقاً من هذه الآيات فرّ السعداءٌ إلى الله من أسباب الهزيمة 
إل سياف النضير 

قروا من الكفر إلى الإيهان» ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الظلمات إلى 
النور» ومن الضلال إلى الهدى. ومن المعاصي إلى الطاعات. 

وذلك لأمهم علموا وأيقنوا أن المعاصي سببٌ للهزيمة» بل هي سببٌ 
لتحويل النصر إلى هزيمة» وذلك ى) حدث في غزوة أحد» فبعد أن اتتصر 
المسلمون على أعدائهم وبسبب مخالفة من بعض الرماة هزم المسلمون. 


-/مغ- 


4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 
قال تعالى: أوَكجآ أصرجتكم مرب مد َم مها هلم أن دآع هومن ناكم » 
[آل عمران:576١]»‏ وقال تعالى: 9 إنَّألدِينَ ولو مِنكُْيوْمْ لتق ْمَعَن َمَا أسْكَرَلَهُمْ ليطن 


ِبَعَضٍ ما سبوا ولَحَد حَمَا معنم 4 آل عمران:155]» وقال تعالى: # وَمآ بكم ين 


مُصب و وما كسَبتْ يك ويَعْمُوأ ع كئير (4)5 [الشورى]» و قال تعالى: مإمَآصَاَكَوِنسكوٍ 


أله وَمآ أصََكَ ون مي ون نَّفْسِكَ # [النساء:09]» وقال تعالى: «إوإن تُومبهُمْ ميته يما عَدَّمَتَ 


دِيم # [الروم:7”]. 
السنةٌ الثالثة: «رن بترا تين مبَاميَكٌ فد ا روكدم (©)4 [محمدا 
عباد الله! باجمع بين السنة الآولى والثانية تظهر لنا معالم هذه السنة» 
فإن الناس إذا لم يغيروا ما بأنفسهمء فهل معنى ذلك أن نصر الله -عز 
وجل- لن يأتي؟ 
والجواب: كلاء فلا بد أن يأتي نصرٌ الله -عز وجل - كما تقرر ذلك في 
السنة الأولل» ولكن يقف في سبيل ذلك عدم الأخذ بالسنة الثانية من التغيير. 
وفي هذه الحالة تأت سنة الله -عز وجل - الثالثة والمتضمنة تبديل من 
رفضوا تغيير ما بأنفسهم وما في واقعهم بجيل يحبهم الله -عز وجل- 
ويحبونه» أذلةٍ على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون في سبيل الله لا 
يخافون في الله لومة لائم» وهؤلاء يحققون بذلك أسباب النصرء فينزل الله 
-عز وجل - عليهم نصره ويشرفهم به. 


2 


مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 

الح الله -عز وجل- حيث يقول سبحانه: «إوإت 
تتلا متتل ا بك فد 9 يكزا كك (4 اعد» وقال تعالى: «إلا تيهنا 
يمْرْبِكمْ عَدَابًا ليما وَيَسَبَبَوِلُ مَوَمَامِرَكُم ولا عَمُرُوهُ شيعا وده لَّهُ ع كل نَى هريد 
(4 [التوبة]» ا يكلم لذن مثو أ من يريد كح عن ينو وف يق أله يوم يهم 


دعو ادو 3 2ه مجوع ََ 2028 دك م له ل عه دب 6 جد 2ل 
وحيوته: أَؤْلَةٍ علّ الْمَؤّمِنِينَ عِرَّوَ عَلَ الْكفريَ ينْهِدُوت فى سد سبي ل أله وأ خافون 0 دَِكَ فصل الله موت 
5 2 د سل شرو و ل 0 صَلرد وء ع ل م2 معنم 
صق ل وَليِكمْ أمه ورَسوله وألَذِينَ >امنُوأ أل قيمُوتَ الصّلَوةٌ ويووونَ لرَكَو 0 


(:0) وَمَنيسَولَ هسوك وألديَءَامَمُوأ ّرب أله ملعيو -5 [المائدة] . 

عباد الله! في هذه الآية يخبرنا ربنا -جل وعلا أن حزب الله هو الغالبٌ 
وهو المنتصر. 

عباد الله! وحزب الله الذي أخبرنا الله عنه في هذه الآية يحبه الله ويحبون 
الله وحزب الله الغالبٌ المنتصرٌ هو كل من كارو ليه اللو وجوه والذين 
آمنواء وفي مقدمة هؤلاء المؤمنين أصحاب محمد لي فحزب الله هو 
اشن و ازنوولة و اتسنع :توف ذلك لأن تمع الحا ةد 
يهان وإحسانٌ» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان» من أحبهم أحبه الله ولا 
يحبهم إلا مؤمن, ومن أبغضهم أبغضه الله ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

٠‏ قال شية: «آيةالإيمان حبٌ الأنصاره وآبةٌ النفاق بف 

الأنصان0© 


.075( صحيح: أخرجه البخاري (17)» ومسلم‎ )١( 


-946غ- 





ه©##دس ‏ للش حياة السعداع لاا 
وقال شْييا: «الأنصار لا بهم إلا مؤمنٌ ولا يبغضهم إلا منافق» 
فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الث 
عباد الله! فحزب الله الغالبٌ المتتصرٌ هم الذين يحبون المؤمنين وفي 
مقدمتهم أصحابٌ محمد ”ني وفي مقدمة الصحابة أبو بكر وعمر عتطيا. 
وحزبٌُ الله الغالب المتتصر هم الذين لا يسبونَ الصحابة. 
9 قال ي: «لاتسبوا أصحاي»”", وفي رواية: «لااتسبوا عدن 
أصحابي»”". 
ء وقال : «لعن اللّه من في أصحابي»”*. 
7 000 ا 
9 وقال : امن سب اصحابي» فعليه لعنة اللّه» والملائكة والناس 
5 حر 
عباد الله! فر السعداءً إلى الله -عز وجل - من أسباب الهزيمة إلى أسباب 


النصر وذلك بالآمور التالية: 


.076( صحيح: أخرجه البخاري (371717)؛ ومسلم‎ )١( 

.)359650( صحيح: أخرجه البخاري (7751/7), ومسلم‎ )١( 

() صحيح: أخرجه مسلم (19051). 

(5:) حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١7(‏ 5 47)» وني «الأوسط) (/7/ ,)١15-1١1١5‏ 


[(#صحيح الجامع) (١1ككاهة))].‏ 
(45) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير) (17/ »)١57‏ [(صحيح الجامع» (17/45)]. 


00 





هلب ل الغرار إك الله تجااك لل ب © 
أولاً: الالتتجاءٌ إلى الله -تعالى - وحدهٌ بقوطم: «إوَالوأ سيا َم اسيل 

(45 [آل عمران]. 

عن ابن عباس حيتعد قال: («حَسْبْا الَهوَيعَمَ الَمكيلٌ (405 قالا إبراهيم 
كيه حين ألقي في الناره وقالمها محمد شل حين قالوا: «إإنَ قاس مَدَ جَمئوا لك 
كاده إينكاوكالوأ سن وتوسيل 4 '"). 

قال تعالى : :9 قلنا ينتار عون يرا وَسَلما علخ إرَاهيم (8*) وأرادوأ بو كيدا فبلنكهم المخْسريت 
(4 [الأنبياء]. 

ونصرٌ الله نبيه والذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابتهم 
الققروح و الجر اح: هانقلا يَمَةٍجَنَ وَل لم يَمسسَهُم شوم وأتبَعُوأضْوَأهِ واه مَضْلٍ 
عَظِيمٍ (4)3 [آل عمران]. 


ثانيا:"الالتيجاء إلى الله بالدضاء: 


كما علمنا ربنا -جل وعلا- في آخر سورة البقرة فقال تعالى: «إرَيّمَاءَكا 


تَحَمِلْ عَلِكَنا صر عَاكَمَا ححَمَلَحَهُعَلَ الك من قَبِْنَا ونا وَلامحيلنَا لْنَاما لام هَهَ لَنَايوه وأعف عَنَا وَاعَفرَلنا 


وَأيْصْنَاآنَكَمَ دنا نض رْئعَلَ الْمَوَ و الحكنفررك 40837 [البقرة]. 


وكا علمنا النبى مدي فكان مدي في غزواته يلتجئ إلى الله بالدعاء كم| 


حدث فى غزوة بدر» والأحزاب» وخنين» فقال يه فى بعض أيامه التى 


.)40517( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


0 





مكب حياة السعداء ‏ للبل © 
لقي العدو فيها: «اللهم مُنزل الكتاب» ومجري السحابء وهازم الأحزاب, 
اهزمهم وانصرنا عليهم»"". 
ثالثاً: أن ننصر الله في أنفسنا ويكون ذلك بالعقيدة الصحيحة وبالمنهج 
الصحيح والعمل الصالح وبمحبة أصحاب محمد ني قال تعالى: إإن 
تصروأ أله يتصرف وَيييت أَقَدَامَكر )4 [حمد]. 
رابعاً: بالاتحاد والاعتصام وعدم التفرق والاختلاف. فالاتحاد قوة والتفرق 
ضعف: 
قال تعالى : 95 وَأَعَتَِمُوأ حل الله يميا ولا تَكَرّهوأ# [آل عمران:١٠1].‏ 
وقال تعالى :ا يها اليرت ءامنو ادا لبش وه كاقبئوأ وأدُحكْروأ لَه كيرا ملح 


2 أَوْنىَعَلٌ ضح م مر 


تلوت ((22) وأييعوأ أله ورَسْ و ولا توَعوأ فَتَفْسَلوا ذهب يفك وَأصْيروأ أله مم ألصّديريت 
(4)5 [الأنفال]. 


خامساً: الإعدادٌ الإيهاني والمادي كما أمر الله -عز وجل في قوله: «وَهِدُرا لَهُم 


وج ب 0 0000 


ا أسَيَطعَتُم ين وو ومن رَبَاٍ لْخَلٍ ترهبوت بو عدو أللَّهُ وعد وََكُمْ © [الأنفال: اك 


سادساً: الصبرٌ وعدم الاستعجال كا أمر الله رسولّه ييّة» وما صبر الرسل 
من قبله. فقال تعالى: كام صَي كما ص رَأولُوأ ْعَرْم من الرَسْلٍ ولام ستعجل مَنتحجل لتم 4 


[الأحقاف:ه70]. 


.)17/57( صحيح: أخرجه البخاري (7075)؛ ومسلم‎ )١( 
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مطل ل الغرازر إك الله تكاك لب © 

وبذلك أمر النبي يه أصحابه: 

يقول خباب خإنك : شكونا إلى رسول الله مدا وهو متوسّدٌ بُردةَ لهُ في 
ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصِرٌ لنا آلا تدعو لنا؟ 

فقال: «قد كان من قبلكم يُوْحَدٌ الرجل فيحفرٌ لهُ في الأرض فيجعلٌ 
فيهاء فيُجاء بالمنشار فيوضعٌ على رأسه فيُجعلٌ نصفين» ويمشط بأمشاط 
الجذوالاها دون نه وسظيب امس انلتق دقه وان لكك اناسنا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئبَ 
على غنمه. ولكنكم تستعجلون”"». 

اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


.)19457( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


«٠‏ قف و« ع 
المرار إلى اللد تعالى من أاسباب المنسران 
٠ ٠ َ «٠‏ »*» 
والندم إلى اسباب الموز والسعادة 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: وراك إن لكزينة ريه (4 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادَه جميعاً أن يفروا إليه من 
الغاضى الى ع سينة لكل هه إلى الطاعات الى هى سيت لكل حر 
والفرار كا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء» فالأشقياء يفرون 
من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخحسروا؛ فأين المفر والإله الطالتٌ؟! 
والسعداءٌ يفرون من الله إلى الله؛ لأخهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأ من الله 
إلا إليه. 


-540- 


مطل ل الغراز إك الله تجااك لل © 
0 ع 0 ع 

إلى الله تعالى من أسباب الحسّرانٍ والندم إلى أسباب الفوز والسعادة. 
عباد الله! أتدرون لماذا فرَّ السعداءً إلى الله -تعالى - من أسباب الخُسْرانٍ 


والندم إلى أسباب الفوز والسعادة؟ 


الجواب: 


ع > يع 0 
أولاً: لأنهم وجدوا أن المخناسر يندم: 


١‏ - عند الموت: قال تعالى: #إحَوَإدا جاه أحدهم الْمَوْبُ َال رب أرحعون (01) لعل أَعْمَلُ 
3 ل سح وآ سردي و- ع للم سه رخال عمسم م 0 1 
صلِحَافِيِماركتٌ كل إِنَهَاطِمَةَهو قَايلها ومن ودايهم برخ إل بو سعثون 40 [المؤمنون]. 

: 5 و 5 50 5 5 و ع 
7 مل لم 5 5 وثر ل ميم . زردء ع جوز ذه َع مدى .سه هوه + 
- يوم القيامة: قال تعالى : 8 وَعَأىَء يومِيذٍ جهنم َوْمِذِ يسَدَكَرٌَ لاضن وَأَفْ له 
لكف يميق 4 [الفجر ا وقال تعالى : ظوَْيَلتب َلك 
لمن مُمْفقِينَ مِمَا فيد وَبَعُولُونَ وكا ما هذا لحك لَايعَادرُ صييرة ولا كيب إل 
حصا ووَجَدٌوأ ماح الاريك عدا )4 [الكهف]» وقال تعالى: (إأن 
ه14 يكور ع موه عد 7 4ه 2 . مم مه 


: - وإذا تطايرت الصحف وأخذ كتابه بشمال فحاله ىا قال سبحانه: 


2 له # رار 00000000 سي ب لس ع 2 ل سس سر ا لاتير له عي سل 59 عد ع و من !وات > مر 
«إوأما من أو قككبه مالو مول يلك روتكيه (0ع) وَلرَ در مَاحِسَإِيَة (5) تاكن الْفاضيَةَ 


0 


4ب حية السعداء» للب © 
48 [الحاقة]» ويقول الله -عز وجل - عن هؤلاء: هقُلْنَّ ريت الَذنَ 

حسما نسم وَأَهليو بو امد لآدِكَ هوَكلرَان اذُلْحِيثُ )4 [الزمر]. 
- إذا وَقفوا على النار ندموا كذلك» قال تعالى: «ولز يم إذ ماعل دعقاو 
كينا ئر دكا مكربَ ات رين وَكونَ نون )بلدا حم طون قبل لولأا 

هعمتجم لَكَدِبونَ )4 [الأنعام]. 

5-]ذ| دخلوا الثار نموا أيضاء قال تعالى: ظ وال نكت كز نعية لاض 
لهم يسوبو يحنت عذهم مَنْعَدَاهَاكَدَِكَ ير ى كور (5) وه يسَطرعويذيًا 


ا ع و سود م و ع بروء عر عدم 2204 


جنا نَعَمَلْ صَللِحًا غير الى حكنا ع َمل ور نع َك مَاسَرَحكَرٌ فيه مَن ياد 


دع ءوسا 


5000 َدُوُوا مَمَالاطيلِِينَ من تَسِيرٍ 405 [فاطر]ء وقال تعالى: ل مَالُوارَئًا 
عَبَتَ عدا يْقويكًا كنا ًا آرت (3)رب] لمجا تا ون ذا نا نيلوت 
3 0 [المؤمنون]» وقال تعالى: «إوواوا لوكا متم أو 


نَقَلٌمك قاف أ السع ر )افيد بح مَسْحَقا لصح باتع )4 [الملك]. 
ثانياً: فرّ السعدام إلى الله -تعالى- من أسباب 0-0 
والندم إلى أسباب الفوز والسعادة لأنهم وجدوا الفائزد 
يسعدون ويُبشرون ويفرحون: 
١‏ - عند الموت» فقد قال تعالى : «إإنَّ أل وَلْوَأْراأهَه كُمَ اسمَهكحُوا تَمَكرَل عَلتِهمْ 
لْمَكِحكَةُ ألا حاف انحرو وروا ابولق شر عدوت 45 [فصلت]. 
#توعتعنا ل الحدف عذل الأعفاق إل القابو تقول روه 
قدموي» قدموني» فهو يعلم ماذا فعل» وماذا له عند الله» والفائز 
0 
-/41 4 - 


وم4ه4طل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 
"- ثم إن الفائرٌ يسعد يوم القيامة إذا تطايرت الصحف وأخذ كتابه 
بيمينه فيقو ل : «إ كوم أذ وأككيية 0 إن طتنتُ أَق مُكقٍ حسايية (خ) فَهُوَ فى عِسنَة رضي 

)4 [الحاقة]. 
5 - والفائز يسعد إذا دخل الجنة» قال تعالى عن أهل الجنة: «إوَمَالوا 


(40 [الزمر]» وقال تعالى : ولد ءَامَنُوا سي وا لصحت لَادكِلْتُ نَنْسا إل 


عط 
011004 


وُسَعَه] أوؤلتلك معنب َب هم ها حَِدُودَ (5) وَبَعَنَامَاف صُدُورِهم ين يلجر مكحم 
الكتهاد وكالوأ مد يه الى مدنا لِهدَاوََاكا لبد لَك أن هد مه دجوت مضل رين 
وَنودَأ أن يلك لَه أورِنْسُمُوهَا يِمَاشُمصَمَُونَ (4)5 [الأعراف]. 
وقال تعالى : ناح بين (29) إِلَاموْبَا الول وَمَاحَنُ معدن (3) إن هذَاطْوَالمورالْمظِمْ 
(ة)لِمِدْلٍ هنذا مَلْيعَمَلٍ اعون (4)50 [الصافات]. 
عباد الله! وها أنا أضع بين أيديكم أسباب الخسرانٍ وأسبابَ الفوز؛ 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» وأقول هذا في وقت 
اشتدت فية العتن: 
عباد الله! أما أسبابٌ الخسران فهي: 
أولاً: الكفر بالله. 
قال تعالى: 9# ومن يَكَفْرْ لمن فَقَد حبط عَمَلْهُ وهو في ْو ين ليرت )4 [المائدة]» 
قال تعالى: «امكرَتَ فر وَلايَزِيدُ الك كتف عِندَ َي امنا وكارِدُ لكر كف إل 
حَسَاوا 4 [فاطر]. 


رة 21 


4 ب حياة السعدذاء --ب- © 
ثانياً: الشرك بالله. 

قال تعالى لر سو له مأثي: مامد وى ليك وَإِلَ ابن ين بك كَينْ درت لبن )كد 
ََكْونَنَ ليت (42 [الزمر]» قال تعالى: ومن مْْرةَ ينه مد فر نما عَظِيمًا (4)2 


[النساء]. 


3 


ثالثاً: الانضمام لحزب الشيطان. 

قال تعالى : «اسْتحود علوم التَمِطن تأنه واه وْلِكَ رْبُ النَيطن 
َليووة :)4 [المجادلة]» وقال تعالى: «إوَمن يِذ الشَِطنَ وَيكَايَّن دوين أله ققد خَصِرٌ 
خُسَرَانامبِيكا (405 [النساء]. 
رابعاً: اتخاذ غير الإسلام ديناً. 

قال تعالى: © إِنَلدِت عِندَآمَهِالِإِسَْكَمٌ # [آل عمران:19]» وقال تعالى: #8 وَمن يَبيَع 
َيرالإسَلِدِينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ وهو في الْضْرََ مِنَّ الْكَسرينَ (4)0 [آل عمران]. 
خامسا: عبادة الله عز وجل على حرف كا يفعل الكثبر من الناس. 

قال تعا ى : وي نَككدَين من يتب دهعل حَرضي” ين َك زد لمأن يو وإنأصَلْنه ةانقلب عل 
وحهوء يماد 0 
تتاكه]: طلا الكافرين. 


قال تعالى: ييه لدبت ءَاصنُوأ إن تُطِيعُوأ لد برك كف أيَرُدو كم عل أففليك 


0 


فَتَمَقَِبْأحَسِرِينَ (48 [آل عمران]. 


-519- 


مهطلبي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
سابعاً: الارتدادُ عن دين الله. 
قال تعالى : «إولا يدوأ عل ابوه فَتَمبُوأْحَسِرنَ (4)3 [الائدة]» وقال تعالى: ومن 


ّ ع سه ع 0 سا >عسا وى . ملم عوج عه رخو دس 
يَرَكَدد م: عن دينوء مِّسيْتَ وَهْرٌّ كال مَوْقَيكَ حيطت أَعْمَلهُمْ في الذنيا والأاخِرو وَأَوْليِكَ 


0-6 


أصَحَنب ألا هُمْ فهاحَدإِدُودت 4051 [البقرة]. 
ثامناً: اتباعٌ غير سبيلٍ المؤمنين. 

وفي مقدمة المؤمنين أصحابٌ محمد صني وفي مقدمة الصحابة لهم 
أبو بكر وعمر «تتط . 

عباد الله! اعلموا أن اتباع سبيلٍ الصحابة من المهاجرين والأنصار هو 
سببٌ الفوز في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: (إوالسّيفوت الْاوَلْونَ من الْمهدْجنَ والاتصار وَالْدِنتَبَعُوهُم بإِحْسنٍ رض أله 


5 


عَنْهُمَ وَوَضُوأعَنْه وَلْصَدَ لام بجنت تبحرى حَحَنَها آلْأَكْهرٌ حَنلِينَ فيها بدا دَلِكَ الْمَوَدُ عطي ()4» 
[التوبة] . 
عباد الله! ومن يتب سبيلا غير سبيل الصحابةٍ نه فهو من الخاسرين 


في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: ومن مُكَاوقٍ ألرَسُولٌ م بَعَدِ ما تيل له الُْدَئ وَبَتَع عير يل الْمُؤْنَِ ولو ما 


ل وك انين 409 [النساء]» وقال تعالى: طقلم ليك فنعلا 0 


مر 


لين صَلَّ سَعَم في اديوه سبو أمحسِنونَ ضنعًا 49 [الكهف]. 


الع الات 


همس ل ك ل ل ححياة اللتسعدا ع ا_للبال © 
3 نت 2 8 8 

عباد اللة! وأما أسبابٌ الفوز فهى: 

أولاً: الإيهان الصادقٌ والعملٌ الصالحٌ. 


>ء ل مع كوس وا د ع 


قال تعالى : فإ إن ان ء'منوأ جوأ ألصَددِحَنتٍ هنم تت جر من ئها احبر ذلك العو الْكِيرٌ 
4 [البروج]» وقال تعالى: طوََومْآك لسوت لاض ويوم نمم ةيرم و يخسرالتتيارت (8) 
0220 7 سارو عير هه هر ل له 200 آم 00 ع سا خا رس 
كاكاً و جابيد ل وكيا زمرو كم تتعلرت (5 مَدَاكتَنِنْ لبح الحو ناكا سستَنسمْمَا 
ُسْرَ ملو (5) كَما ايت ءامثوأ وص و لصحت مِدَ ملم ميم في متمدو كلِكَ رالود لين 45 
[الجائية]. 
ثانيا: الجهاد في سبيل الله. 

.. 5 4 سر ل 20 0 001 2220 كه تو لال مدع 

قال تعالى: « ال اموأ وَهَاجروأ وَجَهَدُوأ فى سيبل ألو يامويهم وأنفيبيم أَعَظم رمه عند لَه 
0027 و م .4 55 لعس كس كس عر سر مسح 2 1 م دي 5 
َلك م ارود )4 [التوبة]» و قال تعالى : اجام مامألل يروش وِنْعَداب لل 
بترن عيبلل4590 [الصف]. 
قالغا طاغة الله ورسوله. 

قال تعالى: «إيكايها لين >امنوأ افوأ الله ومُولوأ هوا ديكا © يضح لَك أعمللك: ويطف رلك 
نيكم ومن بلع وروم دار َعَظِيًا )4 [الأحزاب]. 

قال تعالى: إدَمنَمَار(4)2 [البأ]» و قال تعالى: «آ ومن ييلع لله وََسُوئ وض َه 


هه “0 20401 
وَيَتَقَهِفا لِك هَمالْفَِيرُونَ )4 [النور]. 


اوم 


هلب ل الغراز إك الله تجااك لل © 

عاد الله!:وهكذاينيين لنا أن النائن :عيد اموت فويقا ن :عات وفان 
ويتبين لنا أيضاً أن الناسّ يوم القيامة فريقان: فائز وخاسرٌء فالذين دخلوا 
الجنة هم السعداءٌ الفائزون» والذين دخلوا النار هم الأشقياءٌ الخاسرون. 

قال تعا ى : «اهّمَن مُحْرَِعَنِ الكار وَأَدْلَ البتكة مَقَد كاذ وَمَالْحََؤهُ الذي إلَامََنم الْمْيُور 
(9)* آل عمران]» وقال تعالى: ملآ سْمَوىَ أب الكار وَأححبُ الْجَنَّةِ حب الْجَنَّوَ هُمْ 
الْمَكيِرُونَ (ع)4 [الحشر]. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى نداء الفائزين (أصحاب الجنة) على 
الخاسرين (أصحاب النار)؛ لعلنا نعتبر ونستيقظ من غفلتنا: 

قال تعا ى: «إو]دئ صب ل حب الدر أن مد وبَد ادك رََاحدَدهَلْ وَجَدث مَاوعَد وقح حدا 


2 


اومن ميتم أن لَه عل لطي (4)5 1 الأعراف]. 
عباد الله! واستمعوا إلى نداء الخاسرين على الفائزين» وتأملوا ما فيه من 
الندم والحسرة: 


٠. 3 2‏ دح سر كم ل . 2 مرو م 2 لست و ا سه ع 
قال تعالى: 4# دم أصَحَب ألثَارٍ أصِحب لَلْنَةَ أن أفِيِصُوأ عَلقِنَاءِنَ الْمَلهُ أو مِمَا رَرَقَكُم اه 


و 0100 ص عر 2< بم ) مو >.ء«س لم 2 54 ا 
فَالوَأت أَلَهَحَرَمهْمَاعلَالكيزيت (2) لدي أتَحَدُوأدِيتهمْ لَهوا وَلَصِبَاوعَرَتَهُمْ الْحيزه الذي 


2 220 اعم 4 


2 0 2 د بو و ماسر عه اس سمه 0 دكت ا 0 
الوم تتسلهم حكما شو الَِاء يهم هنذا و كانوا بسَايِنَا يجْحَدُوت (00) وأ جِمنهُم يكنب 


11 


فَصَلَئَهُ عل عر هُدَى ويك لِمَوِْيُوْمِيُونَ ()4 [الأعراف]. 
عباد الله! من أراد منكم أن يكون من الفائزين فعليه با يلٍ: 


وم 


4 ل حياة السعدذاع لل © 
أولا: أن تيل الله وحده لينجو من الشرةة قال تعالى: وَأَعَبدُوا أله َو د لا مشَرِكوأ بو 
تيا [النساء:05]. إذا دعوت فادعٌ الله وحده. وإذا ذبحت فاذبح لله 


وحده. وعلق قلبك بالله وحده. 


ثانياً: عليه أن يتبع الرسول #يِ وحده لينجو من البدع» قال تعالى : ##ومآ 


َالككُم الول دوه ومَانسَكُم عَنْهُ انوأ © [الحشر:0]. 


وقال ييه دكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبَى؛ قالوا: يا رسول الله 
ومن 0 قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبَى2'" 
ثانا أن يتلكف سيل الضحابة 0 سبل الضلال» قال تعالى: 
00 هذا رط ميقم َيِه ولا ِّمُأ سب لَفْتقرَقَ يكم عن سبلو 00 م يول 
تَتّفُونَ (4105 [الأنعام]» وقال تعالى: ا مَن افق آَلرَسُولَ من بَعَدِ ما لَبَينَ له 
لْهُدَ وبي َسيل المُؤْمِنِينَ ولو ال يلف 5 سَآدَتٌ مَصِيرًا (41)019 [النساء]. 
فاستجيبوا لقوله تعالى: والسديفوت الْأوَلونَ من الْمهَنِنَ والاتصار وَالْدِنتبَعُوهُم 


م4 


إِحْسَنِ رتنوك الله نهم ادلم بجنت تجَرى عه الْأَنْهدرحَِرَ يها بدا لِك ال 
و4 [التوبة]. 

وتنبّهوا لقوله صنيّه: «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار 
إلاملةواحدة» قالوا: ومنهى يارسولالله؟ قال: «ماأناعليه 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (077/0. 


او 80- 





همب--- ه الشغرار إل الله تعاك بل © 
وأصحابي»"". اللهم قد بلغت اللهم فاشهد, اللهم قد بلغتء اللهم فاشهد. 


اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (235741» والحاكم »)75١8/١(‏ «السنة» للمروزي (2)59[(صحيح 
الجامع) (59 3 ه)]. 


عم وم- 





4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


العرار إلى اللد نعالى من البدعه إلى السنه 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «يَروَأِك لَه إن لكزينة يجيه )4 
[الذاريات] في هذه الآية يأمرٌ ربنا -جل وعلا- عبادَهُ جميعاً أن يفروا إليه من 
المعاصى التي هي سببٌ لكل شر وإلى الطاعاتٍ التى هي سببٌ لكل خير. 

والفرار كا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء وفرارٌ الأشقياء» فالأشقياء يفرون 
من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر والإله الطالتٌ؟! 
والسعداء يفرون من الله إلى الله؟ لأهم قد علموا وأيقنوا أنه لا ملجأً من الله 
إلا إليه. 


حبق 818 حت 


مطل ل الغراز إك الله تكاك لل © 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع فرار السعداء 
إلى الله -تعالى - من البدعة إلى السنة. 
عباد الله! أتدرون لاذا فرَّ السعداءً إلى الله -تعالى - من البدعة إلى السنة؟ 
الجواب: 
أولاً: لأن البدعة أعظم شراً من المعصية. 
عباد الله! المعصية سببٌ للذلٌه وسببٌ للهزيمة» وسببٌ للخسران 
وسببٌ للهلاك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: «إتأهلكتهم يديم © [الأنعام:1]. 
عباد الله! فالبدعة شي ووبالٌ على الفردٍ والجماعةٍ والأمة أكثر من المعصية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (.. والبدعة شر من المعصية» 
كما قال سفيان الثوري: البدعة أحبٌ إلى إبليسٌ من المعصية» فإِنّ 
المعصية يُتَابُ منهاء والبدعةٌ لا يناب منها)”". 
عباد الله! فالشيطان يعملٌ بالليل والنهار لينقل الإنسان من الإيمان إلى 
الكفر» ومن التوحيد إلى الشرك كما قال تعالى : لك لٍ ليطن إِْالَإلْادئِن كَثْرٌ » 
[الخشر:*1]» فإن عجز عن ذلك انتقل الشيطانٌ إلى المرحلة الثانية وهي أن 
ينقلّ الإنسان من السنة إلى البدعة» فإن عجز عن ذلك انتقل إلى المرحلة 
الثالثة» وهي أن ينقل الإنسان من الطاعة إلى المعصية. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (١١/7/ا5).‏ 


51 ءوم- 





4ك ححياة السعداء للب © 

عباد الله! واستدل شيخ الإسلام على أن البدعة : شٌّ من المعصية 
بحديثين من السنة. 

الأول: استدل بحديث التكل الذغ كاويقر تاسروكلا أن نإل 
النبي مبة جلده الحذ قلعنة رجحل فقال؛ ال 0 
فقال النبي هي: «لا تلعنوه فوالله ما علمت إنهُ تحب الله ورسولَة00. 

عباد الله! وفي هذا مثالُ للعاصيء فمع أنهُ يشرب الخمرٌ إلا أنه كان يحب 
5 

الحديث الثاني: الرجل الذي اعترض على قسمة النبيّ يي حينا كان 
النبيّ ألا يُقِسْمْ المأل تحاف ريع كنت النمنة مرف الترعدين عار 
العينين» ناتئ الحبين» محلوق الرأسء فاعترض على قسمة الرسول يي فقال 
الرسول ##يي: «إن من ضئضئ هذا أي: من نسله- قوماً يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم, يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من 
الإسلام كا يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد”". 

عباد الله! وفي هذا مثالٌ للمبتدعة» فمع أنهم يجتهدون في العبادة بالليل 
والنهار» إلا أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية» فالبدعة 
شر من المعصية. والمبتدعٌ شر من العاصي» من أجل ذلك فرَّ السعداء إلى الله 
تغعال من الندعة إلى السدة: 


.)117٠0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١55( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (1/5777) ومسلم‎ 


لل/لاهم- 





مطل ل الغرار إك الله تجااك للب © 
ثانياً: فرّ السعداءٌ إلى الله -تعالى - من البدعة؛ لأنه قد جاء التحذيرٌ من 
البدعة في الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة رضي الله عنهم 
ومن تبعهم بإحسان. 

ففى كتاب اللّه: 

قال تعالى : «إوَكا تَيَيَمُوا سمل مَك يَكُمْ عَن سَعِلوء 4 [الأنعام:15] وهذه السَّبّل 
التي يحذرنا ربنا -جل وعلا- من أن نسلكها هي سبل أهل البدع والآهواء 
والضلال؛ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. 

وقال تعالى: "ا يوم بض وجوه ولسودُ وجو 44 [آل عمران:”١٠]‏ 

يقول ابن عباس «فنشه : (فأما الذين ابيضّت وجوههم فأهل السنةٍ 
والجماعة» وأما الذين اسودث وجوههم فأهلٌ البدع والضلالة). 

وقال تعالى: (إ وَمنْشْمَاقِقٍ الرسول مِن بَحَدِ ما بَبينَ لَه الْهَدَئ وََيعْ عبسل الْمُؤْمِنينَ ولو ما 
َوَلٌ وَعْصيو بَهَِكَم وَسَهَتمَصِيًا 402 [النساء] ففى الآية تحذيرٌ من البدعة 

وفي سنة رسول الله : 

فلقد جاءت الأحاديث العديدة عن رسول الله ييه تحذرٌ من البدع 


-مه٠١م-‎ 


هه حية السعداء للب © 
. قال مُقيه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". 
* وقال شْبّة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد””". 
٠‏ وكان ##: إذا خطب احمّرت عيناه» وعلا صوتّةُ» واشتد غضية 
حتى كأنه منذرٌ جيش يقول: «أما بعد. فإن خيرّ الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد -#/ - وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 


ضلالة»27. وزاد النسائى: «وكل ضلالة فى الفا 
٠‏ وقال ميا في موعظته التي وعظ بها أصحابه بعد صلاة الفجرء 


الله والسمع والطاعة قال لهم: «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 


محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)". 


5 رفزكر. ٠.‏ 5 ا : )6 
٠.‏ وقال يية: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» : 


.)17/18( صحيح: أخرجه البخاري (7791), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (17/18). 

(”) صحيح: أخرجه مسلم (/851). 

(4) صحيح: أخرجه النسائي »)١91(‏ وابن خزيمة (1185)» وأبو نعيم (7/ 20757١‏ [«خطبة 
الحاجة») (ص5 5)] 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (5107)» والترمذي (757177)) وابن ماجه (575). وأحمد 
(35/5). والحاكم :2١77/١(‏ [«صحيح الجامع» (1959)]. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (00577), ومسلم .)١501(‏ 


م٠894‎ 





مهلعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


عباد الله! وجاءت الآثار عن الصحابة والآئمة ومّنْ بعدهم يحذرون 


من البدعة والمبتدعة. 


يقول ابن مسعود: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) '". 

وكوك الرنعير ست 1 تبش دياكلة وإضاراها الاين شرت ل 
وسمع ابن عمر رجلاً عطس فقال: (الحمدٌ لله والسلامٌ على رسول 
الله فقال له ليين عكذا غلمناً وشول الها 12 علمنا أن تقول: الحمذ 
لله على كل حال)”" أي: لم يقل وليصل أحدكم على رسول الله. 
وقال الإمام مالك رحمه الله: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة» لأن الله يقول: «اَوم مت 


مجان لهم دلوتي (4)5 [امائدة]) 9 . 


ع ع 


)١(‏ صحيح موقوف: أخرجه الدارمي »)3١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (7/ 017 5)»[ «الاعتصام) 


قاطي 51 عدن القبد مور 
)١(‏ صحيح موقوف: أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 097 [«أحكام الجنائز) 


(ص8 5 5)]. 

(؟') صحيح موقوف: أخرجه الترمذي (717/78)) والحاكم (5/ 23546 والبيهقي في «الشعب» 
(90/ 5 7 [«الإرواء» (”/ 55 ؟7)]. 

(5) «الابتداع» (11/1)» «السئن والمبدعات» (1). 


وام 





جهمب ا حياة السعدذاءث ب - © 
قال له: (من ذي الحليفة» من حيث أحرمٌ رسول الله م#يي). 
قال الضل ]ل أزيك آن لعزم من انعد -أي: النبوي- من عند القبر. 
قال له: (لا تفعل» فإني أخشى عليك الفتنة). 
فقال الرجل: أيّ فتنةٍ هذه؟ إنما هي أميالٌ أزيدها. 


فقال له: (وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلةٍ قصرّ عنها 


3 
ا 


ول 


رسولٌ الله مأين؟» إني سمعت الله -عز وجل - يقسول: متك ر لد َال 
روه أن بم ند بم عَدَابُ ألم (402 [النور])”" . 
عناد انها تويضاءك الأدلة اينف دوهن ماس المتدعة ومن 
مجالستهم والاستاع إِلب 
٠‏ يقول ابن عباس عإنغد: (لا تجالسوا أهلّ الأهواء -وهم المبتدعة- 
فإن مجالستهم ممرضة للقلوب)”". 
* وقال سعيد بن جبير رحمه الله (لأن يصحب ابني فاسقاً سارقاً 
سني أحبٌ إِيّ من أن يصحب عابداً مبتدعاً»”". 
اوقل الفقي نر عافن ان أغان صالكن زع فقن أعان عدن 
هدم الإسلام) ©. 
)١(‏ أبو نعيم في «الحلية» (5/ 77 37)» وابن بطة في «الإبانة» (44). 
(؟)الآجري .)51١(‏ 


(٠3)«الإبانة‏ الصغرى)» (؟175). 
(5) «تبليس إبليس) .)١55٠(‏ 


-مه١1١‎ 





ملب ل الغرار إك الله تكااك لل © 
*؟ وقال أبوإدريس الخولاني: (لأن أرى في المسجدٍ ناراً لا أستطيع 
إطفاءها أي 0 هن أن أركافية زدغة لا أستطيع : ركه ”7 
ثالثاً: فرّ السعداءٌ إلى الله -تعالى - من البدعةٍ؛ لأنّ عمل المبتدع مردودٌ عليه 
وقال تعالى : «إهل هنيكم دفر نعلا (3) ادبن صَلَّ َعم جم في ْو اديوه يحسبون يون 
صَنَعًا 49 [الكهف]. 
9 وقال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 
٠»‏ وقال ار : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.”" 
رابعاً: ولأن المبتدع محرومٌ من التوبةٍ مادام مصراً على بدعته. 
٠‏ قال صإقية: : :إنَّ لله حجب التوبة عن كل صاحب بدعةٍ حتى يدع 


ددعته)» 9 


خامساً: لأنّ المبتدع لا يَردُ حوض النبيّ #ه يوم القيامةٍ ولا يحظى 


. ل مثتيّه: «أنا فرطكم على الحوض. ليُرفعن إل رج جالٌ منكم حتى 
إذا أهويتث لأناوهم اختلجُوا دوني» فأقول: أي رب أصحابي؟ 


.) 265/1١١ «الاعتصام»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/7791): ومسلم (1714). 

() صحيح: أخرجه مسلم (17/18). 

(:) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)38١/5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(24/0)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (05)]. 


8112ب 





ه© 7#‏ لش حياة السعداع ‏ سلااس© 
يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك"". وفي رواية: «إنك لا تدري ما 
دلو اتغدكة فأقول سحقا مكنا تلن :ندل يعد . 


سادساً: لأنّ المبتدع يحمل إثمةٌ وإثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة. 


0 له 4 


٠‏ يقول الله تبارك وتعالى :8 لوا أوَْارَهْمْ كاله يوم الْقيدمَةِ ومن ودار ليت 
وى يو 4 3 
يَضِلُوتَهُم بِعَيْرِ عِلْرِ 4 [النحل:75]. 
٠‏ وقال يه ...٠‏ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرهاء 
. ا 000 []. 95 فر 
ووزر من عمل بها من بعده؛ من غير أن ينقص من اوزارهم شيء' : 


٠‏ يقول مقي : «المدينة حَرَمٌ فمن أحدث فيها حَدَثاً أو آوى محدثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يُقبل منه يوم القيامة 


0 رو ينه 
عدل ولا صرف . 


ثامناً: لأن المبتدعٌ لا يزداد ببدعته من الله إلا بعداً. 

انظرو إلى النبي مني ماذا قال في الخوارج المبتدعة» قال: «.. يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاته؛ وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية””. 


.017١ 59( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)75791( ومسلم‎ ,)1١01( 207١90( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
.)1١11/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )( 


(4) صحيح: أخرجه مسلم .)1721/١1(‏ 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (59777)), ومسلم .)1١55(‏ 


لسماام- 





مهطلبي ل الغراز إك الله تجااك للب © 

وقال أحد الصالحين: (ما ازداد صاحبٌ بدعة اجتهاداً إلا ازدادمن 
ا 

عباد الله! أما السعداءٌ فقد فروا إلى التمسك بسنة رسول الله م# بسبب 
مايل: 
أولاً: لأنه قد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله 2# الأمرٌ بالتممسك 
بسنة رسول الله مَؤيلية . 

قال تعامى: #إوما انك الول فَحُْدُوه وَمَانْسَك عَنْهُ هوأ © [الحشر:7]» وقال تعالى: 
لامَنَِحْدَرِ ألَدِبنَ امن عن أمروء أن مهم فنَنةُ أومْحِيبُمْ عَدَابُ اليم (405 [النور]. 

٠‏ وقال طيا: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أَمّر عليكم 
عبدٌ حبشيٌ» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين, تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ»”" 

ء وقد جاءت الآثار عن الصحابة ومن بعدهم تأمرٌ بالتمسك بالسنةٍ 
وبمحبةٍ أهل السنة ومصاحبتهم. 

قال ابن مسعود خإنعك: (من كان مستناً فليستن بمن قد ماتء أولكك 

عات غيل كك كانو ان هد لأمةه أررها فلوناء وأعمقها علا 
)١(‏ «حلية الأولياء» (7/ 4). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (/5701)» والترمذي (757177)» وابن ماجه(57). والحاكم 
/1١‏ 54)» [(«صحيح الجامع» (5959)]. 


مام 





ه#هق6عنتج ع عت حياة السعداء سي 
وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ملي و ة دينه فتشب | 


بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على ال هدى المستقيم)»”". 

وقال أبو بكر خف : (لستٌ تاركاً شيئاً كان رسول الله #ة يعمل به 
إلا عملتٌ به. فإني لأخشى إن تركتٌ شيئاً من أمره أن أزيغ) ". 

وهذا الفاروق عمر يك يقبل الحجر الأسود ويقول: (والله إن 
لاكلكدواق أعن انلك ع رانف أتهو و لكتن »نولا ارايت 


20 


رسول الله 2# قَبَلَكَ ما قبّلتك) . 
5 « 5 و و 
ثانياً: لأن فى التمسك بالسنة المدى وفى مخالفتها الضلال. 

قال تعالى لرسوله صْنب: «وَتَكَ لىإ رط مُستَقِيمٍ 405 [الشورى]» وقال 
تعالى : ظإوَإنَكَ عفرل مستي ٍ(4)5 [امؤمنون]» و قال تعالى : يعو ْتَمَتَدُواوما 
عَلَ الول اليك (4)20 [النور:؟ 0]. 

ء وقال نر : «لكل عمل شِرّة ولكل شِرَّةٌ فترة فمن كانت فترته إلى 


سنتى فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك»)". 


* وقال شثييه: «تركثٌ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً 
كتاب الله وسنة نبيه»". 

١‏ انظر كتاب «لماذا اختر المنهج السلفي» سليم الهلالي. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (70977), ومسلم (17/59). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ,)١591(‏ ومسلم .)1717١(‏ 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (7/ »)35٠١‏ وابن حبان .)١١(‏ [«ظلال الجنة» (01)]. 

(5) صحيح: أخرجه الحاكم »)217١/1(‏ والبيهقي في «السئن» »)١١5 /٠١(‏ [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])5١٠(‏ 


-مه1١60-‎ 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 
وقال تعالى : #ومن يَحْصٍ الله ورسوله فقَدَ صَلَّ صلا ميا (45 [الأحزاب]. 
٠‏ ويقول ابن مسعود خنع : (ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم) '". 
ثالثاً: لأن في التمسكِ بالسنةٍ النجاة وني مخالفتها الملاك. 

* قال تعالى: نإوسن يلع لله سوك فَقَدََرَ ميم (40 [الأحزاب]. 

* وقال شُنية: بإنها مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً 
فقال: يا قوم إني رأيت اليش بعينيّ» وإني أنا النذير العريان, 
فالنجاءً» فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم 
فنجواء وكَلَّيّتْ طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم اليش 
فأهلكهم واجتاحهم, فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به. 
ومثل من عصاني وكذَّب بها جئت به من الحق»”". 

٠‏ وقال شُنبّه: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى' قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى ؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد ا 

وقال تإثة: «لقد تركتكم على مثل البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
بعدي عنها إلا هالك»”*. 


.)165( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1/7/77)) ومسلم (77/17). 

() صحيح: أخرجه البخاري (077/0. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (5)» [«ظلال الجنة» (44)]. 


5 ام- 





بل حية السعداء لللبل © 
؟ وقال الزهري رحمه الله (الاعتصام بالسنة نجاة؛ لأن السنة كما قال 
الإمام مالك: مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك). 
عباد الله! من ابتدع في الدين أو استهزاً بسنةٍ رسول رب العالمين 
هلك في الدنيا والآخرة» ومن تمسك بالسنةٍ وعض عليها بالنواجذ نجا في 
الدنيا والآخرة. 
عباد الله! ولقد كان الصحابة غم ومن تبعهم بإحسان يجهرون 
بعداوة أهل البدعة» ولقد كانوا يجرونبم في الله» ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ - عن سالم بن عبدالله بن عمر كْتُه: (أن عبدَ الله بن عمرٌ قال: سمعتٌ 
رسول الله مي يقول: «لا تمنعوا نساءكُم المساجد إذا استَادنَكُمْ إليها». 
قال نمال لال يا عن ا للدي كور كوالة لدي 
قال: فأقبل عليه عبدالله فسَبّهِ سَبَاً سيئا ما سمعته سَبَّهُ مثله قط. وقال: 
يرك غ رميو ل القناو تقول: الله لمعيو 770 
1- وعن سعيد بن جبير خلفعك: (أن قريباً لعبدالله بن مُعَفَلَ حَدَّفَ. قال: 
فنهاه وقال: إن رسول الله مي بى عن الخذف. 
قالزنالا هذ عير والاتتكا علوا ولهنها كن لمر ويفا 
العين» قال: فَعَادَ. فقال: أحدثك أن رسول الله يا نبى عنه ثم تخذف! لا 
أكلمك أبداً)”. 


.)4547( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١946 5( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (51/9 5)» ومسلم‎ 


-/اام- 





مطل ل الغراز إك الله تجااك لل © 

"- وعن ابن عباس حينتعه (أنه كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج 
ا مه 2 
فيقال له: لكنّ أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولِك,. فيشتدٌ غضبة 
وبقوك ايوكتف أن ترهروا اماردو اناه فول :كال :الت فاك 
رسول الله» وتقولون: قال أ كي 0 
عباد الله! وقد عجل الله العقوبة لمن رد السنة أو استهزأ مها ومن الأمثلة 

على ذلك: 

١‏ - عن سلمة بن الأكوع خينعك أن أباه حدّئه: (أن رجلاً أكل عند رسول 
الله شي بشهاله فقال له النبي #يية: «كل بيمينك» فقال الرجل: 
لا أستطيع. فقال م#بيه: «لا استطعت' ما منعه إلا الكبر» قال: فا رفعها 
إلى فيه)” . 


- وعن أبي يحبى الساجي قال: (كُنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بععض 
المحدثين -أي: في طريقهم لطلب العلم- فأسرعت المشي- وكان 
مع رجل منهم رجل ماجن في دينه فقال: ارفعوا أرجلكم عن 
أجنحة الملائكة لا تكسروها (كالمستهزئ) فا زال في موضعه حتى جفت 
رجلاه وسقط)"". 


.)١98 «جامع بيان العلم وفضله)» (؟/‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)35١7١(‏ 
(33) «بستان العارفين» للنووي (ص97). 


-ه1١-‎ 





4ك ححياة السعداع اللبل © 
لالدو قال انز صمو ع عضن العدين: (أممرس ل إل دسفي لاد 
الحديث عن شيخ مشهور بهاء فقرأ عليه جملة لكنه كان يجعل بينه وبينه 
حجاباً ولم ير وجهه. فلم| طالت ملازمته له. ورأى حرصّة على 
الحديث كشف له السترء فرأى وجهه وجه حمار. 
فقال له: احذر يا بنيّ أن تسبق الإمامًّ» فإني لما مر بي في الحديث 


امتعدت وقوعه. فسبقت الإمام» فصار وجهي ا 1 


.)15 /7( «فتح الملهم شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


-مه١94‎ 





مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


( اميم 


الفر ار إلى الله تعالى 
من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مإبَلْ بد لاسن َْجرلَامك )عل يد 
لوقأل (20) كسا لقم 20 وج تمس وا لقم( )يعولا ايوم فِ ينامر( )كلا لاود )ريك 
مذ تقر (0) بوألإنكن ومين يما هدم وخر (059) بل نكن عل فيه بصيرة (15) ولو أل معاؤيرة, (4))8 [القيامة]» 
ويقول الله -عز وجل - في كتابه: لوأل أمَّهإِقِ لكين تَرَجِيُ (40 [الذاريات]. 

عباد الله! الأشقياء يفرون من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخسروا؛ 
فأين المفر والإله الطالبٌ؟! والسعداءٌ يفرون من الله إلى الله لأنهم علموا 
وأيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع فرارٍ السعداء 
إلى الله من طاعةٍ الشيطانٍ إلى طاعة الرحمن. 


1 0-7 


4مس ل ححياة اللسعدذا ا لاه© 


عباد الله! أتدرون لماذا فرَّ السعداءٌ إلى الله -تعالى - من طاعةٍ الشيطان 
إلى طاعةٍ الررحمن؟ 

الجوات: 
أولاً: لأنّ حب الشيطانٍ هم المخاسرونَ وحزبٌ الله هم المفلحودٌ الغالبون. 

قال الله تعالى عن حزب الشيطان: نوعو ْالنَِطنْهاسَهُم ونه وليك ِرْبْ 
لطن ألا إن حِرْبَ الَيِطن مم لفْقيرٌوة(4)3 [المجادلة]» و قال تعالى : فوس ينض ذ ليطن وَليكَا 


من دور أله فَقَدَحَسِرَخُسَرَا ناكا (4050 [النساء]. 


وقال تعالى عن حزب الله : لاجد عَوْمَا ما ينو الله والْيوْمٍ الخ يُوآدُوت من 
حَآدَ لَه وَرَسُولَهُ وَلَوْ انوا ابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهُمْ أو حر أ ف َم أُوْليكَ 
كب فى فُلُوير بِمْالْإيِمنَ وَأَيَدَهُم بر بروج مِنَةُ وَيُدَسلْمَُ جد رين كيه الاذ 
حَدِنَ نهار رض الله نهم 2 لِك حِرْبُ َه “ةيقر أله هُم الْفْحْنَ )4 
[المجادلة]» و قال تعالى : (إ كلما الَدنَ امئوأمن يريد مكح عن دينوء صَوْقَ يأقٍ الله بقوم بيهم 


00 1 


ومحبول َه أَؤْلَةِ عل ) ألْمَوّمِنِينَ عر 3 لكيه كيار تر الور نَلوَمَكَ 


300 2ه يي 


00 
كيم ذلك فضلٌ 


2000 


3 آآ |" 0200 و 2 ام 000 للدت مم5 
أنه وتو من هكد لَه وِعٌ ليك (20) إِنَهما ولك هه ووَسوله الذي مثو ُو ألصّلَوة ويؤونَ 


كه وطح وكعودا (50) وَمنِيسولَ ألْهوَوَسْ وله ينامو مه [المائدة]. 
عباد الله! فحزبٌ الشيطان هم الخاسرون» وحزب الله هم المفلحون 
الغالبون من أجل ذلك فرَّ السعداءً إلى الله -تعالى - من طاعةٍ الشيطان إلى 
طاعةٍ الرحمن 


51م 


مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 
اجا لان اليه انيد قلات ويناكرة إن مد اث امسو وان عفد 
وجل- يبدي حزبة ويدعوه إلى جنات النعيم. 
ولنبين لكم حال الحزبين 
أ- حزب الشيطان. 


قال رب العزة في كتابه عن الشيطان وحزبه: < يكام اناس إن وعد مد حي فلا 
تترككه فيز الدنيسا ولابنركى امود (2) إن لطن لك عدو اذوه عدوا يدوأ جيه يكوا 
من مح اتير ((4)5 [فاطر ]» و قال تعا ى: « وَمِنَالدَاس مَحددِلُ في أله يمير عِلو وَسَْكُلَّ 
سَّيْطننٍ مرب (2كْيْبَ عليه ولاه فأنَهُه لجيه ِل عدا التتَعِيرِ (4)5 [الحج]ء وقال 
تعالى :8 و وذ ِلَ هم ايعو مآ ل كن 
عدا ألتَِيرٍ (4)5 القان]» و قال تعالى : «اوَألِسَح لبهم 3 ورت للح اين (0 )ويل 


يماشر تنو (9) ين ذو نلئه يضوم يزو () دبكبو ادي مهاوه( مخ يبون 
0 لو حكر ين © شيخ ب نقلي 1 
الممخرنرة )قتا ا جر فر رسخن رالغزيييت (2) إن كيدو 
أ كرهم ؤم (5) وَإنَريّكَ طوَالْعورُ اتيم 49 [الشعراء]. 


0 
ا 


عباد الله! وها هو الشيطان مع حزبه في نار جهنم يخطب فيهم ويتبر 
تفن 
قال 0 مَافنحَ لمم إرك لَه رتك وعدكلّ ووعَدكي كأذ كم 
همان لي عَكِكمْ ين سُلْطنٍ إِلَكّ حزم تَاسْتَتِمْر لي قلا مَنوسُوفٍ وَلْوموَا أتشتحكم مآ أتا 


1515م 


»7# لش حياة السعداع ‏ لااسه© 
بِمَمْرِخِْسَكمٌ وَمَآ د شر يمرك إنْ كَقَرَتٌ يمآ بم أَشَّرْ أَدَركسمُون ين مَل إن يبك لَه عَدّاكُ 
يد 403 [إبراهيم]. 


ن- حزبت الله. 


عباد الله! إِنْ الله -عز وجل- يهدي حزبه؛ ويدعوهم إلى دار السلام 
ويعدهم جنات النعيم. 

قال تعالمى: ويدوا إِكَ دا رِألسَل وَبَمَدى مَنيمَآه إل صر مَك تشتقم )4 [يونس]» وقال 
تعا ى : «إلكن انريم لكوت ين موه طْرَكُ يدير ين كت الخد وَمْدَنْه ايل ايعاد 
)4 [الزمر]» وقال تعالى: 88‏ وَسِيقَ أل أنّقَوأ رس إِلَالْجِنَهِ م حو إذَا جَآءُوهَا وَفيِحَتٌ 
بوبه وََالَ كر حَرَكَهًا سَكَعُ َِتَحكُمّ يشر دلوم حَنِيبنَ (5)وَقَالوا ألْصمَد ره لرِى صَدَهََ 
و ا > الجن حيِتُ كَقَهُ قممَ لَبْرْالْعيِلِينَ (405 [الزمر]ء وقال تعالى: 


اس سدح سس لس أ 


«إوتادى أَصَحَبُ أبن أ 2 حب ألثَارِ أن هد وجَدَكا اوعد رحَقَاَهَلْ وَجَدمُ نا وعَدَ رق حك الوا دن موَوْن 


مم أن لَعَمَةُ أضّه علَ ألطَِمِينَ (4)9 [الأعراف]. 

عباد اللّه! 

والناس يوم القيامة فريقان: فريق في الجنة وهو حزب الله» وفريق في 
السعير وهو حزب الشيطان. 

فيا ابن آدم! 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا وش عن دادع التعفقا جاتنا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق2 على العصاة ورب العرش غضبانا 


“ام 


مهلي ل الغرار إك الله تكااك للب © 
اقرأكتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفاً غير ماكانا 
لماقرأت ولمتتكرقراءتنه إقرارمنعرفالأشياء عرفانا 
نادى الجليل خذوهيا ملاتكتي 2 وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
المجرمون (وهم حزب الشيطان) غداً في النار يلتهبوا 
والمؤمنون (وهم حزب الله) بدار الخلد سكانا 

يقول الله -عز وجل- في الحديث القدسي: «أعدذث لعبادي الصالحين 
ما لاعينٌ رأتء ولا أذنٌ سمعت,. ولا خطر على قلب بشر». قال أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شتتم : « كلا مَك تدس مَأ َم ين فيو أي ”'' [السجدة:1]. 

وقال النبي شليّه: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولُونَ: 
لبيك ربا وسَعْدَيْكء والخيرٌ في يديك. فيقولٌ: هل رضيتم؟ فيقولون: وما 
لنا لا نرضى؟ يا رب! وقد أعطيتنًا ما لم تُعطٍِ أحداً مِنْ كَلقِكَ. فيقولٌ: ألا 
أعطيكمٌ أفضلّ من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأيٌّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ 
فيقولٌ: أَحِلَّ عليكم رضواني. فلا أسخط عليكم تعدة يوأ . 

عباد الله! لما علم السعداءٌ أن الشيطان يُضْلِلُ حزبَةٌ ويدعوهم إلى 
عذاب السعير» وعلموا أن الله عز وجل هدي حزبة ويدعوهم إلى جناتٍ 
النعيم فرّوا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (41/1/4)) »مسلم (5 787). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/101)) ومسلم (71879). 


155م- 





مب ا ححية السعداة اس © 
ثالثاً: أن ا لتقتط قن كل اه وسوس عن كد شير زأن الله 

-تعالى- يأمرٌ بكل خيرٍ وينهى عن كل شر 
قال ربٌ العزة في كتابه محذراً من الشيطان: 


0 ألم م6 


يكام الذي امنوا لاوطو لط ومن يي لوت لطن ونه أ 
وَنَيه, مارك متك ريَن َل أبدا ولكنَ همير لع ياي 146 [النور]. 


ولا فض لله عي ويمنهرمًا 

ففي هذه الآية دليلٌ على أن الشيطانٌ يأمرٌ بالفحشاء والمنكر. 
وقال تعالى: نِإيَأيهَا آلناسُكلوأ ماي الْأرْضٍ َكل ِنبا وَلَاتَْسْحْطواتٍ التسيط إِنَدْلَكُمْ 
عَدُوٌمبِيتٌ (50) ناكما لسو وَالَْحكَكِ وَأن تَفووأعَلَأنّومَالَاهَدلَمُونَ (4)50 [البقرة]. 

ففي الآية دليلٌ على أن الشيطان يأمرٌ بالسوء والفحشاءء ويأمر بالقو 


عو 22 


وقال تعالى: «إيكاما الْبنَ -امنوأ ا اكير اَم والْخْصَابُ وَالْاولمُ رج مْنْ مَل ليطن فابينبوة 
لعداوة والْبعْضَآءة في لير والمسر وَالْميد مسر وَيَصدَّم عن ود لَه وعن 


لمكم فو )ما يرس د ألشَّيِطنُ أن بوقع ينم ألعد : 
صر لد كنس )4 الها 

قْ هذه الآية دليل على أن المعاصي 
أنه يصد عن الصلاة وعن ذكر الله. 


وقال تعال عل لسان اذهك 
وْلكت من سي بض ع ِيِينِ )إن د يدت مَأ سه كاه 


© تتدلهامقعاتجة تي و ل ةلم اطغ متاح سكم عد ككل قن 


من أمر الشيطان وعمله. ودليل على 


0 
ف 
طاو 


-750م- 


هع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 
ون طارك يرك يع الْحَبْءَضالسَموتِ والْدرْضٍ وَيَمَلمٌمَا فون وَمَاتْلفُونَ (0)أمَدْكَدإلَه 
ملظي 4508 [النمل]. 


ففي هذه الآيات دليلٌ على أن الشيطان يأمة بعبادة غير الله 


و قال تعالى :كت لٍ لطن إِؤْهَالَ انس أحكَفْرٌ لَتَكفْرَةَال إن برى” صنلك إِفْأُمَافُ لَه 
َبَالْصلِينَ 40 [الحثر]. 

ففي الآية دليلٌ على أن الشيطان يأمرٌ الإنسان بالكفر. 

وقال تعالى: فآ إن يدغورت ا يدا 09 لَمَنَهُ 


- -ه 


6 وماك ل 51 دن م من عِبَادِكٌَ صا مَفرُوضًا )91 اكات و 0 وَلَدَمْرَكَهُمَ ليد َ - 
ءَاذّارت 2 وديم 500 حَلْوَح الله ومن يِذ لظن وَلِيكَامّن دوين أله فَقَد 
سَ ختسوَاكا لكا (بيدهم وبق" يذ هم ابطخ إلا ج51 (2) وليك تارهز 
جحَهَتَموَلايجَدُونَ دَعَنَا يحيصًا يحيصًا (4)0 [التساع]ء 

٠‏ وقال صُييّه: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»"" 

5 70 0 ا 
٠‏ وقال طإتي: «إن الشيطان يحضرٌ أحدكم عند كل شيءٍ من 
شأنه )2 الحديث 
سرف 3-6 5 4 3 01 ٠‏ 0 3 0 0 0 
ففى الآية والأحاديث دليل على أن الشيطان يأمر بكل شر ويأمر 
3 ا انال له ل 5 5 2 5 

بتغيير خلق الله» فالنمص مثلا حرام وهو من عمل الشيطان» وحلق اللحية 


حرام وهو من طاعة الشيطان. 


.)5١1/5( صحيح: أخرجه البخاري (70178)؛ ومسلم‎ )١( 
.)7077( (5؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


7755م 





مب حية السعداء لللل © 
و قال تعالى : (٠‏ كَل وِزَِكَ ْم هين (23) لبد نهم اتليس )َل اَن 
7 

٠‏ وقال ثتة: «إن الشيطان قال: وعزْتِك يا رب لا أبرخ أغوي عبادك 
ما دامث أرواحُهُم في أجسادهم. فقال الربٌ: وعزتي وجلالي لا 
أزالٌ أغفرٌ لهم ما استغفروني»”". 

- ففي الآية والحديث دليلٌ على أن الشيطان يعمل بالليل والنهار 

لإغواء في ا 
وقال تعالى عن الشيطان: ّم اغوي لأععدنَ ل مرَطَكَ المستقي ((2 ثم لأيبتهْر ينبن 
ِو ومن سلف عن يموعن ِو وَلاجدُ كير شكربت (4000 [الأعراف]. 

* وقال صْييه: :إن الشيطان قعد لابن آدمَ بأطرقي. فقعد له بطريق 
الإسلام فقال: تُسلِم وتذرٌ ديك ودين آبِائِكَ وآباء آبائك؟! 
فعصاءٌ فأسلم. ثم قعدّ له بطريق ال هجرةء فقال: تمهاجرٌ وتدمٌ 
أرضّك وسماءكَ وإنها مثل المهاجر كمثل الفرس في الطّول! فعصاةٌ 
فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهادٍ فقال: تجاهدٌ فهو جهدٌ النفس 
والمال فتقاتل فتقتلٌ فتَنكحٌ المرأةٌ ويقسمٌ المال؟! فعصاهٌ فجاهد. 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (7/ 79), والحاكم (5/ ))359٠‏ وأبو يعلى (7/ 201١٠‏ [«صحيح الجامع» 
.])١١60(‏ 


-/71م- 





هلب ل الغراز إك الله تجااك لل © 
فمن فعل ذلك كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» ومن قتل كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخلة 
الجنة» وإن وقصته دابتةٌ كان حقاً على الله أن يدخله الجنة»0. 
عأ الله فالشيطان وام ركل اش تيقورت ين تفط الله و الشاوة ونتمتى 
عن كل خير يقربٌ من رضا الله والجنة» ولذا فقد قعد لابن آدم في جميع 
طرق الخير يصده عنها. 
عباد الله! ولكن الله -عز وجل - يأمرٌ عباده بكل خير وينهاهم عن 
كل شر. 
قال تعالى: إن لله يَأمرُ اَل وَالإحسدن وإبتآي ذى الْشرى وب عن التَحمل 
وَالْشُحكر ابن يَوظُك لدَنَكُمْ تدخرُوس 4 [النحل]» و قال تعالى : «( نالل امم 


و« ا م حسام د 2 رح س6 2 2001 2 00 عر د م00 ]سه سير 
أن نودو الأملكت إلج هلها وَإِدًا حَكمثم بَيْنَا لاس أن تحَكُموأ يالْعدلٍ إِنَّ أله نا يتعظكر يده إنَللَه كان عا بصِيرا 


)4 [النساء]» و قال تعالى : «9وما روأ إلا بدو أله علو له أن حتف وَيُقِيُِوأ الصَكوة ويؤثوأ 
كر وَدلِكُ وين الْقيَمَوَ ((ع)4 [البينة]. 
من أجل ذلك فرٌ السعداء إلى الله -تعالى - من طاعة الشيطان. 
عباد الله! أعلن الشيطان عداوته لآدمّ وذريته من اللحظة الأولى التي 
خلق الله فيها آدم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (71175)) وأحمد (77/ “587)) وابن حبان (55)» [«صحيح الجامع») 
(؟65١١)].‏ 


-75هم- 





هه د حية السعداء لل © 

قال تعالى عن الشيطان: #8 َالَ أَرَمنَكَ مَدَارهكرمَتَ عل لين أَحَريَّنِ إِكَ يو الِْيمَةٍ 
كَأَحتَحَكنَّ حرصم لاقلا (4)8 [الإسراء]. 

عباد الله! فحذر الله آدم من عداوة الشيطان له فقال تعالى: «إينادمْإنَمَدًا 
عَدوُ لك ورَوْحِكَ فَلارحَتمامِنَالْجَنَّ َتقْض )4 [طه]. 

وحذر ريّنا -جل وعلا- ذرية آدم من عداوة الشيطان لهم» فقال تعالى: 
« يبن 51م لابزِطط التّبط كنآ لمر ابوب ون الجن ينم عتما لياسُمَالوْيهُمَاموْءتسَا ند 


بخ وردم جواء لم وها سمسوة 


يرسك هووَقيِملهُونْ حَيثُ لاتروتجم نا عَلنًا يلين وَل بدنلا بؤْمِموَ ()4 [الأعراف]. 

وحدورنا -جل وعلا- عبادّه جميعاً من الشيطان: 

فقال تعالى: «إإنَّاللَتطَنَ لَك َدُوٌ دوه عَدُوَا 4 [فاطر:>]ء وقال تعالى: إن شيط 
كا لِلإفسن عدو يما (455 [الإسراء]» وقال تعالى: «إإنَألشيِطَوَكنَّ لمن عَصِيًا )4 [مريم]» 
وقال تعالى: «إوكَات نيط لِإِمسرِحَدُول 450 [الفرقان]» وقال تعالى :ططالرأَ ليك 
!م أن لَاتعبذُوا لطت إِنَه لكر عَدوٌ مين( وَآنِأع دون عداو مُسَيَقِيمٌ (3) وَلَْدَأسَلٌ 
يكير ديلا تبر هَل كوأ تعقوت )4 يس ]» و قال تعالى : لاوم ن يعس عَن وك َمل ميض له 
يناف وَلمُرن(©) وت لصْدُوتمُ ع اليد سبو أتمهمَدُون (4)5 [الزخرف]. 

عباد الله! مع كل هذا التحذير من طاعةٍ الشيطان انظروا معي إلى حالنا 
اليوم: الله -عز وجل - يأمر بالحجاب, والشيطان يأمر بالتبرج والسفور. 
فكم من الناس أطاع الله؟ وكم من الناس أطاع الشيطان؟! 

الله -عز وجل- ينهى عن الفحشاء والمنكر» والشيطان يأمر بالفحشاء 


والمنكر فكم من الناس أطاع الله؟ وكم من الناس استجاب للشيطان؟! 


1504م 


همه ع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 

الله -عز وجل - يأمر بالجود والكرمء والشيطان يأمر بالبخل والشح. 
قال تعالى : « اقيق بذك المَمْروَيَأمْكُم بالتخكسق ونه هدك مَمْيَه ِنْهُ وَمَضْلا وأمَه 
وأسعٌ عَلِيعٌ (ي)4 [البقرة]» فكم من الحاسن استجاب للّه؟ وكم من الخاصس 
استجاب للشيطان؟ ! 

الله -عز وجل- أمر عبادَة بالصلاة» والشيطان يصد عن الصلاة» فكم 
من الناس استجاب لله وكم من الناس استجاب للشيطان؟ ! 

الله -عز وجل- ينهى عن النمص وتغيير خلق الله» والشيطان يأمر 
بتغيير خلق الله» فكم من الناس استجاب لله؟ وكم من الناس استجاب 
للشيطان؟! 

و 

ويأمر بشربهاء فكم من الناس استجاب لله؟ وكم من الناس استجاب 
للشيطان؟! 
وفي مقدمتهم أبو بكر وعمرء والشيطان يأمر ببغض الصحابة وفي مقدمتهم 
أبو بكر وعمر. 


الله -عز وجل - يأمر بالتمسك بالسنة » والشيطان يأمر بالبدعة. 
فاتبعوا ما أمركم الله به تفلحواء ولا تتبعوا أوامر الشيطان فتندموا. 


لوث“ ”ام 


4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


»0 


َ القرار إلى الله تعالى . 
من اسباب اللعنة إلى اسباب الرحمة 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مإبلْييدُ إلاكنُ لْجرمَامه )يكل ليدم 
را ل رن رت 0 5 
وذ اشر 0 بوألإنكن يوي يما هدم وخر (050) بل إلانسلن عل نفس بصصيرة (15) ولو أل معاؤيرة, )40 [القيامة]» 
ويقول الله -عز وجل - في كتابه: إقَفرةَأ للق لزنه تيد (4)2 [الذاريات]. 
عباد الله! والفرازٌ ىا قلنا نوعان: فرارٌ السعداءء وفرارٌ الأشقياء. 
فالأشقياء يفرون من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخسروا؛ فأين الممر 
والإله الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع فرارٍ السعداء 
إلى الله -تعالى - من أسباب اللعنةٍ إلى أسباب الرحمة. 


اي”م- 


مطل ل الغرار إك الله تجااك للب © 

عباد الله! (اللعنٌ هو الطردٌ والإبعادٌ عن رحمةٍ الله فإذا قيل: لعنة الله؛ 
فالمعنى: طردة وأبعدَهُ عن رحمته» وإذا قيل: اللهم ل فلاناً؛ فالمعنى: 
الوذ سو رلك وال ا ني 

عباد الله! واللعنٌ من الخلق يكونٌ بمعنى: السبٌّ والدعاءٍ. 

عباد الله! وها أنا أضع أمامكم أسباتَ استحقاق العبد للعن؛ لتبتعدوا 
عنها وتحذروهاء وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 


عباد الله ! ومن اكيناتت اللعن: 
أولاً: الكفر بالله. 


قال تعالى : طإء لله نودم سورا (©) حَييي ب ما هويا لامي 


9 
200120 


9 يدم علب وُجومهَُ في الَآرِ بعولوبَ بيبنَآ ألما هلعن ايمول (5) وكانوأ ينآ نا طعا سَادئنَا 
0 0 000 و .+ وح يه روج دحوم ده وس ك2 93 5 
ونا أصَلُوم ليلا (0) رَيَنآءَاتوحَ ضعَمَينِ و العدات وَالْعَتهم عاجرا ()4 [الأحزاب]» وقال 


0-2 


تعالى : ٠‏ نَأل َكَمرُوأْومَافأو كر لعلو لَه أمَولْمكيكدَ ولاس مس0 كارن فيا لا 


يحقَتُ عنم داب وَكَا طروت (4059 [البقرة]. 

ثانياً :الشرك بالله. 
.4 ها 57 دس و رح سه سه ل 0 04 0 0 مع 
قال تعالى: وا صب بن حب ألئَارٍ ن هد وجدنا ماوعدتا رين حَعَافهلٌ وجدتم مَاوعَدَ رب حَفًَا 


2 


2 رك و00 2 هئ سوسوم ل ال نل 
َالوأسَمَ دن مُوَون يتم أن لَمََةُ لَه علَ الاين (4)0 [الأعراف]. 


() «القول المفيد» الشيخ محمد صالح العثيمين /١(‏ 755). 


ا 





ه©#س7 ل للش حياة السعداع ‏ لااسه© 
عباد الله! 0 الخلق من كان كافراً أو مشركاًء قال تعالى عن الكفار: 
وَالْكَيْرُونَ هُمْ الطَِمونَ 4089 [البقرة]. وقال عن المشركين: 9ت العَرِكَ لظام عَظِيمٌ 
4027 القمان]. 
وقال مُبّ: «لعن الله من ذبحَ لغير الله”". والذي يذبحٌ لغير الله عز 
وجل مشرك, لآن الله عز وجل قال: «آقُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى وَكَيَاىَ وَمَمَاق يور الْعلدينَ 
ل 
ثالثا: النفاق ومرص القلت: 
قال تعالى: نين لَّر يهلم لمتنفِقون و1 يوتف قُُويهم عَرَضُ والمرجفورت ف الْمَرِيَة اريتك 


عر 


بهم شر شد لا نجاوزوتك با إلا قليلا 0 تلمونيت أَيْنما موأ أُنذوأ وَميَنُوأ متيلا 405 
[الأحزاب]» وقال تعالى : 98 الْمتقِفو فقون وَاَلْم» َمَكَفِقَاتٌ بَعَضهُم هِنْ بَعْضْ" يَأْصْرُو بألْهحكر 


وبع مشر - 1 ساح ور 


وينهبوت عن ١‏ وف رت ا 0 جك الْمتفْقِيرت هم الْمَسِفُوت 
(0) و1 أَمالْمسقةَ لي وال 0 ِوَالْكْفرَئارَ جَهَمٌ 04 ين 6 ار 
ع 1 في 4 1 [التوبة]. 

ا 1 2 
رابعا: قطيعة الرحم وعقوق الوالدين. 

قال تعالى : هه لْعَسَْح نولم أن نف كوأ ف الارَضٍ وَبْفَطلِعُوا يسمي (50) وليك الْدنَلسَهُمْ 
اَمَعرَءمَ رهم (402 اعمد]ء وفي الآية دلِيلٌ على أن قاع الرحم ملعون. 


.)191/8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


شيع و داء لك 





م لس از الشرار إل الله تعا لل © 
عباد الله ! قاطع الرحم ملعون» قاطع الرحم 5-6 ا حنة» قال قي : 
دلا يتاخل الحنة قاطع»”". 


عباد الله! والعاقٌ لوالديه ملعون, قال يه «لعن الله من لعن 
والديه»”". وف لفظ: «لعن الله من سب والديه»0©. 


عباد الله! قال ه: «إنَّ من الكبائر أن يلعنَ الرجلٌ والديه». قيل يا 
رسول الله: وكيف يلعنٌ الرجلُ والديه؟ قال شُيّه: هيب الرجلٌ أبا الرجل 


و 
.و شت عع و ش كمع ©6) 
فيسب أباه ويسب أمه» 8 


لامر 2# 5 ١‏ 
خامسا: سَبٌ الصحابة رضي الله عنهم. 
قال مي : «لعن اللّه من 2 أصحابيى»*. 


وقال #لي: من سب أصحابيء فعليه لعنة الله والملائكةٍ والناس 


.)35065( صحيح: أخرجه البخاري (0985)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (191/8). 

(7) صحيح: وهو جزء من حديث أخرجه أحمد .)»23١8/1(‏ وابن حبان »)44٠0(‏ والحاكم 
(23235/5)). [«صحيح الترغيب والترهيب» .])557١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (041/7): ومسلم (40). 

(0) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير) .)575/١7(‏ وني «الأوسط) (لا/ ,.)١١6-1١١5‏ 


[«صحيح الجامع) (1١ا١اه))].‏ 
(7) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» (17/ »)١57‏ [(صحيح الجامع» (17/8)]. 


75م - 





4ك حياة السعداءع لبإ © 

عباد الله! لقد حذر النبيّ ب من سب الصحابة متهم فقال ثي: دلا 
تسبوا أصحابيء لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفقّ 
مثلّ أَحْدٍ ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيقة". 

عباد الله! وكيف نسب الصحابة هه وهم خيرٌ الناس بعد رسول 
الله #ييهُ!! وسبهم من الكفر والنفاق والطغيان. 

قال ابن مسعودٍ خينتك: (إن الله نظرَ في قلوب العبادٍ فوجد قلبّ 
محمد م خيرٌ قلوب العبادء فاصطفاةٌ لنفسه؛ وابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العبادٍ بعد قلب محمدٍ يبي فوجدَ قلوب أصحابهِ خيرٌ قلوب العباد. 
فجعلهم وزراءً نبيه يقاتلون عن دينه)”" . 

وقال أيضاً: (من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات؛» فإن الحي لا 
تؤمن عليه الفتنة» أولئنك أصحاتٌُ محمد #ْييّ كانوا والله أفضلٌ هذه الأمقّ» 
وأبرّها قلوباًء وأعمقها علاًء وأقلها تكلفاً قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم, وتمسكوا با 
استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم). 

ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله في «عقيدته»: (ونحبٌ أصحابّ 
رسول الله أي ولا نفرط في حبٌ أحدٍ منهم, ولا نتدبرأ من أحدٍ منهم؛ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7751/7), ومسلم (759650). 


(؟) حسن موقوف: أخرجه أحمد .)717/94/1١(‏ والطبراني في «الكبير» (9/ 5». وني «الأوسط) 
(28/5). و[«الطحاوية» (ص١735)].‏ 


هه ”م- 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل ب © 
00 و :9 .8 3 5 ٠‏ 05 و 4 2 
ونبغض من يبغضهم., وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم 
وو وو عو 
دين وإيمان وإحسان, وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان). 
سادساً: الابتداع في الدين. 
قال ميتية: «لعن الله من آوى 0 والإحداث ا الإحداثٌ 
في الدين» كالبدع التي أحدثها أهلٌ البدع والأهواءء ويشملٌ أيضاً 
الإحداتٌ في الأمر كالجرائم وشبههاء فمن آوى محدثاً فهو ملعون. 
وكذا من ناصره. 
عباد الله! إن في هذا الحديث تحذيراً من البدع والإحداث في الدين» 
وقال ُنيه: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». 
شنابها السراقة. 
٠‏ قال شتي: «لعن الله السارِقٌّ يَسرقٌ البيضةً فتقطعٌ يده ويسرقٌ 
7 عقي بع رقو م0 
الحبل فتقطع يدها : 
كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول:«اوالكارثٌ وَالسَارمَُ مط مُوَالدِيهُمَا جَرَايمَا 
كسب تَكَلايِنَ أهَر مه عير حكية (4)20 [المائدة]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (191/8). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5187), ومسلم .)١5417/(‏ 


75م 





ه©#س ل للش حياة السعداع للا 
ثامناً: الاقتراتُ من جريمة الربا. 


٠‏ قال جابر ختتع : «لعن رسول الله يه آكِلَ الرباء وم وكِلَهُ وكاتبة 


وشاهديه. وقال: هم وا 


كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول: « يتآيهًا الي ءامًَُا ل تَأخُنُوا الا أصصمًا 

مكار به 2م هده . 2 5 .4 5 8 > هب 050 ْو 
مصعم ونوا لمكم مفِحُوتَ (405 1آل عمران]» وقال تعالى: ا يَايها الي ءامنا توأ 
00 ل ل م م 2 2 موسي واسةسلره لام سدم لل هارا زه دل . 
ودرأ ما يق من ليأ إن كُنشّم مُؤْمِينَ (00) إن لَّم تلوأ أو يحَربٍ هن لَه وَرَسُولِوء ون كُبَشْرٌ نكم 


-< 


رمو سأمولِكُمَ لَاتظلِمُونَ وَكَانُظْكمُوت 401 [البقرة]. 


كيف لا؟ والنبي من يقول: «درهم ربا ... » ويقول #أنية: «الربا بضع 


وسبعون باباً ... ». 
تاسعاً: الاقتراب من الخمرء أم الخبائثِ. 
٠‏ قال اي : «لعن الله الحم وشارصاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصٍرهاء ومعتصرّهاء وحايلّهاء والمحمّولة إليه وآكِلَّ ثمنها”". 


كيف لا؟ 


3 


والله -عز وجل - يقول: تإيكايها اَن >امنوا نما مر لمم والاتصَابُ واكم رجش من عمل 
لشي ملعيو لمكي ميدن (5) كما بد ليطن أن بقع يَنتكه لدو وَالبمْصَة في ار والمتير 
لس و سدح له ِ 5211 رس عا ب 2 -_- 
وَيَصُدَُم عن هوحن ألصَكوة هلام مون 40 [المائدة]. 


.)١1598( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7517/5)) وأحمد (؟//917) والحاكم (؟//79), [«صحيح الجامع)‎ 
.])ه١ؤ1(‎ 


/اام- 





مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 
كيف لا؟ والنبي يي يقول: «الخمرٌ أمُ الخبائث» فمن شَّرِبها لم ثُقبل 
صلاته أربعين يوماًء فإن مات وهي في بطنِهِ مات ميتة جاهليةٌ". 
وقال بة: «الخمرٌ أ الفواحشس» وأكبد الكبائرء من شربها وقع على أمه 


وخالته وعمته»”". 


غاشر أ الرشوة: 

* يقول #أيّه: «لعن الله الراشي, والمرتشي في الحكم»””. 

٠‏ وقال مُبِّ: «لعنة الله على الراشي والمرتشي»©. 

عباد الله! الرشوةٌ حرام» وهي أكلٌ لأموالٍ الناس بالباطل» قال تعالى: 
«( ولا اكوا ملم َي بالطل 4 [البقرة:184]. 


عو و سمو 
كه 


الحادي عشر: المحَلّلٌ والمحَلّلٌ لهُ. 
“قال شييّ: «لعنَّ الله المحلّل والمحلَّلَ لهُ©. 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (:/ 85-١‏ )) والدارقطني (71417/54)) [(صحيح 
الجامع» (5 5 01]. 

(؟) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» .)315/1١(‏ وفي «الأوسط» (717/7):[(صحيح 
الجامع» (5755)]. 

() صحيح: أخرجه أحمد(؟/ 6 والترمذي (1775), وابن حبان (#م٠مو)‏ [ #اصحيح 
الجامع) (26099))]. 

(:) صحيح: أخرجه ابن ماجه (777117), وأحمد (7/ » وعبدالرزاق في «مصنفه» »)١58//(‏ 
وابن الجعد في (مسنده» (/71/51), [«صحيح الجامع) .])601١١5(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (70177)» وابن ماجه »)١97757(‏ والترمذي »23١14(‏ وابن الجارود 
في «المنتقى» (585). [«الإرواء» (/1891)]. 


-7هم- 





هب حياة السعدذاع ‏ _البا-اااااس© 
عباد الله! المحَلّلَ هو: التيسٌ المستعار. 
لمحلل له اهو الرجل الذي طلق انزاقة ثلاثاً قنانة ونه كرقهة 
وله ل الايعد ]نمع رسا ع تر ال وهو امن 
الجنباد سرع وات د رحا رودا اارفود اك لعل 
* قال #يية: «ألا أخب رك بالئّيس المستعار؟ هو المحِلٌ؛ فلعن الله المجِلّ 
وال :: 


هاء : ٠.‏ أغالاع 
الثاني عشر: الظلم. 

قال تعالى: (إآلا لَمَمَهُ سه عل ألطَاِيِينَ (4)8 1[هود]» وقال تعالى: «إِنَالكَنَسُْرْمُمْكنَا 
أي موا في ليو الدتَاوَيوَم يشوم الاتذهند (3) يم لابقع القليلييت معذِرئهم وَلَهُمْالَعَكَة وله 


سو ءألدَارٍ )4 [غافر]. 


الثالث عشر: الذي يأتي امرأتهٌ في ديرها. 


9 


* قال طْيب: «ملعونٌ من أتى امرأةً في ديرهَا2". 
عباد اللّه! بن يقول: 
«إن الله تعالى لا يستحي من من الحقٌّ؛ لا تأثو! النساء ف أدبا رهنٌ”” 


:)708/1( والحاكم (7517//7)» والبيهقي في «السنن»‎ :)١1915( حسن: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


[«صحيح الجامع» (59595)]. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)35١15757(‏ وأحمد (51/9/7)) [(صحيح الجامع» (0849)]. 


(') صحيح: أخرجه ابن ماجه (5 :)١947‏ وأحمد (0/ 711)» والنسائي في «الكبرى)» ))7١57/60(‏ 


[«صحيح الجامع» (1807)]. 


4م60 - 





هلب ل الغراز إك الله تجااك لل © 
٠‏ وقال مْتبّ: «لا ينظرٌ الله إلى رجل جامع امرأته في ذيرها»”". 
* وقال طبه «إتيانُ النساء في أدبارهن حرامٌ”". 


* وقال صيّة: «إن الله ينهاكم أن تأتوا النساءً في أدبارهن»”". 


5 عو ع 
الرابع عشر: المرأة التي تابى على زوجها. 
٠‏ قال مثي: «إذا دعا الرجل امرأتة إلى فراشه فأبت أن تجىء لعنة 
5 ا ص 9 نجى 


الملائتكة حتى د تصبح)”. 
٠‏ وقال #ثية: «إذا باتت المرأةٌ هاجرةٌ فراش زوجها لعنتها الملائكة 


2 0« 
حتى تصبح' ٠.‏ 
٠‏ وقال طْييّ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان 


و 
عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»”". 
الخامس عشر: المغّراتٌ لخلق الله. 


قال شيّ: «لعن الله الواشماتء والمستوشاتء والنامصاتء. 
عو : 
والمتنمصات. والمتفلجاتٍ للحسّن. المغيرات خلق الله”". 


.])7807( وأحمد (7/ 4 [(صحيح الجامع»‎ »)١977( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (5/ ,)7١9‏ [«صحيح الجامع» .])١75(‏ 

(7) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (5/ »)4٠‏ والنسائي في «الكبرى) (718/5), 
والطحاوي في (اشرح معاني الآثار) (/ 47): [«صحيح الجامع» .])١971(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (0197). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري :)0١195(‏ ومسلم .)١575(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (77711): ومسلم .)١575(‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5885)): ومسلم (35175). 





و عٌ8م- 





ومس سس ل ل ل حياة السعدذاع لال © 
ء وقال #ي: «لعن الله الواصلة والمستوصلة: والواشمة 
6 
والمستوشمة» 5 
عباد الله! التى تعتدي على وجهها وتغيرٌ خلقّ الله ملعونة» كيف ا؟ 
وهى قد أطاعت في فعلها ذلك الشيطان الذي قال: «وَلآم كي ميلك حَلوت 
َه © [النساء:19١١].‏ 


السادس عشر: التشبة بالرجال من النساءء وبالنساء من الرجال 


٠‏ فعن ابن عباس حنتهد قال: (لعن رسول الله متي المتشبهين من 
الرجالٍ بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال)”". 

٠‏ وعنه عيض أيضاً قال : «لعن النبي ظل المختشين من الرجال 
والمترججللات من النساء)9 , 


عباد الله! وها أنا أضمٌ أمامكم أيضاً أسباب الرحمةٍ لتعملوا بهاء فمنها: 


> 


أولا: الإيمانٌ بالأ 


قال تعالى: ِنَم الو ءَامَيُوأ أله وَأَعَتَصمُوأ بد ا مو م في يَحْمَهَ ينه 020 يَنهُ وَقَضِل 


2 


000 صحيح: أخرجه البخاري (0977), ومسلم (5175). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (08/5). 
() صحيح: أخرجه البخاري (08/5). 


-مه851١‎ 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك ل © 
> 00 ع 
ثانيا: طاعة الله ورسوله والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
قال تعالى: «[ وَالْمَؤْمُونَ و 00 بَعضٍ يأمووت بِالْمَع روف وَيِنْهوْنَ عَنِ المدكر 
وَيُقِيمُوت الصَلَوه ويؤثوت الرَكرة ويطيغون أللهورسولهر وليك مهم لله اَن لله عَزِيِرٌ حَكيه 
04 [التوبة]» وقال ا يعوا ليسول لعَلكُم مون (4)5 
[النور]. 
ثالثاً: الإحسان. 
قال تعالى : ودعو حَوْنا وَطمَعَا إن تمك أله قرت قرح الْمُحسِينَ (402 [الأعراف]. 
عباد الله! والإحسان هو أعلى درجات الدين» وهوى) عرفةٌ النبى طية: 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنة يراك»”". 
رابعاً: التقوى. 
قال تعالى : وحمت وَسِيِعَتَ من 0 نه كيبا م لِلَدنَ ينَقُونَ 4 [الأعراف:57١].‏ 
خامسا: القرآنٌ حة حفظاً وتدبراً واتباعاً. 
قال تعالى: وَإدًا ىت الْقمَانٌ فَأسْيَمِعوا له وأنصُِوا لعَلّكمَ يحون (4)59 [الأعراف]» 
وقال تعالى: «إوَهدَ كتنب أَرَلنَهُ مارك اواتوأ علخ ميْحُونَ (4)80 [الأنعام]. 
سادساً: الاستغفار. 
قال تعالى : «اإلْولا صََتَعْفرَوت الله كم روحت (405 [النمل]. 
)١(‏ صحيح: إشارة إلى حديث أخرجه البخاري (50)) ومسلم (8). 


8515م 





مهل _  _‏ ححياة اللعدا ا للا © 


كيف لا 000 خير قال تعالى : برس لٍالسَمََ كك مَدْرَاا 
022 يمد مول وبين مل ل جَدَّتِ وتجْعَل را 41 [نوح]. 
سابعاً: الإصلاحٌ بين الناس. 
قال تعالى : تالمحو ضيح أي ويك ونوا هه ملكي يمون 40 [الحجرات]. 
كيف لا؟ والرسول :2# يقول: «أفضلٌ الصدقة إصلاحٌ ذات البّين»”". 
3 هرك ١ك‏ اع 000 عي عور 0 برع 
ء وقال مي لأبىي أيوب لعك : «ألا أذلك على صدقة يحيها الله 
ورسوله؟ تُصِلِحٌ بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدواء”" 
1 > و 
ثامنا: رحمة الخلق. 
٠‏ قال شليّ: «لن تُؤمنوا حتى تَرْ عمُواه قالوا اوفر اه اي 
قال: «إنه ليس بر رح ُمَةِ أحدكم صاحية. ولكِنّها رحمة العا 


٠وقال‏ ْي: «الراحمون يِرْحمهُم الرحمنُ -تبارك وتعالى - ارحموا من في 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه البيهقي في «الشعب» (/1/ 540)) ومسند عبد بن حميد) (770)» وفي 
المسند الشهاب» للقضاعي» (7/ 44 7)) [١صحيح‏ الترغيب والترهيب» (/5811)]. 

(؟) حسن لغيره: أخرجه الطبراني في «الكبير» (17787/5))» والمسند عبد بن حميد) (7775)» 
[«صحيح الترغيب والترهيب» (5870)]. 


() حسن لغيره: [ (صحيح الترغيب والترهيب) (5707)]. 


"7 م- 





مهلعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


الأرضء يرحمكم من في السماء»”". 


سعويووه دو () 


* وقال ثأاثا: «من لا يَرَحَم لا يرَحَم) 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5451). والترمذي (1975). وأحمد (1:0170/7[(صحيح 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5017)) ومسلم (71718). 


5م 5م- 





4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


6147 
الفرار إلى اللة تعالى 
من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مإبَليدُ لاسن جامد )ستل ادي 
الم( ودارقَ صر ((0) وَحَسَفَالَْمرُ((2) وج تمسو الهم (ل*) يول لان يميد أبن 0 دل 


َيْكَ يوم تقر 0 يا لانن مين يما قَدَم ا عير )4 
[القيامة]» ويقول الله -عز وجل - في كتابه: «يَنَيُوا ِلَ له إن لكز مِنْهُ يجيد (43 
[الذاريات]. 


عباد الله! والفرارٌ ىا قلنا نوعان: فرارٌ السعداءء وفرارٌ الأشقياي. 
فالأشقياء يفرون من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر 
والإله الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا 


أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 


-08560- 


مطل ل الغرار إك الله تجااك لل ب © 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع فرارٍ السعداء 
إلى الله -تعالى - من الأخلاق السيئةٍ إلى الأخلاق الحسنة. 

عباد الله! اهتم الإسلامٌ بالأخلاق اهتاماً كبيراً يظهرٌ لنا ذلك من كتاب 
ربنا ومن سنة نبينا عا . 
ففي كتاب ربنا: 

أمرٌ الله -عز وجل- عبادَةُ بالأخلاق الحسنةٍ وحذرهم من الأخلاق 
السيئة» قال تعالى : #خذ التو وأ الوزن وَأَعْرضٍ عَن كأكهييت 408 [الأعراف]. 

فهذا أمر من الله -عز وجل - لرسوله ُنب أن يتعامل بالأخلاق الحسنة 
مع الجاهلين » فهذه آيةٌ جامعةٌ لمكارم الأخلاق. 

وقال تعالى: إن أله يمر اَل وَلِإِحسَيِ وَإبتآي ؤى الشرص وَينْص عن الفَحَ1َ 
َالْصْحكَر وَالبئ يَيظُكْمْ اهَنََكُمْ دكت 407 [النحل]. وهذا أمرٌ بالتمسك 
بالأخلاق الحسنة» ومبيٌّ عن الأخلاق السيئة. 

قال تعالمى: ٠‏ وَل لَصبَادى يقُولوا أل ب أحْسَنَ © [الإسراء:*0]» وقال تعالى: إوقولوأ 


ناس حُسَكًا © [البقرة:87]» أَمرٌ بالأخلاق المسيدة. 


وقال تعالى: « وبا اليم اريت يَمْسُونَ لاض هَوبًا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوس قَالُوا 


السيئة. 


5 85م- 


4ب حية السعداع للل © 
و قال تعالى : «وَلاصَئَوى للْسَئَدُول تين هم يلو ىَكْمَسَنُ وإ الى يدك ويَتدعدوة 
َلموَدحَيِيِءُ 405 [نصلت]. دعوة إلى حسن الخلق حتى مع العدو. 
و قال تعالى : ط لاف ليو ْو يه لامر آم إك لمك للك َي 
4 إلى أن قال لقمان وهو يعظ ولدَهُ فيأمُرُهُ بالأخلاق الحسنة ويحذرةُ من 
الأخلاق السيئة: ليق أ رالصكوة وأثز ,تروف وَأنه ع لكر وير عل مآ سابك دك 


3 


ء ده مد يجو دك سمه 2د ص اسه 0 متي للع هم عر ب ع وسطة خدج بير لمح 2< 
عن عر لامر 00 ولانصعرٌ دنَس ولَاتمش ف الارْضٍ مرا أله لاحب كل مفذالي هحور (/80) وََمصِد فى 
001 سه و ممم 


مَك وَاَعْضضمِنْصوْتِك تدك لصوت لصوت لير )4 [لقمان]. 

أمرٌ بالأخلاق الحسنة وتحذيرٌ من الأخلاق السيئة؛ فإن صاحب الخلق 
السيء فيه شر على نفسه وشر على زوجته وعلى أولاده وعلى الأسرة وعلى 
خلق الله وعلى مجتمعه» لكن صاحب الخلق الحسن فيه خير على نفسه وخير 
على زوجته وعلى أولاده وعلى الأسرة وعلى خلق الله وعلى مجتمعه. 

عباد الله! وفي سنة نبينا مب يظهرٌ الاهتامٌ بالأخلاق الحسنة أيضاً. 
أولا: من أحاديثه مل -التي فيها حت على الأخلاقٍ السلئية وتحدير فد 


الأخلاق السيئة-. 


7 5 و ع > 
٠‏ قال طييه: «أكمل المؤمنين إيماناً أَحسَنْهُمْ خلقا»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5587). والترمذي .)١3١57(‏ وأحمد (200717/7[(صحيح 
الجامع) .])١712(‏ 


-/1ا8م- 





مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 
٠‏ وقال شْب: «إن خيارَكم أَحاسِئْكُمْ أخلاقاً»”". 
٠‏ وقال شُنيه: «البة حُسْنٌ الحلّقِ والإثمُ ما حَاكَ في صِدْرِكَ وكرهتٌ 
أن يَطَلِعَ عليه الناسٌش»؟. 
٠‏ وقال سي لأبي ذر خنع : «اتق الله حي)| كنتء واتبع السيئة الحسنة 
تمحُهاء وخالِقُ الناس بخلْقَ حسن»”". 
٠‏ وقال شْنبة: «لايؤمنُ أحدُكُم حتى يحب لأخيه ما نْب لنفسه»©. 
٠‏ وقال مثيّه: «أدّ الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من خانك»”". نقول 
لأعداء الإسلام الذين امتلأت قلوبهم حسداً على رسول الله: هذه 
هي أخلاق رسول الله مثثي. 
ثانياً: من دعائه #: فقد كان لي كثيراً ما يدعو الله عز وجل أن تُحسُنَ 
خُلْقَه مع أنه ضثية أحسن الناس نخلقاً. 


فكان مي يقول في دعاته: اللهم | حسَّنتَ خَلْقَي؛ نَحَسنْ خلْقِيي. 


.)7177١( صحيح: أخرجه البخاري (5075)), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (16017). 

(*) حسسن: أخرجه الترمذي .)١19417(‏ وأحمد (5/ 157)» والدارمي (/717/81): [«المشكاة» 
92م ١‏ 26)]. 

(:) صحيح: أخرجه البخاري (17)» ومسلم (40). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (7075), والتر مذي .)3١5(‏ وأحمد (75/ 514). والحاكم 
(207/0). [«صحيح الجامع» (10؟)]. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (38/5). وأبو يعلى .)١١7/4(‏ والبيهقي في الشعب) (7714/7)) 
[«الإرواء» (77/5)]. 


-/5ه0- 





لسلس حياة اللسعدذا ا سلال-ااااه© 
9 0 إل : «... واهدني لأحسن الأخلاق لايبدي لأحسنها إلا 
نت واصرفٌ عنى سيئها لا يصرفٌ عنى سيئها إلا أنت2©. 
٠.‏ وقال قي : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خيرٌ من زكاها 
أنت وليها ومولاها'”". 
فيجب علينا أن نتعامل مع الجاهلين كما تعامل نبينا كل معهم ك) 
أمره ربه بقوله تعالى: لخد فوأ الغزف وَعَرس ع هيت )4 
[الأعراف]. 
ثالثاً: ومن بعثته 1 . 
عباد الله! لقد بُعث النبي مني ليتممَ مكارّمَ الأخلاقٍ ويأمرٌ يها 
7 هزر و هدو 1 ع 5 5 5 
٠‏ قال مإْتيه: «إن) بعثت لام مكار الأاخلاق»». وني رواية: «صالح 
الأخلاق»”7. 
* عن ابن عباس نضا قال: (لَا بلع أباذرٌ مَبْعتُ النبي #ية قال 
لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعْلَّمْ لي عِلْمّ هذا الرجل الذي 


3 اعت 


يزعم أنه نبي يأنيه الخبرٌ مِنَ السماء» واسمع من قوله ثم ائتني؛ 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)11/١(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (11/77). 
() صحيح: أخرجه أحمد (؟/ ,)78١‏ والحاكم (؟/ »)517١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (/717), 


[«الصحيحة» (55)]. 


-8594هم- 





مهطلب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
00 8 2 20 58 7 5 5 ع 0 
فانطلق الأخ حتى قَدِمّه وسَمِعَّ من قوله ثم رجع إلى أبي ذرٌ فقال 
له: رأيته يأمرٌ بمكارم الأخلاقٍ ... )"" الحديث. 
فيا أعداء الإسلام! هذا هو رسولنا ني الذي تتهمونه بالإرهاب. فإنه 
بعث ليتمُّمَ مكارم الأخلاق وليتمُم صالح الاأخللاق» وليأمر بمكارم 
الأخلاق. 
زاها: من أخلاقه 1 . 
عباد الله! كان تي أحسن الناس خخلقاً. 
ويشهدٌ له بذلك ربّةُ الذي خلقَةٌ» قال تعالى: لو َلحَْعَطِيرٍ 403 
[القلم] وكفى بال كهيدا: 
وتشهدٌ له زوجته وحبيبته 3 المؤمنين عائشة «نتها عندما سشئلت عن 
لق رسول الله هيه فقالت: (فإن لق نبي الله يه كان القرآن)". 
ويشهد له أصحابة «نت-. يقول أنسٌ خفعك (خدمت النبى لي عشرّ 
و4 فال أت ولالِمَ صنعت؟ ولا ألا صنعتَ؟)”" وعنه ذلك 
كلما 1 اشر قير 1 ل ك0 2)| 5ه اوعد أ د أ 
قال: ركان رسول الله لين احسن الناس خلقا) 2( وقال انس جولدعتك أيضا: 


.)1515( صحيح: أخرجه البخاري (7871), ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (0745. 
() صحيح: أخرجه البخاري (5078)) ومسلم (5709). 
(:) صحيح: أخرجه البخاري (57077)) ومسلم (35160). 


أت 7# 88ب 





مل ححياة اللسعداا ا لا © 
(ننا سيندت عرير أو لا ديناجا أل قن كف الى :400 ولا سيت رغا قط 
أو عَرْفاً قط أطيب من ريح أو عَرْف النبي يإي) ". 
خامسا: من فعله م 
عباد الله! لقد ضرب رسول الله مُه لآمته أروع الأمثلة في حسن الخلق 
١‏ - يقول أبو هريرة خيفعك (بال أعراي في المسجد. فثار إليه الناس 
ليقعوا به فقال لهم رسولٌ الله س: «دعوه. وأهريقواعل بوله 
ذنوباً من ماء أو سجلاً من ماءء فإن) بعثتم مُيَسّرين ولم تبعثوا 
و داس ين2”". 
أت ويقول أنسن ين مالك حقلك : (إن كانت الآمة من إماء أل المدينة 
تخد بن وسو الله #1 "فتطاء يحيث فاءت) 0 
-٠‏ وتقول عائشة مسنا: (وضع النبنٌ طثيد صبياً في حجره محَنَكُهُ فبالَ 
عليه» فدعا باءِ فأتبعه) © إنها أخلاق النبوة! 
5 - ويقول أنس «فنعك : (كنت أمثبيى مع رسول الله مثيه وعليه رداءٌ 


4 .م ار 5 8ه 1 
نجراننٌ غليظ الحاشية» فأدركه أعرابى فجبذه بردائه جبذة شديدة 


.)717370( صحيح: أخرجه البخاري (7071), ومسلم‎ )١( 
.)1178( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
.)101/7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )( 
.)1607( صحيح: أخرجه البخاري‎ )4( 


6060 - 





مطل ل الغراز إك الله تجاك لل © 
١‏ 70 20 و 
نظرث إلى صفحةٍ عنق رسول الله يه وقد أثرّت بها حاشية الرداء 
من شدة جَبْدَيّه ثم قالّ: يا محمد مرلي من مال الله الذي عندكء 
فالتفتٌ إليه رسول الله يي فضحِكء ثم أمر له بعطاء) '". 
00 فنك : (لما كان يوم حنين آكرَ رسولٌ الله ملي 
وي م ل لد بوه ين الح وسجوااع الله مم 
ناض نالتقي لقال وجا نواه ناهد الفبيمة معدل فيا 
سر ار ١‏ 0 3 7 
وما أَرِيدَ فيها وجة الله» قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله ملي 
فأتيتة فأخبرتة بها قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال: 
«فمن يعدل إن لم يعدلٍ الله ورسولة؟» ثم قال: «يرحم الله موسى قد 
أوذى بأكثر من هذا فصيرا 2 
سادساً: من تربيته مي لأصحابه رضي الله عنهم: 
5 0 ع لت ا اذ من ذتنا : ماعقة! 
١‏ - يقول عقبة بن مر خلعك : لقيت رسول الله متي فقاللي: «ياعقبة! 
صل مَنْ قطعكَ. وأعط مَنْ حرمَك؛ واعف عمن ظلمك»”". 
١‏ - عن أبى هريرة خعك : أن رجلاً قال: يا رسول الله! إنلى قرابة 


أصليو ويتطوق واحس: البو وسيفوة إن راع عليونم 


.)١٠١51/( صحيح: أخرجه البخاري (/508)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57775), ومسلم .)1١55(‏ 

(*) صحيح: أخرجه أحمد (158/5). والطبراني في «الكبير» (11/ 23579 والبيهقي في «الشعب») 
»)755٠١ /5(‏ [«الصحيحة» (891)]. 


-75م6م- 





4ل حية السعداع للل © 
ويجهلون عل فقال ثي: «لئن كنت كما قلت فكأن) تُسِفْهُم المل 
-وهو الرماد ال حار- ولا يزالُ معك من الله ظهِيدٌ عليهم ما دمت 
على ذلك»”". 

7- وهذا الفاروق عمر ينك يضرب لنا أروعٌ الأمثلةٍ في حسن الخلق 
عندما دخل عليه رجلٌ فقال له: (هي يا ابن الخطاب فوالله ما 
تعطينا الجزلٌ» ولا تحكم بيننا بالعدلٍ» فغضب عمرٌ حتى هم أن 
يوقع به فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنينء إن الله تعالى قال 
لنبيه مدي : مإ خْذ الْعَنْوَ وأ يله وَأعْرِض عَنِ للأكهايت 4080 [الأعراف]» وإن 
هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها عليه؛ وكان 
وقَافاً عند كتاب الله)9. 

عباد الله! أتدرون لماذا فرَّ السعداءً إلى الله -تعالى - من الأخلاق السيئة 


إلى الأخلاق الحسنة؟ 
الجواب: 
أولا: أن عوية اللي قود كايو العا رك ارم وذ كسك مدر ايه علد 


وجل» استجاب لك إن دعوته. ولا يعذبك في النار أبداً. 


.)500/8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4547( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


ثامم- 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 
* جاءً ناسٌ من الأعراب إلى رسول الله # فقالوا: أي الناس أحبٌّ 
7 1 5 هزر 2 ل عه ارافقومى 
إلى الله يا رسول الله؟! فقال متثيّه: «أحبٌ الناس إلى الله أَحسَتهم 
0 
7 00 2 - 
ثانيا: لآن حسن الخلق يثقل الميزان يوم القيامة. 
.0 ا بفكر. 1 00 00 
قال متبه: «ما من شيءٍ يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق» ". 
والله -عز وجل - يقول: لاوَالورْديَوْميذِ لحن صن قلت مَوزِيشْهُ مويك هُمْ 
لْمَمْحونَ )4 [الأعراف]. 
ثالثاً: لأن حسن الخلق طريق إلى الجنة. 
٠.‏ 0 1 9 شمر 5 7 لتنا لمنة ؟ 5 5-025 
سيل رسول الله يبه عن أكثر ما يدخل ا س الحنة؟ فقال: «تقوى 
الله وحسنٌ الخلق»”". 
رابعاً: لأن حسن الخلق يرفمٌ الدرجات في الجنة. 
٠‏ قال مييه: «إن المؤمن ليُدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائه» 
ادليه : «إن لمؤمن ليدر بحسن درحه م م : 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان (5/7)» [«صحيح ابن حبان» / ط - بيت الأفكار]. 
(؟) صحيح: أخرجه التر مذي (2730607. والبخاري في «الأدب المفرد) :)707١(‏ وأبونعيم 
وال ل [«صحيح الجامع) (كثلاة)]. 
() حسسن: أخرجه الترمذي .22٠05(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (545). والطيالسي 


(7543775)» والبيهقي في «الشعب» (0/ 00)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (11/717)]. 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود (/51/4)) وأحمد (5/ 40). والحاكم (78/1١):[(صحيح‏ سن أبي 
داود) ١ ١7(‏ 5)]. 


-5م0هم- 





حياة السعداء + ل-- © 
خامسا: لآن حسن الخلق يدن صاحبه من النبي ”ني يومَ القيامة. 
٠‏ قال شُنّه: بإن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 
أَحاسِتْكُم أخلاقاً». 


يادنا: لذن حسنّ الخلق رول العدو إلى صديق حميم. 





٠‏ قال تعالى: «إوَلَاسَتَوى ْلَه وآ لي دهم الت لْحْسَن وَإدًا الى يَنتَكَ وبَيتَهُ 
عداو هون حَمِيةٌ (4)5 [فصلت]. 
سابعاً: لأن حسن الخلق يجعل صاحبه من أفضل المؤمنين» ومن خيار الناس. 


. سثل رسول الله الله مني : أ ي المؤمنين أفضل؟ فقال مي: «أحسنهم 


. وقال مَيْنيّه: «إن خياركم أحاسنكم أخلاق,7‎ ٠ 
نامدا لا ةتسيية اللالق سبيت لحر الله وعفر انه‎ 
قال ضْيي: «أتى الله تعالى بعبدٍ من عباده آناه الله مالآفقال له: ماذا‎ ٠ 


عملت فى الدنيا؟ -قال: ولا يكتمون الله حديثاً- قال: ياربٌ! 


.])) 311 ١( «صحيح الجامع»‎ [202١15 /7( وأبو نعيم‎ »٠٠ ١/8( حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 
(؟) حسن: أخرجه ابن ماجه (25754» والطبراني في «الكبير» (17/ 765)» والبيهقي في «الشعب»‎ 
.])3 50 5( 6ه [(صحيح ابن ماجه)‎ 


-60808- 





مهطلب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
آنيتني مالك» فكنت 36 الناس» وكان من خلقي الجوانُ فكنت 
انر هل لوسرو كر امعد فقال الله عز وجل! أنا أحق بذا 
منك, تجاوزوا عن عبدي»"". 
عباد الله! فرَّ السعداءٌ إلى الله -تعالى - من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق 
ا حسنة فتحصلوا على سعادة الدنيا والآخرة. 
عباد الله! ولكن كيف تُحَسّنُ المسلم حَلْقَةُ؟ 
أولاً: بعبادته لله وحدهٌ لا شريك لهء وذلك لأن جميع العبادات تربي المسلمَ 

على حسن الخلق» فمثلاً: 

-١‏ الصلاة» يقول الله -عز وجل -:لإوَأَقِم الصصلرءً إركت الصكلرة تنه عن 
لتَحْككواْشَكر 4 [العنكبوت:ه 14» وقال تعالى: طإدَالِاسَمَخِْقَ مَعَا 0 إدَاسََه 
دروا ترما وَإَِا ممه لد مَمًا (4)5 [العارج]ء -وهذه أخلاقٌ ذميمة 
سيئة -ف إل لصن (8) الدب هم عل صَكاتوم دكيطوة )وال ف يمحن تعلو (85) 
ِحَكِلِكَلْرُور )4 [العارج] وهذه أخلاق حسنة. 

.]1٠١:ةبوتلا[‎ © الزكاة» قال تعالى: إحُذْمِنَأَمَوهِمْصَدَكَه تطْهَرهُحَ برهم يبا‎ - ١ 

'- الصيام» قال تعالى: لا ييه ألدنَمَامَهْا يب عَلِكُمٌْالِسِيامكمَا كيب عَلَ اليرت 
نكم ملك تَنّفُونَ (4)0 [البقرة]. 

.)1550( صحيح: أخرجه البخاري (7791), ومسلم‎ )١( 


-5مهم- 





واكك _ _ _ حياة اللعدا ع الا © 
8 وقال شي :... والصيام جُنة. وإذا كان يومٌ صوم أحدكُم 

. 07 هيه ه 1 إن هو ع ع م اسه‎ ٌ 3 ٠ 
فلا يرفث ولا بِصْحَبْء فإِنْ سابّهُ أحدٌ أو قاتلّهُ فليقل: إني‎ 


امرقٌ صائم....20. 


٠‏ وقال #يّه: «من لم يدغ قولّ الزورٍ والعملّ به فليس لله -عز 
وجل- حاجةً في أن يدع طعامّه وشرابه". 

٠‏ وقال مُْيه: «ليس الصيامٌ من الأكل والشربء إنم| الصيامٌ من 
اللغو والرفثء فإن سابك أحدٌ أو جَهِلَ عليك فقل: إن صائمٌ 
ل صائج»”". 

* وعن ابن عباس قال: (كان رسولٌ الله لي أجودَ الناس» وكان 
الخوةينا ركان ق رطف قبع يبلن عر كان قاذ ىكل 
ليل مِنْ رمضانّ فيدَارِسُهُ القرآن فَلَرَسُولُ الله يي أجودٌ بالخير 
من الريح المرسلة)”*. 

عباد الله! فشهر رمضان هو مدرسة الأخلاق: صيامٌ وقيامٌ» جودٌ 
وكرمء صدقةٌ وزكاة» إمساك للسان عن قول الزور والكذب والسبٌ 


.)١١9١1( ومسلم‎ ,»)١90 5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)١9407(‏ 

() صحيح: أخرجه ابن خزيمة ,))١995(‏ والحاكم /١(‏ 22545)» والبيهقي في «السنن» (5/ 20606 
[«صحيح الجامع» (07375)]. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5), ومسلم (71708). 


-لامه- 





مهطلب ل الغرار إك الله تجااك للب © 
والشتم» وإطلاقٌ للسان في قراءة القرآن وذكر الله. وكل ذلك من الأخلاق 
ا لحسنةء فمن أراد أن يحَسّنَ خَُلْقَهُ فليجتهد في عبادة الله في كل الأوقات 
عامة» وفي شهر رمضان خاصة. 
: - وكذلك الحجّ مدرسة في الأخلاق. 
٠‏ قال تعالى: «#الْحَجُ أَضْهْرٌ مَمْنُومبُ َم وْضٌ فهك للج لا رس وَلَا ضمُوف ولا 
جِدَالَ فى ألْحَيّ © [البقرة:/1917]. 
* وقال صُْي: «من حج فلم يرفث وم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"" 
اننا : تجعداخنة وعالبية الساطل اودع فى هيدي القن ذلك لاق 
النبي أب قال: «إنها العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم»”". 
٠‏ وقال شْتي: «لاتصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامّك إلا تقي»”' 
* وقال شْيّه: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدُكم من يخالل»©. 


٠‏ وقال مي : 'إنها مثلُ الجليس الصالح وجليس السوءٍء كحامل 
المسك» ونافخ الكبر. فحاملٌ المسك. إما أن نُحَذِيَكَ وأما أن تبتاع 


.)1760( ومسلم‎ »)١57١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) ».)2١١18/(‏ والبيهقي في «الشعب» (1/ /79)) 
وأبو نعيم (/ »)١198‏ [«الصحيحة» (07547]. 

() حمسن: أخرجه أبو داود (5877)» والترمذي (27740)» وابن حبان (4)20005 [«صحيح 
الجامع» (017151]. 

(4) حسسن: أخرجه أبو داود (5877). والتر مذي (777078), وأحمد (0774/7), والحاكم 
(188/5). [«صحيح الجامع» (55 070]. 


-/مه- 





ه4--بب حية السعدذاء لل © 
منه» وإما أن تجدّ منه ريحاً طيبا ونافخ الكير إما أن تحرق ثيابك. 

وإما أن تجدٌ منه ريحاً خبيثة»”". 
ثالثاً: الإلحاحٌ في الدعاء. والتأمي برسول الله ثيه وذلك لأن الدعاء ينفع 
ما نزل ومما لم ينزل» وكان رسول الله يي من أحسن الناس خلقاً ومع 

ذلك كان يكثر من دعاتئه: «اللهم اليد لقي فأحسن خُلقي؛ 0 

ويقول: «اللهم... واهدني لأحسن الأخلاق لاهدي لأحسنها إلا 

أنت» واصرف عني سيئها لاايصرف عني سيئها إلا أنت ..."". 

ونحن أمرنا الله أن نتأسى به ا في كل شيء. 

قال تعالى: 8 لَمَدَكانَ لَك في سول أله أسَوَة حَسَةٌ 4 [الأحزاب:١؟].‏ 

رابعاً: أن يتعرّفَ المسلم على أضرارٍ الأخلاق السيئة على صاحبها في الدنيا 

والآخرة فهذا يدفعه إل تحلين خلقه فمغلة: 

.٠‏ قال رجل:يا رسول الله! إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها 
وصيامها غير أنها تُؤذي جيرانها بلسايها قال: «هي في النار» قال: يا 
رسول الله! فإن فلانة يُذكر من قلةٍ صيامها وصلاتها وأنها تتصدّقٌ 
بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانهاء قال: «هي في الحنة»”* . 


.)3577/8( صحيح: أخرجه البخاري (0075), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (58/5). [«الإرواء» .])١١6 /1١(‏ 

(”) صحيح: أخرجه مسلم (11/1). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (7/ .)51١‏ والحاكم (5/ 185). والبخاري في «الأدب) ))١١9(‏ 
[«صحيح الترغيب والترهذيب» (5950)]. 


-94ه60هم- 





مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 
0 3 وو و - 2 

الع 
عباد الله! فلْتّفِر إلى الله -تعالى - من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق 


الحسنة. 


اللهم حَسّن أخلاقنا. 


.])405( حسن: [«الصحيحة»‎ )١( 


58 م- 





4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


01 


الفرارٌ إلى الله تعالى 
من أعمال الشتر إلى أعمال الخير 


عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مبَلْيدُ إلَاهكن يتْجرمَامه )يعلد 


م2 ا مم يولُ يريجو كلم 2)كلا لاورد )إل 
ريك يوميذٍ الستهر 1 ينبو لاضن يوميذ ما هدم وخر (05) بل لاضن عل نفسو بصيرة )ول أل مَعَاوِيرَكء )40 
[القيامة]. 


43 ويقول الله -عز وجل - في كتابه: «إ يقرأ ِكَ ل إن لكين جد‎ ٠ 
[الذاريات].‎ 

عباد الله! والفرارٌ ىا قلنا نوعان: فرارٌ السعداءء وفرارٌ الأشقياءء 

فالأشقياء يفرون من الله إلى غيره» وأولتك خابوا وخسروا؛ فأين المفر والإله 

الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله؛ لأخهم قد علموا وأيقنوا أنه لا 


م151١‎ 


مطلب ل الغرار إك الله تكاك لل © 
ملجأ من الله إلا إليه» ومن الأمثلة على هؤلاء: كعب بن مالك وصاحباه. 
قال تعالى : مإوعل التَدََة الت خُلْفواْحَوَ ذا صَاقتْ علوم ليما رَحْبَتَ وَضَافتَ نانش 
َو أن لامنْجح أي نَم لَه شاب عَلته لوا نه هْوَ اليم (4050 [التوبة]. 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع فرارٍ السعداء 
إلى الله -تعالى - من أعمالٍ الشر (المعاصى) إلى أعمال الخبر (الطاعات). 
ور . 1 5 ١‏ و 0 و 
٠‏ يقول صْيّ: بإذا كان أول ليلةٍ من شهر رمضان صَفدتَ الشياطينٌ 
ومردةٌ الجن, وعْلِقتْ أبوابٌ النار فلم يُفتح منها بابٌُء وتحت 
أبوابٌ الجنةٍ فلم يُغلق منها بابّء وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» 
ويا باغي الشر أقصرء ولله عُتقاءٌ من النار وذلك كلّ ليلقه”". 
عباد الله! والناسٌ في شهر رمضانً فريقان: 
١‏ - فريقٌ يفرٌ إلى الله -تعالى- بأعمال الخير» ويسارعٌ إليها ليلاً ونهارا 
وأولئك هم الفائزون المفلحون. 
قال تعالل في وصفهم: طإن انه يَنْحَفْي رتم مُفففُوة )ودين هدلت نَم 
من )ين رتح كنرف ©2)ر تمد مآءفوأففوم ويم وتم طون )وكيك 
عون في ليرت وَهُم هَا سنِيفُونَ (4023 [المؤمنون]» وقال تعالى : «إِنَّهُمْ كانوأ مترعُوت فى 


2000 


ا ا 5 
لحيو يدعو كارع ورهبا] وَحكانواأ أناخحشورت )4 [الأنبياء]. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (2587» وابن ماجه (1547)» وابن خزيمة (18417)» والحاكم 
/١١‏ ”ممم [«صحيح الجامع) (69/)]. 


5115م 





ملب حية السعدذاء ‏ السب © 
-١‏ وفريقٌ فرَّ من الله إلى هوا وشيطانه فهو يسارعٌ إلى أعمال الشرٌ» 
وأولئك هم الخاسرون. 
يقول الله -عز وجل- في وصفهم: 6:9 أصَحَب الَار أسَحَب اجن أن فيضُأ 


ا مر موسته ع سا دك 0 2 مع 2 ٍ_- صعورر م يه 014 01 
عَلكَنَانَ ْمل أو ما ررَكَحكُمْ لَه هَالوا إك لله حَرَّمَهْمَا عل الكنفيت (5) الوب أتَحَدُوأ ديتهُم 


لَهُوَا وَلعِبَاوَعَرَتَهُمْ الْصَيّزه لديا فَاليوْمَ سه حكما مَمألِمَاه يَرْمِهِمَ هَندًا وَمَا كَانوأ باينا 
عجْحَدُوت ()4 [الأعراف]» و قال تعالى: اوَآمًا ا مرا أقكر تكن يت تل عقك نانتكوخ 
هكم وحمي (4)52 [فاطر ]. 

عباد الله! فالناس في رمضان وفي غير رمضان فريقان: 

فريقٌ يُسارعٌ بالليل والنهار إلى أعمالٍ الخير. 

وفريقٌ يسارعٌ بالليل والنهار إلى أعمالٍ الشرٌ. 


ونقول لهؤلاء وهؤلاء: اعملوا ما شئتم فإن الله -عز وجل - يقول: 


بي ع سا م م عاص عر 


كو عه 
من ِل صللا ولِنَفْسيهء وَمَنْ أَسَآهٌ 


تاه تر اين 8ه زف ويقون 


إعط 
سر سه الع و 


سبحا نه : لإمَنْعَمِلَ صَللِحَا قفوم وَوَمنَ سل ضَليها مَل ريك تتصطُوت (402 [الجائبة]» ويقول 
سبحانه : من جا سس هضيع يَوَمَْذِءَإمطُو (9) وم ج الي كن هه في لئَارٍ 

لجرو لَاماتَمَود 40 [النمل]. 
٠‏ ويقول مإن: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترجمان» فينظر أيمن منه. فلا يرى إلا ما قدّم» وينظر أشأم منه» فلا 


#ا1كم- 


ملب هف الشغراز لك الله تجاكء ل © 
يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديه» فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. 
فاتقوا النار. ولو بشق تمرة» ولو بكلمة طيبة»"". 
4< ويارن ممع وز دن لديف ادس باعتا اعت 
0 7 ع 2 2 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفْيكُم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد 


7 ا 2 
الله ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومَنّ إلا نفسه””". 


دوم صه 


وقال تعال : « وَوْضَلككث َرَكَالمْرسسغنق ًا وَبَو يدحتب 


دس مح ا وراوده ودر 


يدر صرَة ولا كير إل لُحصنها ووبَدُوأمَاعِ لحان وَاِبظْيمْرَيكَ لحَدَا )4 [الكهف]» وقال 


تعالى : مإ حَدَاكدمنيانُ لكك لحي إَاَفْاتسَتَنِح مشر تَملُونَ 43 [الجائية]. 


ابن آدم! 
مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لماقرأت ولح تتكرقراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
المجرمون عدا ف الخار يلتهييوا 


شعتجنا قلف الحا انا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
فرح واف سردا ورين نا 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
والمؤمنون بدار الخلد سكانا 


.)1١١5( ومسلم‎ ,)7/5١17( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


هم صحيح: أخرجه مسلم (01/17 2 


58م 





ملك حياة السعدذاء ‏ للبل © 
عباد الله! انطلاقاً من قوله ي#: «إذا كان أولٌ ليلةٍ من شهر رمضانٌ ... 
ينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشرّ أقصر». 
فهذه رسالة نوجهها إلى السعداء الذين فروا إلى الله -تعللى - بالإقبالٍ 
على أعمال الخير فيها تبشيرٌ لحم وتذكير لغيرهم. 
٠‏ فيا باغي الخير أقبل فها قد جاء شهر رمضانء شهر الصيام والقرآن. 
قال تعالى: لكَمْرُرَمَصَاَ الى نل فِهٍ الُْرْءَانُ مُدُى إلتكايس وَبَيْكتٍ ين ألْهُدَئْ 
وَألْمرعَان هَمَن سيِدَ مِنكْ الثَهَرَ قَليضْمَهُ © [البقرة:188] 
٠ء‏ وقال شطي: «كل عمل ابن آدمَ يضاعف الحسنةٌ عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعفي قال الله -عز وجل -: إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزى به يدع شهوته وطعامّه من أجلي للصائم فرحتان: ل 
نل فظو وافرلخة غك لقاء ريفو تلوف ننه طني فك الكو 
ربح المسك)7©. 
٠‏ وعن أب أمامة الباهلٍ حك قال: أتيت إلى رسول الله ني فقلت: 
يا رسول الله! مرني بأمر ينفعني الله به. فقال مإنية: «عليك بالصيام, 
فإنه لامِثْلَ له . ْ 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١1١5١(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه النسائى ١(‏ 7 » والبيهقي في «السنن» »)700١/5(‏ والطبراني في «الكبير) 
(/41) [«صحيح سنن النسائي» .])7١91/(‏ 


-همدكه- 





ملي ل الغرار إك الله تجااك ل © 
٠‏ وقال يك «الصيامٌ والقرآن يشفعان للعبدٍ يومَ القيامة» يقول 
الصيام: أيّ رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول 
القرآن: منعتة النوم بالليل» فشفعني فيه قال: فيُسَفُعان,”2 
* فيا باغي الخير أقبل فهذا هو شهرٌ رمضان. شهرٌ الصيام الذي فيه تُعْمَرٌ 
الذنوب والخطايا. 
قال تعالى: وإ الفتيلميت وَالْشسَْت والمُؤمنيس وَالْمُؤوتِ4 إلى قوله تعالى: 
وَأصَتِيِمِينَ وَلصَتيمَتٍ 4 -ماذا أعد الله مهم ؟: «إأعدَ لله تَمْفَةوَلَجَرَاعَظِيمًا 412 
[الأحزاب]. 


٠‏ وقال شْييّ: «من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 


0 


٠‏ قال الضلرات الها واخيم إل البو رشان ل 
رمضان مكفرات ما بينهن, إذا اجتنب الكبائر»”". 


9 وصعد الخى 2 المنبر فقال: «آمين, آمين آمين'» قيل: يارسول 


الله: إناك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين. فقال: «إن جبرائيل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (؟174/1)» وأبو نعيم (// ١‏ والحاكم /١(‏ (صحيح 
الجامع) 815 ؟)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (78): ومسلم (0770). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (717). 


اك 





هبد حية السعداء لسلآ ب © 
كلد أتاني فقال: من أدرك شهرٌ رمضانً فلم يُعْمَرٌ له فدخل النار؛ 
فأبعده الله» قل: آمين. فقلت: آمين ... ”". 
يا باغي الخير أقبل هذا هو شهر رمضانء شهرٌ يستجابٌ فيه الدعاء. 
* قال #ي: شلاث دعوات لاثُردٌ: دعوةٌ الوالدٍ لولدو. ودعوةٌ 
الصائم؛ ودعوةٌ المسافر”". 
٠‏ وقال مييه: «إن لله تبارك وتعالى عتقاءَ في كلّ يوم وليلةٍ -يعني في 
رمضان-. وإن لكل مسلم 0 يوم وليلةٍ دعوةً مستجابةٌ”". 
يا باغي الخير أقبل فهذا هو شهر رمضانء طريقك إلى الجنة. 
٠‏ قال شي وهو يخطب في حجة الوداع: «اتقوا الله ربكم وصلَّوا 
حمسَكُم؛ وضومُوا شهركُمْ» وأدُوا زكاة أموَالِكُمْ وأطيعواذا 
أم ركّم؛ تدخلو جنَة ربكم ©. 
* وقال شُنيه: «إن في الجن باباًيْقالُ له الرَيّانُ يدْخُلُ مِنهُ الصائمون يوم 
القيامة لا يدخل منهُ أحدٌّ غيدُهُمء يُقالٌ: أين الصائمون؟ فيقومون لا 
يدخُلٌ منهُ أحدٌ غيُهُم فإذا دخلوا أغلِق فلم يدل منه أحدٌء©. 


)١(‏ حسن صحيح: أخرجه ابن خزيمة (21844)» وابن حبان (5 40)» والبخاري في «الآدب المفرد) 
(2545. [«صحيح الترغيب والترهيب)» (4917)]. 

(؟) حسن: أخرجه البيهقي ني «السنن» (1/ 55 "237 [«صحيح الجامع» (070737]. 

() صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ 7176)» وأبو نعيم (8/ 20787 [(صحيح 
الترغيب والترهيب» .])٠١١57(‏ 

(5) صحبح: أخرجه الترمذي ».)6١157(‏ وأحمد (0/ » والحاكم (1/ 57)» [«الصحيحة)» (/8717)]. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري »)١189457(‏ ومسلم .)١١97(‏ 


-/11م- 





مطل ل الغراز إك الله تجااك لل © 
# يا باغي الخير أقبل هذا هو شهر رمضان. حصنٌ لك من النار. 
٠‏ قال شُيبه: «الصيامُ جُنةٌ وحِصنٌ حصين من النار»”". 
. وقال #ْنيّم: «من صامٌَ يوماً في سبيلٍ الله؛ زحزحَ الله وَجْهَهُ عن النار 
بذلك اليوم سبعينَ خريفاً”". 
9 وقال مْتبّ: «مَنْ صام يوماً في سبيل الله؛ جعلّ الله بينه وبين النار 
عندنا انين الساءوالا رضن 
#يا باغي الخبر أقبل هذا هو شهر رمضانء شهر قيام الليل وفيه وليلة القدر 
ه ا رهمر. : ذاء| "“أياله أ ]عه 3 6 02 
قال يْييّ: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» : 
٠‏ قال ْتَبِّ: «من قام ليلة القدر إيواناً واحتساباً؛ غفر له ما تقدم 
من ذنبه»7. 
٠‏ ويقول أنس خهنعك دخلّ رمضان فقال #يّه: «إن هذا الشهرٌ قد 
00 
حضركم وفيه ليلة خيرٌ من ألف شهر. من حُرِمّها فقد حرم الخير 
كله. ولايحُرمُ خيرّها إلا محروة”". 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (507/7)» والبيهقي في «الشعب» (7/ 789):[«صحيح الجامع») 
8480 ؟)]. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (23577)» والنسائي (75744)») وابن ماجه (1718), وأحمد 
٠ ٠ /0(‏ [«صحيح المجامع») (1735)]. 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي ».)١775(‏ والطبراني في الكبير» (/ 775). وني «الأوسط) 
(57/5). وني «الصغير» (1/ 22١71‏ [(صحيح الجامع» (1737)]. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (71)) ومسلم (0764. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري ))7١١5(‏ ومسلم (0770. 

(7) حسن صحيح: أخرجه ابن ماجه (5 »)١75‏ [(صحيح ابن ماجه) (1151)]. 


-/1م- 





مك حياة السعدذاء ‏ سبل © 
# يا باغي الخير أقبل هذا هو شهرٌ الجود والكرم والإيثار 
قال تعالى : #ويؤئِرُوت عل أَنشِوحَ وَلَوْكانَ بهم حَصَاصَةُ 4 [الحشر:4]» وقال تعالى: 
ويِمُونَ العام عل حو كينا وما وير ([4)2 [الإنسان]» وقال تعالى: «إوَماكُنفِفُوا من حَير 
اشر حك وَمَا نفو إلا بيه ود أطوم ضفن حَيْر يوك لحك وَأدم لا تظلموت 


(4)53 [البقرة]. 
٠‏ وقال مْتيه: «إن الله كريم يحب الكرم"”". 
٠‏ وقال مَيْيه: «إن الله كريم يحب الكرماء»”". 


ء وقال تية: «إن الله تعالى جواد يحب الجود»””". 


3 


5 س0 مدا هع 7 ع و 
٠‏ (وكان رسول الله موي أجودَ الناس وكان أجودً مايكون في 


ا 6 أده ك4 
رمضان حين يلقاه جبريل) 5 


يا باغى الخير أقبل هذا هو شهر رمضانء شهر التقوى» وتأمل كيف 
0 ع ته 5 0 م 
بدأ الله -عز وجل- اياتٍ الصيام بذكر التقوى أيضا وختمها بالتقوى 
فقال تعالى: ل يَأيهًا لبن اموا كب عَلكُمْ ليا مْ كما كدب عل ديرت ون قََِكُمْ 
)١(‏ صحيح: وهو جزء من حديث أخرجه الحاكم ».)١١١/١(‏ والطبراني في «الكبير) (5/ »)181١‏ 
وا لبيهقي في (الشعب) (5/ 051١‏ [(ص حيح الجامع» ١8٠ ١(‏ )]. 


20 صحيبح: [«صحيح الجامع) )0 ١16٠‏ )]. 
(7) صحيح: أخرجه البيهقي في «الشعب» (1/ 577)) وأبو نعيم (5/ 4077 [«صحيح الجامع) 
.])١725(‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5)) ومسلم (/770). 


-594هم6- 





ملب اث الشغرار اك الله تاك لل © 
َلك تََُّونَ 4 [البقرة]. و ختمها فقال: ميك حَدُودُ له ملا روصا كُدِكَ يبك 


ايناس لَمَلّهءْيَتّفُوت 48 [البقرة]. 


م 


عباد الله! في شهر رمضان يتحصل الإنسان على زاده الذي هو خير 
الزاد» وهو ما ينفعه في دنياه وفي آخرته قال تعالى : #وكرَّوّدُوأ مرك حَيرَألزَّادِ 
لتقو © [البقرة:1917]. 

ففي الدنيا: يجعل الله له حرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. 

قال تعالى : «إوَمن يق الهج يجعل لدعا ل ) ودين حَيث لا يحَتَيسِبُ # [الطلاق:١-7].‏ 

أما في آخرته: فيكفر الله -تعالى - عنه سيئاته ويعطيه أجراً عظي)ً. 


قال تعالى : وم نِبَنقٍ اله مَكفْر عَنهُ سكاو وَيْعَظِمَ له جر 45 [الطلاق]. 


ويتجو الإسياق بالتقوى عل الصراظ أيضا. 

قال تعالى: إوَإن يسك لامها كن عََ وَيْكَ حَتَمَا تَقْضِيًا (9) م شت الَدينَ هوأ وتَدرُ 
ليت غات 4 [مريم]. 

و 

و#التقرى تيكويا ناف اتن ةزهل اعدف انه إلآ للمقية؟! 

قال تعالى: سارعا إل مَمْيْرَوَمْن يكم وَجَدَّة عَرْضهاَلسَمَوتُ وَالأَرْضُأهِدَّتْ ِلْمتَقِينَ 
4 [آل عمران]» وقال تعالى : 9 إِدكَالْمَيينَ فى نت وغيود ذ )4 [الحجر]» وقال تعالى: 
"إن الْمَّقِينَ ف جَستِوَتعِ ٍ(4000 [الطور ]» و قال تعالى :2 إِنَ لينف جَتَتِوته رٍ(9ع)4 [القمر]. 


-هولاه- 


ملك حياة السعدذاء لل © 
فيا باغي الخير! 
تزودمن معاشك للمعاد وقملله وا ججع خيرزاد 
ويا باغي الخير! 
تزود من التقوى فإنك لا تدري إِدَاجَنَ ليل هل تعيش إلى الفجر 
عباد الله! وهذه رسالةٌ نوجهها إلى العصاةٍ الذين يسارعون إلى أعمالٍ 
الشرّ فيها تحذيروتذكير فنقول: 
#يا باغي الشرّ أقصر فإن الموت يأتي بغتة. 
قال تعالى: «إقُل إن الْمَوْتَ الى يُفرُوت ينه وَنَمُ مُكَقِيحكُ ثرون إل ع لْمَبِ 
َاَلقهْدَوَبَيِفَحمْ ماك سملن (4)2 [الجمعة]» و قال تعالى: « أيَتَمَاتكوْو يدرك الْموَث وأوكخمٌ 
في بروج مُشَيدَوَ 4 [النساء:]. 
. وقال جبريل عَقِكَلة لرسولنا مثيه: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» 
وأحبب من شئت فإنك مفارقة» واعمل ما شئت فإنك محرزى به”" 
ديا باغي الشر: 
لاقو وعدا ددري مقن تساقم ...تن الالته واي الال والوليد 
)١(‏ حسن: أخرجه الحاكم (5/ 270)» والطبراني في «الأوسط» (272077/5)» والبيهقي في «الشعب» 
(10/ 58 075, [«صحيح الجامع» (57200)]. 


-آالام- 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 
يا باغي الشر أقصر فإن الله يراك» أما تستحي من الله؟ قال تعالى: «أعَمأوا 
مَاشِفُْم نيما عمو بيد (405 [فصلت]. 
٠‏ ويقول النبي ضيه لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء» قلنا: يا 
5 الله ! إنا لنستحي والحمد لله. قال: «ليس ذلك ولكن الاستحياء 
من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى, وتحفظ البطن وما 
حوى. وتتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء»”". 
يا باغي الشر أقصر فإن الملاتئكة تراك ألا تستحي من الملائكة؟ 
قال تعالى: «وَإنَ عليِكُْ لَِظِينَ )كرام كَينَ (1) يعون مَانفعلونَ (4)05 [الانفطار]» 
وقال تعالى : «إذبَتكقَالمَكَِانِ ابن وكنآلتمال يد( مَايلفِظُ من قو لا ديه َب عَتِيدٌ 4520 [ق]. 
يا باغي الشر أقصر وإلا فإنكٌ ستندم: 
١‏ - ستندم عند الموت» قال تعالى: «#حَوَّوإِدًا جاه أحدهم الْموبُ فال تايعون ((4)8 
[المؤمنون] 
1- ستندم يوم القيامة» قال تعالى: #وأسَرُوا ألتَدَامَدَلَمَا روا ألْعَكَابَ © [سبأ:**]. 
- ستندم يوم القيامة إذا تطايرت الصحف وأخذت كتابك بشمالك» 
قال تعالى : «إوأممن أو قكتبه نماو معولسضكن َرأ تَكِئييَة 4050 [الحاقة]. 
)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الترمذي (/7555).: وأحمد /١(‏ 410 7), والحاكم (09/5")) [«(صحيح 


الترغيب والترهيب» (19/75)]. 


-9:/ام- 





سس ل ل حياة اللسعدذا ا لا © 


2000 


وري سس و 
النارفقالوا 


نار 


عرست د يدس بوسح ب سد عا سس 
أ 


يلكا رد ولا نْكد ب ايت ينا وبكوْنَ ونا لومِنينَ (400)0 [الأنعام: 71]. 
- وستندم إذا دخلت النارَ» قال تعالى :82 دَلْوْرَا عبت عَلِكَنَا سْقَوبنا وسكُنَا هما 
صَآليت (403 [المؤمنون]» وقال تعالى: ريا أبصَرَنا وَسَعَا دَتِعنَا ْمَل صَِيحًا 
هه سس 7 وير 


نا قثو 48 [السجدة]» وقال تعالى: «9 وَهُمْ يَصَطرجُونَ فيا رسا أخرحنا 


0 سد مه و هع ر وكهرد عل ء سلا 
3 2 


عسو كر 4 دوع . اع مجر مسف مي . ادي 4 
صَللِحًا عي رَاَلِى حكن تَعْملُ أولرْنْعَيَرَكُم مَبسَدََكَرَ فيه من كد وبحاء كم لتَذِير فدّوقوأ 


هَمَطَمِينَ ين سير 45 [فاطر]. 


0 


* يا باغي الشر أقصر وتب إلى الله فإن الله يَقبلٌ التوبةً من عباده. 

قال تعال : طوف الى بَْبلُ اَن ادو ويَمط وأ ع الات ويَلممَانقَصَئُوس (4)5 
[الشورى]. 

ويقول الله -عز وجل - لعباده: ثوب أل يسا أيه الؤمئو لعلو 
تيمت ()4 [النور]. 
* يا باغي الشر أقصر وتب إلى الله فإن الله يغفر الذنوب جميعاً. 

قال تعالى: مأكُلْ يكبادى الدنَ رفوا ع أنشِهح لا َتَمَطوأ ون يحم أله لَه يَف لدوب 
نيعا إن هوَالمَهُْالحِمْ (4)2 [الزمر]. 


دم مو ساد 


وقال تعالمى: ا وَإِنْ عفديس تَابَ وََامَنَ وجل مسا ثم تدك (4)25 [طه]. 


-_ 


-98/ام- 


هع ل لك .4 الفرار إل الله تعا.ك لسلا الاالااااطة 
وقال رب العزة قْ الحديث القدبى: «يا عبادى! إنكم تخطئون بالليبل 
والنهار. وأنا أغفر الذنوب يبعا فاستغفرون أغفر لكم"". 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7011)» وهو جزء من حديث. 


5/ام- 





4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


2 ١1ي»‏ 
الفرار إلى الله تعالى 
من منع الزكاة إلى إخراج الزكاة 


عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «إبلْ يد لاسن يتْجلامد )يعلد 


لم20 ) وَذارقَ لصم( وكَسَ ف لقم (2) وج ع تس وا قمر (ل*) يفول نوين أبن امقر( )كلا لاورر (80) إل 
ويك يمن التتفر 10 يوأ نكن بَومينٍ يسا هدم لكر (05) بل الاسلن عل تفيهء بصيرة (15) ولو ألقٌ معَاوِيرَة, )40 


[القيامة]. 

ويقول سبحانه في كتابه: هرأ ِكَ لَه اف لكرْيَئْهُ تين 47 [الذاريات]. 

عباد الله! والفرارٌ ىا قلنا نوعان: فرارٌ السعداء؛ وفرارٌ الأشقياء. 
فالأشقياء يفرون من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخسرواء فأين المفر 
والإله الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله؛ لأمهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 


-ول/اه- 


مطل ل الغراز إك الله تجااك لل ب © 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع فرارٍ السعداء 
إلى الله -تعالى- من منع الزكاةٍ إلى إخراج الزكاة. 

عباد الله! 

المال الذي بأيدينا هو مال الله» قال تعالى : وَبَوُم ينمال أموألِق كك » 
[النور:8]. 

المال الذي في أيدينا هو زيئة الحياة الدنياء قال تعالى: ظالْمَالوَالَينَ زيتةُ 

لْحَيوةَ لدنَْا © [الكهف:7:]. 

1 5 طعيف انها ميد قال تقال عر 1312 4 
(ع)4 [الفجر]. 

وقال تعالى في وصفي الإنسان: ل« وَإِنَه لِحْبٍ اير لسَدِيدٌ )4 [العاديات]. 

والمالُ فتن عظيمة» قال تعالى : « كما امول واكك وتكة مده عطي 
)4 [التغابن]. 


. وقال شيك: «إنّ لكل أمةٍ فتن وفتنة أمتي المال»”"‎ ٠ 
عباد الله! الناس مع المال ينقسمون إلى فريقين:‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7775), وأحمد (4/ 56٠‏ » والحاكم(0704/5:[(صحيح 
الجامع) .])5١54(‏ 


-5/ام- 





4ك ححياة السعدذاء للبل © 
-١‏ فريقٌ عرفوا أن الال الذي بأيديهم هو مال الله فاتقوا الله في هذا 
المالِ وأدوا حق الله فيه فأخرجوا الزكاة وهؤلاء هم السعداء. 
-١‏ وفريقٌ افتتنوا بالمالٍ فلم يتقوا الله فيهء وبخلوا بالزكاة ومنعوها 
وهؤلاء شقوا بأموالهم في الدنيا والآخرة. 
عباد الله! أتدرون لماذا فرّ السعداءٌ إلى الله -تعالى - من منع الزكاة إلى 
إخراج الزكاة. 

الجوات: 
أولاً: لأن الله فرضٌ عليهم الزكاة. 

قال تعالى: مإحْذِْنَ مو صَدَكَهُ مطهْرَهُمَ وَبُرَكهم يها © [التوبة:١٠1].‏ 

وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَلؤ وءانوأ الركزة وَأرْكمُوأ مع كيين (405 [البقرة]» وقال 
تعالى : نما ألصَككتُ مقر وَلْسسكين وَالعمان عَلََا امول وهم وف الا وَالْعَدَرِمِينَ 
وف ص ل أنه وأ ايديل فَرصَصَة ص أله وَلَهءي ع ححكيةٌ 405 [التوبة]. 

. ولما أرسلّ رسولٌ الله ؤي معاذاً خفاعك إلى اليمن قال له: «إنك تأت 
قوماً من أهلّ الكتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسولٌ الله فإنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
حمس صلوات ني كلّ يوم وليل فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم؛ فإن 


-/الاه- 


مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 
هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائمّ أموالهم. واتق دعوة المظلوم, فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب»”". 
ثانياً: لأن الزكاة هي الركنٌ الثالث من أركان الإسلام. 
* قال مثتيّه: «بني الإسلامُ على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وحج البيتٌ 
وصوم رمضان»"". 
ولذلك كانت الفون الدية سهؤا الركاة وف فوانينها ونث الصياذة: 


الثاً: لأنَّ إخراج الزكاءً طريقٌ إلى الجنة. 

قال تعالى: همد أل الْمؤمبونَ 0 اَن هُمْ في صَلابوم حَشِمُنَ )ادن هُمْ عن الغو 
مُحَرسُو> (2) ادي هم يركز َل (40 إلى أن قال ربنا -جل وعلا-: ل« أولهةَ 
هم ورت (5) لذت يَرِثو ردس هُمْ ذيها حَيدُوة (405 [المؤمنون]ء وقال تعالى: إن 


]لحار مْسَتَغوة() وف لهم حو للتَكَلِ ورور 40 [الذاريات]. 


١ 
-2 


3 


ا 5 و 8 
رابعا: لان إخراج الزكاة سبب لنزول الرحمة على العباد. 

قال تعالى: «آ وَالْمؤْمونَ وَالْمُؤِْت بَِسْم وليه بع يأمروت بالْمَعروفٍ وِيَنْهَوْنَ عن 
2 > م2 موه 0 عرس و متواع جاع ا مرق م ريه بي مي 
الْشكر ومقهُوت- الصّلؤ ويؤثوت اكه ويلِيغوت> ألَهَورسُولة: أوْلهِكَ سرهم ادن لَه عير 
حَكيٌ 403 [التوبة]. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)١595(‏ ومسلم .)١9(‏ 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (8)» ومسلم (15). 


-م/اه- 





هملس للش حياة السعداع ‏ لالالاا© 
امي : لذن إخراج ج الزكاة سببٌ للتمكين في الأرض 

قال تعالى: ٠‏ اين مهم في الارْضِ أكاموا الصَلَدةوءَاَوا ركو وروا الْمَعروف 

هوأ عن المشكر كوه يبه لور (4)2 [الحج]. 
ادس : لأن إخراج جح الزكاة يطهر النفس والمال. 
قال تعالمى: «إحُذِنَ أموهِمَ صَدَهَهُ طْهَرْهُ وَبُكِم يا © [التوبة:0٠]»‏ وقال تعالى: 
هَدْ أَفلمَ من رَكَّهَا () وَقَدَحَابَ ص دَسَّنْهَا 45 [الشمس]» وقال تعالى: (إوَمَن بُوْقَ سُْحَّ تق 
ولج كَ هْمْ الْمُميمرت 40 [التغابن]. 

٠‏ وقال 2 : ١اد‏ تقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا 
الشح فإن الشحّ أهلكَ مَنْ كان قبلكم, حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محار مهم" 

سابعاً: لأنّ الله أعدّ لمانع الزكاةٍ عذاباً أليياً في الدنيا والآخرة. 

#أما عذاب الدنيا: 

١‏ - حرمانٌ المطر. 

5 م رفيكر . ار 5 وثمي]س سمه ع و‎ ٠. 
قال 0ث: «يا معشرٌ المهاجرين خمس إذا ابتليتم ببن وأعوذ بالله أن‎ 
تدر كوهنً). -وذكر منها:- «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا‎ 
القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا"".‎ 

.)101/8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (19 ٠‏ 5)) والحاكم (5/ 087)» والطبراني في «الأوسط) (5/ »)5١‏ 
[«الصحيحة» .])١٠١5(‏ 


-0م1١/4-‎ 





مطل ب ل الغراز إك الله تجااك للب © 
٠‏ وقال شْيي: «ولا منع قومٌ الزكاة؛ إلا حَبّس الله عنهم القَطْرٌ)”". 
؟ - حرمان المال. 
عباد الله! الما كى) قلنا هو مال الله فمن أدى حقهٌ بإخراج زكاته زاد ماله 
وبقي لصاحبه؛ ومن منعَّ الزكاةً زالٌ ماله من بين يديه. 
٠‏ قال تعالى: « وَإدْ تأَدّن رَفْْ إن سَحِكَرْْرْ لريدَككُم وكين كترم إِنَّ دان 
تيد (4)2 [إبراهيم]. 
٠‏ وقال مثيه «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 
فيقولُ أحدّهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقولٌ الآخر: اللهم أعط 
مسكاً تلفاً9. 
ء وقال شُيّهِ: «ما منع قوم الزكاة؛ إلا ابتلاهم الله بالسنين»”". 
- حياة الضنك والهم والغم. 


قال تعال ى : مإوَأمَامَنْ جل وَستفق ((2) وَكدبَ بلق (() سيرم يلشترى 401 [الليل]. 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الحاكم (21777/17)» والبيهقي في ١الشعب»‏ (195/79)) والطبراني في 
«الأوسط» (75/5)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (75717)]. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ,)١557(‏ ومسلم .)1١٠١١(‏ 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (75/5)» [«صحيح الترغيب والترهيب» 
277)]. 


د و/ه- 





وممح سلس سل ل ل حياة السعدذاع لال © 
#أما عذابٌ مانع الزكاة في الآخرة 
فقد قال تعالى : #وَالد يَكْترُوت الدذّهَب وَالْفِصََة وَلايقةٌ 0 


2 آ آ ته 2 -- هد د 


يحدَابٍ أي © يجحي علا ار جَهَكَم مَتُكوك بها ِجَاهْهُمَ وَجُويمموَظهُورْهُمْ هلد 
كرت اتش ىك هذوفوأ ما كمككنزورت 4050 [التوبة]. 
يفسر لنا ذلك النبي يي فيقول: «مامن صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يومٌ القيامة صُفّحت له صفائح من نارء فأّحي 
عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما ردَّتْ أعديت له 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله. 
إما إلى الجنة وإما إلى النار»97 
* ويقول ميي: «منْ آناه الله مالا فلم يد زكاته مُثْلَ له ماله شجاعاً 
أقرع» له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه 
يقول: أنا مالك أنا كنزك!» ثم تلا صني هذه الآبة: «ولا يس الي 


2 


7 - 


يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَهُمْ ل ون مضو هو حالم بل هْوَ طب طم سَيْطوَفودَ ما يحوأ بو يوم 
لْفيكْمَةِ)4 [آل عمران: "718٠‏ . 


* وقال صْيِّ: «مانع الزكاة يومَ القيامة فى النار» 7" 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/441). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (40504). 


() حسن صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (7/ 20/8 [«صحيح الترغيب والترهيب» 
272550 )]. 


-ه/1١-‎ 





مهلي ل الغراز إك الله تجااك لب © 
٠‏ وقال مي للمرأة التي دخلت عليه ومعها ابنتها في يدها مسكتان 
غليظتان من ذهبٌ: (فقال لها: «تعطين زكاة هذا؟». قالت: لا -يا 
رسول الله-! قال #ْتيّه: «أيشْرّكِ أن يُسَوّرَكِ الله ببم| يوم القيامة 
سِوَارَينْ من نار». قال: فَحَلَعَتْهَاء فألقَنهُها إلى النبي صل وقالت: 
هما لله -عز وجل - ولرسوله)”". 
٠‏ وتقولٌ عائشة خنتنها: دخل عا رسولٌ الله ل فرأى في يد 
فتخاتٍ من وَرِقٍء فقال صُنية: «ما هذايا عائشة؟». 


146 2 


وو يمء ع سه 


فقلتٌ: صنعتهن أتزيّن لك يا رسول الله؟ قال مَإتي: «أَنَوّدِينَ كاين ؟). 

قلت: لاء أو ما شاء الله!. قال: «هي حَسْبّكِ مِنَ الناي”". 

فيا عباد الله! فروا إلى الله -تعالى- من منع الزكاة إلى إخراج الزكاة 
لأنكم راجعون إلى الله وموقوفون بين يديّ الله وسائلكم عن أموالكم. 

واعلموا عباد الله! أن للعلماء في زكاة حلي المرأة قولان: 

القول الأول: قالوا: لا زكاة في حلي المرأة. 

القول الثاني: قالوا: فيه الزكاة وفي كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه 
الحول» وهذا هو القول الراجح الذي دل عليه الدلِيلٌ من الكتاب والسنة. 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)١15571(‏ والترمذي (577)» والنسائي (41/4 7)» وأحمد (؟/ 4 »)5١‏ 

والدارقطني (7/ 42١١7‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (075/4]. 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (221575)» والدارقطني (7/ 23١6‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(1/59)]. 


-75/هم- 





هه ب حية السعداء للب © 
عباد الله! أما زكاةً الفطر: وهي الزكاة التي تُخرجها المسلم في نهاية 
رمضان: 
1د تشكيها واج 
* يقول ابن عمر ##تغد: (فرض رسولٌ الله ثيه زكاة الفطر صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعير على العبدٍ وال حر والذكر والأنشىء 
والصغير والكبير من المسلمين) ”". 
؟-حكمئها: هي طَّهِرةٌ للصائم من الرفث واللغو» وطعمةٌ للمساكين. 
. تقول أبن ان عقدعف: (فر مون ونضو ل انثة مك وكاة القطر طيديرة 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمةٌ للمساكين)”". 
- قَدرٌها: صاعٌ من طعام أهل البلد. 
* عن أبي سعيد الخدري خيعك قال: (كنا نُخرجٌ زكاة الفطر -أي: 
على عهد رسول الله ني - صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو 
ضاعا مر كن أو كاعامة أفظه أوضاعا مؤازنية) ”7 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)١607(‏ ومسلم (485). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)١704(‏ وابن ماجه (214871)» والدارقطني (178/7))» [(صحيح 
الجامع) (ءلاه"؟)]. 


() صحيح: أخرجه البخاري (1507١)؛‏ ومسلم (485). 


-98/هم- 





مطلبي ل الغرار إك الله تجااك ل © 
4 - وقتها: قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيدٍ بيوم أو يومين عند 
الحاجة. 
٠‏ قال ابن عباس «هتغعد: (فمن أذَّاها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» 


ومن أذَّاها بعد الصلاة فهى صدقةٌ من الصدقات)©. 


.)75( صحيح: (تقدم تخريجه (ص١207) هامش‎ )١( 


-85/ه0- 





4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


©» 


الفرار إلى الل تعالى 
من الغفلة إلى اغتنام الفرص 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مإبَلْيْهُ لاحن مامه )يعلد 
)ودار الصَرُ ا تمر(رة) يول لومز أبن الق 20 كلا لاير (10) إل 
َك يومف تقر (00) بو انك يَومينٍ يسا هدم ور (05) بل لانن عل تفيه صر )ولو ألقق معَازيرة, )40 
[القيامة]» ويقول ان و موأ ل 1 (ه)4 [الذاريات]. 

والفرارٌ ى) قلنا نوعان: فرارٌ السعداءء وفرارٌ الأشقياءء فالأشقياء 
يفرون من الله إلى غيره. وأولئك خخابوا وخسروا؛ فأين المفر والإله 
الطالبٌ؟! والسعداءٌ يفرون من الله إلى الله» لأمهم قد علموا وأيقنوا أنه لا 
ملجأ من الله إلا إليه. 


إلى الله -تعالى - من الغفلةٍ إلى اغتنام الفرص. 


-مره- 


مطل ب ل الغرار إك الله تجااك ل © 
عباد الله! أتدرون لاذا فرّ السعداءً إلى الله -تعالى - من الغفلةٍ إلى اغتنام 
الفرص؟ 
الجواب: 
أولاً: لأعهم علموا أن الغفلة منعث كثيراً من الناس من الاستعداد للقاءٍ الله. 


قال تعالى : #8 وَإنَّ كيرا يِنَ لاس عَنْ ييا لعفِلُوتَ (405 [يونس]» وقال تعالى: #وغد 
آم لاِييتُ أمَهُوَعْدهُ. ويك كريس كابنلموست (2) يمون كيرا ين لياق اديوه عن الجرة مرف 
403 [الروم]» وقال تعالى : مقرب لِلنَّاس حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلْوْ مُعضُونَ 0 مايأيهم من 
ذِكْر من يهم تحَدَثْ إِلَاستمعوم وهلْمَبُونَ 4 [الأنبياء]» وقال تعالى: موَلِمَدَ حَلتَاالِإضَنَ 
تمانو بد نش نتوين بل التربد © تاليا سَ نوكيال يه (0) عالط 
نول ركان رق عن (© مَبَةت سَكز المت كل لِك ماككت منة يبد (2) ون ى الور لدم 
ليد 5 وج2تَكلٌ تفي تَمَهَا سي وعهِيدٌ 5 لَفَدْ كْتَ فى عَدَكوْيَنْ داه -أي: في الدنيا في دار 
العمل - «إفَكَتَاعَكَ طه1 مَصَْكالينَحيِي(4)5 1ق]. 


عباد الله! الناظر إلى كثير من الناسٍ -إلا من رحم ربي- يراهم في غفلةٍ 
عن الموت, والقبر والحشر والحساب والجنة والنار ى) قال القائل: 
أماولله لوعلوالآانام ‏ لماخلقوالماهجعواوناموا 
لقدخلقوالأمرلورأته 2 عيون قلوبهمتاهواوهاموا 
فشاك قم لذي تيج قحف . «ومحزيخ وامتجوال عظساء 
ليوم الحشر قدعملترجال فصلوامنتحافقهوصاموا 


-5/م- 


7# سلس سل حياة السعداع ‏ لاالاسه© 
ونحين إذا أمرناأونمينا كأهلالكهف أيقاظ نيام 
00 5 كل اتا« ل ا 5 .كاه 

انيا: لانم وجدوا أهل الغفلة يندمون في وقتٍ لا ينفع فيه الندم. 


عباد الله! الغافلٌ يندم عند الموت» قال تعالى: «اعَوَّةواجَآمَدَهُمٌ المت وَل وت 


م 


2 واه ىم 2 ص ء طاردوسم 4 2 
أتجعونو (1) لعل أَعَمَلٌ صَلِحَا فيِمَا يكت 6 © [المؤمنون:49-١٠٠]»‏ وقال تعالى: مإ وَأَئفِفومننَ 
كين مَل أن يأف د الْموثُ صقل رت لوك ربوك أجل وريب دَأصَّدفَ وأ يِنَالضَلِحِينَ 


()4 [المنافقون]. 


و 


الغافل يندم إذا بعث من قبره» قال تعالى: أ دَالْوأْيويلنَ مَنْيحَكََا من ْنا هندامًا 


وَعَد لوسك التزسرت (4)2 ابس]. 


2 .اع 
الغافل يندم في أرض المحشرء قال تعالى: (إوأقيَّبألوق د الْحَ داو ص 


04 


بص لذن كم رو اويا تَدَسَكُنَا فح فْكْوَين دابل كنا ميرك 400 [الأنبياء]. 


و 
الغافل يندم إذا وضع الكتابء قال تعالى: «[ وَوْضِعَالكتب فرك الْمجَرِمَمُمْفْقِينَ 
ناض وَُوبُونَ يتا مال هذَا لحمب لايَادِرُ صَِيرَة ولا كر إل أخصنها وويَدوأ علو أحَاضراً 
وَلَايِظَيمْرَيّكٌ لَحَدَا ((4)8 [الكهف]. 
٠ 0 2‏ 35-5 ع 
الغافل يندمٌ إذا وقف على أبواب جهنم» قال تعالى: ملو يذ ومو عار 


عد 


- 0 7 م 00 2-2 دي 


اويا مر لامكب ايت وز وتَكونَ اومن 50 بل بدا لم مَاكانوأ يحصو من قبَلُ ولو دوادو ليما موأ 
نوتم لَكَدِبونَ )4 [الأنعام]. 
الغافل يندم إذا دخل النار» قال تعالى: «وَهُمْ يَصَطرعيَ فا رآ حجنا تَمَمَآ 


0 سودامة 


7 8 2000 22 0 َع . سه 00 شوم . عابيو +_- 7 
صلِحًا ع اذى حكن نمل أوإرنعرَكُم مَإسَرحَكر فيه من تَذكْر وجا ء كم ألتَّذِيرٌ فَذُوفُوأ فَمالِطَدلِينَ 
من ضير )4 1فاطر]. 


-/ا/ره- 


مه4لعلع ‏ هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وقال تعالى: #ولز تر إذ الْمُجَرمُوت تاسوأ وبي عند ريه يهم رَبَنآ أبصرنا وسَيعتًا 


_ 


سي 


عا تَكَمَلْ صَِصًا إن مقي (405 [السجدة]» و قال تعالى : «إوقالوا لوكا مع أَوْتَعقَلُ ماقا ف 
مض لسعب :4 [الملك]. 
ثالثاً: لأمهم وجدوا الغفلة سبباً لدخول النار. 

قال تعا ى : ولق اا لِجَهَتَمَ كيرا يب ين والإذن لم قوب لا يسْفَهُونَ يها وَلم مي 


2 5 و دع لخر رم 


رون يبا وهم ان لَايسمَعُون يبآ أوْلَيِكَ كلامت بل هم أَصَلُ وليك هُمْ الؤثورت 400 [الأعراف]» 
وقال تعالى: إن الي لا جوت لقنا وَيَسُوأ يكخيئزة لديا وأطلمأوأيها ودر هم عن يي 
فون (5) وليك موه دادما حكانوا يَكْيسبُوت (4)3 [يونس]. 
واقعا: لأم وجدوا أن الله عز وجل يحذرٌ في كتابه من الغفلةٍ. 

قال تعالى لرس وله سد محذراً من الغفلة: طولاث رَبك ف تنك عَسَيَُاوَِمَة 
ودود الْجَهَرِ من الَْولٍ ِالْعدُوٌ والآصَالٍ ولا تكن منَالْعَفليَ 4*9 [الأعراف]» وقال تعالى لعباده 
عدر وق العظلة: جني لذ وق ورا رن عانم بوظلو رق ازنك لبن قل الشدرن الك ري 
لوال شهدا أن توي الْقِيََمَة إِنَكُناعَنْ هَدَاغَفِينَ ()4 [الأعراف]. 

عباد الله! السعداءٌ فروا إلى الله -تعالى - واغتئموا الفرص وذلك: 
أ- لآن الله -عز وجل- أمرهم في كتابه باغتنام الفرص والمسارعة إلى فعل 

الخيرات. 

* قال تعالى: أيه أي سخا تك خ دوا واكك انوا اكير 

عَلََكُْ تنيت 9# (40 [الحج]. 
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مب حياة السعدذاء السب © 
؟ء وقال تعالى: ظإمَأسْيَِفُواالْحَيوْتٍِ © [البقرة:58١].‏ 
٠‏ وقال تعا ى : «إوصسارعْوا ل مَحْفْرَوَيِ رَبَحكُحْ وَجَنَّةِعَرْضْهَالسَمَوبُ وَالاَرْضُ هرت 
ِلْمَتَقِينَ (4)2 [آل عمران] 
ء وقال تعالى: لإسَاِعُوا إل مَمْفْرَوَ من ريك وَجَنَةِ عرْسْهَا كَمَرَضٍ السَمَلوَالرضٍ عدت 
ديت مثو يانه وَمسْلِوء دلِكَ عَضْقُ َه بُوِْيهِ من يَآه ونه ذو الْمَضْل الْمَيلِيرٍ (4)5 
[الحديد]. 
ب- ولأن النبي #ني أمرهم في سنته باغتنام الفرص والمسارعة إلى فعل 
الخيرات 
٠‏ قال شنا لرجل وهو بيظة: اغيم اقل مْس: حياتاك قبل 
مَوتِكء وصحَّتَك قِبلَ سقّمك, وفراةَكٌ قبل شغْلِكٌ وشبايَك 
قبل هَرَمِكَ» وغِنَاكَ قبل فقرك»”". 
٠‏ وقال مْنب: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم؛ ب يصبح الرجل 
مؤمناً ويمسي كافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه 
بعرض من الدنيا»”". 
عباد الله! من أجل ذلك فرَّ السعداءٌ إلى الله -تعالى - من الغفلة إلى 
اغتنام الفرص. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (5/ 07541١‏ والبيهقي في «الشعب» (1/ ”2777 [«صحيح الجامع») 
.])٠١ 7‏ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١١8(‏ 
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مهلي ل الغراز إك الله تجااك لل © 

عباد الله! ومن الفرص التي يجب على العاقل أن يغتنمها: شهر رمضان 
عامةً والعشر الأواخر منةٌ خاصةً -والتي تبدأ من اليوم- وذلك لقوله #ْيي: 
بإذا كانَ أولُ ليلةٍ من شهر رمضانً صُفدتْ الشياطينُ ومردةٌ الجنء وعُلقت 
أبوابٌ النار» فلم يفتح منها بابٌ» وفتحث أبوابٌ الجنة فلم يلق منها بابٌ» 
وينادي منادٍ كل ليلة: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاءٌ 
من النار وذلك كلّ ليلق»”©. 

عباد الله! وهذا هو حالٌ النبي له في رمضانً عامةً وفي العشر الأواخر 
كد فاع : 

* يقول ابن عباس «تشد: (كانَ رسولٌ الله ثيه أجود الناس» وكان 
أاجزة ها يكو سانسن عا جر وكاو يلقاء ف كن 
ليلةٍ من رمضانّ فيّدارِسُه القرآن» فلّرسولٌ الله لي أجودٌ بالخير 
فق التريح المريدلة)”7. 

* وتقول عائشة «ا: (كان رسولٌ الله طم إذا دخلّ العَدّْدُ -أي: 
الأواخز من ومفيان- أحيا اللبل» وأيقظ أعلة وجد وعد 
يرّرَ)””"» وهذا كنايةٌ عن الاجتهاد في العبادة واعتزال النساء. 

)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (587)» وابن ماجه .)١117(‏ والحاكم .)287/١(‏ وابن حبان 

(7"55). [«صحيح الجامع» (01/59]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5), ومسلم (71708). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري ,)7١75(‏ ومسلم .)١1175(‏ 
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40ب ا حياة السعدذاءث ب - © 
٠‏ وتقولٌ أيضاً ننها: (كان رسولٌ الله طة يجتهدٌ في العَشْرِ الأواخر, 
ما لا يجتهد في غيره)”". 
عباد الله! هذا هو حال رسول الله ثيّ في رمضانً عامةً وني العشر 
الأواخر خاصة» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء والله -عز 
وجل - يقول: مالْقَذكانَ لك ؤييم أسوه حَسئَة لكان جوأ لله ويم ضر © [الأحزاب: ١‏ 7]. 
فيا باغي الخير أقبل واغتنم هذه الفرص: 
أولاً: فرصة الصيام. 
قال شْيّ: «من صام رمضان إيراناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه:”". 
ثانياً؛ فرصة القيام. 
* قال مْييّه: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»”". 
اننا افويض ناور القراوةقريها موقي التران. 
قال تعالى: مَبُرُرَمَصَانَ أَلَذِى أَنْرِلَ فِدٍ الْكُرْءَانُ 4 [البقرة:185]. 
* وقال س: دمن قرأ حرفاً من كتاب الله فلهُ به حسنة والحسنة 
بِعَشْر أمثالجاء لا أقول: إتد4 حرفٌ. ولكن ألفٌّ حرف ولام 


له د + () 
حرف وميم حرف') 5 


.)١11/5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))١1101(‏ ومسلم (775). 

() صحيح: أخرجه البخاري (771)) ومسلم (0764. 

(4) صحبح: أخرجه الترمذي ©١ ٠(‏ والبيهقي في «الشعب)» (7/ 57 37)» [«المشكاة» (91137)]. 
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مطل ل الغرار إك الله تجااك لل © 
٠‏ وقال مإتي: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة.» يقول 
الصيام: ردكت لصتا لصيو 0 . ويقول 
القرآن: منعتة النومَ بالليل فشفُعني فيه قال: فش فعان 00 
رابعاً: فرصة الاعتكافٍ. 
قال تعالى : «إولا مبشِرُوهْرك وَآَنشْرْ عَدكِمُونَ فى الْصَسحِد © [البقرة:/141]. 
٠‏ ويقول ابن عمر م«تشث: (كان رسول الله ني يعتكف العَشْرَ 
الأواخرٌ من رمضان) ”". 
خاسا فرضة الذعاء: 
غباد الله! رمضان غير شي الدعاءء والدلزل عل ذلك قوله تعال: 1 
سألك عبادى عَقْ فَإِنْ كَرِبُ ٠‏ أُجِيبُ دَعْوَةٌ لدع دا دان [البقرة :4 وهذه الآية 
جاءت بين آيات الصيام» فالآية التي قبلها هي قوله تعالى: ظمَمَرُرمصَادَ ألَذى 
أُنَزْلَ فِهٍ الْكُرَْانُ 4 والآية التي بعدها هي قوله تعالى : «يْيلّ لَكُمَ كه ألضِيَارِ 
رق إِلَ آي 4 . 
وهذا يدل على أن الدعاء مستجابٌ من الصائم في شهر رمضان» كيف 
لا؟ ورسول الله مولي يقول: «ثلاث دعوات فتتيعاباة: دعوة الصائم. 
ودعوة المظلوم؛ ودعوةٌ المسافر,”» 1 
)١(‏ حسن صحيح: أخرجه أحمد (175/7). والحاكم ))721١/١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(/5”» [«صحيح الترغيب والترهيب» (985)]. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)7١175(‏ ومسلم .)١11/1(‏ 
(') صحيح: أخرجه البيهقي في «الشعب» وم ٠ ٠‏ [«صحيح الجامع» (07070]. 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 

57 فون - نت 5 عه و ع 

وقال ْتية: «ثلاث دعواتٍ لا ترد: دعوة الوالد لولده. ودعوة الصائم» 
ودعوة المسافر»7© 

ٍ > 

“يقول #لّا: «من فطّرٌ صائاًء كان لهُ مِثلُ أجروء غير أنهُ لا ينقصٌ م٠‏ 

يقول يية: «من فطرٌ صائماء كان له مثل أجرهء غير أنه لا ينقص من 
أجر الصائم شي 2”". 
سانعا! قرس إعياء ليله القور 

عباد الله! 

و 3 34 
- ليلة القدر تلتمسٌ في الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر 
ع و 
- ليلة القدر خيٌ من ألف شهر فيها تتنزلٌ الملائكة. 
و و 

- ليلة القدر سلامٌ حتى مطلع الفجر ينزل فيها جبريل 32لا. 

- ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم. 

يقول اللّه دعر وجل- 2 و صفها: م إإنَا أَنرل نه ف ليله الْمَدْرِ '(ر') وما درك 
هاعد جين ألف سه رٍ(2) َل الملييكة وألروح فها يإ رم يفلأ( سَلو حَقٌ مطل الجر 
)١(‏ حسن: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 55 "27 [«صحيح الجامع» (070737]. 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (601)» وابن ماجه(17/45)» وأحمد (5/5١١)4:[(صحيح‏ 

الجامع» (1515)]. 
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ملب هذ الشرار اك الله تجاك ل © 
409 [القدر]» و قال تعالى : ا إِنَّآآكرَلكَهُفِ مركو إتَاعامدِرِنَ (2)فِيَايْفْرَكُ كل أَمْرِحَكر 
)مرا ين عِندكا إن هن مره سي 2 رَحَمَةٌ م رَيِكَ نه هوالت اليم 42 [الدخان]. 

٠‏ ويقول أي في وصفها: «إن هذا الشهر قد حضركُم وفيه ليلةٌ خير من 
ألفٍ شهر, من حُرمَها فقد حُرِء اخير كُلَهُ ولامحْرَمْ خيرها إلا حروة”". 

٠‏ وقال شُتيه: «من قامَ ليلة القدر إيهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه»”". 

٠‏ وتقول عائشة خا: (قلت: يا رسول الله! أرأيتَ إن علمت أي 
ليلةٍ ليلةً القدر؛ ما أقولٌ فيها؟ 

قال: «قولي: اللهم إنك ع العفو فاع عني»"". 

عباد الله! على العاقل أن يغتنم هذه الفرصة وهي ليلةً القدر» وقد أمرنا 

النبي متي أن نلتمسها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. 

٠‏ تقول عائشة طأعها: (كان رسول الله مي يجاور -أي: يعتكف- في 
العشر الأواخر من رمضان ويقول: «تحرّوا (وني رواية: التمسوا) 
ليلة القدر (وني رواية: فاطلبوها ني الوتر منها) في العشر الأواخر 
من رمضان»”". 


.])1151( [«صحيح ابن ماجه)‎ ))١75 5( حسن صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)7١١5(‏ ومسلم (0770. 

() صحيح: أخرجه الترمذي (7517), وابن ماجه (78650), وأحمد (5/ (7١‏ صحيح 
الجامع» (5717 5)]. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري »)3١70(‏ ومسلم .)١١59( ))١١76(‏ 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


م6 


الفرار إلى الله تعالى 
من دعاء الأموات إلى دعاء الحى الذي لا بموت 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- قْ كتابه : مإْبَلْ يريد لانن ليفجرأمامه. (رك) سكل يانم 


”)اوداق ابص () وكسف لقم (ر4) وج الس والقمر )يفول نومير أبن المقر )كلا اوور (00) إل 
َيْكَ عن التتلفه 19 بو لانن يمن يسا عدم لكر (05) بل لانن عل تيبو بصيرة (15) ولو ألق عاذي )40 
[القيامة]. 


ويقول الله -عز وجل - : ها يَنيُوَأ ِل أنه إن لكريَئْهُ تبي (4)5 [الذاريات]. 

عباد الله! والفرارٌ ىا قلنا نوعان: فرارٌ السعداءء؛ وفرازٌ الأشقياع. 
فالأشقياء يفرون من الله إلى غيره» وأولئك خابوا وخسروا؛ فأين الممر 
والإله الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله؛ لأمهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع فرارٍ السعداء 


إلى الله -تعالى - من دعاء الأمواتٍ إلى دعاءٍ الحي الذي لا يموت. 
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هْوَألْعن كيد 409 [الحج]. 

عباد الله! أتدرون لماذا فرَّ السعداءً إلى الله -تعالى - من دعاءٍ الأمواتٍ 
إلى دعاء الحيّ الذي لا يموت؟ 

الجوات: 
أولاً: لأن دعاءً الأمواتٍ حرامٌ وشركٌ وضلالُ وهم لا ينفعون ولا يضرون. 

قال تعالى :« إوٌالذِنَ دعو ين دون نباك ند لصت دادعو كَِستبوا حر 
إن كسم صدِقِينَ 40597 [الأعراف]» وقال تعالى: 8 م 
ذلك هوَالصَللُ بيد 0 يدعو لمن ضرم أرب يمن نطوو لبمس الْموَك ون سالْعشِيرْ (45 [الحج]» 
وقال تعالى : لحك أَهَه ريحم له الماك واد :دعوت عن دونه يكوك من وَظيِير 
2 إن تدعْوهر لامعأ دعاء ك ولرِْعُوأ مَاأسْتَجحابوأ 11110 55 
سْرُحَيرٍ )4 [فاطر]» وقال تعالى َه وَمَنَ َل مسن يَدَعُوأ من دون ن أَههِ من لَّاِسبَِيبُ لَه إل يو 
لْبمَةَوَهُمعن ايوم عَِنُوتَ (رع؟ وَإِدَا حيسلا سكاثوا لح أعداءوكا يدمو كفن (/4)5 [الأحقاف]. 
ثانياً: لأن الله وحدٌ هو الذي يستجيبٌ الدعاء. 

قال تعالى: 9وَإدًا سالك عبادى عَيْ كَإِنْ مَرِيبٍ أُحِيبُ دَعْوَةَ ألدّعِ إذا مَعَان» 
[البقرة:187]» و قال تعالى : هآ أْمّن يحب الْمضطرٌ وا ده وَيَكُشِفٌ الشوء وَيَجْعَلْكمْ خله 
الْدرضٍ' ل لهمَعَ لَه قلا كروت 45 [النمل]» و قال تعالى : 9 وَلَاتَدٌْ من ذون اوم لا 


0845م 


64#4+“»7س ل ححياة اللعدا ا لال © 


د 
و و ل سحت له ذا - 0 


2101 سمءس سا سمس مت 8 راسي داوعةه 
ينفَعَكَ ولا يِضْركك ون فَعَذْتَ فنك ذا مِنَالظَلِمِينَ (13)وَإن يَمْسَسَكَ ألَّهُبِصْرٌ فَلاكاسْف لَه إلا هر وان 
يدك يحبر كا رآدَ ملو يْصِيبُ بو من يِنَآهُ مِنْ عِبَادِوْ وَهوَ الَْفُورُ ريصم (03* [(يونس]» وقال 
تعاى: «وََالرَيْكُمْأدَصُوف أسْتَحِبَ لكو [غافر: .]1١‏ 
5 4 34 ف 5 ع2 و 3 و 
ثالثا: لان الدعاء عبادة والعبادة لد تصررف إلا لله وحده. 


٠. 5 2‏ 4 ان زا ل ما ات يمه 5 
قال تعالى : َكَل وَيسكُمْ أذغون تيت لكْوإنَ أ تكد عَنْ سادق يدحو 


هم ليرت :)4 [غافر]. 
٠‏ وقال ميثتية: «الدعاء هو العبادة”7. 


رابعاً: لأن الله أمرّ عباده بدعائه وحثهم على ذلك. والنبنٌ 2# أمر أمته 


بدعاء الله وحده وحثهم عليه. 


قال تعالى: «وََالَ ركع انون لَْتيِبَ ك4 اغافر:0]» وقال تعالى: «وَإدا 
سالك عبادى عَنْ مَإِنْ كَرِيبُ أُجِيثُ دَعْوَةَ ألذّعَ إدَا مَحَان» [البقرة:187]» وقال تعالى: 
لإذادعُوأ لَه لصت لَه أَلِدَينَ ولو كه كرون (489 [غافر]ء وقال تعالى: مآدَعوا رََّكُمْ 
ةميث الفنتيست )كاف دوا لاض بن إِسْلبحِهَا وغوه رومن 
يك اله قَرِيبُ ير الْمُحْسِنينَ 450 [الأعراف]. 


9 ويقول رب العزة في الحديث القدسي: «يا ابن آدم! إنك ما دعوتني 
ورجوتنى؛ غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالى»”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)١51/9(‏ والترمذي (7959). وابن ماجه (/7/7), وأحمد 
(5/ 2757177 [«صحيح الجامع» (/07501]. 


(؟) حسن لغيره: وهو جزء من حديث أخرجه الترمذي ,)7515٠0(‏ وأحمد (1717/5).: والدارمي 
(73785))» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١1١5(‏ 


-/91هم6- 





ملب ل الغراز إك الله تجااك لل © 
٠‏ ويقول أيضاًفي الحديث القدسي: «ياعبادي! لو أنأولكم 
وآخركم وإنسّكم وجتكم قامواني صعيد واحدٍ فسألوي. 
فأعطيثُ كلَّ إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كا يَنقّضُ 
الفط إذا كا الي 
٠‏ ويقول أيضاً: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني»” . 
٠‏ وقال أيضاً: «قَسَّمْت الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي 
ما سأل:7 . 
عباد الله! أدلة كثيرة يآمه فيه رينا -جل وعلا- قياذة أن مدفرة انه 
سبحانة هو الغنني وهو وحده الذي يستجيب الدعاء من عباده. 
٠‏ قال تعالى: (لوَمَحَلُوَا أله من قَضْاِوءَ # [النساء:؟"]. 
٠‏ وقال ضيه بإذا سأل أحدّكُم فليكثز؛ فإنما يسألٌ ربه»©. 
عباد الله! ورسُولّنا يه يأمرُ أمتهُ بدعاءِ الله وحدةٌ ويحدهم عليه. 


. قال مفي: «ليس شىء أكرمَ على الله من الدعاء»”‎ ٠ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/ا/1801). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (757176). 


() صحيح: أخرجه مسلم (0746). 
(4) صحيح: أخرجه ابن حبان (8857)» [«الصحيحة» (1173705)]. 


(4) حسن: أخرجه الترمذي (77”3/50)؛ وابن ماجه (72879): وأحمد (377/7)», والبخاري في 
«الأدب المفرد» )272١7(‏ [«صحيح الأدب المفرد» (44 0)]. 


9ه- 





مع لس ل ل ل حياة اللسعدذا الا © 


٠‏ وقال شُيبا: «إن الله حبييٌ كريمٌ. يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
يدهم صفراً خائيتين270. 
٠‏ وقال مُْيّه: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة”". 
وقال مإتيه: «مَنْ ١‏ سال الله يغضبٌُ عليه)»””". 
ابن آدم! 

2 57 - >< 4 3 #8 
لا تشألن ني آدمَ حاجة وسل الذي أبوابه لا نحجَبٌّ 
ا ال - 0 م 06-7 وال با لكات رن م 3 
الله ينغضب إن تركت سوؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب 
فالرَّمْمُساءلةالإلوفإن) في فضلرحمةربناتَقَلّبٌ 

خامساً: لأهم وجدوا أن الدعاء ينفعٌ نما نزِلٌ ومما لم ينزل. 
كيف ولا والله -عز وجل- هو الذي أمرٌ بالدعاء ووعد بالإجابة فقال 
سبحانه وتعالى: #أدَعُون أَسْتَحِبَ لَ4 [غافر:0]. 


5 التي ل يقول: «إن الدعاءً ينفعٌ مما نزِلٌ وممالم ينزل. فعليكم 
عباد الله! بالدعاء»”. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود .)١54/(‏ والترمذي (2750557)» وابن ماجه (232875)» والبيهقي في 
«السئن» ,)5١1١/75(‏ [«صحيح الجامع) 1070190 )]. 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (51/9 7), والحاكم /١(‏ 20 [«صحيح الجامع) (5560؟)]. 

(1) حسن: أخرجه الترمذي (3775377)» والبخاري في «الأدب» (198)» وأبو يعلى :)20٠١ /١1(‏ 
[«صحيح الترمذي) (5185)]. 

)بن لقي أخرجه الترمذي (4: هل والحاكم /١(‏ [(صحيح الترغيب والترهيب» 
.])١575(‏ 


-9484هم- 





مهلعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وقال شيّة: «لايَرُدٌ القضاءَ إلا الدعاء» ولا يزيدٌ في العمر إلا البى”". 


؟ وقال طني «ماامن مسلم يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة 
رحم؛ إلا أعطاه لني | حل كدض إن أن يُحَجِلَّ له دعوته. وإما 
أن يدخرّها له في الآخرة» وإما أن يتصرف عنه من السوء مثلها:؛ 
قالوا: إذاً نكثر؟! قال: «الله أكثر»”. 

عباد الله! ومن الأمثلة على أن الدعاء ينفعٌ ما نزلٌ ومما لم ينزل. 


١‏ - نوح عليه السلام دعا على قومه فاستجاب الله له. 


--.. 


قال تعالى: # وَلْقَدْنادَسَا فح فَلَِعْمَآلْمِْبُونَ ()4 [الصافات]» وقال تعالى: ونوا 


كادئ ين كَسبَلُ فَأسْسَجْبَنَا لَهُه © [الأنبياء:77]» وقال تعالى: ادبت قبلهم قوم نوج مَكذوا ناوأ 
جنٌ شير © تارب أ منلرت تنكيز © قننتآ لاب التمة ل تير :7:5 الا ع 
الماع أْمَرِمَدَ ور 509 وَحمَلنهُعَلَ دَاتٍ ألو ودس رٍ 09 تق عا جب ص ْم نكن ر (/15) وقد ررك سه 


َايَةٌ هَل ين مُدَكرِ (وخ) فَكيِفَكانَ عدَان ودر 405 [القمر]. 
-١‏ موسى عليه السلام دعا ربة فاستجاب له وانتفع تَلِكِلاد بدعائه. 
قال تعالى : وجا يلين د ا لْمَكَايأتمرو َك تنوك ماخر إذِ 


وأو 


كَ م نَالقصحيب. 58 فر منها حَلهَا برقب َال رت يجن العو الطلِينَ ((8) وَلْمَانوهيْقَآءَ مني قَالَ 


))50١/5( والبزار‎ »)351١ /5( حسن: أخرجه الترمذي (5119), والطبراني في «الكبير)‎ )١( 


[«صحيح الجامع» (/017/41]. 
(؟) حسن صحيح: أخرجه أحمد (7/ 18).: والحاكم :)717٠١ /١(‏ وابن الجعد (77/17)) [(صحيح 
الترغيب والترهيب)» .])١5777(‏ 


0 





+#ل ل حياة اللتسعداا ا لال © 


ا 00 20110 0 


ا 0 جر 2 -ه 
ورد ماء مذيرب وجِد علو تكو لفاس منتور وود 


2س صات 


عم رفت أن يهِدِيفٍ سوا هال 


1 


اح ا د وْوْكامَيْعٌ كبر )سق 

ا 2 07 لمن خَيْرِ فق 9 +َان هعد همَاتَمَئِى عَلَأسْيَِحْ وهال 
رك أ يَدَعُوك لبج ِلك أَجَرَمَاسَفيتَ هئابآ وَعَصَّ عت والْقَصَصَ فَالَلَاححَف مَوَتَوِ نس الْقَوْرِ 
2 0 5 ل خَيْرَ من أسََْبرت الَْويُ لمن (5) فَالَ إن ريد أن 


عَلَيلَك سَبَيْمدفت إن شاه 1 1 الاين قَصَيْتٌ قلا 


تور مل و م [القصص]. 
- أيوب عليه السلام دعا ربه فاستجاب له. 


قال تعالى: «« وأو إدْتادئ ريده أي مسن اضر وأنت كم ليحرت ماستبا له 


ف 


م2 
1 


مَامَايهِ منضُرٌٌ وَدَاتَيْنَةُ هلف هلهم مَعَهْرْبَمَهَمَنْعِنِئاوَ و كر نيدن )4 [الأنبياء]. 
5- يونس عليه السلام دعا ربه فاستجاب له ونجاه من الغم. 

قال تعالى:« را ذهب مُعَنضبًا فظن أن تقر علق وئكادى في الظلمتٍ أن لله | 
أت كديا إن عدر 7 لييبيت (20) فا سه عَنَا آم 4 أ وميه من أله 
لْمُؤّمزِيح (2ه)4 [الأنبياء]. 

قال تعالى : ورك رِيَاِذْ تاد ريه رب لاسَدَّرَفٍ كس كردا وَأنَتَ حب رُالوأرئيت فأسكحينا 0 
وهنا لهسي َسْلحسَاله روه إِنَهُمْ حكاوأ مُترغوت ف الْحَجَْرْت وَيْدعوْكَارَعبا 


وَرَمَبا وَكَانوا نا خشويت 405 [الأنبياء]. 


5٠ ا‎ 


مطل ل الغرار إك الله تجاك للب © 

5ح وها سول نيا رب في غزوة حنين فقال: «اللهم مُنْرْل الكتاب. 
ومجري السحابء وهازم الأحزاب, اهزمهم وانصرنا عليه" 
فاستجاب الله له ونصره على أعدائه وغنم منهم غنائم كثيرة. 

- والفاروق عمر خ*َقعك دعا ربه فقال: (اللهم ارزقني شهادةً في سبيلك» 
واجعل موتي في بلد رسولك ##ليه) '". فاستجاب الله له ورزقه الشهادة 
ودفن مع رسول الله يإكيّة في غرفة عائشة مها . 

- وسعد بن أبي وقاص خإنعك الذي دعا على من ظلمه وكذب عليه 
فاستجاب الله له» قال سعد خيفعت : (اللهم إن كان عبدّك هذا كاذباً 
قام رياءً وسمعة» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرّضه للفتنَ) فاستجاب 
لله» فيمن ظلمه. يقول الراوي: فأنا رأيته -أي: ذلك الظالم- بعد 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه ليتعرض للجواري في 
الطرق يغمزهنً)”7. 

4 - وسعيد بن زيد <فعك دعا على امرأةٍ كذبت عليه وادعت أنه أخذ 
أرضها فقال خينت : (اللهم إن كانت كذابة فأعم بصرهاء واجعل 
قبرها في دارها. قال -الراوي-: فرأيتها عمياء تلتمس الُْدُرَ تقول: 

.)١7/57( صحيح: إشارة إلى حديث أخرجه البخاري (79757), ومسلم‎ )١( 


(١؟)‏ صحيح: أخرجه البخاري (1895). 
(') صحيح: أخرجه البخاري (705). 


2 





ه©##س ل ل للش حياة السعداع لاسه© 
أصابتني دعوة سعيد بن زيد» فبين| هي تمثي في الدار مَرّت على بثر في 
الدار فوقعت فيهاء فكانت قبرها)". 
عباد الله! من أجل ذلك فرَّ السعداء إلى الله -تعالى - من دعاء اللأموات 
الذي هو حرامٌ وشركٌ ولا ينفع ولا يضر إلى دعاء الحي الذي لا يموت فإنه 
ينفع مما نزل ومما لم ينزل. 
عباد الله! ادعوا الله» واسألوه واغتنموا شهر رمضان مبذا الدعاء. 
١‏ - أن يتقبل منكم الصيام والقيام. 
؟ - أن ينصرنا على أعدائه 
؟- أن يجعلنا من أهل القرآن 
ابن آدم! إذا أردت أن يستجيب الله لك فعليك با يلٍ: 
أولاً: أطبْ مطعمك. 
لقول النبي #له: «إن الله -تعالى- طيبٌٍ لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر 
المؤمنين بها أمرّ به المررسلين فقال: ايها الوا لطبت واغملوأ سيا ِف ينما 
تعْمَلُونَ طلم (4)0 [اللؤسون] وقال: ا ايها أل ءَمَبُاكُلُوأ من طِيْبتٍ مَا رونك 4 
٠ 03 ١‏ و ع 0 3 5 2 
[البقرة:177] ثم ذكر الرجل يطيل السفرّ أشعث أغبر. يمل يليه إلى السماء: يا 


..)١51١١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


فى كء- 





ملب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
رب! يارب! ومطعمه حرام. ومشربه حرام, وملبسه حرام. وغَذِيَّ بالحرام, 
فأنى يستجاب لذلك؟!0)”". 
ثانياً: اترك المعاصى عامة والشرك خاصةً» وذلك لأن: 

- الشرك ظلمٌ عظيم. 

7 الشرك إثنه كر 

ب لآن الكر ك لا يغفرة الله أبدا. 

قال تعالى : 89 إن أله لا يحْفْر أن مشْرَكَ بو ويمْيْرَمَا مون كَلِكَ لِمَن ]4 © [النساء:8ة]. 

5 - لأن الشرك من أعظم الذنوب. 

قال ميم عندما سأله ابن مسعود فقال: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال 
: «أن تجعل لله نداً وهو 3 

- لأن الشرك من أكبر الكبائر. 

قال طْ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلت: بلى يا رسول الله! قال: 
«الإشراك بالله...2”" 

5- لأن الشرك سبب لدخول النار» قال تعالى: (َإِتَّهْمَنِ عرد يمَهِمَكَدَ حَرَمَ أده 


آ هه سه 


الجن وَمَأوهُ اكد مَمَالِئَيِبيت من أتصحار 4597 [المائدة]. 


.)1١١5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)65( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (/الاة 5). ومسلم‎ 
.)417( صحيح: أخرجه البخاري (991/7): ومسلم‎ )( 


دع واد 





واكك _ _  _‏ حياة اللعدا ا الا © 
- لأن الشرك يحبط العمل: 
قال تعالى: لإوَلْفَدَ وى إِلِّكَ وَإِلَ الدبنَ من قَبَِلَك لبن أَشرَكتَ لِحَبطنَ عمَكَ وَلحَكونَ من 


كليِرِينَ (4)9[الزمر] 


- 0-94 هس . درك > د 34 و 0 ىك ب 
وقال تعالى : ِإدَرِكَ هُتَى لله كيه من يمشاه مِنْ عب د وَلَوَآثٌ روأ لحيط 4 عَنْه كا نوأيسَمَلُوقَ 


م6 هع" 


مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


ع 6464 


الفرار إلى الله تعالى من الجهل إلى العلم 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مَإبَليريدُ سكن مامه )يكل يدم 
)ىلص )و سا لقم (27) جع تعس وا لقم )يفو ايوز نَاقر 20 )كلا لاوزد )ريك 
متت إبوا كيين كولم )ل انلعل نيصر( ولو أل معازيرة:(4)2 [القيامة]. 

ويقول الله -تعالى --: هقرو كَ َه إن لكرينه تيه )4 [الذاريات]. 

عباد الله! والفرارٌ ىا قلنا نوعان: فرارٌ السعداءء وفرارٌ الأشقياءء 
فالأشقياء يفرون من الله إلى غيره» وأولئئك خابوا وخسروا؛ فأين المفر 
والإله الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله لآنهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع فرارٍ السعداء 
إلى الله -تعالى - من الجهل إلى العلم. 


لطع 


ملك حياة السعدذاء ‏ للبل © 
عباد الله! العلم الذي فر إليه السعداء هو علم الكتاب والسنة وهو 
العلم الشرعيء والجهل الذي فرّ منه السعداء هو الجهل بالكتاب والسنة 
ولو كان أحدهم يحمل أعلى شهادات الدنياء لآن الله -عز وجل- يقول: 
لكي أَكْثرَ اَن لَاِيمَْمُونَ (420 [الأعراف]. 
عباد الله! أتدرون لاذا فرَّ السعداءً إلى الله -تعاللى - من الجهل إلى العلم؟ 
الجوات: 
أولآ: لأ اليل ست لكل شر وسببٌ لجميع المعاصي والذنوب. فمثلاً: 
-١‏ الشرك بالله يقمٌ في الأمة بسبب الجهل, ولا يقمٌ في الشركِ إلا جاهل. 
* ولذلك لَا طلب النبئٌ طن من كفار مكة أن يعبدوا الله وحدَهٌ لا 
شريكٌ له» قالوا له: نعبد إل هك يوماً وتعبدٌ الهتنا يوماً فوصفهم 
الله عز وجل بالجهل؛ لأن هذا الكلام لا يخرج إلا من جاهل؟! 
قال تعالى لرسو له #/: «( قل أَمَمَبرَ كه كأمرون أعبَدُ يا للتهلود 5 ولَقَد 
عبد وَكُن م آلشَدْكْرينَ (3) ومَاقَدَرُوأ لمح در # [الزمر:317-77]. 
٠‏ ولما طلبَ قوم موسى من موسى أن يجعل لهم إلا رماهم 
موسى بالجهل. 
قال تعالى : لإوَجوَد ريل برهت عل َو يسَكُْونَ عله أضت لَمُم َالو 


معام ملس 1401 و 1 020 سر رديه يف2 رس لس افاي 
يلموسى أبجعل لَنا لها كمال َالِهَهٌ مَالَإنَك قوم هنون (50] عوك متَبرمَاهم فد وسللٌئَا 
لل/ا هب 


مهلي ل الغرار إك الله تاك لل © 

كوا سملت (5) َال مي رن حك إلَهاوَهْ فَسَلَكْمَ عل الشلويت 40 
[الأعراف]. 

؟- التبرج والسفور الذي نراه في شوارع المسلمين وقع بسبب الجهل» 
فالمتبرجة التي تبِيعٌ لحمها رخيصاً في الشوارع جاهلة» والرجل 
الذي يسمح لزوجته وأختهٍ وأمهٍ أن تبيع لحمها رخيصاً في 
الشوارع جاهلٌ» وذلك لأن الله -عز وجل- جعل التبرج جاهلية. 

قال تعالى : «إولا تريب تبرج لْجدِهيئَةٍ الأو © [الأحزاب:"]. 

+ الوانا. 

عباد الله! الزنا فاحشة لا يقترفها إلا جاهلٌ. 
قال تعالى على لسان يوسف شَلَِلادِ :9 كَالَ رن آَلِجَنُ حب إل مما يَدَعْوتَ ليه 
سرف عَوَكيدَهْنَ صب لني لنهين 45 [يوسف]. 

ب لاما 
عباد الله! اوددر 
قال تعالى على لسان لوط تل : م وَلُولًا اد كَاللِمَوَم يناثو َالْفحِمَة 
وأشز تروت (2) نك دَأَو َال سَبََه ين ون انس بل 0 4 
[النحل]. 

- الحكم بغير ما أنزل الله. 

عباد الله! الذي يرفضُ حكم الله ويرضى بالحكم بغير ما أنزلٌ الله جاهل. 


ل "- 


ه- ل سل حياة السعداع ‏ لالاسه© 
قال تعا ى : «9 أَفَشَك لهلَة يمون ومَنْ لَحْسَنُ ون الَو حَكما َو بوقِمُونَ ((4)2 [المائدة]. 
عباد الله! فجميع المعاصي تقع في الآمة بسبب الجهلء فآكل الربا 

جاهلٌ» وشاربُ الخمر جاهلٌ» وتاركٌ الصلاة جاهلٌ» وقاطمٌ الرحم 

جاهلٌ» والذي يرجع بعد رمضان إلى المعاصي والذنوب جاهلٌ والذي 

يمنع زكاة ماله جاهل. 

انياً: لأنّ الجاهلٌ بجهله يقتلٌ نفسّه. ويقتل غيره ويدمرٌ أمته. 
عباد الله! والدليلٌ على أن الجاهل يقتلٌ نفسه. 

7 ع > 2 
5 يقول مييه: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء 
فسأل عن أعلم أهل الأرضء فَدَّلْ على راهبء فأتاه فقال: إنه قتلّ 
00 تسعين نفساًء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله ذ ضة 
طاقةة 7" ليريم 
50 و 
٠‏ والدليل على أن الذي يفتي بغير علم يقتل غيره. 
7 خينعك قال: خرجنا في سفر» فأصابّ رجلا منا اي 

في رأسه : ثمّ احتلم فسأل أصحابة : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: 

ما نجدٌ لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلم| قدمنا على 


.)71777( صحيح: أخرجه البخاري (570 7): ومسلم‎ )١( 


584ب 





ملب ل الغرار إك الله تجااك لل © 
النبي شي أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سَألوا إِذْلم يعلموافإن) 
شفاء العي السؤّال. إنما كان يكفيه أن يتيمم"" 
و ع 5 7 
٠‏ والدليل على أن الجاهلين الذين يفتون بغير علم يدمرون أمتهم. 
قال شُتب: «إنّ الله لا يقبض العلمٌ انتزاعاً ينتزعه منّ العباد. ولكن 
يقب العلمٌ بقبض العلماء» حتى إذا ليبق عالاً اتخذ الناسٌُ رُؤوساً جُمَالاء 
شيل لخر ور هك شاوارلشلر1. 
ثالثاً: لأهم وجدوا أن الله -عزوجل- حذرفي كتايه من الجهل ومن 
الجهلة. 
وقال تعالى لرسولنا ينما : «إمكا كن نَ الجَهِنَ )4 [الأنعام]. 
٠‏ وآمرّالله -عز وجل- رسوله أن يَعْرِص عن الجاهلين» فقال تعالى: 
لذ لأس لهف وَأَعْرِضَ عن كه ايت 4083 [الأعراف]. 
رابعاً: لأمهم وجدوا أن العلمَ يرفع صاحبه إلى أفضل المنازل» ووجدوا أن 
الجهل ينزل بصاحبه إلى أخبث المنازل. 


»)١189/1١( حسن: أخرجه أبو داود (37775): والبيهقي في «السنن» (1١//70/7)؛ والدارقطني‎ )١( 
.]0776( [«صحيح أبي داود»‎ 
.)771/7( ومسلم‎ »)٠١٠١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


1١ه‎ 





هم - حياة السعداء لسسل- © 

٠‏ قال شيا: «وأحدّنكم حديثاً فاحفظوه. إنا الدنيا لأربعةٍ نفر: عبد 

رزقة الله مالا وعلي) فهو يتقي فيه ربة» ويصلٌ فيه رحمة ويعمل لله 

فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» وعبدٍ رزقه الله تعالى علمً ول يزرقة 

مالآ فهو صادقٌ النية يقولٌ: لو أنّ لي مالا لعملثٌ بعمل ثُلانٍ فهو 

بنيته» فأجرّهما سواءٌ وعبدٍ رزقةٌ الله مالآولم يرزقة علي يخبط في 

ماله بغير علم لا يتقي فيه ربّة» ولا يصل فيه رَحَهُ ولا يعمل لله فيه 

بحن وكا حي تاذل وعبدٍ لم يزْرقَهُ لله مالأّولا علاً فهو يقولٌ: 

لو أن لي مالا لعوِأْتُ فيه بعملٍ فلانء فهو بنيته» فوزرهما سواء:”" 

حايياً: لأنهم وجدوا أنّ الله -عز وجل- لم يسو في كتابه بين أهلٍ العلم 
وأهل الجهل. 

قال تعا ى : مهل هَل يَسْتَوى نيعون وان ايكون 4 [الزمر:9]» فأهل العلم أحياءٌ 

وأهلٌ الجهل أمواتٌ» والعا#كالبصيرء والجاهل كالأعمى كما قال تعالى: 


ع كه كس اس > حل 


مآ أل إلَكَ من رَيْكَ للق كمَنْ هو َعم © [الرعد:9١].‏ 


لوَجَعَلْمًا هرا يَمْثْى بوء فٍالنَّا كم مَكَلمُ ف ألظَلْمتٍ ليس يحارج 5 رين للَكفرنَ ماكَانوأ 


يعَمَلُورست (405 [الأنعام] 


.]01075( [لصحيح الجامع»‎ 2١ /4( صحيح: أخرجه الترمذي (7770)., وأحمد‎ )١( 


اه 





هطل بي ا الفرار إك الله تعاك لل © 
شَاكساً: لأهم وجدوا أن العلم يرفع صاحبةٌ في الدنيا وني الآخرة. 
قال تعالى: يقح أنه الَذِنَ ا منواكُ وَالْدينَ أوبُوأ الور مرحت 4 [المجادلة:١1١]»‏ وقال 
تعالى : «وَيَلْكَ حُجَمئآ >اتتتها إ زهب عَلَ قو يهم مرجي كن كَدَكإنَ ريك عكبء عَلِية (4)2 
٠‏ وقال ضيه «إن الله -تعالى- يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضِعٌ به 
آخرين202 
٠‏ وقال متي : يقال لصاحب القرآن: 


و وم 


قرأ وارق ورتل كا كار 


في الدنيا؛ فإن منزْلتَكَ عند آخر آيةٍ تقرؤها»”". 


اقرأ 


سابعاً: لأمهم وجدوا أن العلم يبت صاحبةٌ على الحق عند اشتداد الفتن. 
عباد الله! إن الفتنة إذا ماجت في الناس موجٌ البحر عرفها العالآآوحذرٌ 
الناس منهاء أما الجاهلٌ فلا يَعْرفها إلا إذا أدبرت» فهذا قارون افتتن بالمال 
ولما خرج بالمال على الناس افتتن الجهلة به وبراله» أما أهلٌ العلم فلم يفتتنوا 
بفتنةٍ الملل بل إنهم حذروا الناس منها. 
قال تعال ى : «آ فَحَرجَ عل ومو في زينيد قَالَا حل ات 


-_- 


تدده أَدُوحَظ عفليم (23) وكا للدي أوثا لولم يكم ناب َه رمن ءام وَعول سيا 


.)811( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
وأحمد (147/7). والحاكم‎ »)759١5( والترمذي‎ »)١575( (؟) حسن صحيح: أخرجه أبو داود‎ 
.])١577( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)794/1( 


ل 





م 7ل ححياة اللسعدا ا ا_لال © 


لالقإلا الصسبرورك (2) قسَْمَا ل ْسَفْنَايه وَيدَاره ارس قمَاكَا دل مِن فِحَةٍ بتصرويه. :من دون أنه وَمَأدَارَ 
ل معو د 2 0 أ 3 2 كد 00 2 مه و مسكوو د م 
0 توا فك بالامين يفولون 1 يك الله يبسُظ الرَرْقَلِمَن يَنمَكهُ مِنْ 


اوح وَيَقَرِد ول تنود ا لَحَسَفَ سا وَيحَأبابلِ لكوك (4)25 [القصص]. 
ثامناً: لأمبم وجدوا أن العلمَ سببٌ لسعادة الدنيا والآخرة. 
عباد الله! -فالعلمٌ يورث الخشية في القلوب. 
قال تعالى : نما يحنى الله مِنْ عِبَاده الْعلَموا © [فاطر:8؟]. 
٠‏ والعلم طريقٌ إلى الجنة» وهو ميراث الأنبياء» وسببٌ لكل خير 
وجميع المخلوقات تستغفر للعالم. 
٠‏ قال مْييه: «مَنْ سلك طريقاً يطلبٌ فيه علا سلكٌ الله به طريقاً من 
طرق الجنة» وإِنَّ الملائكة لتضعٌ أجنحتها لطالب العلم رضاً بم 
يصنع» وإن العالم ليستغفرٌ له مَنْ في السموات. ومَنْ في الأرض» 
والحيتان في جوني الماءء وإِنّ فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب. وإِنّ العلماء ورثة الأنبياءء» وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولادرهماً إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ 
تحط و0 
قال عل ختنعت : (العلمُ خيرٌ من المال؛ العلمٌ يحرسُكَ وأنت تحرس المال» 
والعلمُ حاكمٌ والمال محكومٌ علد و الال ة تنْقِصّهُ النفقة» والعلمٌ يزكو بالنفقة) 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (541)» والتر مذي (75787)» وابن ماجه (777), وأحمد 
(0/ 1 [«صحيح الجامع»(/1791)]. 


0 





مطلبي ل الغرار إك الله تجااك لل © 

وقال رجلٌ لولدو: (يا ببَِيّ عليك بالعلم» فإنك إن افتقرت كان لك 
هالا ف امفيك كاذ اناك هالا 

وقال بعض السلف: (إذا أردت الدينا فعليك بالعلم, وإذا أردت 
الآخرة فعليك بالعلم, وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم) 
تاسيعا: لأغهم وجدوا أن الإسلام هو دين العلم» ووجدوا أن الله عز وجل يأمر 

في كتابه بالعلم ويحث عليه. ووجدوا أن رسول الله ته في سنته يأمرٌ 

بالعلم َع عليه. 

عباد الله! الإسلام دين العلم ول يأمر ربّنا -جل وعلا- رسوله يي أن 
يطلب مزيداً من أي شيء إلا من العلم. 

قال تعال ىى: #وَقل رب زْدفِعِلَمَا(4)9 [طد]ء وقال تعالى لرسوله ديا ف ته 

وقال تعالى لرسوله #: « أفرأ 4 قبل أن يقول له: «ايلغ 4 وقبل أن يقول 
له : مإ فركائر 40 [المدثر] 

وقال تعالى للمؤمنين: «وَمَاكات الْمؤْمي ينيو كان ملكا مدر كل فو َنم 
سَكَكَه زتعقَهُوان لويم اقم تفلتو هلم ديك 400 [التوبةا. 

عباد الله! فهذه أدلة تدل على فضل العلم أولاً قبل القولٍ والعملٍ 
والتبليغ والدعوة إلى الله تعالى؛ فإن الله -عز وجل - يقول: لاقُل هنسب 
دَعْوَاِلَ أل عل بَصِيرَةَ © [يوسف:8١٠].‏ 


1 


04ب ا حياة السعداء لل -- © 
٠‏ ويقول يييّه: «طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم»”". 
5 وقال ثي: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»” . 
:وقالطك إن الدنيا ملعونة ملعون مافيها ]لا دقان ع1 
نازلا وعانا او ْ 
٠‏ وقال تة: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقةٍ جارية أو علم يُنتفع به» أو ولد صالح يدعو له”*. 
٠‏ وقال شْيّ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آناه الله مالا قَسُلَْطَ على 
هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويُعلّمها,©. 
٠‏ وقال شييه: «من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخبر يتعلمه أو يُعلّمةُ 
فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله”". 
٠‏ وقال مإْي: «خيركم من تعلم القرآن 000 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (775): والطبراني في "الكبير» /٠١(‏ 116)» وفي «الأوسط) 


(8-10)ء وني «الصغير) ,»)١57/1١(‏ والبيهقي في «الشعب» (75/ 507), [«صحيح الجامع» 
(91؟)]. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)1/١(‏ ومسلم .)١٠١71(‏ 

() حسن: أخرجه الترمذي (277777)) وابن ماجه ))5١١7(‏ [«صحيح الجامع» .])١109(‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (1571). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (/1)» ومسلم (815). 

(5) صحيح: أخرجه ابن ماجه (7171)), وأحمد (18/7 :)» والبيهقي في «الشعب) (577/5)) 
[«صحيح الجامع) ١850‏ 5 ))]. 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (0071). 


-5160- 





كلب هف الشغراز لك الله تجاكء ل © 
«اللهم إني أسألك علا نافعاً ورزقا وطيباً وعملاً متقبلاً» 


«اللهم انفعني بم علمتني» وعلمني ما ينفعني وزدني علما» 


-515- 


همسب ل حياة اللسعدذا ا لال © 


4460 


الفرارٌ إلى الله تعالى من النار إلى الجنة 


عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: مإبَليدُ لاسن جامد )ستل لاد 


1 س دمرس 


”)داق ابص () وكسف لقم (ر4) وج الس والقمر )يفول لانن يوم أبن امقر 12 كلا اوور (00) إل 
ديك مهو تقر 80 يبا سيمخ يا هدم ولغ (050) بل الانسكن عل تفي بصبيرة )ولو ألق معازيرة, © 
[القيامة]. 

ويقول سبحانه: «هَنروأ ل يه إن لكيه تيه )4 [الذاريات]. 

عباد الله! والفرارٌ ىا قلنا نوعان: فرارٌ السعداءء وفرارٌ الأشقياع. 
فالأشقياء يفرون من الله إلى غيره» وأولتك خابوا وخسروا؛ فأين المغفر 
والإله الطالبٌ؟! والسعداءً يفرون من الله إلى الله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 


مك11 اا 


مطل ل الغراز إك الله تجااك لل © 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع فرارٍ السعداء 
إلى الله --تعالى- من النار إلى الجنة. 
عباد الله! أتدرون لماذا فرَّ السعداءٌ إلى الله -تعالى - من النار إلى الجنة» 
من الجحيم إلى النعيم المقيم» من دار الشقاء إلى دار السعادة» من دار البوار 
إلى دار القرار؟ 
الجوات: 
أولاً: لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه أن الناسٌ يوم القيامة فريقان: فريقٌ في 
الجن دار النعيم» وفريقٌ في النار دار الجحيم. 
قال تعالى  :‏ وَكَتَِكَ أوِجنآَكَ مم نري لد رَأمَالْمُرَئ وَمَنْ حَوْطَاوَبِرَيومَ كل ع كارب فيد 
ريق ف لبَنَّةِ وَهَرِيقٌ فى السّعبرٍ ((4 [الشورى]» و قال تعالى : 9# وَيوْمتَهُوم السَاعَةيَوميْذِْفَرفوت 


مه 


9 كمالس ءامثوأ يلوا الصديحت فَهُمْ في رؤكة حبرو 0 وأمَلَذبنَكمروأ وَكذَُّوأ باينا 


وَلقَآى الأخِرَة َوْلهِكفِالْصَدَابِ حْصَوُودَ (4)5 [الروم]. 
ابن آدم 

35 هبد ا 3 و 3 2 17 4 3 

مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلى الاحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق2 على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفاً غير ما كانا 
لماقرأت ول تتكرقراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتى وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 


حيار 


مك حياة السعداء للبلبل © 
درون عدا ف الكان نيعو . . والوشعوة كدان الك سانا 

من أجل ذلك فرٌ السعداء من النار إلى الجنة» ولقد أخبرنا ربنا أن الذين 
دخلوا الجنة هم الفائكزون» والذين دخلوا ا 

قال تعالى: طلا مَيوىَ حب الكار وأخب لجنو دحب الْجَئََّ حم الكابئوة (4)5 
[الحشر]» وقال 000 َكْقَهُ اوت وَإِكَمَا نوصو أُجورَكُمْ يوْمَ الْسسَةٌ هَمَن من 
عَنِ ألكَار وَأَدَْلَ الْجكة همد هَاوٌ وما الْحيَوهُ ادا إلا متدم الْمُرُور 4097 [آل عمران]» قال 
تعا ى : لون حَدَتْ مويه توليك لذن حيرا أنه في جَهكَم خَادُوت (3) تلم مُجوعهمْ لذ 
مَك كشوي 403 [العنكبوت] 

وأخبرنا عز وجل أن الذين دخلوا الجنة هم السعداءء» والذين دخلوا 
النار هم الأشقياء. 

قال تعالى : «إإنَفِ لِك لآيَهِْمَنحَاكَ عَدَاب اليخرو دَلِكَ يَوْميحْمُوحٌ لَه ناش وَدَلِكَ بن سَشْهُوةُ 


3 وَصَائويوم إلا جل تنذوم (3) يوم أن لا َكَل تي إِلَاِإذْنو متهم مين وَسَعِبدٌ (3) كام 

0 ار هم فيا زوين وَسَهِيقٌ (03) خَداديت بها ما دام تٍأَلتَمواتُ والْارْض إِلَّامَا شاه ريك إن 

رَبك مدال نا يِي2(3) # وَأنَا اَذَكَه حَدنَ مادام تٍألسَعُوت وَالْايْضُ لاما عل ريك 
عطَة غير يجَدُوز (4)2 [هود]. 


من أجل ذلك فرَّ السعداءً إلى الله تعالى من دار الأشقياء المخاسرين إلى 


5 


دار السعداء الفائزين. 
نانا ف السفن 2 ارالك تنهال حرقية'الناذا إل افيف لذن اراد م ١‏ 
4 ور ع من رو 0 عر 
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وهب -_- ا لل © 

قال تعالمى: «إيكأيا اَن ء مثوأ هوا نفسو َفيك ارا وقودها آلنَاس وَاطْْجَارَةُ ليها مك 00 
سداد لَاِيحَصُونَّ أله مآ أمرَهُمَ وَيَقَُْوتَ مَاْوْمرُونَ (450 [التحريم]» و قال تعالى: دضلا رات 
دناس وَلْجَارة لكر )4 [البقرةا» وقال تعالى : طافَأَودومتلطن © لسْلهَ 


لَك لانقىَ 0 [الليل]. 


١١ 


5 


عباد الله! لقد خوّف الله عبادّه من النار ليفروا منها إلى الجنة. 

قال تعالى: #قُلْ إن يرن الَذنَ سح حرأ أنفسهم وَأَهْليومَ يوم الْيعَِ لايك مْ ركان لين 
كم تن تزقه: لكين كاروب عَوم لكل دمو امياد ذيص نوو (4)3 [الزمر]. 

عباد الله! وخوّف النبٌ نيه أمتة من النار وحذرهم منها: فقال #ي: 
«يُؤتى بجنهم يومئذ -أي: يوم القيامة- لها سبعونَ ألفَ زمام, مع كُلّ زمام 
سبعونَ ألفَ ملكِ يجْرونها»””. 

وعندها يندم المفرط في وقت لا ينفع فيه الندم» قال تعالى : “3 وجأىء يَوْميخ 


هه 


يحْهَئَمَ © [الفجر:7]. 


9 وقال متي : إن أهونّ أهلٍ النارٍ عذاباً يوم القيامة لرجلٌ يوضعٌ في 


أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغة» [ما يرى أن أحد 


2 


5 و 
اشد منه 


عذاباًء وأنه لأهوَمهم عذاباً]»". 


.)3581457( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)717( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (75051)» ومسلم‎ 


0 اكت 





»دس ل للش حياة السعداع ‏ لاالاسه© 
٠‏ وقال ضْني: «يُؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يومَ القيامة فيُصْبَعْ 
-أي: يغمس- في النار صبغةً ثم يُقال: يا ابنَ آدم! هل رأيتَ خيراً 
م 2 3 4 2 ٠‏ 4 ُ 5 ع 8 
قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربٌ! ويؤتى بأشد 
عدي ع > و 
الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في الجنة» فيقال له: 
يا ابن آدم! هل رأيتٌ بُؤْساً قط؟ هل مرٌ بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا 
والله يا رب! ما مرّبى يؤْسٌ قطء ولا راي قد قط 
وقال شثيّه: «ما منكم من أحدٍ إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه تُرحمان. 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما 
قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق 
غمرة ولو بكلمة طيبة)»”7". 
نالعا:3 التنجاداء الم الناتعا ل حدم لمان ]ل 7انقفة؟ لآن لكان أعدها ابه 
لتعذيب المجرمينء وأعدّ لهم فيها عذاباً ألي)ً. 
قال تعالى : ليترت الْمجَرمُونَ بهم ود الى والأقدلى (2) يَأيْماكِ يها دُكذْانٍ ()هزو. 
بهم التي تى يكب يها اممو 02 يَطُوفون ينها ومين مي ءا (4)50 [الرحمن]» و قال تعالى: إإِنَْمَنَيَأتِ 
ساون َك جَهَمَ اموت نه وَلَا حبق 45 [طه]» و قال تعالى : «إإنَّألْمُِمَِ فى عَدَابِ جَهَمٌ 
َنود (3) لاير عَنْمرَوَْمفه تسو (08) وَمَا لَه لكأ لابين (5) ]يمك نض كنا 


.)78٠01/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١١5( ومسلم‎ ))7/5١17( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


كانه 





مهلي ل الغرار إك الله تجااك للب © 
يك لتك توت 5 نينت لذي وَلكنَا كر نح قَكَرمُوة (403 [الزخرف]» وقال تعالى: 
ِنَالْمجَرمِنَ ف صَلئ ل وَسَعْر وم مسبو فى نار عل وجوههع ذوفُواأ مس سَفَرَ )4 [القمر] . 
عباد الله! النارٌ أعدها الله لتعذيب المجرمين الذين بارزوا الله بالمعاصي» 
وأعد لحم فيها عذاباً أ ألي). 
فطعامهم فيها الزقوم» قال تعالى: رت مَجَرَت رفور (8)طعام الْذيِمِ 
)مه يَف في البظون (2م) كم ٍالْحَيِيم (4)8 [الدخان]. 
ء وشراهم فيها الحميم والصديدء قال تعالى: #وَسُمُوامة جما مطح تمه 
4 اعمد]» قال تعالى: ل وَسْتَمْتَحُوأْ وَدَابَ كل جار عَفِيرٍ (10)يْن ورآيد- 
جَهَمه وق من مَل مصدير (8) يسجَرَّصْهوَلَايحكَاد شيعه ويه ألْموْثُ نكل 


مَكَان وَمَاهْوَ دوين وَرَآبوء عدا يفك )4 [إبراهيم]. 


3 


سن قتي )8 نهذ ا شو 1 جود ؛ انق تقر يد 


0200 د ل 


© كلما أراذ وا ْمأ سنهًا ون خم أُضِيدوأ ذيها ودوفوا عدَابَ الَف )4 [الحج]ء 
و قال تعالى: « وَكَرَى لْمجْرِنَ يمن مقن فى السقَادٍ (8 سَرَايهُم ين يرا 
تف مُجُوهَهُمْألتَّادُ (2) لسري هه كل نفس مَاكنْسَبَتَ إِنَ لله مسري عْآلْحِسَابٍ 
[إبراهيم]. 
رابعاً: فرّ السعداءٌ إلى الله -تعالى- من النار إلى الجنة: لأنهم علموا أن أهل 
النارٍ يندمون في وقت لا ينفع فيه الندم» ويطلبون من الله أن يردهم إلى 
الدها تعزلوا هالا ولكوهة أندفات الأواةة 


-577- 


مل ححياة اللتسعداا ا للا © 


9 مسو و دي م 


٠‏ قال تعالى: 92 وَالْذِبنَ كفروأ لهم نار جَهَسَ ملا يْسَى عليه ضمونوأ ولا يحمْفٌ عنْهُم مَِنْ 


كه 8 د 3-4 0 د عي موه معان بول .م ست 5 وب ده ل» ى سود 
عَدَاِِهَا كَدَلِكَ يحرَى مُلّ حكفور (0) وهم يَصَطرِجنَ فها رَبنَآ أخرحنا تَعَمَلْ صَدلِحًا عا 
7 2002 عورد د د س7 ع 0 ع سم 020 كر ور و رو 0 6- و - 
لَزِى حكن تعمل ومركم مَايسَرَصَكر فيه من تدر وبعاء كم التَّذِيرٌ فَذُوفُوأ َمَإِطمِينَ 


مِنْضسِيرٍ 450 [فاطر]. 
]ا نس . لاع 22و زر زور . مت سج جب 21161 20خ 5 
٠‏ وقال تعالى: 12 يوم نقلب وجوههم في النار يِفُولُونَ ينا أطعنا الله وأطعناً الرسول 40 
[الأحزاب]. 


0-4 
. 1 


وقال تعالى: «تَفوارئا عَبَتَ عَم سفرك وكُئً تا سات (َبَا فحنا 


- 


دنه ون نرت 1503 فتناذيهاولاشكطره 402 [الؤنود]. 
وقال تعالى: لويد وومُواعل الا رِععَالُو يلكا ترد ولَامْكذْب ايت رينا كوس مِنَالْومنينَ 
2ه دس كو ياس 0 ع 00 0 - 52 َه ٍ_ 
(0) بل بدَا م مَكانُوا يحون قبل ولو ردأ لاد وما موعت ممم لَكَدْبونَ (4)0 [الأنعام]. 
خامسا: فرّ السعداءٌ إلى الله -تعالى- من النار إلى الجنة: لأن الجنة هي دارٌ 
السلام والله يدعو عباده إليهاء وهى دارٌ المتقين» وهى دارٌ المحسنين» 
وهى دار الأمن والأمان. وهى دار الخلود. 
قال تعال ى: © ويدوا إِكَ ما رِأَلسَل وَيَمَدى من َمِل رط مسقم (9ع)4 [يونس]» وقال 
تعالى : لإوصارعوأ إل مَمْرَ ون رَيَحكُمْ وَجََّةِعَرَضهَالسَموتُ وَالْارْضُ أهِدَ تق )4 [آل 
عمران]» وقال تعالى : لإلِلَدِبنَ أَحْسَنْوا للق وَزِيَادَةٌ © [يونس:7؟]» وقال تعالى: #8 هَنْ جَرَهِ 
الْإحسين إلا الإحسسن )4 [االرمن]. 
عباد الله! الجنة دارٌ الأمن والآمان. 


حا 


هلب ل الغرار إك الله تاك لل © 
مره ود الاح ما سرت وا 


قال و0 حَنىَلتمَنَ 


ب وه قل ميب © دَخْوهَايسَكمِ يه ينامر 6 [ق]» 
وقال تعالى: 9 إِكَالْمُيَقِنَ بجنت وَمُبُونِ )4 إلى قوله 0 يِمَسهُمْ فِيهَاصٌبٌ 


وَمَاهُم ينا يمُخْرَِينَ (43 [الحجر]ء وقال تعالى: (أوكيك أضب له ةَ هُمَ فيا حَيِدُونَ )4 
[الأعراف]. 
وعن أب هريرة خ#نعك قال: قلنايا رسول الله! حدَّئْنا عن الجنة» ما 
بناؤها؟ قال: لبه ذهبء لَبئَةٌ فضةٍء وملاطها السك وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوث» وثُرائها الزعفرانء مَنْ دخلا يَنْعَمُ ولا يبأسُء 
ويلّد؛ لايموثٌ؛ لا تبى ثيابه» ولا يَقْنى شبائه»”" 
. ويقول مُني: «يُنادي منادٍ: إن لكم أن تَصِحُوا فلا تسة تسقموا أبدا» وإن 
لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداًء وإن لكم أن تشِبُوا فلا تَبْرَمُوا أبداء 
وإن لكم أن تنعمُوا فلا تبأسُوا أبداً”". 
سادساً: ف السعداء إلى الله -تعالى- من النار إلى الحنة: لأن الله أعدّ لأهل ادن 
من النعيم ما لاعينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أحمد (؟/ 5 »)7٠١‏ والترمذي (75577).» وابن حبان (5 5 7/7)» والطيالسى 
(2)23508.» والبيهقي في «الشعب» (0/ 5 ٠‏ 5)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])717١١(‏ 


هم صحيح: أخرجه مسلم (/1/17017). 


000 





ححياة السعدذاء ‏ للبل © 
* عن أبي هريرة خينعك عن رسول الله ميم قال: «قال الله تبارك 
وتعالى: أعددتٌ لعباديّ الصالحين ما لاعينٌ رأث ولا أذنٌ 
ل 
«( فلا تلم تس ما أِىَ لم من فرَهَ أ [السجدة:10] ٠"‏ 
عباد الله! تعالوا بنا لنستمعٌ إلى وصفي نعيم الجنة | جاء في كتاب ربنا 
-جاة وعالا-: 
٠‏ أما بالنسبة لطعام أهل الجحنة فقد قال تعالى : لوَفَكَهَقَ مَتََحرَفت(0) وَل 
طْيْرِعِكَايمْتُونَ (()4 [الواقعة]. 
٠‏ أما بالنسبة لشراب أهل الجنة فقد قال تعالى: «وَسَقَهحَ رَيْجمْ ربا طَهُوما 
(45 [الإنسان]» وقال تعالى: «إيطوث عَبَيْمَ ولَدنٌ دود (80)يا ثاب وَأَبارِينَ وكأ من 
تعن( لَايِصَيعُونَ عنْهَا وَايزفونَ ())4 [الواقعة]. 
٠‏ أمالباس أهل الجنة وزينتهم فقد قال تعالى:« إِك ألَهيدَحِ لالد مثو 
وها َسنت جَنّتٍ يجرِى ون َه الأَتهكرٌ يلوت ففيهسا ء ناور من ده 
ولو وَلِبَاسُهُمْ فيا حَريرٌ (405 [الحج]. 
«أما نساءٌ أهلٍ الجنة فإنمن الحور العين: قال تعالى: «إفيينَ حيرت حِسَانُ () اَي 
اله ريما تُكزْبان (00) حو مَقَصُورَاتٌ في ليا 097 مَأَىَ اكه يكم شكَزْبَانِ (5) ريطن 
إن قبلَهُمْ داجن (9© َي َال ريا كدان (4)9 [الرحمن]ء وقال تعالى: فين 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9///ا5)» ومسلم (5 787). 
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هلع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


هرت َلَزَن لَرَيطِتوُنَ إن مجَكَهُرولا جام (2) َي الك رَيَكْمَا مكدْبان (5) كيبن اهوت 
وَالْمَرمَاكُ (نه)4 [الرحمن]» وقال تعالى : (كأتهنَبي كنوت )4 [الصافات]. 
ويصف لنا رسول الله ظْنيهِ هذه الخيمة التي فيها الحور العين. 
فيقول: «إن للمؤمن في الجنة لخيمةً من لؤلؤةٍ واحدةٍ مجوفة طوهًا ستون 
ميلا للمؤمن فيها أهلون. يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً»”. 
عباد الله! ويصف لنا رسول الله متيةِ نساء أهل الحنة» فيقول صقا ...١‏ 
ولق أن أمزاةتقن أغل اللقة طلست إل فال الأرفين لأا خا ما يهنا 
ولملأته ريحاً ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها”". 
عباد الله! أما مساكن أهل الجنة فهي القصورٌ والغرفٌ الآمنة. 
قال تعالى : «لكن ان انعأ ريم محرت ين مها حرَفُ تَيَنيدك كر ين كه لبد وعد أن لا 
عخِتُ أله ايعاد (4)5 [الزمر ]» و قال تعالى : ا ارك لحان 25 جَعَلٌ لَك حَبْرا ين لِك جَنّتٍ 
جر من صتِهاالْاتَهئْرٌ وَتجْعَل لك فُصُوبًا (4)5 [الفرقان]» وقال تعالى : #وَمَسَكنّ طِيَبَةٌ ف 
جَنَّتِ عَنَنِ# [التوبة:77]» وقال تعالى : «ووهم فَالْعْرفت ءَ!مِنُونَ )4 [سبأ]. 
ويصف لنا رسول الله هيه هذه الغرف فيقول #ّ: «إن في الجنة غرفاً 
يُرى ظاهرٌها من باطنهاء وباطئها من ظاهرهاء أعدها الله -تعالى- لمن أطعم 
الطعام» وألان الكلام» وتابع الصيام» وصلى بالليل» والناس نيام»"". 


.)7878( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71745( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


(؟) حسن: أخرجه أحمد (0/ 2757 وابن حبان (509)» والطبراني في «الكبير) (7/ ))7١1١‏ 


[«صحيح الجامع» (51117)]. 
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همطمهلدلب حياة السعداء |---ل-ل-ل--- © 
سابعاً: فرّ السعداءٌ إلى الله -تعالى- من النار إلى الجنة: لأن الله أخبرهم في 


4 


كتابه عن سعادة أهل الجنة في الجنة. 
عباد الله! أهلٌ الجنة هم أسعدٌ الناس» ويظهرٌ ذلك من كلامهم, 
ومجالسهمء بعد أن من الله عليهم بدخول الجنة. 


قال تعال ى: ولد ءا مَمْاوَحس ددحت لَاكِلْفُ دسا إِلَاوْسَعَه ويلك أعصدجا 


2 


هم جا حَبدُوَ (2)وبنامَاف صُدُورهم ين نلٍجَرَى نكي لاتب ونوا مد ريه الى هدس اوماق 
200 20014 2024 عط 0 لس ل نه م أ 2-1 . ءء 

بَدىَ ْلَه أَنْ هَدَنَا أهَهُ عدج 00 أن يِل لبه أُورنْمُوهَا يمَامْثْرََ 0 

[الأعراف]» وقال تعالى: « وَسِبِقَ اليس أنََّوَأ ريم ِل الْحنَةَ مرا حو دا جَمُوهَا وَميِحَتَ 


آذآ له 


بها وال دز خَرَهًا سَكَمْ كحك ِبَشْرٌ نوها حَاِيينَ (5)وَفَالُوأ الحم ينرأ 0 ى صَدَكَدَ 
وعد وَويينَا أ 1 ا َعَم كج رايت (402 [الزمر]ء وقال تعالى: 


«إووَانُوا كمد الى أذهب عن خرن إرك ربا لمَعُور شَكور (0) الَذِى للا دَارَالْمقَامَة ين مَضْاِو_ لا 


تايب ات راجتشكنه ثرت 8)) اناط]: 
00 تعالى عن أهل انه : تَامبلَبَضهمْ علي 0 بَعْضيكسَآ لون )4 إلى أن قال و 
العزة عنهم : «إأكمَا حَنُ يحِينَ (2) إلا مولا الوك ومَا ححَنُ معزي (2) إن كنذا الولعم 


بمعدد 


)مدل مَندَانلِيَمَم لِالْعمِلُونَ ()4 [الصافات]. 


مو ردر 


وقال تعالى عن أهل الجنة: 0 , 
وَوَفَهُمَ رَيُّهُمَ عَدَابٌ للحيو عه عرَوأ مَنِيسا يَاككدر سملو (5) دكين عل شثر مَضْفُوكة 
وَتَفحكهُم يور عدن 50 وَالدينَ مثو أو انه ديهم يمن لَلَْناَ دريتم و 0 عله مين وول 
57 كسب رهيث (8) وأمددتهم يمد 0 تجو ويه كأسًا لَّا د 55 أَيْمُ 2 


حدانة 


ظ 


هل ذ الفرار إِك الله تعا.ك 


َيَلُوكُ عَلتوَ حَِْادلهكَأئبح ولو صَكود (50) أل بض عل بض ساون (50) دالوا إن كن مله ْنا 
- د إرورالد م سه 


مُشفِقِينَ (5) قمر الله علَشنا وَوَفَمَا عَدَابَ أَلسَّمُوم 50 إِنَا حكن من مَبَلُ تدعو إِنّهُه هو لبر اليَحِيِمٌ 


)4 [الطور]. 

عباد الله! من أجل ذلك وللحصول على السعادة الأبدية فرَّ السعداءً إلى 
الله تعالى من النار إلى الحنة. 

عباد الله! ومهذه الخطبة نكون قد انتهينا من سلسلة حياة السعداء في 
الفرار إلى الله تعالى. 

عباد الله! وختمنا هذه السلسلة بالفرار إلى الله تعالى من النار إلى الجنة 
سائلين الله -عز وجل- أن ينجينا وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا 


وإياكم من أهل الجنة. 


ا 


”7س ل ححياة اللسعدذا ‏ لاااا© 


الفهارس العامة 


9 فهرس الأحاديث والآثار 


* فهرس الموضوعات 
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4ب حية السعداء ب -- © 
البقرة 


حم 
3 
حم 
َ 
الف 
9 
2 
ا 
4 
5 
أن 
1 
ااا 
2 
ع 
6 


وَإِدِحكُنُم في رَيْبٍ صما دلا عِلَ با 0000 [1-7؟] 00 
ا مَأمَسلَرَ الى وَُودُهَ الئاس وَلَيْجَارَةُ .... 4 [:1] س1 
ٍ وَعَلَّهّ 1د لأسا كُلَهَا 0 1 #م] 000 
9 وَأَقِيمُواألصَلوه وا لوكةَ ...© [:] ل 
وَصرِيتَ عَلْته م الؤْأهوَاَلمَدَكئَةُ وَبَمُو بعد و 11] انا 
وَِنَ متها لَمَايَبِيظ مِنَ حَسَيَةَ ألو 4 [:/ا] 2 


1 


000000000 ]81 4 ... بل سسب سِيِنَصدوَلَحْطتَ يو خطيتعته‎ (١ 

وَفُولوألنّايس حسما * [*8] 5 
3 باجعلا مُسْلِمَيِكَ 0 7 ]١١4[‏ 0 
«سَيَكْنِيكهُمْ أله * 3 ] 814146 
لالد اهدهم الكتب يَحْرِْوكَه كما .... ©: ]١1[‏ 00000000 
:3 نَأل نَكَمرُوأ وَمَانأوه كُمَارُ ... 4: م 00 


وده 
١‏ 


3 ها أَلتَاسكلُوأ مِمَان الْأَرضٍ حككلا .... * [54ا-وول] 07 


]١4[ 7‏ اه 


8 


يه لس ءَمَيوْأْحكُ وأ من طْيبتٍ .... 1 7/1 1] 0 


ا 


مهل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


0 


و 
3 ار 


7 لاوا يا 


كبر 1 لله نقيت (8) 4 
«وككروذوا 0 


إن لم يحب اتوي .... 1 
2 لما أن أله يَعَكَمُ ما أَنضي 2 د زوه 
الكيزوة خ) تقيئة )4 


0 0 1 4ه مح و 
لله لا لَه إلا هوالح لقيو .... 7 


يها أدبن ءَامها كنت عَلِحكُم ألصَيَام ... 


<3 القبطة يي القث و باكر بالتسمسو : 


و وماس 


# إن يدو لصَدَقَتٍ مَنِعِمَاضَ .... 4 


و 


2406 ] ١187 [ 
048 ]1845[ 
اوه‎ 547...2.]18[ 
0/1 ]١41/[ 
00 ]١ىا/[‎ 
5 ]١ [4ى‎ 
1 ]١19:[ 
ل 78(ءهلاه‎ ]1١91/[ 
بارقة‎ ]١91/[ 
000000 ]١99-194[ 
00000000000 ]١1[ 
١! 00000 ]٠0١1١[ 
100000 ]١١:[ 
61 ]؟١١/[‎ 
0 ]١١١[ 
69ب101000000‎ ]؟١45[‎ 
ام‎ ]١١:[ 
11 مع‎ ]١560[ 
0 [74؟]‎ 
2 [1ى,7 ؟]‎ 


وم 


ع مس ا سوه مهد ير و مور امور 5ه 
يتأيها ليست اموأ توأ ألَهَوَدَرُوأ .... 


لكان خنشز تتح فاش أتر لحت .... 4 


سو سس 2 ع مت جد كر 
با بعد إِدٌ هَديْدنا 0 7 


معدي بر وه ءء اس ماح دح له سي سد سر 
يوم تَجِدُ كل فيس مَّاحَوِآت م خير خض را ا 7 


لع 


ا/ا؟] ال ك نلوك 


ااام 5/اةء لاله 


مهلعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


يتما ألَذبنَ > منوأ توأ الله حقَّ تافو .... 1 [7-#اولع] 11 
وَاَعْسَصِمُوأ يحب لله جم عا ولا تركو * ]1١3[‏ للع ماو ركم لاو 
:( وَلَاتَكْونوأ كَالدِينَ تعَرَهْوأ وحْتلَهُوا ...4 [6] 0 
يوم يدض وجوه وود وجوه 000 0] 3 
هَل بدت الِحَصَاء مِنَ أَفوَكهِهِمَ .... *: [114] 0 
19و إن مصيروا وتَسَّقُوا أ اصرح يدْهُمَ َيْمًا ضع 4 ]17١[‏ 0 
وَلَفَد رك أل ِبَدْرِ وَأَْاَِة.... * [17] 6 ار 
وم ا 4 [17] 0 
:3 يكأيها اد ني ءامنا لا تَأكُلُوأ أ ليوأ ...#6 00 
#[ وسارِع وَأ ِل مَعْفْرَوَ من َيَِكُمْ .... * زعم ]م مناه 
ا ا ا 

ٍِ َلك إدًا نوأ محمد أَوَطلْمُوَأ .... * الو ل ل 
ولا مهمو وأ ولا حونو َنم لون 4 ]١8١-١4[‏ 1000000 
امه لاحب المي 0 * ]1١10[‏ بي 00 
6 الوه اكوا اد تطيفوا) دكت تدرا [149] 000 
«< اذاي ولوأ مِسكُيَوْمَ َلْبَق للَمَعَانِ .... 4 [155] الل 1 
مركم سما عَالِبَ لَك 4 [0] 0 
«أوَلَمَ أَصبْتَحْ مُصِبَةٌ د أصَبمُ عَفليَا .... *: 1501 .الى لس ولع 
#وَكَالْوأحَسَبْنا ألَمُوَيعَمَ كيل (0)05: 17 ] 0 
ادَأنَبوابيِعمَةٍمّنَ لَه وَقَضَلٍ لَمْ .... 6 [:117] 000 


0 


ذ مح له 000 ٠.‏ 
ولد 2 زه 
1 2 
ومع 


و دير يَ زور لو 
وَرَسُوله.ود عل حل وده 3 0 


3 وَإِنْحِفْسُمْبْفَافَيَنَهِمَا فأَبِعَتُوأ حَكُما ..... * 


ا 


ومو 


د 


520 


لله 


مور عاى ذء 


-_ 


روسع > ولايير وم 
يأمركم أن نَوّدُوأ أ 


أيه لذن انوا يعو 


أ 


14 


الله . 


عر دي 4ه سؤدة | يد 
لله ولا شسمر أيو- سَيعًا 6 


00 


4 
ا 
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مهلعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وَعن يَمسل مو هرا ستعيون] و َوُه جَهَنَّم .... 4 [9] اما 
اليا ]17١[‏ الا 
«الَاحَيرَ فدكيير ين نَجْوَسِهُمَْ إلا 4 [11] 61 


ا وَََيتَاقٍ لسُولَ من بَحَدِمَا ليله .... 6* 
هوه دور اله 4 ووس سا 
1# إن لا يعَفِرَأن يسرك يو .... 16 


له عو سم اسه سر 
إن يدّعورت من دونِهء! إِنلد 7 
سه 2 - الو 01 
وَمَن يتذ الشيطن وَلِيكَامَّن دوين اللو 7 


ل ل ليك 


0 


وَلْمَد وَصََا لين أووأ الك 
كما لدت اموأ لله وأعتصصمُوأ يو ...4 

المائندة 
الوم َكلت لك ديك وَأَمَمْت علي نِعَمَق 0 
وم 0 00 


يتأهلّ الكتب قد جا 2 100 
١‏ كم ..... 4 


ا ا 
00 َكل لخد فُفَكَلي . 


5-5 ص ب ما ا نعي أو قّسَا 0 00 


من قتل نفسا بغير 


5 


]١١[‏ م 
[/1١1-١؟١]‏ 5 
07١5484 ]١11[‏ 
]١١9[‏ 0 
١ 31[‏ ] 1 
[70ا١]‏ 0 
[ "ا 00 
[5] اموا 
..]١6[‏ .لا مل ار 


[/ا١]‏ خرن 
[١1؟]‏ ل 
[/ا11-١"”]‏ له ”ا 
01] 0000000009 
[7] 1 


- 


رو هسه سولديه 


أ ل مه ا 
يكَأا أ لَذِينَ >امنوأ من برتد مد 


9# كيه ألذينَ امنوا نا مر والْمثِيمٌ .... 


57 


3 
5-6 
"١‏ 
ري وو > 


لسَارف وَالسَارَةَ ان ديهم ... 


هن ناب من بعد ظلمه- وَأصلح 


وم 


مي سساح رحج إفى يا بر 


سار عو 6 
فلا يتوبو نإل اله وستعفروته.. 


الْدِبنَ كفروا مِْبَنِت 


وو د مدصو4دور 


0 


سر رس سح رع وم 0 عد رورير 


ن عامنوأ لا تقئلواً الصيد وأنسم حرم 


هم الكورون (8) 4 
5 


4 


ا 


[8؟] 0 سر سورك 
[9؟] 1 
[1:] 100 
[::] 0غ 
[6:] 1 
7 ] لل 
]5١[‏ 00 


[:ه-ده]””” 55١‏ 5ه 


ان 22 انر لضن 


[/] ل 5005 
["؟/ا] ْئ0000ا 
[5”] رن 
[4لا] ا 
]41١-990[‏ 50 لاه 
١ ]41‏ 
[44] ل ودس 
[44] 0 
["] لل لاا دده 


[/ا؟”]لامةة الام لاطرم ”777 


ملسب هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


«( وَلعَدَحُدمتَ رُسُلٌمِنمكَ مَصروأ . 00 
9خ ترق ينالجوية (4)2 


ا قل لا أَوُلُ لكر عديى نأض ..... 4 


راض م0011 سح كو 011 22 
#إوعِندَهْ مَفَاِحُ ألْحَيْبِ لايعلمهآ ‏ لاهو * 


اسه 6 


وَتَْكَ حَجسنَا اك تيدتها هيم عَلَ فوص 16 


2 أ لّحَعا 5-72 كنا بزح ساعن ير 
َلوسر م ماكانوأ يحَمَلُونَ (00) * 


ٍ 
كه 


هذى لَلَّهِجوى يو من يَسَلهُ ..... 7 
لا اي نر 7 
روأظهرٌ الِإنْمِ وَبَاطِنَهه 0 7 


هسكن مَقَعًا.... 4 

ال ه وض 

0 تامو تاها 4 

وَعدَاكتب نر 00 

كل يَظرُونَ ل أ تأَهمٌ المليكةٌ ...© 

3 إن أل مرَهُوأ يتم وكَاُوأ شيعا .... ©: 

كل إِنَّ صَلاق وَشْتيٍ وَكَيَاىَ ... *: 
الأعراف 


وَالْورْنيوَمَيذ أَلْحَنٌ ... © 


5 


[:")] 230007 
[6"؟] 1 
[0١ه]‏ ماص 
[لاه] ال 
[549] 1 
4١ [‏ ]ا الخ 
[4ىا ل 
[4كىا 0000 
]٠١*[‏ 7 
]١١[‏ را 
]١١١[‏ 0 
]١6١1١[‏ 1 
]١6*[‏ 11 


[ ...2459 ”7دوءلممه 


057 1 ]١هه[‎ 
0 ]١6/[ 
ا‎ ]١١9[ 
6 ]١١[ 
11111111111109 [4ا]‎ 


4مس ل حياة اللسعدذا ‏ الااا© 


2 اغوي معدن َمصِرَطَكَ الْمسْتَقِم (15 00 
ا 07 0 


9 فَلْإِتّماحَرَم ري الْفَوكحضٌ ... ©: 
«تترائق ولك لا حدمي ....... 4 
وكيك أحَب حصب سد 0 7 


َال ءَامَموأ ضيحت لَانْكِلْتُ تَفْساإِلّا... » 


ص و 
1 أدعوأ رو 26 4 
سوج نوعو 0 
وادعوه حو “4 


ا لَالْقَرَئ ءَامَُوأ وأنَّقَوا لَمَتَحَنًا . 2 


لإرينآ أمِعْ علا ضرا وتو مَسَيِعِينَ 419 


َجَوَدْآ ربل ابر ...4 


:« الْدَييَموْتَ السو[ اليَىَالأم7 ... # 
قرست ءَمَثوأيو وَحَرَّوُوهُ ...4 


[داحلا١ا]‏ 1ه 
[؟7؟] 00 
[17] مم1 
[/ 7 ] ل انك 
[ 77 ] 0 
[05١؟]‏ ا 11 
["6] 00 


[::)] له 
[١ه-اه]‏ 5 
[٠١ه-5ه]‏ م قد 
[هه-دده] /اة6 
[5ه] 6 
51 4] الل ا 
]١١>[‏ 011 
[4ذا-٠١:١]‏ ل 
]١65[‏ 627 
[/اه١]‏ 0 
[/اه١]‏ ام ل 1 


زه ١]اكو‏ م وا 


64# ل سب هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


تس حت له 


وس سه 
وَيَحْمََ وَسِعْتٌ شئْء 7 
وَصَلوكقَ بللسقي والقيقات ...4 


000 الم سو 


و وَإِذ عد رَيْكَ مِنْ بن عادم من مورهر ذريتهم . 
« وَأتلَْلهم َأ 
ولْقَدَ ران لِجَهَئَرَ كيرا ... * 


000 0 


4 ...... يلوك عِنألسَََ ين مسا‎ 3١: 
:4 12( «إولكنَأكْمرٌ لين كلمن‎ 


مه 58 > ودحو امم و 
إن الزبن ند من دون الله عباد 7 
ع ل أ 


ل العفو وأسم يلعف .... 6 


ان 


3 
موود موي سزي< 


د و هه 200 0 وم 


- 


0 


الأنفال 


2000 اح اس ل 1 
يرح 2 ف برس لاح لبر سا 


0 أكروا ! 5 اشر كليل متسكتون 3 الاق 


<١‏ كيبا الي امَو إن مَك ل 


اين 
3 يها ارت اموا إذا لسر سه عم 4 
9 وَأصلِيعوأ لَه ووَسُوله وروأ 0000 


1 ]١١6[ 
اخ‎ ]1١4[ 
ار‎ ] ١71 
1 لخ‎ ]١الدد‎ ١ا/6[‎ 
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"5٠١ #مم.‎ ه5:52.ه55]1١99[‎ 


]٠١1١[ 


١١5م5‎ 


١‏ َي اموا وحَاجووا وحَهَدُوأ في سَيِلٍ لَه 1 7 ]١[‏ حيب تيه 
«< عد هركم لَه موَاطِنَ كدر 00 [6٠-5أ]‏ 0 
2 هُوَالَرى أ أَرَسَلَ رَسُوله بألْكدَئ ... #* [ام] ا 
«وَال زرو ذهب وَالْفِضصَدَ 2 [:*-ه”], وى كدكى امه 
« يتآثها أ لَك ءَامثوَامَا لك إِذَا قل لكدانتترا 11] 00000 
«إِلّا تَهِرُوا يُمَرْبَكْمٌ عَدَابًا ليما ...4 [1] 01000 
ب« إل تَضرُوهُ فَكَدَ تصصره ألَهُ .... » [50].... ةمون ىن 


54" ١لقكل‏ الات دلت 
وا ا ضر ارفردرة 
ملل اهوكل الا ااا 


5 5 ةع ”ىه 


:نما ألصَدَفتللَمْفَراءِ وَاَلَْسكينٍ ... * [30] له 


لقف لْمسَفِعُونَ والْمُكَفِقات بَحَضُهُم ين بْحْضِ ... [/8-51ة] 6 
و ارك لم ل مَآهُ بِعْضٍ . 2 ]/١[‏ 0 


تسكن طليبَة 9 فِجَنتِ عدن ..... # 7/ا] 00 
وَلَقَدَ الوا ِمَدَ آلْكُفْرِ .... *: ] 0 00 
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و وَالسبفُوت ت الولو من الْمهَنْجرنَ ولام 000 ]١[‏ ل ففه اده 


حَدَمِنَ أمَوهِمَ صَدَقَه 0 7 ]5949946 مه /الاف ولاه 
أَلَرَ م بعلمو أن أله هوَيعبَل المويةَ ..... 6*: ]٠١[‏ اه 
د َه أفْكرا مرت الْمْؤمييرت أنفسهع وَأمولكم 11 1 
« أعَدئببت تَدعَلَالبَيَ والمهدجريت والأنضسار 119-11173] 0 
ا تَابَ عليه م توأ .... 7 [114] 5 
«إوعل الدَكََةِ اليرت حُلْفُوا حو ا ...6 [114] ا 
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ويلك الْفَرَى أَمْلْكتَهمْ لَمَاظَامُوا ...6 [04] الوا 
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مريم 
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:« كلك يأكالَه م وَالْحَنٌ ... © [7>] 0 041 


0 0 


م ا 575 و صصح ممصم 0 
#(يتأيها اليس امنوا أرحكعوا وأَسْجدُواأ .... * 1/ا/ا] ل طايه 


-55/- 


المؤمنون 

د 4 ]١11-[‏ ا يراه 
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:3 وهل لَلْمْؤْمتتٍ يَفْصْمضْمنّ مر من أَبَصرِهن 00 7 [1*] املا 
ولا يضر 8 00 ما يحْضِينَ من زبلتهن . 2 [1*] 0 


0 


مهلي ل الغرار إك الله تجااك لل © 


>5 حب برو سه 02 جرع م 


وليضرين يحمرهن عل وبين ... 


ٍية الى يك اليا عل عند ...4 
«< يََرَدَ لزعي ك2 جَمَلَلكَ كرا ...4 
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أتدرون ما هذه الريح؟ لع ا 
اتق الله حيثغا كنت 10000 | | | |[ | | [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ ذال 
آتقاهم لله ا ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[|1[1|ظإ||[|[ز1[1ز1[ 1[ [ز1[ 1[ [ز1[ 1[ [1 1[ ا 


اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات ا 1 0 
اتقوا الله ربكم وصلوا سكم 000121212121111 ا ااا 0 


اتقوا دعوة المظلوم» فإنها تحمل على اا 
اتقوا دعوة المظلوم, فإنها تصعد 1 > + >< ز زد 3ذ07073737 1 1 زؤزؤةز1 01111 
أل اللادال موسو هياده آناد 6--100000005 1 21111111ظ 
إتيان النساء في أدبارهن حرام 1|110[ |[1[1ز1ز1 1 1 21111 
أتبت بالبراق قال: فركبته حتى 1 1 ذ1 1 1 ا 
أتيت قوماً لم أر قوماً أشد اجتهاداً منهم 0111110000000 ا ا 
أثبت أحد فإن| عليك نبي و 00100101١177111‏ 0 0 
اثبت حراء! فم| عليك إلا نبي أو 0-8 [ز[ ز ز 0 2 1 1 1 01 
اجتنبوا السبع الموبقات 1 1 1 0 


مطل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها 1 
5 4ه وعواء 
احب الناس إلى الله أحسنهم حلقا 11 1 221111111 


أحداث الأسنان سفهاء الأحلام ا 


أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها 10101111ظ1ظ1 


أخبرني رسول الله كِةٍ ب هو كائن إلى أن 00000000 
أخذ الراية زيدٌ فأصيب ش#ش#2غظ2 
أخر يدك عن لحية رسول الله كن 121110000 
أدّ الأمانة إلى من اتتمنك ا 000 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ا 
إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه 000000 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان 0 
إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 1112111111016 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر 1111111110 
إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين 0 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 000000 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء 50 


إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات 10 


و /ا1- 


همس ل ححياة اللسعدا ا للا © 


إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ا ااا 00 


إذا سأل أحدكم فليكثر 5 2#(« 


إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد ملل للم 1ك لامك 447431١‏ 
إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله 00 
إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر 9“ “101 ”ا ”#35 
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين 000000000000 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 111111010 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 111110010001 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي إمدادآ 000000000 


أربعون يوما يوم كسنة مك لخم سح سس سس لو قه تجسسوول 1 


اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي 100 01 


إزاري إزاري وصض لعفف قفوو با ا ا ان ا ابه عالطالا ا 


ازهد في الدنيا يحبك الله اما عم الس جمس م جم و م م سم م و ع ا 


-الاك- 


مهلعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


اسق حديقة فلان 11 1 ذأ ب وما 5 
اسكن ثبير فإنا عليك 2130-0 
أصييت عينه يوم بدن فسيالت ااا 
اطلبوا فضلة من ماء ذ 1ذ[ذز[ز|ز[|[ز[ز[ [ [زؤ ز ز ز ز 1 1111 
اعدد ست بين هدي الساعة مذ ذأ أذ 10 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 11 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجيف عرقه 0000 00 
أعطيت خمساً م يعطهن أحد قبل 11[ 000 


أعيدوا سمنكم في سقائه ا 00 
اغتنم خمساً قبل حمس د00 000000000 
افتح له وبشره بالجنة 0 01[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ذ1[ذز[ز1[ؤ1زؤز1ؤز [ [ [ [ [ [ |[ [ |[ |[ |[ 0001 
أفضل الصدقة إصلاح ذات البين ا 2100 
أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً 1 0 
أقبلنا مع رسول الله يَهِ حتى إذا كنا بذات الرقاع امال اس اس مس 7/1 
اقضوا ى) كنتم تقضون 6 ز[ز[|ز[|[|[|ز|ز[|[|ز[|ز[ز[|[|[|[|ز[|ز[|[|[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 00000 
اكتب يا علي! هذا ما صالح عليه محمد ا 11 


ا ولد 


مفم#س ل ححياة اللسعدذا ا لاااه© 


أكثروا من ذكر هاذم اللذات ا 
أكمل المؤمنين إيواناً أحسنهم خلقاً 9ب 000 0000 
ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ 01 0 00 
ألا أخبركم عن الدجال حديثاً 0000000 ذ ذ[ذةذ[زةؤةؤةؤةزة ز ز ز 0 تخ 
ألا أدلك على أبواب الخير؟ 1 
ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ #15151000 
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 000010110 0 0 اا 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 1010000 1 2110111 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ 0|٠1٠:‏ 
ألا رجل يأتيني بخبر القوم 020 0 201000 
ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان اا 1 1 0 
ألا وإن في الجسد مضغة 2 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن 1414[14[10100000301+|+[|[|[|[|[|[|[|[|[|ز[ز[ز[ز[ [ ا 2000 
ال حيو ادن 1 1[ 000 
التقوى ها هنا 10 2011010010 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب ومسي م م مو ممم ومو 21071 
الحمد لله والسلام على رسول الله 0 
الخمر أم الخبائث» فمن شربها ب 0 
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مهلعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 





الخمر أم الفواحشء وأكبر الكبائر ا 
الخوارج كلاب النار 9ببب--د ا 011 
الدجال أعور العين اليسرى ا 1 1 151515151515151 1 ا 
الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة لذ تتا 
الدجال بمسوح العين مكتوب بين عينيه كافر اا 2111 
الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها 00000 شه ط211 
الدعاء هو العبادة بببب00000101 0 0 
الدنيا دار من لا دار له 00000 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ااا 
الراحمون ير حمهم الرحمن 001 
الويا النان وسهون انا 110 1 1 ا 0 
اللا قاكلة وسجعون نان 221110 
الربا وإن كثر فإن عاقبته 1017 
الرجل على دين خليله 121207070707777 2 1< 1212121231 1< 1< 1 <1 2 2 12 111 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 11110000 121011 
الصيام جنة وحصن حصين 1010000 1 1 2101731 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ا 00 
اللهم آت نفسي تقواها وزكها 1-00 1 


- 1/5 


اللهم اجعلني من التوابين ا 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 01111 
للهم أحسنت لقي فأحسن خلقي 10 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك 1 
للهم استجب لسعدٍ إذا دعاك 111111 ك0 
للهم أسلمت نفسي إليك كجكئهئهَََْْهمهمححج 0 اا أ )4 | ||| 
للهم اشف سعدا [1#خ2ظ( 
اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً 001010101010101 0 0 
اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها 000107 
اللهم إنه كانت لي بنت عم كانت 707" جاج7جللجاجججاجللجج سسسب 
اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري 21 
اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك 000000001 0 0 0 00 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 0 2 1 1 1[ 1 1 
اللهم إن عبدك وابن عبدك 20 
اللهم اهِدٍ أم أبي هريرة 10-000 غ2 
اللهم سبع كسبع يوسف ا ا 0 78 
اللهم عليك بقريش ا ااا 0 ةز ز ز 101 ز [ز1ز1ز11[ا 1 
اللهم فقهه في الدين مه ه444 4444 444444444444 4-44-4444 4-4-4-4 4444444-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 0000004 39> 
للهم ى] حسَّنت خلقي 78بب0010 2 
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مهلعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 11111110000 1 1 1111111111 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب 00000 1000000 
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب 0001011 ا ااا 0 
اللهم! أنجز لي ما وعدتني 1 
ألميأن للرحيل؟ امب 2121101777777 
الك الو كالسان كك عه حميا 1 
لمدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا ببج0000010202اااا 0 
المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان 211 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 1200( 
الندم توبة نامحس ساس 1 
النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي 0110 ز[ز[ز[ز ز ز 0 0 
النوم توبة والتائب من الذنب كمن 11[ |[ |[ |[ 1 
أما إنه من أهل النار لومم اموه سواه ااا و سس سسسب 8 
أما إنه) ليعذبان وما يعذبان في كبير 1 آة 17 1 1 1[ #17 7 0 8[ |1 |ؤ[7#7 717 1[1ة1717ةز1[آ[1آ 1 
أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله قم ممم ةم ممم مم ممم ممم ةم ممم م ممم ممم 200060 084 
أمرّ أكبر من الدجال ا 1[ 1[ 0 
أمرنا رسول الله َكِةِ بحفر الخندق و 111 
أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك زج 0 
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هس ل حياة اللتسعداا ا لا © 


أملك عليك لسانك وليسعك بيتك 1#7#1171710100أ11# 0 
آمين» آمين آمين ااا ااا اا ااا ااا 
إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث 009 ا 
إن اسمي محمد الذي ساني به أهلٍ 0 
إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه ”>>> ااا 
إن الأرض لا تقبله م ل 
أن الأمانة نزلت في جَذّر قلوب الرجال ل 0111 ا 
إن الدعاء ينفع تما نزل وممالم ينزل 010101012020321 ا 
إن الدنيا حلوة خضرة 0 اا ا 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 000 غ2 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت 0 ا 
إن الشيطان قال: وعزتك يارب 5 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 1818+867+850801000[|[|[|[|[ز[ [ [ [ 1 121101111 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه 137#|101171 0 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 00 
إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء 0 0 0 0 21000000 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها 10000 
إن الله استقبل بي الشام 0 


-/ا/ا1- 


مهلعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


إن الله بعثني إليكم فقلتم 1 
إن الله تعالى جواد يحب الجود ااا 00 
إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى 0 
إن الله حيي كريم 2:77 
إن الله زوى لي الأرض 0 0 21000 
إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً 77 
إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 11 1[ 1[ اا 
إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 000000 0 0 0 0 000000 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء 0000000 22011 
إن الله كريم يحب الكرم 00 
إن الله كريم يحب الكرماء 0 00000 
إن الله لا يستحي من الحق؛ لا تأتوا النساء في 10[ 0 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ة 2< 2 ا 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 0 0 0 212000 
إن الله ليس بأعور 1[ 10 
إن الله ليقبل توبة العبد مالم قله ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ملل الاك لطع 
إن الله لِيّملٍ للظالم حتى إذا 01 0 ااا 
إن الله نظر في قلوب العباد ة 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 اه 


-8/ا1- 


4مس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً 1 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 1 000000000021212 
إن الله ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن 0 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الوا 600 
إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة 8 210 
إن المرأة تقبل في صورة شيطان ا 
إن أهل النار لييكون حتى 00 000 
أن أهل مكة سألوا رسول الله يك أن يرهم 1 14[ 1[ اا 
إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لز ااا 0 
إن أول ما يكفأ ى) يكفأ الإناء ااا 
إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه 10 1 ا 
إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا 0 
إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم 1 121212121212121 1 00 
إن بين يدي الساعة: تسليم الخاصة 1++١!1+!<1]1آ1<+‏ 1 1< | | | | | | 0 
ن بيني يدي الساعة ال هرج مق و م ف م و و 3 
إن بيني يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم لض فض 
أن تجعل لله نداً وهو خلقك ءةزدزد2ز3د03 0 ااا ان 
أن تعبد الله كأنك تراه 1111 
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م84٠‏ هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك 001 اا 
إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى م 1 
إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى مل ممم 197 
إن خياركم أحاستكم أخلاقاً 212*090 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة راض 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 00000 0000000000 212100000 
أن رسول الله يَكِيِ كان يتتحرى صيام از [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ز [ 0 0 
أن رسول الله يكِ كان يصل وهو حاملٌ أمامة 000 
إن روح القدس نفث في روعي 1110000 1 1[ 1[ 1[ 1 ز 1 1 1 211111212121 
إناغيدا خخره اللايين أن يوكية 0ن 
إن في الجنة باباً يقال له الريان 151 1 1 0 
إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها 0 0 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 0-11 21 
إن كان قال فقد صدق ؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤ[ؤ1ؤزة1ة1ة1ة1[1[1 1[ [<[<[<[ؤ[ز[ز[| |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ 00001 
إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد 00 
إن لكل أمة فتنة 0 1 1 1 1 1 12121212121 1 1 121 1 1 ع 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة ا ب00001017-07 0 0 0 0 0000 
إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل 0 
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4مس ل حياة اللسعدذا ا للا © 


إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان 1100 ذا 
إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً ادب---1 1 21111 
إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية 1 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ا 
إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه شرك 
إن من ضئضئ هذا قوماً يقرءون القرآن 21# 
إن من مال الرجل فتنة ب000010 0 00 
إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن 0000 ااا 0 
إن ناساً من أمتي سيماهم التحليق اا 0 
إن هذا اخترط عل سيفي وأنا نائم 10000000000 1ز1ز “000 
إن هذا الشهر قد حض ركم وفيه ليلة خير من 0100 اك 
إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى ل 
أن يمزقوا كل نمزق بببببب--1ذ00000101019 ا 
أن مبودية من أهل خيبر سَّمت شاة 000010101010121 ااا 
أنا آخ ركم عهداً بعمر وه دخلت عليه 5[ [ [ [ | [ز[ز[| | |[ | ز|ز | ز | ز |[ [ [ [ 00000000 
أنا النبى لا كذب #111[ 0000 
إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة» و 1 
أنا دعوة أبي إبراهيم 13-0 
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أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 1 1 1 0 
أنا عند ظن عبدي بي خا ا اا سل 
أنا فرطكم على الحوض 110 1 1 2-1011 
إنا كنا لننظر إلى الحلال» ثم الحلال -ثزبزكتب زب بز بز 0 
إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية 0 
انتتسب رجلان على عهد موسى يلكا فقال أحدهما 1 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن د00 0 0 0 
أنشدك بالذي أنزل التوراة! 1 1 1[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 11111 
انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً لي 11 
انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أَوَوًا 001000303002000 
الطلق سعد ين مغاذ دمر ا 0 
انقادي عل بإذن الله 1 1|141[ [1[1[1|1|1[1[1[1[0[1[1[1[ |[ 0 
إنك تأي قوما من أهل الكتاب أله 
إنك لا تدري ما بدلوا بعدك 1[4[#43#[41410[ذ[1[1[ [ [ [ [ ا 
انكحوا؛ فإني مكاثر بكم 10 
إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً ا 
إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك اا 00000 
إنكم ستفتحون مصر وهي أرض 0 
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#ملسسلس ل سس حياة اللسعدذا ‏ الاه© 


إنها الأعمال بالنيات 1غ 
إنما الدنيا لأربعة نفر 1100000[ ز[ز[ز[ز[ز[|[|ز[|ز[ز[ز|[|[|[|[ [ [ |[ 1 اا 
إنما العلم بالتعلم 1 1 1 1 0 0 ااا 
إنا أنا رحمة مهداة #100[ [|[ز[ز[ز[ [ [ 00 
إنم| أهلك من قبلكم الدينار والدرهم 0 
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 62 


إنها مثل الجليس الصالح وجليس السوء له 


إنا مثلي ومثل ما بعثني الله به ا -بب00001011 ا 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 1 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 00 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها 1 2 1 2 ز2ز1ز 21 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 0101111 
إنه خارج خلَةَ بين الشام والعراق ا 
أنه ذكر رجلا من نبي إسرائيل سأل 0001313217 0 
إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 0000 ا ا 1 
إن الا سي يدا ولا عدوا 0000 252 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 0 1[ |[ 1000 
إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
إن قد زنيت» فطهرني 1[1515155120000[ذ1ذ212111111#71#717#7171#7#717#71#7151غ2 


4 


مطل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


إن لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عللّ 100 1 0 
إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ف ممه مم ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم م ‏ لا37 
إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبدالله بن عباس 0 
إني ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح 1121111111111 
اهدني لأحسن الأخلاق ا[ [ ا 0 
أو أملك إن كان الله قد نزع منكم الرحمة 98 12100 
أرطت فقوئ اللناسان تور اماه وعلدله 0 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة م ا واه 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 1 
أي خديجة مالي لقد خشيت على نفسي 0000 
أي خديجة والله لا أعبد اللات أبداً ا 
إياكم والدخول على النساء د ل 
إياكم والظلم, فإن الظلم ظلمات 1100|[ |[ |ز[ز[ز[ز ا 00 
إياكم والغلو في الدين 0000 0 131313131312 1 1 1[ [ ا 0 
إياكم ومحقرات الذنوب قله العامة م ممم مم ممم ممم ةم ممم ممه ممم ة ةمل ...6 1/48 
آية الإييان حب الأنصار 006 111 1[ 100070 
آية المنافق ثلاث 00666060979797 0 غ2 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ ةد دز زد0101313 0 
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مل ححياة اللعدا ا للا © 


أيه| امرأة استعطرت فمرت على قوم 211111110 
أيها امرأة أصابت بخورا فلا ااا 000000 0 0 2:00 
أيها امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد 21111101 
أيها رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا 0 
أيي) رجل قال لأخيه: يا كافر! ل ات 5 
أبن را السافل من البناطة؟ لاض 
أبها الناس أفشوا السلام 1[ 1 00 
بادروا بالأعمال ستاً خط 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم ام ا الأ ا 
بخ! ذاك مال رابح مج 1 سه اج 7ك لس ساس ا 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 0 
بشر هذه الأمة بالسناء والدين ز[ز[ز ز ز ز 0 
بعثت هذه الريح لموت منافق 1[1[1[1[1[1[11[ [ [ [ [ [ 0 
بكت على ما كانت تسمع من الذكر 8 1+|<+| 1[ 1[ 1[ [ [ | [ |[ [ |[ |[ |[ 00 
بلغ النبي يَةٍ بعض ما يقول الناس 0 01000 
بني الإسلام على حمس 00 2110 
بين) أنا وقاف في الصف 0 
بينا كلب يطيف بركيّة قد كاد ا-خذخذذذ-ذذذذ1111 1 
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مهلعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


تابعوا بين الحج والعمرة 00000000 2# 
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر 0 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما 000000 000 ااا 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 1111121 | | | | | | | | | خخ 
تزوجوا الودود الولود ع 
تزوجوا فإنٍ مكاثر بكم الأمم ااا 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده 0000020 0 0 00 
تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس 0000701 000 ا 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير 19 1 200101 
تعس عبد الدينار والدرهم ا 0001011 0 0 100000030303010( 
تعطين زكاة هذا؟ 1[ ا 1 1 1 111 
تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون 9 
تقوى الله وحسن الخلق 2 2 202 12 2 12 1 12121212121 1 0 
تكون النبوة فيكم ما شاء الله 0100[ 1[ [ [ [ [ ا ا 
تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله تعالى 00000010118 0 0 0 00000 
تحرق مارقة عند فرقة من المسلمين 00 
توفي رسول الله بَلِةٌ ودرعه مرهونة 0111 
ثقب مثل التنور أعلاه ضيق 1 


-585- 


همس ل ححياة اللسعداا ا للا © 


ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على هه«21 
ثكلته أمه رجل قتل رجلاً متعمداً 000000 
ثلاث أقسم عليهن ا 100 
ثلاث دعوات لا ترد 15 _+_+_+_+*_+_+*+>+*+* + | |[ |[ | | |[ | [ |[ |[ |[ ز ز ز ز ز 11111أ1قط07 
ثلاث دعوات مستجابات ا 
ثلاث من حدثكهن فقد كذب م مم ‏ / 15 
ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيان 1[ 0 
ثلاثة حق على الله عونهم 0000101010 110111 
حسبنا الله ونعم الوكيل 1[ 1[ 100000 
زوين ألا ويل ا له 
خدمت النبي وَلِةٌ عشر سنين 11[ 1 1 1 
خدمت رسول الله عشر سنين 1 12 0 
خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي ل 
خرجت من نكاح 900[ [11[1#331312121[1أ 0 
خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذْكِرَ الله 01111 
خير الناس ذو القلب المحموم 1 1 1-0000 
خير صفوف الرجال أولما ل 


خيركم من تعلم القرآن ا 11 
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مهلعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


دخل ابن عمر على عثمان وعنده المغيرة ا مم ما ففصم 1 
دخلت امرأة النار في هرة ربطتها 001010100 ااا 
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم 0 
دعوة المظلوم مستجابة :1:0 
دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس دونها 001000111131117 
دفوو وأسريقو ا عل بوله ذتويا من ماء 20 
رأيت أثر ضربة في ساق سلمة 00000201 
رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي 0000 0 3 
رأيت رسول الله بَكةِ وحانت صلاة العصر حو جا جاللجججٌُاسس1 
رأيت عموداً من نور خرج منه آذآ[آآآآ يي 7 
رأيت ليلة أسري بي رجالاً لا تقرض شفاههم ة ز 0 00 
رب أعني ولا تعن علي سو 
رب اغفر لي وتّبٍ عل إنك ؤةؤزؤةؤزؤزةز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[|ز[ز[|[|[|ز[ز[ز[ز[ز ز ز 11 
رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو 0 
سألت الله فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين 00000 
سألت رسول الله يك عن نظرة الفجاءة 200 
سباب المسلم فسوق ا ةذ[ 1[ 1[ 1[ 0 اا 
سبحان الله وبحمده أستغفر الله 3 
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4مس ل حياة اللسعدذا لال © 


سبحان الله! ماذا أنزل الله من الخزائن 13131315152 1 0 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 7ببب7----000000000 0 001 
سبعة يظلهم الله في ظله ااا 00011 
ستكون بعدي هنات وهنات ا 
سيأتي على الناس سنوات خداعات ا روس 
سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان 10 
سيد الاستغفار: أن تقول: اللهم أنت ربي 1 1 1 0 
سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ 0 19 
سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات 00 ااا 0 
سيكون في أمتي اختلاف وفرقة لابب سس 
سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج 0 ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ 00 
شاهت الوجوه 10 1[ 11 
صدق الله قال: جل إَِّمَآأمَولْكُم وول دَكْرْوتَنَة... #6 [التغاين:5١]‏ 818 


صدقة السر تطفيع غضب الرب 2 


صلى بنا رسول الله يَكِةٍ الفجر وصعد المنبر 1 
صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما ات 
صنفان من أهل النار لم أرهما “ب- هط 
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هملعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


طوبى لمن مَلَكَ لسائة ووسعة بيت 00111111100 
عبادة في ال حرج والفتنة كهجرة إل 22222 111 
عدا الذئب على شاة لياس 799999999999999 11 
عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض ررض 
عطش الناس يوم الحديبية 0000000100 0 00 
على أنقاب المدينة ملائكة ل م قمع 
عليك بالصيام فإنه لا مثل له 01 
عليكم بالجاعة وإياكم والفرقة 00101 00000 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء 011111 0[ ا 
فاعتزل تلك الفرق كلها ا 
فإن خلق نبي الله كِةِ كان القرآن ذ ؤز ز ز [ ذ [ [ [ [ 00 


فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم مودو ووه واه وو مط وو ووو مو ووو 517/8 
فر كوه وذ 79ب 000 0 0 0 0 0 0 000 0 00 ااااا 000 
فرض رسول الله يكل زكاة الفطر صاعاً ل ا 


و50 - 


لم لل سس ل ل ل حياة اللسعدذا ا الا © 


فرض رسول الله َكةٍ زكاة الفطر طهرة للصائم 1 ااا رك 
فروا منه إليه واعملوا بطاعته 011 ١‏ 
فَضَلْتٌ على الأنبياء بست 000 ز [ < + 2 2 12 1 1 1 0 00 


فعل بي هؤلاء وفعلوا ز زذ [ ةؤزةزةز ز ز [ [ز [ز 001111 ز ز [ز[ز[ز [ز ز ز ةذ 1-0 


فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمثي 22227271 
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة 01 
فمن رغب عن سنتي فليس مني 1111[ ا 
فمن صل بالناس فليخفف الو ل 7 111 
فمن يطع الله إن عصيته! مسار وو ل تبه مس11 
فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ 000 


فوالله ما الفقر أخشى عليكم 11000 1 1 1 ااا 


فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ..."1ل 45ل /الولل 3744 2401 4507 4152407 


قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة 00 ز 000000 |[ 00111 
قام فينا رسول الله بكِِ مقاماً ما ترك شيئاً 1[ ا 00 


قتلوه قتلهم الله 191111 ظ5: 


قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 00 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ا 8:47 
قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلاً كثيراً 1 
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ه#مهع ‏ اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 00 طهه*29(ظظ( 
كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظنى في 1ك 
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 0 


كان الناس يسألون رسول الله يك عن الخير 70 


كان رجل يسرف على نفسه فما حضره الموت 121110 
كان رجلان في بني إسرائيل متؤاخيين 51*37 
كان رسول الله يَكْةِ أجود الناس الل سخ 
كان رسول الله كَكْةِ أجود الناس 121010101011111 
كان رشوك الله كلل حي القاس حلفا 0 
كاة ترسوك اله عله مين الناس ترجه 01/101011 
كان رسول الله يَكْةِ إذا انصرف من صلاته 11111 
كان رسول الله بك إذا دخل العشر 0 
كان رسول الله يَكِدٍ إذا سَنّ استنار وجهه 00000 
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واكك _ _ _ ححياة اللعدا ا ا_لا © 


كان رسول الله يك يجتهد في العشر الأواخر اناه ممما سمو اس 51 
كان رسول الله يَكْدِ يعتكف العشر الأواخر 1ك 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعةٌ وتسعين 000000003 0 0 0 0 000000 
كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر 11000 0:11 
كانت امرأتان معهم ابناهما جاء الذئب 2121111111 
كل ابن آدم خطاء 6 1131#3ظ 
كل المسلم على المسلم حرام 1 1 1 1 اا ل 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى الخاخ لط ل الا مياه 
كل امرئ في ظل صدقته حتى لبي 1 
كل بدعة ضلالة 00000 اا 
كل بني آدم خطاء 000 ا ا ا غ2 
كل نيهيتك 5 
كل جسد نبت من سحت ا 111[ 1 
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً ا 
كل ذثن غبيئ الله أن يغفرة إلا الراجل يموت مشركا اس سوه سبي 
كل راع مسئول عن رعيته 2300000000000 
كل يوم يقال مات فلان وفلان يذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
كن ف الذنا كنك عريت 595 ز01113 ز [ز[ [ز[ [ز1 1111711 
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مهلع ‏ اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


كنا جلوسا عيذ عمر 0 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من ارة 
كنا والله إذا احمرّ البأس اا 
كنت أمشي مع رسول الله يَكِةٍ وعليه رداء 1 اااااااذذتاا 0 
كنت قد شغفني رأيّ من رأي الخوارج ----د---بببب“00 0 0 0 0 0 #*ظ2ظ22 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها 12100« 
كيف تصنعون في فتنة تثور ا 1-ذ301د01 0 
كيف نسبه فيكم؟ 0111100 ا 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 5 
لئن كنت كما قلت فكأن) تسفهم المل سس مم 6617 
لا إله الأالةاويل للعرت 0 1 00001012111 0 0 
لا إن رسول الله وَكِِ عهد إلي عهداً ااا 
لا تجالسوا أهل الأهواء اا 0 
لا تختلفوا فإن من كان قبلكم 20 1000010 زةزة زة|ز[ |[ | |[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل فم لومم ممم ممم ممم 473506 فلع 
لا تسبوا أحداً من أصحابي 241 
لا تسبوا أصحابي 7[770أ7ااا ا ا ل 
لا تصاحب إلا مؤمناً 10+00001إذ<#11<1#1#1ذ1<ذذذذ1# 5/7 


00 


#ملسس ‏ ل ححياة اللسعدذا ‏ الااه© 


لاتقتل نفس ظلاً إلا كان 110000 
لا تقولي هكذا أو قولي ما كنت تقولين 13998 2373 
لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق 00 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المسجد 200 
لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق 0000 273700 


لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ا اا 


لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 111371011 


لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه 131311000 


لااضرر ولا ضرار ا 
لا والذي نفسبى بيده حتى أكون أحب 4 ظ! غ ! هسشه2ط2:ط2!!غ2 


لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 00 


لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 1111 1 1171701011 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا ل ااا ااا سه 
لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 20 


لا يدخل الجنة قاطع ل 


0 


ملع ٠‏ ب اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا 
لايزال لسانك رطباً من ذكر الله ل 
لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في ا 
لأعطن الر انه عدا اذ 50000000 


8 ويا َه 
لأعط بن كيذه الراية عدا بحية 2111110 


لآن يطعن في رأسي أحدكم بمخيط 1 


لأنا أعلم بها مع الرجال منه 000 
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ويواهاه+هك ِ_ _ _ ححياة اللعدا ا _لبا © 


لحر الله الزاقنوالمرتفي ا 0 
لعن الله السارق يسرق البيضة 1-37 1 1111111 


لعو الله لمحا والمخلل له 0000 0 


لعن الله النامصات والمتنمصات 00 
لعن الله الواشمات والمستوشىات 10110110011111 211111 


لعن الله الواصلة والمستوصلة ل 00000 


لعن الله من آوى محدثا 10 
لعن الله من ذبح لغير الله 001 [ز ‏ اك 
لعن الله من سب أصحابي 1111 1 ااا 0 
لعن الله من سب والديه لام ااا ل ف 5 8:17 
لعن الله من لعن والديه 00001 0 ا 
لعن النبي كَل المختثين من الرجال 00 اا 
لعن رسول الله يَلِةِ آكل الربا وموكله 1 1 00000 
لعن رسول الله كَل المتشبهين من الرجال بالنساء 0 0 210 
لعنة الله على الراشي والمرتشي اا 
لقد تركتكم على مثل البيضاء ل 
لقد رأيتنا ليلة بدر <ز<ز<ز00000000ؤ[ؤ[زؤز ز [ اا 
لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله كل 51 


-91/- 


هلع اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


لقد سألت عن عظيم! مذ 11 
لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه ب 00 
لفد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته لا 1 
لكل عمل قوف ولك 0د فارة 6 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ ز ذ 10 
نلا أشلتفرسا كرنة عه سكين يوت 00000000000000 
م أر قبله ولا بعده مثله 0 1212# 
لم تُراعواء لم تُراعوا نبب 00020 0 00 
م يتكلم في المهد إلا ثلاثة 000 | |ة|ة |ة|ة ز ز ز ز ز ز 0 0000000000 
لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار 1 1 1 1 1 1 |||< 1 
لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي ة 909090000202 ا 2#ظ 
لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم 0000000000 
لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة 0008 0 0 0 0 0 00 
لما كان يوم أحد وانكشف المسلمون #100[ 0001 
لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة 1 1[ 00 
لن تؤمنوا حتى ترحموا 1 1 1 1 1100000 
لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم ل ل 
لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين ف ممم ممم ممم ممم ممم مهمه ممم ممم .0 11/6 
لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم ا 


-9- 


4مس ل حياة اللسعداا ا للا © 


لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على 00 ةة1ة1[ |[ ا 
لَوْ دنا مني لاختطفته الملائكة 0000 اا 
لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ااا 00 
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل ا ااا 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 0 1 ا 0001 
ليبيتن قوم من هذه الأمة على طعام ا 0 
ليت رجلاً صاحاً من أصحابي يحرسني ا 
ليس الصيام من الأكل والشربء إنا اه 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 0 
ليس شيء من الجسد إلا م 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 111000 1 ا 
ليفرن الناس من الدجال في الجبال 121212121 1 1 ا ا 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 1 [ [ [ [ [ 1 000 
ما أبقيت لأهلك؟ 7 7 7 7 7 7 5 2 117117#727272آ1آةآ1آ 0 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل ا 
ما بال دعوى الجاهلية؟ كا ماد للا ا م ا لا ا ممم د م مم م210 
قا تعلق اللهاثبياً إلا أل عليه ةزةزة ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 00 
ما تذاكرون؟ إنها لن تقوم حتى مم 


-5949- 


مهلعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


ما ترك رسول الله يَكِْةِ عند موته درهما ا لا 
ما تركت بعدي فتنة أضر على ممم ممم ممم ممم ممم #64 2437 6517 
ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم» بأفسد 10 ا 01 
ما شبع آل حمد وَكِةِ من خبز شعير يومين 2 0 
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 0 
اانشيدت تخويوا بالا دماها الم 211010000000000 
ما من الأنبياء من نبي إلا قد 0101 اا 
ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف م 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام 20 
ما من شيء يوضع في الميزان أثقل 111100 1 1[ ا ا ا ا 1 1*0 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 0000 2 20 202 0 0 ات 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 1[ 0 
ما من نبي إلا وقد أنذر 1[1#011#7631313131313131#717151515056[أآ1ا 0 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 6 | | | |1<[13<8183|[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[|[|[ز[ز[ [ 10011 
ما من يوم إلا وملك ينادي 11 1 ا 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان قلم ةم م ممم ممم ملل تق 1ك قله 
ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم قم ممم ممت ممم ممم ممم م ممم 88ل قله 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ار ا 5 


دو و/ا- 


واكك _ _ _ _ حياة اللعدا ع ا_لا © 


ما هذايا عائشة؟ .. أتؤدين زكاتهن؟ 0 
مالك يا عمرو! 3100 
مالي أراكم عزين؟ 11010101010101 
مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا 11 1 ا 
مانع الزكاة يوم القيامة في النار اداه 
مثل القمر 0 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 0|001[ 0000011 
مدينة هرقل تفتح أولاً ا 0001010101010 0 
مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله م 
مكتوب بين عينيه كافر واج :2 اجست ا نه سج سس سوسس سس 
ملعون من أتى امرأة في دبرها 15[ 0 اا 
من ابتدع في الإسلام بدعة 0000|[ زا 1 1 1 1113 
من أتاكم وأَمْرّكُمْ جميع على رجل واحد 1 21 21 12 ا 
من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 00 0 2 2 2 2 2 12 ا 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 0 1000 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه اده 
من ادعى دعوى الجاهلية فإنه ًٌب- 1 00111111001 0 21201000 


من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 11110000 


ا ولاب 


4# ع ب اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


من جاء مسجدي هذا ل يأته إلا م ا 0 
من حج فلم يرفث ولم يفسق ل 0 
من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 32101000 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهيف 1 
من حمل علينا السلاح فليس منا يي 100 
من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ذؤ 0000000909090[ ز زا ا ة1ا1 1 2101131311 
من دعا رجلا بالكفر» أو قال 0020202 0000 
من رب هذا الجمل؟ 1[ 1 1[ ذز 1 1 1 ا 
من سب أصحابي فعليه لعنة الله 0 
مخ سلك طريقا يطلب فبهاعداً اا 
من سمع بالدجال فليا عنه 06 |[ [ز[ ز[ز[ز[ز ز ز ا ا 0 
من صام رمضان إياناً واحتساباً ا 
من صام يوماً في سبيل الله جعل 68 68١ة١<+ظ#|[‏ | | | | | |[ [ [ [ 0 
من صام يوماً في سبيل الله زحزح 10 1 1ز1 1 1 0 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 0 ا 
من فجع هذه في ولدها؟ قمه ممه ممه مم ممم ممه ممه ممه ممم م ممعم ممم ممه مم6 2.66 314 
من فطر صائاً كان له مثل أجره ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
من قام رمضان إياناً واحتساباً 0 


لا وللات 


4مس ل حياة اللسعدذا لا © 


من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً 6 1ه 
من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ميا 
من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهيف م لم 
من قرأ حرفاً من كتاب الله فله از[ 10 
من كان مستناً فليستن بمن قد مات ذأ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 1 
من كانت الآخرة همه جعل الله 0 |[ |[ 0 
من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه ا 
من لايّرحم لا يرحم 0 اااا 01 
من لم يدع قول الزور والعمل به ا د11 111111110110101 1[ 1[ 1 21201011 
من لم يسأل الله يغضب عليه 0 00 0 0 
من وقاه الله شر ما بين لحييه 0 
من يرد الله به خيراً 10 
من يشتري بئر رومة فيجعل ٌٌٌٍ>ٌ>> 1# 
من يضمن لي ما بين لحييه مه مم م ممم مم ممم مم ممم مم م ممم مم ممم مم مم مم مل ل لاقع 
من يضيف هذا الليلة» رحمه الله 0 
منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا 11 1 21111 
نحن أناس من العرب ا ا ا 


لثاو/ا ب 


مهلعل ف الشرار إك الله تعاك ل © 


هل تدرون أي يوم ذلك ؟ ا 2101111110 


هل يقد 010[ 1 1 


هم الأخسرون ورب الكعبة 9+1+1255507*ك2#2(غظ2ظ 


هو التقي النقي لا إثم فيه 111111111111111 


واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين 2211111115111 
ِ 5 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه 0 


5 واب 


0000 


00000 8 


4مس ل حياة اللسعدذا ا لااا© 


والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من ...54 27 7568 03709 31/1 037/85 410505 


والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان 0 ااا 0 
والذي نفسي بيده! لا تذهب الدنيا حتى يمر 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
والذي نفسي بيده» لو أن موسى يك كان حياً 21111111111 
والصيام ججنة» وإذا كان يوم صوم أحدكم 00 
والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه 795 10010 
والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة #06[ زا[ 1 1 1ك 
انلق لأتاكوان اع أناك عمس 000101011 0 000000 
والله لا يلقي الله حبيبه في النار ل 00000 
والله ما أحب أني معافى في أهلٍ ومالي ويشاك محمد لماح 7 ا7جسوسسسااسسو 1 
والله ما الدنيا في الآخرة إلا 11 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 1 
واقسعوم لكلو شه لحيل عا 0 
وإني تخبركم عني ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 0 0 1[1|1010101[|[|[|[|[|[|[|[|[ |[ |[ |[ |[ |[ 0 
واهدني لأحسن الأخلاق فلم ومو ممعم ممم ممم ممم مم0 ه 0060060 6606666666606.. 00464254 
وإياكم والكذب فإن الكذب بهدي إلى الفجور قم ممم ممم مم ممم ممعم مم ممم ممم م ممم 2.0000 5 8ع 
وإياكم ومحدثات الأمور 2110 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 5 


هم:و/ا- 


مهلعل اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


وددت أن عندي بعض أصحابي 0 1[ 1[ 0 
وضع النبي يَلِةِ صبياً في حجره يحنكه اوه 
وفروا اللحى 0 
وكل ضلالة في النار 1111111121212 1 1 2غ 
ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم 2 
ولا منع قوم الزكاة إلا آّ ة #©##ة#كآك تآ[ >“-أ0- ااا ناته 
ول ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا 5 1 1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 011 
ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت 1 00 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ااة 
ولولم أحتضنه لحن على يوم القيامة س1 
ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرها 1 1 ذ1ذز1[ [ [# [ [ 0 000 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة 00000001111 اا 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج #10 1# 1001101 
ويحلك! ارجع فاستغفر الله اةأأُؤ 1 
ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م اللا 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 0 0 00 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام م قم 7و 
يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ ا 


لك و/اب 


#4*-“7س7 ل ححياة اللعدا ا ا_لا © 


يا أباهر ...» قلت: لبيك يا رسول الله لد اما مما وا اا 7 
يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة؟ 1[ 0 
يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ل لا لاك 5ض كء هلاك /0917 
يا ابن آدم! تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى 10 
يا آدم! فيقول: لبيك! وسعديك! والخير في يديك 20100 
امسر ارم يض اسلا لو مو ااا 
يا أهل الحنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك بببب000000212 0 00 
يا أبها الناس أفشوا السلام 1 1 1 [1[ذ[1[  [‏ 0 1100 
يا أبها الناس انصرفوا فقد عصمني الله 6 00000000000 21131311( 
يا أمها الناس! إنها لم تكن فتنة على على وجه الأرض ل لاقل موك ١ق‏ لدع 
يا أمها الناس! توبوا إلى الله 0 0 
يابلال! أنصت لي الناس ا 0000 ددببب000 0 0 10000 
مااي ادو فينو ا ا ااا ا 151515 0 
يا جابر! ناد بوضوء 1 4 14 14 4 11101417 
يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي م لل ١84‏ لاك الاك ةلاق لوه 
يا عثان أفطر عندنا ا 1 1 1 
اعفان إن الله ع أن يلبسك فميضاً از 0 
يا عثران! إن ولاك الله هذا الأمر يوماً 0 


لل/لاء/ا - 


ملع اذ الشرار إك الله تعاك ل © 


ياعدي! هل رأيت الحيرة؟ 11#3131#1#1#10100 0 
يا عقبة! صل من قطعك ااا 900000000 
يا علي! لا تتبع النظرة النظرة 11110111111[ 0 1000 
يا غلام! إني أعلمك كلمات 0000000 2 2 ا اا 1 
يا غلام! سم الله وكل بيمينك ا 0 
يا محمد! عش ما شئت فإنك ميت ل ا آذ ذ ذا كلاه 
يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة 00000 0 0 000 
يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بين ا 0 
يا معشر من آمن بلسانه 20 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مخ اس ا و 
يا نبي الله! بأبي أنت وأمي 0000 + ز ز 00000000ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 21 
يأ المقتول متعلقاً رأسه بإحدى يديه ا 
يأتيي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة 116[ [ 1[ ز از 1 1 1 
يتبع الدجال من يبود أصبهان لعا سسسسسسمم 1 
يجيء المقتول آخذاً قاتله لي ب ا 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاته ل لا م م اا لع م811 
يخرج الدجال فيتوجه قبّلهُ رجل 1 
يخرج عنق من النار يتكلم يقول م ة ا ل لط 111 


مء/ا - 


واهاهاكهكٍِ_ _ _ _ ححياة اللعدا ع ا_لال © 


يخرج في هذه الآمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 0 
يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم قلي ممم مم ممم مم ممم ممم م ةمهم ل ل ااا 
يقال لصاحب القرآن 1 0000001 
يقتل هذا فيها مظلوماً 0 
يقول ابن آدم: مالي مالي ه4ه2-ا-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---- 0000007١‏ اجن 
ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا 81 ص21 
ينشأ نشئ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 001 0 2 
يوشك الأمم أن تداعى عليكم 0 اا 


4 ولا - 


ص#صسبسب ب ل ل حياة اللسعدذا ا لال © 


نصائح العلماء إلى السعداء: نصائح إمام العصر وناصر السنة فضيلة 


الشيخ/ محمد ناصر الألباني -رحمه الله- ا 
النصيحة الأولى: الإخلاص لله -عز وجل - في كل شيء 00 
النصيحة الثانية: العلم النافع والعملٌ الصالح زد 00 


النصيحة الثالثة: التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الآمة وترك التقليد الأعمى ١6..‏ 


النصيحة الرابعة: العمل بالعلم» وعدمٌ التطلّع إلى ما في أيدي الناس» وترك ما يعتذرٌ 


الحسنة ا ل 1 
النصيحة السادسة: الثبات على منهج الصحابة سه (المنهج السلفي) ان 
النصيحة السابعة: الإتباعٌ وعدم الابتداع ا 1 [1[زذ[ز1[ز[ز[ز[ |[ 0 
قاعدة مهمة: في أن الأوراد والأذكار توقيفية: دردزكدزد32د000023 000 
البدع الإضافية 1200000 
القواعد والأسس في معرفة البدع الام الواطو م 1 


جما ا 


ملع هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


البدع تتفاوت ني الخطورة إلا أن جميعها محرمة صغيرها 


وكبيرها 65 


صغار المحدثات تعود حتى تصير كباراً ونصيحة ذهبية للإمام 


الفرار إلى الله تعالى بالتوبة النصوح 500 


-١‏ الأمور النتي تعين على الفرار إلى الله بالتوبة النصوح 


١‏ - العوائق التي تمنع من الفرار إلى الله بالتوبة النصوح 


الفرار إلى الله تعالى بالتصدق على الفقراء والمساكين ... 
الفرار إلى الله تعالى بالاستقامة 20000000 
الفرار إلى الله تعالى بتقواه في السّر والعلن 0 
الفرار إلى الله تعالى بالابتعاد عن الظلم 100 
الفرار إلى الله تعالى من الوقوع في جريمة القتل 0 
الفرارٌ إلى الله تعالى من فتنة الدنيا ا 000 
الفرار إلى الله تعالى من فتنة المال 00 
الفرار إلى الله تعالى بطلب المغفرة ا 
الفرار إلى الله تعالى من شوم المعاصي والذنوب 0 


2 ألات 


همس ل حياة اللسعدذا ا لال © 


الفرار إلى الله تعالى لنصرة محمد بن عبدالله مهل د ا و الك 
الفرار إلى الله تعالى بالتأسي برسول الله مي في كل شيء سس 
)١(‏ الفرار إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله ميل ين 
() الفرار إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله ميل 1 
() الغرار إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله ميل 00 
(5) الفرار إلى الله تعالى بمعرفة معجززات رسول الله مقي 0 
(5) الغرار إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله ميل لب ا 
(5) يفرون إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله ميل 3 
(0) الغرار إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله مإيي مجو 
(6) الفرارٌ إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسو ل الله موي ا 
(4) الفرار إلى الله تعالى بمعرفةٍ معجزات رسول الله ميل رض 
١‏ )الفرار إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله ميل 0 سس 
)١١(‏ يفرون إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله ميل ا 
0 الفرار إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله ميل ا 
الفرار إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسو ل الله موي مم 0 


الات 


مهلعل هذ الشرار إك الله تعاك ل © 


)١5(‏ يفرون إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله ميل ني 
(15) الفرار إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله ميل 1000 
(16) الفرار إلى الله تعالى بمعرفة معجزات رسول الله ميل م 
(1) الفرارٌ إلى الله تعالى بمعرفةٍ معجزات رسول الله ميل ل 
الفرار إلى الله تعالى من آفات اللسان 0 
يفرون إلى الله تعالى من أمراض القلوب ا 


الفرار إلى الله تعالى من أسباب الذلةٍ إلى أسباب العزقء ومن أسباب 


الذل الربا 1 1 ا 
الفرار إلى الله تعالى من أسباب الهزيمة إلى أسباب النصر 0 
الفرار إلى الله تعالى من أسباب الخسران والندم إلى أسباب الفوزٍ 
والسعادة م ل 1 
الفرار إلى الله تعالى من البدعة إلى السنة بم ةم 
الفرار إلى الله تعالى من طاعة الشيطان إلى طاعة الر حمن ااه 
الفرار إلى الله تعالى من أسباب اللعنةٍ إلى أسباب الرحمة 00 ا 
الفرار إلى الله تعالى من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة يناه 
الفرارٌ إلى الله تعالى من أعمال الشرّ إلى أعمال الخير 00 


-5الا- 


دويواهاه+هك ِ_ _ _ حياة اللعدا ع ا_لبا © 


الفرار إلى الله تعالى من منع الزكاة إلى إخراج الزكاة 000 
الفرار إلى الله تعالى من الغفلةٍ إلى اغتنام الفرص م يي قاأزة 


الفرار إلى الله تعالى من دعاء الأمواتٍ إلى دعاء الحى الذى لا يموت .. 965ه 


الفرار إلى الله تعالى من الجهل إلى العلم 0 
الفرارٌ إلى الله تعالى من النار إلى الجنة ا 
الفهارس العامة 1 
فهرس الآيات 11[ اا 
فهرس الأحاديث والآثار ااا 0 
فهرس الموضوعات ز ز 2 1 10 ااا 


هآلا بت 


